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۸ شارع حسين حجازى . ۳۹۵۱۷۸/۳۹۶۱۰۳۱ ص ب 
۰ القاهرة الرمز البريدى ۱۱۰۱۱ فاكسيميلى ۳۵۶۱۰۳۱ 


: هذا الکتاں 


فى أصله رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الآداب جامعة 
القاهرة - قسم اللغة العربية وقد منح صاحبها درجة الدکتورام 
بمرتبة الشرف الاولى وكانت لجنة المناقشة مكونة من : 


أد . / یوسف عبد القادر خليف یتنا 
أد./أحمد محمد النجار عضو[ 


1 3 ۱ 
بقلم : أي الحسن على اخسنی الندوی 


الحمد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ء وخاتم 
انين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ا إلى يوم الدين . 


أما بعد : 


فقد طلب منی ۳ العزيز « محمد لقمان الأعظمی الندوی > 
أن اکب نقدیاً لبحته « « جتمع المدينة المنورة فى عهد الرسول بريه فى ضوء 
القرآن الكريم » فعددت ذلك شرفاً لكرامة الوضوع ‏ وهذا الانتساب 
الشريف فقد اجتمع فى هذا الموضوع شرف الکان والزمان » وذات 
الرسول عل > وصحبه البررة الذين لم يشهد التاریحخ مجتمعاً أفضل من 
مجتمعهم .. وأكد هذا الشرف القرآن الكريم بقوله : « محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجذاً یتخون فضلا 
من الله ورضواناً > سيماهم فى وجوههم من أثر السجود . ذلك مثلهم فى 
التوراة ء ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره . فاستغلظ فاستوى 
على سوقه ء يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ء وعد الله الذين آمنوا وعملوا , 
الصالحات منم مغفرة وأجراً عظيماً 4الفتح آية ۹ 

لقد وصف القرآن الكريم هذه الطليعة المؤمنة التى كانت تشكل 
مدرسة محمد عي وصفاً تتجلى به صورة تلك المجموعة ء ويتضح من وصف 
القرآن السقیح التدرينى هذا ا جتمع البشرى إلى أن اكتمل جماله ء وتوافرت 
خصاله ء وترابطت وحداته . 

إن التآلف بين مختلف آفراد البشر أساس للمجتمع .. ولا بتحقق هذا 
اا 


الطبائع والانفعال والإقدام ء والقبول والرفض › والحب والكراهية › 
والانقياد والاباء .. وكان العرب الذين كانوا یتمیزون بروح الفردية والاباء 
والأنفة بعد الم عن الانقياد والالتفات حول شخص إلا فى إطار محدود 
كإطار القبيلة .. وفى إطار القبيلة كذلك كانت تنشأ النخوة والأنفة .. 
. فكان أفراد القبيلة يخرجون من طاعة سيد القبيلة أحياناً . 


ولذلك بقى العرب إلى ظهور الإسلام وحدات متناحرة » وصسار 
النفور طبيعة العرب التى اختصوا بها على الأثم الأخرى . 
ر, ومن يدرس تاريخ انعرب .. وهو مسجل فى دواوين الشعر الجاهلى ء 
وأخبارالعرب وأيامهم لعرف أن أصعب الامور بالنسبة للعرب هو التالف 
ینبم .. لأن النفور والشموس كانت ميزتهم ء ول تكن القبائل اختلفة 
متحاربة .. واإنھا كانت الأسر موزعة فيما بینبا .. وقد أصبح شكوى بنى 
الأعمام موضوعاً من موضوعات الشعر الجاهلى , لا تخلو قصيدة منه › 
وتعدى هذا النفور إلى بنی الأب الواحد كذلك . 

كان هذا السافر قائماً فى يثرب التى عرفت بالحروب الطاحنة بين 
الأوس وا خزرج . وكان على أشده فى مكة والطائف بين مختلف الأسر .. 
أما العداء بين عدنان وقحطان ء وبين ن العرب والعجم فهو أمر معروف .. 
فقد كانت بینہم حواجز نفسية واجتاعية لا تزول .. بل تزداد عبر الأيام . 

كان إيجاد مجتمع يشمل على الوحدات البشریة ‏ أو الکتل البشرية من 
هؤلاء الأفراد بطرائق تذوب فيه الأواصر الأخوية » والروابط بين الأب 
والابن › والزوج والزوجة ‏ بالانتساب إلى عقيدة . والالتحاق بذات 
الرسول لت معجزة فى ذاته .. معجزة فى تارج البشرية يكامله . 

كان ا جتمع الذى أنشأه محمد رسول الله عله فى الدينة المنورة الى 
جعلها قاعدة لدعوته . وم رکزاً لتربیته » واعداده للنفوس جتمعا إنسانياً 
عالیاً لا يوجد له نظير إلى یومنا هذا .. وقد توفرت فى هذا اجتمع يع 
خصائص ا جتمع التحضر من العقيدة والعلم » وروح التكافل ای 
ہا و E‏ ہے .. وقد اعترف القران الكريم أن هذا 
التآلف کان نتيجة لوقف الرسول تل وسلوكه فقال : 

( فیا رحمة من الله لنت م ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
حولك * آل عمران : ۱٥۹‏ . 


كان من خصائص امجتمع الإسلامى الأول الذى نشأ فى المدينة المنورة 
الالتزام بعقيدة واحدة . ونقل هذه العقيدة إلى سائر مجالات الحياة .. 
فكانت تقام الروابط فى ضوء هذه العقيدة . وكانت اليزة الثانية الارتباط 
بذات الرسول ئل ء وإيثاره على غيره , واخضوع التام له .. وكانت 
الميزة الثالنة هی البادرة والسبق إلى أعمال الخير .. کالایثار ء والتعاطف › 
والنجدة . والإسعاف » کا جاء فى القران الكريم : « ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة * الحشر : ٩‏ . 

كانت نتيجة هذا الإيثار . والساواة ‏ والمواساة أن خلا المجتمع المدنى 
من التباغض والتحاسد الذى يقطع أواصر ا جتمع . ويقرض حبائل الصلات 
القائمة بين مختلف أفراده . 

وكا يدل عليه الحديث النبوى : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضاً » وقد ظهرت هذه الخصائص ف البأساء والسراء » وفییما يمتحن 
الإنسان .. وقد وصف القرآن الكريم هذه الصفة الاجتاعية بقوله : 

ظإ والمؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعض : يأمرون بالعروف » 
وينبون عن المنكر » ويقيمون الصلاة » ويؤتون الزكاة ء ويطيعون الله 
ورسوله . أوك سيرحمهم الله > إن الله عزیز حکم 4 التوبة : ۹۹ 


وقال فى سورة الأحزاب : 
۵ إن المسلمين والمسلمات . والؤمنین والومنات ‏ والقانتين 
_ والقانتات . والصادقين والصادقات . والصابرين والصابرات ‏ والخاشعين 
والخاشعات » والتصدقین والتصدقات . والصائمين والصائمات › 
والحافظين فروجهم والحافظات . والذاكرين الله كثيراً والذاكرات . أعد 
الله شم مغفرة وأجراً عظیماً 4 الأحزاب : ۳۵ 

لقد وجدت فى امجتمع المدنى جمیع خصائص ال جتمع الراق المثالى .. 
ولذلك كان اجتمع ا مدنی مجتمعاً نامیا متوسعاً باستمرار .. والاستمرارية 
والتوسع هى خصائص الياة الفردية . أو القبلية .. وم توجد مثل هذه 
الخصائص للنمو . والتوسع . والترابط . والمساواة ء والعدالة فى مجتمع 
آخر .. سواء كان هذا ا جتمع فى فارس أو الروم . أو العصر الحاضر الذی 
يعد عصر الحياة الاجتاعية . 


ويمكن أن يقاس هذا الفو والازدهار الذى كان فى الدينة بفضل 
التكافل والتعاطف والتاخى فى عدد أفراد هذا اجتمع بعد وصول الرسول 
یل إلى المدينة المنورة ء وف عدد المسلمين فى حجة الوداع ء ومن خلو هذا 
اجتمع من القضايا والمشاكل الاجتاعية التى تحدث فى كل مجتمع . 

وهل يوجد مثال فى تاريخ الحضارات أن يقدم مذنب أو جرم نفسه 
للمحاكمة » ويفرض على نفسه أقسى العقوبة ويحتملها ء ولا تنشأ فى نفسه 
كراهية أو نقمة ء ويواجه كل إغراء وإثارة ء کا تتضح فى قصة كعب بن 
مالك عندما تخلف عن الاڈ شتراك فى غزوة تبوك , واخوته الذين ذكر القران 
الکرم قصتهم بتفصيل » وموقف عبد الله بن عبد الله بن یبن سلول إزاء 
والده عند قوله : 

ظ ليخرجن الأعز منہا الأذل 46 الافقون : ۸ . 


یقول علماء النفس : إن حب الال والغلبة من غرائز ز الانسان .. وإذا 
تعرض هذا ا حب للخطر بدأ الصراع .. ولکن ا جتمع الدنی يقدم مثالا 
می ا ا الرسول لا على هذه العناصر 
المادية التى تؤدى إلى الصراع » وتشتت اجتمع . 

الثال الأول : ما جاء فى الحديث الشريف عن الأنصار الذين وجدوا 
شيئاً فى أنفسهم لدى تقسم الغانم ء وأخیراً رضوا بالقسمة ء واثروا 
الرسول عم . ۱ 


والثال الثانی : لدی خلافة سیدنا ألى بكر رضی الله تعالی عنه .. فقد 
كان هذا التعيين للخليفة الذی كان من الهاجرین فى بلد الأنصار ء وکان 
الأنصار يطمحون إلى الاشتراك فى الحكم .. لكنهم قبلوا هذا الحكم , 
وتجنبوا الصراع ء ؛ وبقى امجتمع الدفی موحداً ء ثم وافقوا على حكم الخليفة 
الأول E‏ ہر و وش 
فى الرأى ء وأبلوا فى المعركتين بلاء حسنا 


لقد صور المؤرخون امجتمع الاسلامی الأول تصویراً يختلف عن تصوير 
القرآن الکریم ء والحديث النبوى الشريف ء بإبراز أحداث مشعة .. لأن 
الذين ألفوا هذه الكتب کانوا بعيدى الصلة عن اجتمع المدنى ء وعن العهد 
الأول > فعرضوا أحداث التار یج الأول فى ضوء ميوهم الفكرية › وواقع 


حياتهم » وكانت الحاجة ماسة إلى عرض جو هذا العهد . وهذا اجتمع فى 
النظور القرآنی .. وقد أحسن أخونا العزيز الأستاذ « محمد لقمان الأعظمى 
الندوی » بعرض هذه الرژية القرآنية للحياة فى عهد الرسول مل . 

وم سس وو یی ب سو البوى الشريف + 
وب السير . ليأخذ صورة حقيقية للمجتمع الإسلامى الأول الذى نشأ 
بتربية الرسول لل › وكانت لہ تجربة فى مجال الدعوة والتوعية 
الإسلامية .. وقد وهبه الله عاطفة دينية بفضل دراسته ونشأته » وصلاته 
برجال الفکر الاسلامی .. فقد درس فى ندوة العلماء , ثم التحق بالأزهر » 
ثم مارس مهنة التعلم .. فكان اختياره هذا الموضوع خدمة فى جال الدعوة 
الإسلامية .. لأنه أراد أن يقدم نموذجاً للمجتمع الإسلامى ء ليكون قدوة 
للدعاة ء فجزاه الله خير الجزاء . ونفع بكتابه ء وكثر أمثاله . 


واللہ تعالى ولى التوفيق » وهو بهدی السبيل . 


ندوة العلماء ۱۰۱۸/۸/۱۲ ده . 
لکنو افند ۱۹۸۸/6/۱ م 


٭ ٭ا كما 


۱۱ 


بقلم الأستاذ الدكتور يوسف خليف 
أستاذ الأدب العربى والدراسات الإسلامية 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 
كانت افجرقة النبوية إلى الدينة المنورة نقطة تحول فى تارج الدعوة 
الإسلامية ء وبداية انطلاق فى تارج الإسلام لتوحيد الجزيرة العربية فى أمة 
واحدة ‏ والخروج بالعرب إلى آفاق الأرض حاملين مشاعل الدين الجديد ء . 
لإعلاء كلمة التوحید > وإعلان شعار ای : « لا له إلا الله » محمد رسول . 
الله » . وإقامة دولة القران التى تسؤى بين المسلمين جميعا بعيدا عن فوارق 
اجنس واللغة والطبقة ؛ لا فضل فیا لعربئ على عجمی إلا بالخوى » ف إن 
أكرمكم عند الله أتقا؟ 4 . 


ومن هنا كان عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ۔ فى قمة ذكائه وعبقريته 
حين اتخذ منها بداية للتقويم الإسلامى . وصدق رسول الله ل القائل 
عنه : « إن الله جعل الحقّ على لسان عمر وقلبه » . 

كانت افجرة النبوية البشرى المبكرة لنصر الله والفتح ء ودخول الناس فى 
. دين الله آفواجا ووضع « كلمة الله » و « كلمة الذين كفروا » فى 
موضعهما الصحيح . بعد ما ظن رؤوس الشرك وأولياء الطاغوت فى مكة أنهم 
قادرون على أن يطفئوا نور الله بأفواههم ء وأن يسكتوا صوت اق المنزل على 
رسول الله من عند الله . وصدق الله سبحانه القائل فى كتابه الكريم : < إلا 
تتصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانی اشین إذ هما فى الغار ء إذ 
يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته عليه ء وأيده بجنود ۸ 
تروها ء وجعل كلمة الذين كفروا السفلی › وكلمة الله هي العلیا ء والله عزيز 
حكم 4 . ۱ 

وكانت اهجرة النبوية أيضا البداية الحقيقية للدولة الإسلامية التى وضعت 
لبنتها الأولى منذ أن بركت « القصواء » ناقة رسول الله گل فى مربد الغلامين 
الیتیمین سهيل وسهل ليقول الرسول عليه السلام : « هذا إن شاء الله 
المنزل > . وليبدأ بناء المسجد , القاعدة الأولى للمجتمع الإسلامى الجديد , ثم 
ترتفع القواعد بعد ذلك لبناء هذا اجتمع . ويتتابع الوحى بايات التشريع الذى 
يحدد للدولة الناشئة نظامها السیاسی والاجتاعى والاقتصادى . ويسن ھا 
قوانينها التى تنظم سياستها الداخلية والخارجية . ويرسم لها الصورة المثالية التى 
يريدها ها فى سلوكياتها وأخلاقياتها وعلاقاتہا الفردية والجماعية . ويقف رسول 


۱۳ 


لله کل يتابع الوخى فى تزیله تفسيرا وتفصيلا وتطبيقا ء وتتردد أحادينه 
الشريفة فى أرجاء المجتمع ا جدید تحمل لأبنائه الذين يؤسسون الدولة الجديدة 
خير الدنيا والآخرة . وتحدد هم معالم الطريق السوى ء وعبدیهم 9 الصراط 
المستقم . صراط الذين أنعمت علیهم غير المغضوب علييم ولا الضالين 4 . 

لقد كانت المرحلة المدنية فى تاريخ الدعوة الإسلامية مرحلة التشريع › بعد 
ما مضت المرحلة المكية فى تأصيل أصول الإسلام الاعتقادية . وبين العقيدة 
والشريعة . الدائرتين الكبريين اللتين يدور فیہما الاسلام . كانت مرحلة المدينة 
هی مرحلة « الشريعة » . وكانت مرحلة مكة هی مرحلة « العقيدة » . وف 
رأیی أن كلتا المرحلتين فى حاجة إلى دراسة . بل إلى دراسات تقف عندهما » 
وتخصص هما . لتكشف عن الهج القرانى والمنبج النبوى فى إقامة الحياة 
الجديدة : دیا ودولة » ولیست احداها بأحق من الأخرى بالبحث 
والدراسة . وإذا كان صاحب هذه الدراسة › الدكتور محمد لقمان الأعظمى › 
قد وقف عند الرحلة. الثانية , فإنا ننتظر منه دراسة أخرى تقف عند المرحلة 
الأولى . والله بهدينا وبهديه سواء السبیل . 


عرفث صاحب هذه الدراسة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان طالبا 
بقسم اللغة العربية فى كلية الآداب من جامعة القاهرة ‏ حيث يلتقى أبناء الأمة 
الإسلامية من شتى أطرافها باحثین عن الثقافة العربية والإسلامية فى هذا القسم 
العريق . ۱ 

عرفته طالبا وافدا من بلاد افند العريقة التى تربطها ببلاد العرب وشائج 
وثيقة منذ أقدم عصورها حتى اليوم . يبحمل معه مثلا طيبا لاخواننا فى الدين فى 
هذه البلاد الذين يحملون فیہا مشاعل الإسلام متوقدة وهاجة . ويرفعون أعلامه 
الخفاقة بأيديهم القوية , امتداداً للراية المظفرة التى رفعها منل خسة عشر قرنا 
من الزمان البطل المسلم الكبير محمد بن القاسم الثقفى حامل نور الإسلام إلى 
هذه البلاد ١‏ الطيبة . ۱ 

وتوالت سنوات الدراسة موفقة مباركة . وانتهت المرحلة الأولى من رحلة 
فتی افند العلمية . وبدأت رحلته مع الدراسات العليا نیل درجة الماجستير فى 
الأدب العربى مع الشاعر العباسی خالد بن يزيد الكاتب › وأسعدتى مناقشة 
رسالته . فقد رأيت الفتی الوافد من بلاد افند وقد أجاد اللغة العربیة كأخد 
أبنائها . ول يكن ذلك غريبا عليه ء فهو ينتمى إلى أسرة عريقة فى الإسلام وق 
العريية . ثم جمعتنى به رسالة الدکتوراه مشرفاً عليها ء وقد غير اتجاہہ إلى 
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الدراسات الإسلامية » واقترحت عليه دراسة « مجتمع الدينة المنورة فى عصر 
النبوة کا يصوره القرآن الكريم » . وبدأت رحلته الثالثة التى صحبنى فيا 
سنوات ذوات عدد . ورأيت فيه باحثا على صلة وثیقة بالمكتبة الاسلامية الغنية 
بتراثها » وعلى علم واسع بعلومها من تفسير وحديث وفقه وتارخ . وكان 
عمله فى هذه السنوات فى الأرض المباركة التى ظهر فیا الإسلام وانتشر منها 
سيبا آخر لتعميق هذا العلم وهذه الصلة ٠‏ وأيضا لتوثيق صلته باللغة العربية 
واجادته ها إجادة تامة . ۱ 

وتوالت سنوات رحلته معی . ورأيت اجهد الضخم الذی یذله فى 
رسالته . والسعی الدژوب الذی ۸ يكن بيدأ ليحقق الهدف الذی یسعی إليه » 
حتى إذا ما بلغنا الغاية » وتمت الرسالة ء كان إعجاب لجنة الناقشة بها إعجابا 
كبيرا : قدرت له الجهد ال خصب الذى بذله فیہا ء وأثنت على النہج العلمى 
الدقيق الذى سلكه فى دراستها ء وعلى الأسلوب العربى السلم الذى کتہا به › 
ونوهت بسيطرته الحكمة على جوانب موضوعه ‏ وخبرته الواسعة بمصادره 
ومراجعه ء ومدت له دقة أحكامه التى انتبی إليبا > وسلامة نتائجه التى 
حققها . ومنحته لذلك أعلى تقدير تمنحه الجامعة لرسالة دكتوراه : مرتبة 
الشرف الأولى . ۱ 

لقد كانت الرحلة طويلة . ولكنها كانت ممتعة › ومع کل خطوة كنا 
نخطوها على امتداد الطریق الطويل كان الاحساس بالسعادة یتجدد › والشعور 
بالرضا یتضاعف . وحقا إن الحياة مع الدراسة القرانية - کا ذکر صاحب 
هذه الدراسة ‏ « معادة لا يعرفها إلا من ذاقھا ء سعادة ترفع العمر 
وتباركه ء وتجلو القلب وتصقله » . 
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۱ تحية وتبنئة إلى محمد لقمان الأعظمى الوافد من افند یدرس فى القاهرة 
مجتمع الدينة المنورة ء تأکیدا لوحدة الاسلام فى مشارق الأرض ومغاربها . 
وصدق الله العظم القائل فى كتابه الکرم : © إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا 
ربكم فاعبدون 6 . 

والصلاة والسلام على محمد رسول الله الذی بلغ الرسالة » وأدى 
الأمانة ٠‏ وخرج باللغة العريية ‏ لغة القرآن الكريم > من حدود جزيرتها إلى 
افاق الأرض الواسعة » وأضاء بنور الإسلام ما بين مشرق الشمس ومغربما 5 
وا حمدلل رب العالن . 
0 یوسف خلیف 


۱ 


بين يدى الكتاب 


الحمد لله رب العالمين 8 كتاب فصلت آیاته قراناً عربياً لقوم یعلمون 204 
ونصلى ونسلم على البعوث رحمة للعالمين ء وعلى آله وصحبه أجمعين .. 

أما بعد : ۱ 

فمن المُسَلُم رہ أن ا جتمع الإسلامى فى الدينة المنورة الذى أقامه سيد 
المرسلين عي بعد ال هجرة مجتمع مثالى . متكامل . لم تحظ الدنيا كلها من بعده 
مله . ۱ 

ومن هنا رأيت أن يكون موضوع رسالتی دراسة تحايلية أستجلى فيها أسس 
هذا المجتمع ومعالمه وملاحه فى عصر النبوة خاصة . کا يصوره القرآن الكريم . 

وقد حرصت فى هذه الدراسة على الالتزام بالنیج التحليلى لواقع المجتمع المدنى 
فى هذا العصر بطوائفه الثلاث : المسلمين ؛ وأهل الكتاب : الیپود والنصارى » 
والمنافقين فى ضوء تصوير القرآن الکریم له . 

وكان افدف الذى تسعى إليه هذه الدراسة عن طریق هذا النهج استجلاء 
الحقائق حول هذا المجتمع المثالى : كيف تأسس ؟ وما الركائز التى قام عليها ؟ 
وما الأساسيات التى سامت فى تكوينه وتتظیمه ؟ وما التطورات الاجتاعية 
والاقتصادية التى شهدها ؟ وما التحدیات والتكتلات التی واجهته ؟ 
وما الأساليب التى كان يسلكها نبى اهدى 2و لمواجهة هذه التحديات حتى نما 
وازدهر وتكامل » وتحول من صورته الجاهلية إلى صورته الاسلامية الثالية ؟ . 

لقد كانت هذه الدراسة إجابة عن هذه الأسئلة ء وعن كثير غيرها .. وهی 
من وجه آخر تحقيق لأمنية عذبة طالا راودتتی لدراسة هذا ا جتمع كلما منت 
النظر فى الآيات التى تتحدث عن أهل المدينة ء وكلما تعمقت فى إدراك مفاهم ' 
القرآن وأبعاده » وكلما سمعت أو قرأت حادث الافك ؛ وقصة الثلاثة الذين 
فوا .. فهذان الحدثان فى تصورى يمثل الأول منهما الفتة التى يمكن أن تفت فى 
عضد الاستقرار الداخلى .. وقد عالجها الرسول ب علاجاً هو فى واقعه الأسوة 
اخسنة التى ینہغی أن يلتزم بها کل فرد » وصورها القرآن تصویراً هذّب به النفس 
الأمارة بالسوء . 
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ويمثل الثانى منبما الفتتة التى يمكن أن تفت فى عضد الأمن الخارجى › وهيبة 
. الدولة فى قلوب أعدائها .. وقد عالجها الرسول يك بحكمة القائد المربى » وصور 

القرآن بعض لقطاتها تصويراً رائعاً معجزاً . 

وإذا كانت الدراسات حول مجتمع الدينة غير قليلة قدياً وحديثاً .. فان هذه 
الدراسة حرصت على أن كرو ها سو التفردة بیعض ملاغها ی وسط هذه 
الدراسات . 

وأبرز ملاح دراستى هذه أنها استمدت حقائقها من خلال التصویر القرآنی 
لأحداث هذا اجتمع .. وهو تصوير معجز خالد سيبقى إن شاء الله تعالى جديداً 
متجدداً بتجدد الأيام والظروف كلما قرأته ألفيت عطاء جديداً يؤكد لك كأنك 
تقرأه أول مرة .. لأنه تصوير يخاطب أفراد اجتمع وجماعته قائلا : « أقم دولة 
القران فى قلبك تقم فى مجتمعك » . 

حاولت أن أجمع لوحات متنوعة ترسم صورة هذا ا جتمع بأبعاده الكاملة 
خلال أوثق نص عاصر تنظیمه وتأسیسه وهو « القرآن الكريم « البليغ المعجر .. 
فآياته الموحية خير ما يصور هذا انجتمع بأبعاده الدقيقة ء ویبرز ما فيه من السلبيات 
والایجاییات .. ولن یرتاب باحث فى هذا الدين فى أن فكرة المجتمع واضحة بارزة 
فى شعائر ه ونظمه على السواء ء وأا الفكرة الأولى القوية الشائعة فى كيانه كله .. 
ولا يمكن عزل القرآن عن المجتمع › أو عزل الجانب الاجتاعى عنه . 

من هنا كنت أركز على إبراز مات ا جتمع المدنى ومعاله ومميزاته من خلال 
الوقائع والأحداث . ومن خلال جمع النظم والقم التى أحدثها القرآن › 
وباستعراض مظاهر التطور ومراحله . والتحول من مجتمع الجاهلية المادى إلى 
اجتمع الإسلامى ا جدید .. وهی أبرز مة امتاز بها هذا المجتمع ء والتزمت هذه . 
الدراسة بإبرازها . 

وأول شىء اعتمدت عليه فى هذه الدراسة الآيات القرانية ء وبدأت أتتبعها . 
آية آية . وأخذت آبوّببا على موضوعات متنوعة حتى بدأ أيتراءى لی أنه بامکانی 
رسم صور كثيرة جوانب هذا اجتمع .. إن لم تكن وافية بكل شىء فانبا تضم 
اخطوط الرئيسية للصور التى ينبغى أن تکون » وتتجل معالها بذکر الأحداث 
والوقائع والمناسبات من خلال الصادر الوئقة . 

وبدأت أنسقٍ الآيات وأرتما حسب الموضوعات والأفكار الطلوبة › 
وأسجلها فى بداية الأحداث . وأحياناً فى أشائها . وأدع القارىء يعيش فى ثناياها , 
ویتمعن فى معانپا » وهی ترصد له الأفكار ۰ وعهیء له الأجواء بعنوان ‏ 


« الآيات تتحدث عن كذا .. وعن كذا > ومع دراسة هذه الآيات ثم مقارنتبا 
بالروايات الموثقة يتجلى ا جتمع اجدید .. هو جديد فى توجبه واعتقاده 
وسلوكه .. وليس جدیداً بأفراده .. فالأفراد بالأمس ف المجتمع السابق هم أفراد 
- اليوم فى المجتمع ا جدید .. وإنها تظهر الفجوة بين اجتمع السابق واجتمع الجديد . 

وكان الاعاد الثانى بعد كتاب الله : التركيز على قراءة كتب التفسير » 
والأحاديث › والسيرة النبوية لما فى مادتها من ثروة عظيمة لمعرفة طبيعة اجتمع 
۱ یاف من مات رل وما ق هله یت من تفصيل واوضيح کمن 
الآيات .. لأنها جاءت عفیذاً لأمر الله تعالى : ( وأنزلنا إليك الذکر لتبين 
للناسي .. 1(4) ولذلك وجدت من الأفضل نقل حديث كعب بن مالك رغم طوله 
شرحاً للایات ‏ وعلى الثلاثة الذين خلفوا .. 4 کا كان حدیث الإفك خير طریق 
ا ا و ا ہعوقو 
خير لكم .. 4 علاوة على ما فیپا من تصویر دقیق للبيئة المدنية 

ثم مضيت أبحث عن الدراسات الحديثة .. أن البحث العلمى لا یکن أن 
يستكمل عناصره إلا بعد متابعة الأبحاث الجديدة التعلقة به . فوجدت أن هذه 
الدراسات التى تتعلق بهذا البحث بوسيلة أو بأخرى متنوعة وكثيرة : منہا ما هو 
تاريخى ء ومنها ما هو تربوى أو أدبى .. وكلها تختلف عن هذه الدراسة التى تمت 
فى ضوء النصوص القرانية لتبقى فى إطارها الفنى الأدبى الذى يختلف عن 
الدراسات التاريخية ء وما يتعلق بالسيرة النبوية پوس سر سس 
والروايات التاريخية . 
۱ وبعد هذه الدراسة الشاملة ء والتشبع بروح ا جتمع المدنى من خلال الآيات 

تبلورت فى ذهنی صور واضحة عن تطور البيئة الدنية . وما جل فیها من قم 

ومعاییر وعادات وسلوك فکان أن انقسم الوضوع إلى أربعة أبواب : 

الباب الأول : 

تعلق بتأسيس المجتمع « ا جتمع ا مدنی فى مرحلة التأسيس » واشتمل على ثلاثة 
١ 5 ۱ 087‏ 

الفصل الأول : 

« الهجرة وتأسیس المجتمع المدنى » ويتحدث عن افجرة ودورها فى تطوير 
اجتمع وتنظيمه .. وكانت الآيات خير وسيلة لابراز مكانة امجرة » وضرورتها » 


. وضرورة البحث عن قاعدة أخرى تحمى هذه العقيدة‎ ٠ ٠ 
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الفصل الثای : 
عن « رکائز اجتمع الجديد » من بناء السجد . وكتابة الوثيقة › والژاخاة 
2 بين الهاجرین والأنصار .. واعتبرت آن هذه الر کائز الغلاث كان ها أكبر الأثر فى 
تظم اجتمع المدنى » وتثبيت دعائمه › وتطوير أنظمته .. وكان من أبرز هذه 
الركائز فكرة الاخاء الرائدة التی كانت بداية لسظم علاقات اجقاعية جديدة ريغا 
يستعيد الهاجرون مقدرتهم ا الیة والاجتاعية .. فکانت الأخوة مسئولية حقيقية 
مبتكرة ۰ واعتبرت من مظاهر الأخوة الإيواء : إيواء أهل الصفة حيث كانت 
الأخوة رأس ماهم الاْسامی ‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون 
ضرباً فى الأرض يحسبيم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الناس إلحافاً وما تفقوا من خير فان الله به علم 6 والقرآن وجه الأنصار إلى تی 
هذه الثروة التى اعتبرتبا رس مال أهل الصفة فإ ولا تیمموا ا حبیث منه تنفقون 14 
و لذ لك سجل القرآن أجمل صورة لخحفاوة الأنصار بالهاجرین › واستقبافم لمذة ۱ 
الفئة الصادقة قائلا : $ والذين تبوأوا الدار والایان من قبلهم يحبون من هاجر 
إلیہم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا ویؤٹرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة # (”) 
الفصل الثالث 
« الجهاد والسرایا والغزوات الأولى » وکانت الآيات أيضاً خير وسيلة 
لإبراز مفاهم اجهاد . واعطاء تصویر جدید للموت والياة . واعداد النفوس 
والتشبع بمعانى ا جندیة والقيادة . 
والحق أنه قد واجهتني ف أثناء دراستی لهذا الباب . . وبخاصة فى الفصلن 
الأولين عدم كثرة الآيات القرانية ء لإلقاء الضوء الكافى على تأسيس المجتمع » 
وبزوغ فجر الاسلام ا نما جعلنی اُستعین بنصوص اہر والأحاديث لأربط 
أجزاءها حتی تستمر الأحداث متسلسلة کا انی ۸ أجد نصوصاً صريحة يمكن 
ار وثائق لكتابة « الوثیقة » ما جعلنى أترجم عباراتها بالآيات بصورة 
تقريبية 
20 أما الفصل الثالث : الذى تعلق بالجهاد والغزوات فقدٍ كان غنياً بالآيات › 
وكانت هى الادة الأساسية لإبراز الأفكار . وربط الأحداث » واستخراج النتائج 
والعبر .. ودرست فى هذا الفصل غزوة بدر . وغزوة أحد . دون غیرلما من 
الغزوات .. لأن هما تأثيراً مباشراً فى تنظم ا جتمع وتکوینه . 
رق القرق : ۲۷۴ 
(۲) البقرة : ۲٦۷‏ . 
(۳) الحشر : ٩‏ . 
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: الباب القافى : _ 
» اجتمع المدنى فى مرحلة التطوير » واختص بوسائل تطوير هذا ا جتمع .. 
وقد اشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : 
« أساسيات تطوير ا جتمع ( الوسائل النظرية ) » ويتحدث عن الوسائل 
النظرية هن التربية الفردية والجماعیة . 
الفصل الثانی : 
» التربية بالأحداث ر الوسائل العملية ) » ویتحدث عن الوسائل 
التطبيقية .. لأا من أبرز جات التربية النبوية ء ولأنها أكثر تأثيراً فى اجتمع , 
وأشد وقعاً فى الفوس .. ومن وسائل التربية التطبيقية التى سلكها القرآن لعظم 
اجتمع الدنی كانت قضية اللعان . . وهی أن هلال ب بن أمية قذف امرأته » وقال 
اللبی عر : « البينة .. وإلا حل فى الظهر » فزات آيات ماخ هله القضیة : 
« والذین يرمون زوا جهم ول يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله ا .)0 
ثم درست حادثة الإفك دراسة مفصلة ‏ ووقفت عندها وقفة المتأمل المتمعن 
کر می چو النتائج .. واستطعت من خلال هذه الدراسة أن استتج 
من العيوب والنقائص التى كانت موجودة فی المجتمع ا مد ء واستمرت حتى | 
ای .. وكأنها كانت تعظر حدثاً عظيماً يقع > فیشغل الناس » 
ويلفت الأنظار » وتتلبد الغيوم > ثم تقشع لتظهر وراءه أنظمة دقيقة تنظم سلوك 
الجتمع وأخلاقياته <( إن الذين جاءوا بالافك عصبة منکم لا تحسبوه شرا لكم بل 
هو خير لكم لكل امرىء منهم ما اكتسب من الا 4 إفه 
وكان آخر ما درست فى هذا الوضوع غروة تبوك . وحادثة الثلاثة الذین 
ُلّفوا .. وهذه الحادثة کا رواها كعب بن مالك بأسلوبه الأدنى المثير جاءت شرحاً 
للآيات التى تتحدث عنها 9 وعل الثلائة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت علیہم 
الأرض با رحبت وضاقت علیہم أنفسهم وظوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب 
علیہم ليتوبوا .. 4 (”) 
وق هذه الرواية صورة بارزة من ا جتمع المدنى ا تکامل ء ومحات جميلة تدل 
على متانة بنائه » وصفاء عناصره › ونصاعة تصوره لعانی الجماعة ١‏ ولتفهم معانى 
القيادة . 
)١(‏ اللور : 5 
(۲) الور : ۱ 
(۳) التوبة : ۱۱۸ . 
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الباب الفالث : 


« البنية الاجتاعية فى صورتها الجديدة » وأفرد لابراز جات ا جتمع الدنی » 
ومعالمه > وميزاته › واشتمل على 2 فصول : 
الفصل الأول : 
» الأسرة ووسائل الحفاظ علیہا » ویتحدث عن الزواج كوسيلة هامة من 
وسائل تنظم اجتمع وتطهيره .. ودرست فى هذا الفصل الأمراض الخطيرة التى 
كانت فاشية فى ا جتمع اليثربى . واستمرت حتى بعد الهجرة بفترة غير قصيرة .. 
ومنبا الزنا > والیسر ‏ والخمر .. لأُہا كانت من معام الحياة الجاهلية ء وكان 
يصاحب مجالس الشراب نحر الذبائح > واتخاذ الشواء > کا صور مصعب بن سعد 
أحد هذه اجالس بروايته الغرة . 
فنسقت الآيات حسب الترتيب الزمنى لبعض الأحداث .ودرستها دراسة 
هذه الأمراض . 
الفصل الثای : 
« التطورات الاقتصادية والتکافل الاجتاعی » ویتحدث آولا عن حصائص 
الاقتصاد الاسلامی . ومشروعية الال وحله . ووضعه فى محله .. ولقد حدد 
الاسلام مدلول. كلمة « الاقتصاد > قر تعالى : ۵ والذين إذا آنفقوا لم يسرفوا 
وم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 وأكان من عناية الإسلام لإبراز مات الاقتصاد 
. الاسلامی ومعاله أنه من أوائل ما نزل فى هذا الصدد عندماقدم النبی كت املديدة : 
$ ويل للمطففين 4 » فخرج رسول الله َيه إلى السوق فقرأها ..وینت مدى 
استجابة ا جتمع هذه الاسس الا قتصادية »وسقت على ذلك ثماذج حية .. فعندما 
نزلت الایة :$ من ذا الى يقسرض الله قرضاًحسساً .. # ()نطلسق 
ابق الدحداح رضى الله تعالى عندا| سس لس 
( فإفى أقرضت ربى عز وجل حائطى ) . وحائطه فيه ستائة نخلة .. والقصة تمثل 
مر می می سر تما ا سر ور و 
وبعد هذه النطوة درست الآيات التى عالجت قضية الربا . مراعياً فى ذلك 
التدرج الزمنى والحكمة المطلوبة منه . 
(۱) الفرفان : ٦۷‏ . ۱ 
(۲) البقرة : ۲4۵ . 


۳۲ 


ويتحدث هذا الفصل ایاً عن التكافل الاجتاعی . . وهو من أبرز صفات 
E LOTT‏ 


د الام شم هن انکائل عل آسلس تشم اع ف صورۃ 
وحدات متكافلة . 


الفصل الثالث : 

عن « الاداب الاجتاعية » التی نظمت سلوك هذا اجتمع . . هذا الجتمع. 
التواد ء المتحاب . الترابط ‏ التکافل الذی حققه القرآن فى أرق وأصفى صوره 
ليكون نبراساً للأمة يحتدى به » أحاطه بسياج من الأسباب الوقائية .. منها التشبت 
من الأخبار > وعدم إساءة الظن بالمسلم > والنبى ع نالسخرية منه ء والاستهزاء 
به » والنبى عن التجسس والغيبة . 

ومن هذه الآداب الاجتاعية التى تجلت خلال دراستتا للايات : النبى عن 
رمي احصنات ليدشأ مجتمعاً نظيفاً , > کل فرد فيه مصون العرض ؛ تضيق فيه فرص 
الغواية والانزلاق . . ومن هذه الآداب الجديدة : الأمر بغض البصر . . لأن 
الاسلام يدف إلى إقامة يبئة نظيفة لا تتاح فبا الأسباب لإهاجة الشهوات فى کل ` 
لحظة .. وقد أثبت خلال درا ستی أن الاسلام جاء بتحیته ا خاصة التی تيز اجتمع 
المسلم . 

ومن الأفكار والقم الجديدة التى تلقاها المجتمع المدنى وسط . الأحداث 
والتطورات ف العقائد والسلوك أسس الاستكئذان وادابہ .. إنها وان تك فى صورة 
آداب اجتاعية فإنها فى جوهرها تشريع وقائی هدف إلى تحصين عزة مجتمع الاسلام 
وشخصيته . 

الباب الرابع 

عن « الأقلیات فى ا جتمع المدفى > : او الكتاب « الييود والتصاری ) « 
والمنافقون » وضم فصلین : 
الفصل الأول ٠:‏ 

« أهل الكتاب » درست فى هذا الفصل أولا النصوص التى تعلق بالييود » 
وتبين تحركاتهم ۰ وتأثيرهم فى هذا "اجتمع ۰ مراعياً فى ذلك الترتیب الزهنی _ 8 
وتسلسل الأحداث .. ثم درست الأسباب التى دعت اليبود إلى الاصطدام بدعوة 
محمد َل ؛ ودعمت بعضها باعتراف الكاتب اليهودى الشهير « ویلفنسون » ثم 
. وضحت كيف عاج القرآن هذا الوقف . وأن العلاج كان ذا شقين 0 
تندید القرآن بمواقف اليبود العدائية لإثارة البلبلة فى اجتمع » والشق الآخر خطاب 


۳۳ 


إلى ا جتمع المدنى . ونصحه بألا ینخدع بأقوال الیہود وأباطيلهم . 

ووقفت بعد ذلك عند جدال الیہود مع الرسول عله > ثم تطرقت إلى 
أسباب التطهیر .. درست هذه الواقف لأخلص بنتيجة فرضتا الأحداث .. وهی 
ضرورة تطھیر اجتمع المدنی منہم .. ولقد تعددت مواقف التطهير .. فكان لكل 
فريق من الييود موقف .. وف نهاية هذا الفصل تحدئت عن تأثير اللصاری فى _ 
اجتمع الدنی ‏ ثم ذکرت حقيقة النصارى کا یسجلها القران على لسان عیسی عليه 
السلام : ل قال إفى عبد الله آتانى الکتاب وجعلنی نيا 2014 ثم سجلت مباهلة 
النصارى » ومجادلتهم للنبى ب . وكيف انلى الحق عندما تراجع التصاری وأبوا 
الباهلة فكان فا صدى عميق ف المجتمع . 

الفصل الثانى : 

« المنافقون » فقد أفردته للأقلية الثالنة ( المنافقين ) . ودرست فى هذا 

. الفصل معنى النفاق اللغوی والشرعى » وبدايته ء ومواجهته للموكب النبوى ۰ ثم 

ذكرت حرصهم على استغلال مجريات الأحداث الجارية با جتمع » وسجلت موقف 
القرآن منهم . وکیف تولى كشف أمرهم . وفضح سرائرهم . وتحديد موقف 
الإسلام والمسلمين منہم .. وبذلك تمت عناصر المجتمع المدنى من المؤمنين.. 
والیہود ء والنصارى › والمافقين . 

وبعد : 

فالحياة مع الدراسة القرانية نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها .. نعمة ترفع العمر 
وتباركه . وتجل العقل وتصقله .. عشت فى ظلال هذه النعم حقبة من الزمن مع 
هذل الموضوع بفضل تشجيع أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور « يوسف 
عبد.القادر خلیف » وا ائز على جائزة الملك فيصل في الادب العرلی عام 
8ه ۱۹۸۹ م الذى كان لإشرافه الدؤوب » وأسلوبه التربوى أكبر 
الأثر فى إغباز هذا الموضوع . 

.. وكذلك أقدم جزيل شكرى إلى الأستاذين الجليلين : الأستاذ الدكتور : 
محمد على مکی أستاذ ورئيس قسم الدراسات الأسبانية فى جامعة القاهرة › واخائز 
على جائزة الملك فيصل ف الدراسات الأندلسية عام ۱۶۰۸- ۱۹۸۸ء 
والأستاذ الدكتور : هد محمد النجار الأستاذ فى جامعة عين مس كلية البنات .. 


(۱) هرم : ۳۰ . 


۳ 


ولا أستطيع أن أكافتهم جميعاً إلا بالدعاء نهم ببركة العمر ء وصلاح العمل › 
وحسن الخاتقة « وخيرم من طال عمره وحسن عمله » . 

وقد أخذت بعين الاعتبار البالغ ما أسدوه من تقويم وتوجيه عند مراجعة 
الكتاب وإعداده للطبع , وأقدم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى جميع الإخوة الذين 
ساهموا فى إخراج هذا الكتاب . . ولا سیما أخى فى الله محمد مير عبد الله خریح 
هندسة القاهرة ‏ ومن مواليد المنصورة , والأخ الرياضى الأستاذ : عبد الناصر 
إسحق مصطفى العید قي الكلية المتوسطة « بحائل » ( السعودية ) » وقد 
٠‏ كان الصبور الودود إلى أن أخرج هذا الکتاب » والأخ الدكتور : محمود توفيق 

الاستاذ المساعد فى جامعة الأزهر كلية اللغة العربية . ٤‏ 

وإفى لأرجو من الله جل جلاله ‏ أن تكون هذه المساهمة التواضعة فى 
الدراسات القرآنية فاتحة خير لأمثال هذه الدراسات .. والله تعالى الموفق والهادى 
إلى سواء السبيل . 

ال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التی أنعمت علی وعلى والدى وأن أعمل 
صاخاً ترضاه . , وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 4 (۱) 


د . محمد لقمان الأعظمى الندوي 


۲ ده ش . كلية إعداد المعلمين / قسم الدراسات الإسلامية 
۳ |/ ۱۹۸۷ م حائل ‏ السعودية 
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باسبت الأول ۱ 
ظ| ۰ ۰ : 
۱ في ظا بو" > 8 
مر م1 
سیا س انجتمع ۱ ۱ 
نار ۱ ۱ 7 
تون ۲ اجتمع المدنى ١‏ 
رکز ١‏ 
الأولى 
الغزوات 
و 7 والسرایا ر 


العمل الاول 
الهمجرة وتأسيس اجتمع المدنى 


« لیات تصور فن افجرة 
وأبعادها واهدافها « 


۱ - دوافع الهجرة . 

۲ - طوالع افجرة إلى الحبشة . ۱ 

۳ - بیعة العقبة الأولى واختیار الدينة داراً للهجرة . 
٤‏ س بزوغ فجر الاسلام فى الدينة وبيعة العقبة الثانية : 
٥‏ - الاذن العام بالهجرة إلى الدينة . 

. موکب الرسول عه فى طريق الهجرة‎ ١ 

۷ س عناية الله ترعى الموكب . 


۵ لا تحزن إن الله معنا ي 


) ٤٠ : التوبة‎ ( 


لما كما كه 


الایات التی تصور مفهوم افجرة وأبعادها وأهدافها : 
يقول الحق عز وعلا : 


۱ ان بو ین 


o2‏ چ ی .و سم 


ع ۱ 
7 کر عام 2 و 07.0 


وأسعة یا مَاولكيكَ رت جہنم وساءت 
مصیا چپ چا لمع من الرچال والنساء 


۳ ار ۱ 
نشی رد ری 
عل م دع وی وق ور نے کان ام ہدج 
ات عمی آله أن عم وان لله عقوا 
مع گر رم ےم و م م و 11 
غفورا رق ٥‏ ومن بار فى سيبل اللہ بد في رض 


ارم بک ۳ ون صم موق و © صو وم و 


ع ما كثورا وسعة ومن یحرج من بينهء مهاحا إلى 
0 


مم و لو ےئ یعدم مرو صم م 225 بر عم 1 

۱ ار ورسواہ بده لوت ققد وقع رم عل لله 
رص ص مقر مرو کے 

وك لله ہت 


النساء : ۷ ۔ ۱۰۰ . 


: و مم مير ہےہے م ٠ slo‏ مع 
۱ 1 ین منوا وهاحروا وجهدوا بامو شم وأنفسهم 
۱ ام ات ا مح دز و 
اك في سيمل أله وَآلْذِينَ ءاوواً وتصرواً اولك بعضهم 
۶ د۔صوط!ب براه 
ره بض وین بن »ناور ماروأ ما كم ین 
وم م و شه 


وللیتہم م من یو حون اروا ون نان 


۳۲ 


21522 رتور اج مص مي صو مر ا ما ی 2 
اینیک اشر لاع قوم + وبياهم ميثلق 


و لاع مت 


وال ما تعملون بصیر رت0 


الأنفال : ۲ 


مقر وم ما ا ومن شثئر ه 


وَالْذِينَ منوا وهاح وا وجنهدوا فى سبیل 


ہو 


مر و ململ لس هن مر ےھ و عق سے پے 
لین >اووأ وتصروأ أولتبك هم المؤمنون حما 
ےم cy‏ و و 


م مَعْفرة وَرِزْقُ كر م نه این امین ۱ 


رو سے رل الى ماس مرا و ےہ و د توص و مهف 


بعد وهاحروا وجنهدوا معکر فاولك 3 واوٹوا 


وج صوظ قرو ]اوت و 


الارحا م مه زک یتو كت ان AE‏ 
ڪل مھت 


. Ve 


الأنفال : ۷۶ - 
ر وھ ررض مرس مير ھ 
الا تنصروه فقد نصره الله 
٠‏ 6وم م و 
ٳڏ ترجه ین کرو انی تین إذ مان لا 
ےم هك ممم 
اد یقول لصلحبه ء لاحزن إن اش معتا قال الله 
7 رم قزر صن مق8 2ھ وو کو موی مصص ل سرام 2 
مسکینته اطوط رای نود لر تروها سرت 
f‏ ہے کی ۾ سے ر و ی مع م 
الین كفروا اسفن وكامة اللہ هی الْعلیا وله عن 
کم @ 
العوبة : ٠٤‏ 


د >۶ 2 2 
اون الأولونَ من آنمهنجرین والانصار والنین 
ےھ و مقر مقر و مر مر و ال و 


آتبعوهم بحسن رضی اللہ وو ےس می 


مظر بو سے ۳ ہے ےر 


سم جنلت تجری تحتبا آلا بر ردان فا ابدا 


چ ی و 


دلت از العظم چ 


ارب و 
وان رون اللہ من بعد ماو 

رظ ہے سے و جوم ا عم اس وس مايرم قرو 

لنبوئنہم فى آلدنبا حسنة IS‏ لو کانوا 


رور ص س و ۔صہ ع۶۲ ۔ 


یعلمون ي الین صبروا وعلن ريم يسو کون ca‏ 
النحل : 4١‏ س 4٦٤‏ : 
و 2۶ و و 
وین ہروا فى سيمل أله م فوا وم 
ہے وق مر ےو ر رو مقر م ور 


فا و إن الله هو خی رازن ي 
با ات ود آله کلم حلم چ 


رصم رصم 2۶ 8 م مرو 


3 ذلك ومن عاقب عل ماعوقب يوء م بٹی عليه 


سس قزر م2 و 77 ہے رصح و رر ووا 


لينصرنه اللہ اال لمر ہس رت 
اج : ۵۸ س 5١‏ . 


او 
العنكبوت : 5ه . 


۳۳ 


۳ 


ہے 


4ھ Sze‏ 3 3 ےہ 


ےِ 
۔ 9 sl‏ م اص 4# 5 0 0 2 6و و 


حسه وت إا ی 


یر حاب 


86 ےر م 2 الزمر‎ ٠ 


مرآ مهاج رن الین أ خرجوآمن 
٦‏ مہ و . دورق مام و 27 - ےگ 
دیلرهم 7 يبتغون ن قلا من اه ورصو 


سا عر 2رر 3 ەم 

وینصرون الله ورسوله< ونېك هم صقر ي 
معت حراص و 

والدین تبوء و الدار والإيمان من قبلهم بون من 


خر رم سے و خر مر بر ام مر مرت ]۶ و 


هاجر إليم ولا بنجدون ف صدورم اجه :أ او توا 


مر هر جر ۔۔ے۔ 6 ھ۶ اح رح و ہے ۔ ‏ ع لم ۶ م 


ويؤثرون عل أنفسهم ول و كان يم خصاصة ومن يوق 


رم رومس شاع و ےمقے ھ۔ے۔ 
شح نمسهء فاولليك Eat‏ حاءو 
مهس ےھ ور یہ 004 0 


الحشر : م ٠١‏ 


الهجرة 

: دوافع الهجرة‎ )١( 

كان موقف قريش من الدعوة .. وبخاصة بعد وفاة خديجة رضی الله 
تعالل عنها » وموت أنى طالب كفل النبى ع وحاميه . كان هذا الموقف 
قد انتهى إلى تجميد الدعوة فى مكة كلها وما حوفا » وتفننت قريش › 
وقست فى إيذاء رسول الله گل فلم رع فيه قرابة » وتخطت حدود 
الانسانية .. فینا الى گا ساجد ذات يوم السجد وحوله ناس من 
قریش ‏ إذ جاه قد إن أن یط رسلا رر > الاق عل ر ا 
عل » فلم يرفع رأسه » فجاءت‌ابنته « فاطمة » ( رضی الله تعال عنها ) 
فأخذته من ظهره ودعت على من صنع هذا ء ودعا علیہم النبى ع() . 

هكذا أمعن أهل مكة فى اضطهاد النبى کم والژمنین » وزادوا فى 
تعذیهم » وسدوا عل امالك ٠‏ وتأثرت نفسية رسول لی الا 
:التالية تصور حزنه العميق غذه المواقف العنيدة  :‏ فلعلك باخع نفسك 
على آثارهم إن ۸ يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4 0 . 

وفيما يشبه الإنكار يخاطب الله عز وجل الرسول عل : لعلك قاتل 
نفسك أسفاً وحزنا علیہم » إن لم یژمنوا بهذا القرآن ء وما يستحق هؤلاء 
أن تحزن علیپن وتأسف . 


)١(‏ « سلا » : الجلدة الرقيقة يكون فیہا الولد من الواشی 

(۲) سيرة ابن هشام بتحقيق مصطفى السقا وزملائه م ١‏ ۰ ص ۲۸۹ ط الثانية والبخارى 
فى باب « ذکر ما لقی البی کل وأصحابه من الشرکین ج ٥ ٥‏ ص ۱۳۳ ط ۱۹۸۲ م 
بيروت . والوفا بأحوال المصطفى لابن ا جوزی و موا و اجار ١‏ ص ۴4 
ط : السعيدية مه . تصرف . 

(۳) الکهف : 


۳۵ 


يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون 4( . 

ويقول ابن كثير : « هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين باشجرة من 
البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين إلى أرض الله الواسعة حيث يمكن 
۰ إقامة الدين بان يوحدوا الله » ويعبدوه کا أمرهم .. وهذا قال تعالل : 
۶ یا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون 44 . 

قال الامام هد : حدئنا يزيد بن عبد ربه : حدثنا عقبة بن الوليد : 
حدثنی جبير بن عمرو القرشی : حدثنی أبو سعید الأنصارى عن أنى بجی 
مولى الزبير بن العوام ء قال : قال رسول اللہ لگ : « البلاد بلاد ال 
والعباد عباد الله > فحیغا أصبت خيراً فأقم » ..« وهذا لما ضاق على 
المستضعفين بمكة مقامهم بها خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة لیأمنوا على 
دينهم هناك فوجدوا خير المنزلين »(۲) . 
(۲) طوالع الهجرة إلى الحبشة : 

ولا رأى رسول الله کل ما يصيب أصحابه من البلاء وأنه لا يقدر 
على أن يمنعهم قال هم «٠:‏ لو خرجم إلى أرض الحبشة › » فان بها مَلِكاً 
کو عنده آحد .وهی آرض صدق مم ہو ال لکم فرجا من 
هجرة فى الإسلام » وکانوا عشرة رجال ار علييم عنان بن مظمون » ثم 
خرج جعفر بن أبى طالب وتتابع السلمون » حتی اجتمعوا فا 


الحبشة .. منهم من خرج بأهله » ومنهم من خرج بنفسه ء وكان جميع من 
هاجر إلى أرض الحبشة ثلاثة و نانین رجلا(۳) . 


. العکبوت : 5ه‎ )١( 
. م‎ ١959 دار إحياء التراث العربى سنة‎ ۰ 4١8 تفسير ابن كثير  ج ۳ ص‎ )۲( 
. ۳۳۰ ص‎ ١ سيرة ابن هشام م‎ )۳( 


۳۹ 


وهذه الهجرة أسباب منها : 

١‏ إثارة هزة فى فى اجتمع المكى بسبب شعورهم بالظلم الواقع على 
أبناء مكة الکرام » واضطرارهم إلى ترك أوطانہم مهاجرين فراراً من هذا 
الظلم تاركين وراءهم كل وشائج القربی فى بيئة قبلية جمزها هذه الهجرة على 
هذا النحو هزا . ۱ 

ا رو مہو بیو سب 

. الخلود إلى أراحة :وا ھی و إيجابية‎ e 
لنشر الدعوة وإيجاد ا جتمع الجديد » وليست أرض الحبشة ميداناً هذا العمل‎ . 
الحليل سر ای سم صالح يلجأ إليه الهاجرون » ومن ثم‎ 
کان بحث الرسول عن قاعدة أخرئ تحمی هذه العقيدة وتتمی الین‎ 
. وتکون اجتمع النامی الطلوب(۱)‎ 

وكان الاتجاه إلى « يثرب » بعد تمحيص دقيق واعداد حکم ودراسة 
عن الأجواء والمناخ والنفوس والعادات وقصة ذلك : 

أن النبى له التقى قبل المجرة بسنتين بجماعة من الفزرج فى موسم 
الحج .. حيث كان يعرض نفسه ودعوته على الوافدين للحج ء وكان سكان 
يغرب من « الأوس » و « الخزرج » يسمعون من اليهود المقيمين معهم أن 
هناك نبياً قد أظل زمانه » وكانت یہود تستفتح به على العرب » وإلى ذلك 

يشير القرآن  :‏ ولا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا 
من قبل يستفتحون عل الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة الله على الكافرين 4 .)١(‏ 

فلما مع وفد « الخزرج » قال بعضهم لبعض : « يا قوم تعلمون 

0١‏ راجع « فى ظلال القرآن » لسید قطب ج ۱ ص ۲۹ ط ۱۹۷۳ م دار 


الشروق . 
(۲) البقرة : ٩‏ 


۳۷ 


والله إنه للنبى الذی توعد ع به یہود فلا تسبقئّكم إليه » فأجابوه وصدقوه 
وقالوا : إنا قد ت ركنا قومنا ء ولا قوم بينم من العداوة والشر ما بینہم فعسی 
أن يجمعهم الله بلك(۱) . 
۳ بيعة العقبة الأولى واختيار المدينة داراً للهجرة : 

حتی إذا كان العام المقبل » وافى الوسم من الأنصار » اثنا عشر 
رجا فلقوہ بلعقبة الأول > ایا رسول ال م على التوحید وتجنب 
السرقة والزنا وقتل الأولاد والطاعة فى المعروف ؛ فلما هم القوم 
بالانصراف بعث رسول الله مه معهم « مصعب بن عمير » ء وأمره أن 
يقرئهم القران ويعلمهم الإسلام ويفقههم فى الدين » فكان یسمی 
«القریء » بالدينة » ونزل على « أسعد بن زرارة » وكان يصلي بهم(۲) . 

وكان من حكمة الله تعالی فى اختیار الدينة داراً للهجرة ومکاناً لایجاد 
مجتمع جديد ‏ عدا ما آراد اللہ من إكرام أهلها وأسرار لا یعلمها إلا 
الله أنها امتازت بتحصين حربى طبيعى لا تزاحمها فى ذلك مدینة قريبة فى 
الجزيرة » فكانت حرة الوبرق(۳» مطبقة على المدينة من الناحية الغربية » 
وحرة واقم مطبقة من الناحية الشرقية . وكانت المنطقة الشمالية من المدينة 
هى الناحية الوحيدة اللکشوفة ( وهی التى حصنها رسول الله ع بالخندق 
سنة مس فى غزوة الأحزاب )(ى . 

ویظهر من وصف امل الأخبار لیثرب ‏ آنها کانت تشبه مدينة 
( ا لحیة ) بالعراق من حيث خلوها من سور ومن تکونها من ( قصور ) . 
وجو ( يغرب ) على العموم خير من جو مکة ‏ فهو ألطف وأفرح )٥(‏ . 

ولعل النبى عي قد أشار إلى هذه الحكمة الإلمية فى اختيار المدينة 


. ۲٩ ص‎ ١ ابن ہشام م‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه م ١‏ ص ۳4 ملخصا . 

(۳) الخحرة : منطقة سوداء من الحجارة النخرة ( ياقوت ۲۵۰/۲ ) . 

(4) السيرة النبوية لألى الحسن الندوى ‏ ص ۱۳۲ ط الثانية ‏ دار الشروق . 

ف الفصل فى تارخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد على ج 4 ص ۱۳۲ الطبعة الأول 
۷۰ م بروت . 


۳۸ 


بقوله : « وإفى ریت دار هجرتكم ذات نخل بین لابتين وهما الحرتان « 
فهاجر من هاجر من قبل الدینقر۱) ۱ 

وضو الدينة « دار افجرة » لأنبا مقر هجرة الرسول عقو » وقد " 
تسمی « الدار » دون إضافة . قال تعال : ل والذین تبوعوا الدار 
والإيمان 04 , 


وتسمى أيضاً « ذات النخل » لأنها معروفة بزراعة النخيل منذ القدم 
حتى وقتنا الحاضر() . وذكر أهل الأخبار أن لما تسعة وعشرين ا ما ء منہا 
( جابرة ) و ( مسكينة ) و محبورة ) و (يندر الدار) و ( دار 
الهجرة )(؛) . 


ولقد آفاض المؤرخون فی ذکر أسماء الدينة » وکان أكثرهم عدداً 
» السمھودی 4 والعبامی : . أورد :الاو ۹٤‏ اس مرتبة على حروف 
العجم ء والثانی 4ه اسما » ونذكر منها بعض ما أشار إليه القرآن : 
۵ أرض الله 4 ام تكن رس الل واسعة فهاجروا فيا ايلد 
قال تعالى ہج بد : المقصود مكة ء وقيل : 
ا مدینة . 


حفظ به إلى اليوم » ويضاف اله امنورة ء قال تعال :لین رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 4 © . 


وكان. أهل المدينة من الأوس والخزرج أصحاب نخوة وإباء 


١ دلائل النبوة لابن القم ص ۲۷۰ ط دار العرفة بيروت والسيرة لابن هشام م‎ )١( 

ص ۰۲۲۳ والبخارى با باب هجرة النبى ج ۲ ص 48" ط ۰۲ ۱۹۸۲ م ء بروت . 
(۲) الشر : ٩‏ . 

(۳) الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى المدينة المنورة فى صدر الإسلام نورة بنت عبد املك بن 
ابراهم آل الشيخ ص ۲۳ ط ۱ ۱۹۸۳ م جدة. 

(4)المفصل جواد على ج ٤‏ ص ۱۲۹ . 

(8) الحياة الاجتاعية والاقتصادية فى المدينة النورة فى صدر الإسلام ا نورة بدت 
عبد اللك بن إبراهم آل الشيخ . راجع ص 5 ال ٥‏ ط١-‏ 1988م جدة 


۳۹ 


وفروسية » وقوة » وشكيمة » ألفوا الحرية ء ولم بخضعوا لأحد » ول يدفعوا 
اک ]و سای جار و وس ار 
الأنصار » وهم الاوس وج وا وت بو هرن و قار 
وهم أعز الناس أنفساً ء وأشرفهم همما ء ول يؤدوا إتاوة قط إلى أحد من 
الملوك (۱) . 

و( 
الأوس ‏ لرسول الله عو : قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله 
وعبادة الأوثان » لا نعبد الله ولا نعرفه » وهم لا يطمعون أن لوا ا 
تمرة إلا قرى أو بیعا(۲) . 


والأوسن والخزرج من قحطان والمهاجرون » ومن سبق إلى الإسلام فى 
کارا هلئاق وكا جا ول ات ی .وكام الأنصار 
بنصره » اجتمعت بذلك عدنان وقحطان تحت لواء الإسلام» وكانوا 
كجسد واحد » وكانت بینہما مفاضلة ومسابقة فى الجاهلية » وبذلك ۸ يجد 
الشيطان سيا إلى قلوبهم » لإثارة الفنة والتعزى بعزاء الجاهلية باسم مس 
الجاهلية ء فكانت مدینة يارب لکل ذلك أصلح مکان هجرة الرسول گل 
وأصحابه واتخاذهم فا دارا وقرار حتی یقوی الاسلام وی يشق .طريقه إلى 
الأمام ویفتح الجزيرة ثم یفتح العالم التمدن(") . 

رس هنا بدأت الآرات البینات تحرض الزن عل امجرة  :‏ قل 
يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذین أحسنوا فى هذه الدنیا حسنة 
وأرض الله واسعة إنما يوف الصابرون أجرهم بغیر حساب تا 

ناو ال واسسعة ع فلا یقعد رگ حب لاس والف الکان اص 
نے را مو بت 


› العقد الفرید ج ۳ ص ۳۳۶ ( طبع لجنة التأليف والترجمة والئشر ) - القاهرة‎ )١( 
. ۱۳۲ ص‎ ٢ والفصل للدكتور جواد على ج‎ 

(؟) سيرة ابن ہشام م ۲ ص ۲۲۳ . 

(۳) السيرة 0 لأبى الحسن الندوی ص ٤۳ء‏ طالأولى ۱۹۷۷ جدة . 

ری الزمر : ٠‏ 


وأرض الله واسعة » وقال مجاهد : فهاجروا فيبا وجاهدوا ء واعتزلوا 
الأوثان » وقال : إذا دعيم إلى معصية فاهربوا ء ثم قرأ  :‏ ألم تكن أرض 
الله واسعة فتہاجروا فيها # وقال الأوزاعى : ليس يوزن لهم ولا يكال نما 
يغرف لهم غرفا(۱) . 

والله خالق الناس يعلم أن اشمجرة من الأرض عسيرة على النفس » وأن 
التجرد من تلك ااوشائج أمر شاق » وأن ترك مألوف الحياة ووسائل الرزق 
واستقبال الحياة فى أرض جديدة » تكليف صعب على بنى الإنسان » ومن 
ثم تشير الایات البینات فى هذا الموضع إلى الصبر وجزائه المطلق عند الله بلا 
حساب : 9 إنما یوق الصابرون أجرهم بغير حساب 4 . 

ومن بهاجر فى سبيل الله جد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة ومن 
بخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الوت فقد وقع أجره على 
الله وكان الله غفوراً رحيما 4 . 

هی ۶ الله تعالى هذه القلوب ذه اللمسات فى موضعها المناسب » 
ویعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة العلاج الشافی » ویفتح لها آبواب 
ہے عر ہی ہد ان سس رز و تحریض على ا هجرة » وترغیب 
فى مفارقة المشركين 5 وأن المؤمن حیغا ذهب وجد عنہم مندوحة لجا 
يتحصن فيه . وقال ابن عباس : المراغم : : التحول من أرض إلى أرض . وقال 
مجاهد  :‏ مراغما كثيرا » : يعنى متزحزحا عما یکره » ۵ وسعة 4 
يعنى : الرزق . وقال قتادة : أى من الضلال إلى الهدى ۲ . 


5 بزوغ فجر الإسلام فى المدينة وبيعة العقبة الثانية : 
لقد فشا الاسلام فى المدينة حتی لم يبق فیہا بيت لم يدخله الاسلام وقد 
أخذ المسلمون يباجرون إلى المدينة تباعاً تاركين وراءهم کل شىء 


. تفسير ابن كثير م 4 ص ۷۳ ط الأولى ۱۹۸۲ء‎ )١( 
. ۱۰۰ : النساء‎ )۲( 


۱ 


ناجين بعقيدتهم وحدها ء وأسلم سعد بن معاذ ‏ وأسيد بن حضير وهما 
.سيدا قومهما من بنى عبد الأشهل من الأوس ء بحكمة من أسلم قبلهما 
وتلطفهم وبحسن دعوة مصعب بن عمیر ‏ رضی الله عنه » وأسلم بنو عبد 
الأشهل عن آخرهم ء ول تبق دار من دور الأنصار إلا وفیہا رجال ونساء 
مسلمون(۱) . ورجع مصعب بن عمير إلى مكة فی العام التالى » وخرج 
عدد من السلمین من الأنصار مع حجاج قومهم من أهل الشرك ؛ حتی 
قدموا مكة فوعدوا رسول الله لگ العقبة » فلما فرغوا من الحج » ومضی 
ثلث الليل » اجتمعوا فى الشعب عند العقبة » وهم ثلاثة وسبعون رجلا 
0 ص9 ۶ چو وت 
عبد الطلب ‏ وهو يومئذ على دين قومه ء وتلكم رسول اللہ َيه » وتلا 
القرآن ء ودعا إلى الله ء ورغب فى الإسلام » ثم قال : « آبایعکم على أن 
تمنعونى ما تمنعون منه نساء 2 وأبناءکم » فبايعوه واستوثقوا منه ألا 
يدعهم » ويرجع إلى قومه » فوعد بذلك رسول الله َيه » فقال : « أنا 
منکم وأنتم منى » أحارب من حاربع . وأسلم من سالمتم ء واختار رسول 
الله يل مہم اثی عثر نقیاً : تسعة من الخررج › وثلاثة من 
الأُوس(٢)‏ . 

فكانوا من السابقين إلى الإيمان لحظة عرض علیہم النبی عر الدين 
سے . يروى البخارى فى صحيحه ء قال : حدثا أبو العان ء قال : 
أخبرنا شعيب عن الزهرى ء قال ضرق أبو إدریس عائذ الله بن عبد الله أن 
عبادة بن الصامت رضى الله عنه » وكان شهد بدرا » وهو أحد النقباء ليلة 
الغقبة » أن رسول اللہ عله قال وحوله عصابة من أصحابه : « بايعونى على 
أن لا تشرکوا ١‏ بالله شیناً ء ولا تسرقوا ء ولا تزنوا ء ولا تقتلوا أولادم » ولا تأتوا 
جتان تفترونه ہین أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوا فى معروف ۰ فمن وف منکم 
فأجره على الله » ومن ن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله » إن شاء 
عفا عنه » ون شاء عاقبه » فبايعناه على ذلك (۳) . وکانت, المعاهدة الثانية 
معاهدة نے لح مت تو ل نا الدين وحرب الأسود والأبيض . 


(۱) سيرة ابن هشام ج ۲ ص 454 ٥٦٤‏ مختصرا . ط دار الفكر . 
(۲) سيرة ابن ہشام ج ٢‏ ص 454 ٦٦٤‏ . 
(۳) صحیح البخاری ج ۳ ص ۱۵۰ ط/ ۱۹۸۲ م بيروت . 


1۲ 


الإذن العام باشجرة إلى المدينة : 


ما بايع رسول الله َه هذا ا حی من الأنصار على النصرة له » ومن 
۲ يك اش سر ی 
المدينة والهجرة إِلیہا واللحوق بإخوانہم من الأنصار » وقال : « إن الله 
عز وجل سیر و ی 
وتسابقوا فى ذلك : 


ا ار 
يخرج من بيته مهاجراً لا ورسوله ثم بد رکه الوت فقد وقعآجره عل 1 
الله وکان الله غفوراً رحیماً 4() . ۱ 


انطلق الهاجرون إلى المدينة تباعاً 1 مكة يضعون العقبات فى 
الطريق - لا حباً ولا إشفاقاً علہم - لکن فتنة وصداً عن سبيل الله » . 
ولكن المسلمين صمموا على الفرار بدینہم » مضحين بكل عزيز وغال » 
وهاجروا ہیں و و شیا من المسلمين 
يقاسون ظروف مكة . 


كانت الفتنة الاضطهاد تزداد یوماً بعد يوم حتى كاد يرد بعض 
المسلمين من شدة العذاب » فنزل فہم ايات : 


و للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم یتفون . 
فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولتك هم 
الصادقون 4 () . 


(۱) الساء : ۱۰۰ 
(۲) الحشر : ۸ . 


۰:۳ 


© ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتتوا ثم جاهدوا وصبروا 
إن ربك من بعدها لغفور رحم ۱6 . والراجح أن كلمة ظط جاهدوا 4 
لا تعنى فى هذا المقام الحرب » بل تعنى المجاهدة فى الصبر وتحمل المشاق » 
لأن الآية مكية » نزلت قبل مشروعية الجهاد :بالسیف(۲) . 


ل والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فى الدنيا حسنة 
ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 004 


فھؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم » ونفروا عما يملكون وعما 
يحبون وضحوا بدارهم رب عشیر تېم والحبيب من ذكرياتهم » هؤلاء 
يرجون فى الآخرة عوضاً عن کل ما خلفوا وترکوا فتحدث القران 
عنہم » ورفع معنویاتہم قائلا : [ لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ولنسکنہم خيراً 
ثما فقدوا ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا یعلمون ‏ . 


والآيات القرآنية ملأى بتصوير هذه الألوان من الفتن والاضطهاد : 


ل الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ما وهم لا یفتون ٠‏ 
ولقد فسا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن 
الکاذبین ©4) . 


فلا يكفى أن يقول الناس آمنا .. وهم لا يتركون ذه الدعوى ؛ 
حتى يتعرضوا للفتنة فيثبتوا علیہا ویخرجوا منہا صافية عناصرهم خالصة 
قلوبهم » 5 يفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة 


به . 
وفى السورة نفسها ایة أخرى ترسم صورة کاملة لموذج من النفوس 


. ٩٩۰ : اللحل‎ )۱( 

(۲) سيرة الرسول : محمد عزت دروزة ج ۱ ص ۲۷۵ ط 1456 م عيسى الباف 
اخلبی . 

٠٤ : اثحل‎ )۳( 

۳-۱ : العکبوت‎ )٤( 
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فى استقبال فتنة الایذاء بالاستخذاء : 0 ومن الناس من يقول امنا بالله 
فإذا أوذى ف الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك 
ليقولن إنا كنا معكم ۱ 1 

ذلك الفوذج من الناس يعلن كلمة الإيمان 7 الرحاء عا خفیفة 
احمل هينة ا ونة ل فإذا أوذى ف الله 4 بسبب الكلمة التی قافا وهو 
امن معاق ل جعل فتنة الناس كعذاب الله 4 فاستقبلها فى جزع ؛ 
واختلت فى نفسه القم » واهتزت فى ضميره العقيدة . 

فإذا كتب اللہ على المؤمنين الفتنة » وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت 
احتال المشقة » فإنما ذلك لإصلاحهم وتحقيق الخير فى الدنیا والآخرة » 
سای ہی ة فى سبيل الله » ولإيجاد مجتمع آمن جديد . وهناك 
اية أخرى تبین تميئة النفوس للهجرة : ل واذكروا إذ أنم قليل 
مستضعفون فى الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاوام وأيدم بنصرہ 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون ) 

هذا كان حال الومنین ؟ بمكة ء کانوا قلیلین مستضعفين مضطهدين » 
يخافون نز ےت بلاد الله ) لقلتهم وعدم قوتهم ء فلم 
يزل ذلك دأبهم حتی أذن الله بالحجرة إلى المدينة ء فاواهم إليها » وفيض لهم 
أهلها : اووا ونصروا وواسوا بأمواهم ‏ وبذلوا مهجهم فى طاعة الله وطاعة 
رسوله ع 

وانطلقت الجماعات والشخصيات والأفراد متسللين ومجاهرين شطر 
و وس ا نا( 


المعاهدة الأولى : 
يمكن أن نسمیہا معاهدة « أيديولوجية » لأنها تتضمن قبول أهل 
(۱) العنكبوت : ٠١‏ 


(۲) الأنفال : ۲۹ . 
)٣(‏ تفسير ابن كثير م ۲ ص ٩۷۳‏ . 


3 


یقیمون سلوكهم وتصرفاتهم بناء على هذه المبادىء والقم : 


ب العاهدة الثانية : 
يمكن أن نسميها « استراتيجية » » لأنبا معاهدة على الدفاع عن 


المبادىء والقم التى وافقوا عليها » وآمنوا بها فى المعاهدة الآولى » وف 
ضوء المعاهدة الثانية هاجر مجموعة من الناس » وبذلك تحقق : 


أ إيجاد بوادر أمة وأفرادها . 
ب وجود أرض محددة . 
ج س وجود مبادىء وقم جديدة كنواة للمجتمع الجديد . 
د وجود تشريع منظم للعلاقات . 
فلم يبق إذاً إلا رئيس الدولق(١)‏ . 
5 موكب الرسول عله فى طريق الهجرة : 
۔ موکب الرسول عي فى طريق افجرة : 


وكانت الظروف امحيطة بالرسول ع تزداد سوءًا یوما بعد يوم کا 
تصورها الآيات التالية : 


ظ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين 0#) . 

۵ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى 0 . 

۾ قد نعلم إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن 

(۱) الدعوة الإسلامية فى عهدها المدنى ‏ الدكتور رءوف شلیی ص ۱4 ط الأولى دار 
القلم ‏ الکویت . ۱ 


(۲) الشعراء : ۳ . 
(۳) طه : ٩‏ - ۲ . 


٦ 


الظا مین بایات الله یجحدون ۱(6) . 


أما الموقف الخطير الذى كان سبباً مباشراً مجرة الرسول عي فالتعبير . 
القرانی يرسم هذا الموقف على طريقة القرآن الفريدة فى التصوير » فيقول 
تعال : [ وإذ يمكر بك الذين کفروا لیبتوك أو یقتلوك أو یخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الاکرین ©0© .000 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : ل یثبتوك که : ليقيدوك . وقال 
عطاءوابن زيد : 9 ليحبسوك 4 . وقال السدی : الإثبات هو الحبس 
والوثاق(") . 


لقد كانوا يمكرون ليوثقوا TT‏ 
ليقتلوه ويتخلصوا منه » أو يخرجوه من مكة منفيا مطرودا . ( قال ابن 
ا : أتاه جبريل عليه السلام فأمره ألا يبيت فى مکانه الذى كان يبيت 
فيه » فدعا رسول الله َل على بن أبى طالب » فأمره أن يبيت عل فراش 
ویتسجی برد له أخضر ء ففعل ء ؛ ثم حرج رسول الله ر وهم على بابه » 
وخرج معه بحفنة من تراب » فجعل يذروها على رژوسهم وأخذ الله 
بأبصارهم عن نبيه َه » وهو يقرأ  :‏ يس والقرآن الحكم 4 إلى قوله 
تعال : ل فأغشيناهم فهم لا یصرون 6( 5 


را الأنعام : ۳۳ . 

۰ (۲) الأنفال : ۳۰ 
(۳) تفسير ابن كثير م ٢‏ ص ٦۷٤‏ . 
)٤(‏ تفسير ابن كثير م ۲ ص ٦۷۷‏ . 


۷ 


ہس سو وو : لإ ويمكرون ويمكر الله 4 صورة 
عميقة التأثیر » ذلك حين تتراءى للباحث ندوة قریش وهم یتامرون 
ويدبرون ويمكرون ء والل من ورائهم محیط يمكر بهم ؛ ويبطل كيدهم وهم 
لا يشعرون . 


إنها صورة مثيرة تتجلی فا ان التی مرت بها قافلة وی 
الوقت ذاته صورة مفزعة تبين الأسباب التى دعت الرسول عله إلى 
الببحث عن وّاعدةۃ حرة امنة لایجاد جتمع جدید . 


موكب الرسول يتحرك : 


وخرج نبى المدى عه وسط هذه الأجواء الموبوءة وقلبه يخفق 
بالدعاء : 00 وقال رب آدخلنی مدخل صدق وأخر جنى خرج صدق 
واجعل لى من لدنك سلطاناً نصیراً (۱) 0 
بين يديه وساعة خلفه حتی فطن الرسول لگ ءفقال : « يا أبابكر ء مالك 
جمسسوھست ا کا 
فأمشى خلفك ؛ ثم اذكر الرصد فأمشى بين یديك() . 


ودخل الغار وبينا هما كذلك إذ بعث الله العنکبوت فنسجت ما بين 
الغار والشجرة الى کانت عل وجه الغار » وسترت رسول الله ا 
وأبا بكر » وأمر اللہ حمامتين وحشیتین فاقبلتا ترفان حتی وقعتا بين 


العنكبوت والشجرة : 8 ولله جنود السموات والأرض 204 . 


واقتفى المشركون أثر الرسول ئل » وكانت أدق سحظة مرت بها 
الانسانية فى رحلتها الطويلة » ولکن الله حال بینہم وبين ذلك » فاختلط 


)0 الاسراء :هق . ۱ 
(۲) البداية والنهاية : لابن كثير ج ۳ ص ۱۸۰ - ط ۱۹۸۲ - مكتبة المعرفة ‏ 
بیروت . 


٤ : الفتح‎ )۳( 


۸ 


تعالٰلٰ فى قوله : © فانزل الله سكينته عليه وایده بجنود مٰ 
تروها (۱) « حتى إذا كانوا من النبى عه على أربعين ذراعاً تعجل 
بعضهم ینظر فی الغار فلم ير إلا حمامتين وحشیتین ےچ الغار فرجع ال 
أصحابه ۳( 


ويا ما فى الغار إذ رأى أبو بكر آثار الشر کین ؛ فقال : يا رسول 
الله » لو أن أحدهم رفع قدمه رانا. قال : « ما ظنك باثنين الله 


الٹھما ؟ »(۳) . 


وف ذلك يقول الله تعالى : 8 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه 
الذين كفروا انی اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله 
معنا فأنزل اللہ سكينته عليه وأیدہ بنجنود 1 تروها وجعل كلمة الذين 
كفروا السفلی وكلمة الله هى العليا والله عزيز حكم #» . 


۵ إذ ما فى الغار ‏ والقوم على إثرهم يتعقبؤن » والصديق رضی الله 
عنه یجزع .. لا على نفسه ولكن على صاحبه أن یطلعواعلیہماء فيخلصوا 
إلى صاحبه الحبيب » يقول له : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنلاة» . 


- وقد أنزل الله سكينته على قلب الرسول ےه وهو يبدىء من 
روعة اهي بكر ويطمئنه فيقول له : « يا أبا بكر ء ما ظنك باثنين الله 
التهما ؟ » . 


٠ : الغربة‎ )١( 

(۲) عيون 0 فى قنون الغازی والشمائل والسير م ١ص‏ ۲۲۱ طالأولى ۱۹۷۷ 
ودلائل اللبوق لأبى نعم الأصفهان ط ہے دار العارفب تس بروت . 

(۳) الجامع الصحیح للبخاری ء باب قوله تعالى : < ثانی اثنين إذ هما فى الغار 4 کتاب 
ل و وا ل 

ری الغربة : 4٠‏ 

(ه) الوفا بأعران المصطفى ج ۱ ص ۳۷4 ۱ 


۹ 


انطلق الركب الميمون فى رعاية الله » من غار ثور صوب يثرب : طيبة 
أو المدينة المنورة » وکانوا أربعة : « أبو بكر الصديق » رضی اللہ عنه » و 
« عامر بن فهيرة » مولى أبى بکر » و « عبد الله بن أريقط » دليلهما 
فشلت محاولات « سراقة » وساخت قوائم فرسه مرات عدة » وطلب 


و الطريق إلى « طابة » أعوز ال رکب الماء واتفر والطعام » فعسكروا 


إلى قريب من خيمة « أم معبد الخزاعية » يطلبان منها الميرة والطعام › 


فکانت دلائا او تبش أن هذه اسر تحفها عناية الّه ورعایتها : 
بر ور 


جزى الله رب الناس خير جزائه رفيقين قالا خيمتي أم معبد 
هما نزلاها بافدی واهتدت به فقد فاز من آمسی رفيق محمد 
سلوا أختكم عن شانا وإنائها فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
دعاها بشاة حسائل فتحلبت له بصرج درة الشاة مزید(۳) . 


وقد أفرد البخارى باباً للهجرة ‏ يقول فيه عن قصة الهجرة مروية عن 
عائشة رضی الله عنها نذكر منها الجزء الأخير : « ثم مضى رسول الله عله > 
قال 07 شهاب : فأخبرن عروة بن الزبير أن رسول الله عي لقى الزبير فى 
من السلمین کانوا تجاراً قافلین من الشام فکسا الزیر رسول الله ا 
۱ اا یت فخرج رر کس 
مكة » فکانوا يغدون کل غداة إلى الحرة فینتظرونه حتی يردهم حر الظهية » 


)١(‏ السيرة لابن ہشام م ١‏ ص 4۸۸ - 4۸٩‏ ودراسات فى السيرة النبوية ‏ د . عماد 
الدين خليل ط ١985‏ م. 

(۲) عيون الأثر م ١‏ ص ۲۲ ودلائل النبوة ص ۲۷ . 

(۴) البداية والنهاية لابن كثير ج ۳ ص ۱٩۳ ١47‏ ط ٤‏ بیروت ودلائل النبوة لأبى 
نعم ص ۲۸۲ - ۲۸٢‏ ء والروض الأنف للسهیلی ج ۲ ص ۷ - ۸ والسيرة النبوية لابن كثير 
ج ۲ ص ۲۰۲ تحقيق مصطفی عبد الواحد ط ۱۹۷۹ م دار المعرفة بيروت. . ْ 


aS 9‏ بیوتہم أوفى رجل من 
هود على اطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر برسول اللہ ع وأصحابه 
مبيضين يزول بہما السراب » فلم يملك الیہودی أن قال بأعلى صوته : 
يا معاشر العرب هذا جدك الذى تنتظرونه » فسار السلمون إلى السلاح ء 
فتلقوا رسول الله ع بظهر الحرة ء فعدل بهم ذات امین حتى نزل بهم فى 
بنى عمرو بن عوف » وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول ۰ فقام 
و بكر لاس +. وجلس رسول ا حك ضابتا ٠+‏ فطفق من جام من 
الأنصار من لم ير رسول الله مُه یی أبا بكر حتی أصابت الشمس 
رسول الله عه » فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه ء فعرف الناس 
رسول الله گل عند ذلك » فلبث رسول اللہ گنگ فى بنی عمرو بن عوف 
بضع عشرة ليلة » وأسس المسجد الذى أسس على التقوى ؛ وصلى فيه 
رسول الله ييه ء ثم ركب راحلته فصار يمثى معه الناس حتی بركت عند 
مسجد رسول اللہ َيه بالمدينة وهو يصلى فيه یومٹذ رجال من السلمین.» 
وكان مربداً للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين فى حجر أسعد بن زرارة ء 
فقال رسول اللہ عم حين بركت به راحلته : هذا إن شاء الله المنزل ء ثم 
دعا رسول الله ع الغلامین وهما بالمربد ليتخذه مسجداً ء « فقالا: لاء 
بل نهبه لك يا رسول الله » ثم بنى مسجداً » وطفق رسول اللہ عه ينقل 
معهم اللبنة فى بنيانه ويقول : وهو ينقل اللبنة : 
هنا الجتال لاحِمَالُ عير هنا ابر رفا واطهز 
هم إن لاجر آجر الآخرّة فازحم للاأنصاز والمهَاجرّة 
فتمثل بشعر رجل من السلمین ۸ يُسم لى » قال ابن شهاب : وم 


يبلغنا فى الأحاديث أن رسول الله عي تمل ببیت شعر تام غير هذا 
البیت(۱) . 


. صحيح البخارى : ج ۵ ص ۷۸ باب افجرة . مطبعة الجمهورية العرية بمصر‎ )١( 


۱ 


الصلالٹان 
رکانز المجتمع الجديد 


ا _ الركيزة الأولى : بناء المسجد : 
ت الایات تصور ٘7 ودوره فى ا جتمع الإسلامى . 
- السجد ول حطوة لتأسيس ا جتمع الد . 
ب - الركيزة الثانية : كتابة الوثيقة : 
قيام المجتمع منذ أول نشأته على أسس دستورية . 
الایات تصور العهد والیثاق ودوره فى تنظم ا جتمع . 


۲ ل معالم تطویر ا جتمع فى ضوء الوثيقة . 
ج س الركيزة الثالثة : المؤاخاة : ۱ 

- الایات تسجل معانی الاخاء . 

. فكرة الاخاء تجربة رائدة‎ ١ 

۲ ل تنظم الأخوة وتعمیقها . 

۳ إلغاء التوارث 7 المتاخين . 

4 - استمرار المؤّاخاة دون التوارث . 

ه ‏ مؤامرة الأعداء ضد الأخوة . 

5 من مظاهر الأخوة : 

(أ) حفاوة الأنصار بالمهاجرين . 

(ب) من صور إيثار الأنصار ۰ 

(ج) الایواء « أهل الصفة » . 


0۳ 


_ الركيزة الاولى : بناء المسجد 


الایات تصور المسجد ودوره ف اجتمع الاسلامی ۱ 


یقول الحق عز وجل : 


عرس و و مرج عاص صاصم وم ألم ری ار عص 


مامح تس سس وسعی 


سے ےر عو 


ف تایبا 1 اولتیك ما کان مم أن يدلو ال خفن 
و 


نج و ور مر و ور ے ہے © صم 


لمم فى آلدنیا وی وف لص یت 


البقرة : ۱۱۶ . 
مک زک ِل سیک هن لباس 
2 وم مک فى م ور 2 مص م د 2٤‏ ۶م وی چم و ۳ 


لک ونم يش هن له نکن توت 


انشکر قاب علیکر ونا ان ان بنشروهن 


سر وم و دسر ےےے۔ ٹر یو رر وعمروے ےم ہے مض 2م 
وأبتغوأ ما کتب الہ لكر وكلوأ ارا ۱ 


ےہ رھ < و ۶ و و م ما يوون و 


لک أنقيط الأييض من اقبط الأود ین جر 
اما َي إل الو ولا بنشروهن تس 


وم وو صم ام 2 05 وه 


فی اتی لك حدود تلا روا كك 


مو م 


اس طلست dE‏ 


سے مص اس 


البقرة : ۱۸۷ . 


۰٥ 


كه 


۶ م 
قل امس 

عد 
رو ریز موه 
تن 1 نک از ترچ 


الأعراف : 8 
ہے رھ ےی ہے و ےر رڈے ہم ر قرو و 


3# يلب ادم خذوا کر عند کل سد وکوا 


داشرا ولا رفوا نه لاب السْرفيت © 
الأعراف : | گر . 


ر ص و > ۶ و م 
اولك حبطث امهم وف آارهم دون 2 
ج ےر ضر 9 ص ہے روص و و 


تھا یعمرہ لجا امن کان ا اک 


وأقام الصلوٰۃ اتی الكو وآ یش إلا لہ فی 
مر ئے رو ے وو وم 


اك أن يكونوا م من المهتدين © 


التوبة : ۱۷ ۰ ۱۸ . 


مرج عمد بير ودس كر م کر ررم ۲ 
ون ادوا مسچدا ضرارا و کذرا 
رواو م کر سرو ص صر ررر صرق 


وق بين الْمؤمنين وارصادا من جرب اه ورسولهر 


و خر چ وء و ةدوعب 2 7 سس" مرو 


من قبل وليخلفن إن اردنا الاش وا شهد 


6 
ع ]مي وما 5 ی ص 


ب مه رھ یہ سی 


م 


۳ ۶ء ہے عم 28 
مر 2 وم ہاج سم dr‏ 5 مھ ا ال 
على التقوئ من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجا 
عت ماع صس هس 2 مر مداع 2 09 
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يحون أن يتطهروأ وه يحب المطور بت 
التویة : ۱۰۷ ۱۰۸ . 
8 وو ہے یھ مہ 72م 2 ور ع وم ی و 
فی بيوت آذن اللہ ان ترفع ويذ کر فيها امه سبح 
rs ۳ 2‏ ۶ و م وج م و و 2 .و رم 7 
هر فيبا بالخدو وا لاصال و رجال لا تلهییم نجارة 
عض سو گئے۔ رے وى صے۔ 2 م ”ت م 
ولا بيع عن ذ ثر اللہ و فام الصلزة وإيتاء الزكزة 
7 م روگ ولاج ھ7 وعم ب ووم 2۶ 
افون یوما نتب فيه القلوب والأبصر و 
اللور : ۳۲ ۳۷ . 


22 وهام ماص لم صو و مما م2 كر 
وان لمساجد لله فلا تدعوا مع لله احدا هي 
تن 2 الجن : ۱۸ . 


یب ٭ KX‏ 


۷ھ 


المسجد أول خطوة لتأسيس اجتمع الدی 


رواية البخارى السابقة عن اف تلقى أضواء و على أن أول 
عمل قام به النبى عي بعد وصوله إلى الدينة هو تأسيس المسجد . 


قال تعالى : فإ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيه ٭ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ١١‏ . 


واختلف العلماء فى المسجد الذى أسس على التقوى » فقالت طائفة : 
هو مسجد « قباء » کا روى ابن عباس والضحاك جو البصری 
والشعبي اوغيرهم . وذهب آخرون إلى أنه مسجد النبى ع : ( وأخرج 
ابن یی شيبة والطبرانی من طريق عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت قال : 
المسجد الذى اَم غل الشوى من أول ع ل ام ۱ 


وقال الإمام هد عن ألى سعيد عن أيه أنه قال ؟ تارق رجلان ق 
المسجد الذى أسس على التقوی من ول يوم » فقال رجل : هو مسجد 
قباء » وقال الآخر : ہو مسجد الرسول ع » فقال رسول الله َيه : 
« هو مسجدى (۳) . 


وحدثنا عبد الله بن عامر الأسلمی عن عمران بن أبى نس عن سهل 
ابن سعد عن أنى كعب أن النبى مر قال : « المسجد الذى أسس على 
التقوی مسجدی هذا » فهذه طرق متعددة تقرب من افادة القطع بانه 
مسجد الرسول ع() . 


. . ۱۰۸ : سورة التوبة‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير م ۲ ص 505 . 

و وه عام له ای اسمن اس ممیت 
دار الفكر ببروت . وستن الترمذى ج ١‏ ص ۲۰۳ ط دار الفكر بروت . 

(5) البداية والنباية لابن كثير ج ۲ ص ۰ ۲۲ ط ۱۹۸۲ م مكتبة المعرفة . 


مه 


ومهما تكن الروايات فالذى بهمنا أن التعبير القرانی يسجل أن اللبنة 
الأول لى التى وضعها النببی ہگ فى صرح ا جتمع الجديد هو السجد ء وهی 
صورة حافلة بالیمن والبركة ء فإنه لیس مسجداً فقط » بل مسجد أساسه 
التقوى وموادہ الأولية الإيمان ء والایدی التى ساعدت فی وضع هذه اللبنة 
أيد طاهرة : © فيه رجال يحبون أن يتطهروا 004 . 

إن مكانة المسجد فی ا جتمع الاسلامی تجعله مصدر التوجيه الروحى 
وا مادی فهو ساحة للعبادة » ومدرسة للعلم ء وندوة للأدب » وقد ارتبطت 
بفریضة الصلاة وحقوقها أخلاق وتقالید ء هی لباب الاسلام(» . 


والذین يعمرون هذا المسجد معرو فون بتضحيتهم وإيمانهم : $ إنها 
يعمر مساجد الله من امن بالله والیوم الاخر (f‏ : 

ولذلك وردت آیات وأحاديث كثيرة تبين أهمية المسجد ومکانته فى 
ا جتمع » ومن يساهم فى تطویر هذا ا جتمع بتعمیر السجد له شرف عند الله 
وف اليوم الآخر . روی النسائی عن خالد بن معدان عن كثيب بن مرة عن 
عمرو بن عبسة أن رسول اللہ عه قال ہی سس ره 
بنی الله بیتاً فى الجنة 4( . 


۶ يا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد پی(ہ) . فمن الآداب 
الإسلامية أن يأخذ الومن زينته من لباس وعناية بالهندام عند الذهاب إلى 
المسجد وعند الطواف . 


يروى أن العرب كانوا فى جاهليتهم يطوفون عراة فقيل لهم : (٠‏ خذوا 
زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 ولا يكتفى 


السياق بالدعوة إلى اتخاذ الزينة غل کل مسجد 


ا : ۱۰۸ . 

(۲) فقه السيرة محمد الغزالى ص ۱۷۸ ط دار القلم الأولى ۲ م 
(۳) التوبة : ۱۷ . ا 

(4) سنن النساق ج ۲ ص ۳۱ كتاب المساجد . 

١ : الأعراف‎ )۵( 


۹ 


والاستمتاج بالطیب من الطعام والشراب » بل یستتکر و هذه الزينة 
التی أخرج الله لعباده  :‏ قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنوا فی الحياة الدنيا خالصة يوم 


القيامة ¢( # قل أمر رف بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل 


مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) .وسرعان ما غدا المسجد ما یتسم 
به الاسلام من شمولية وتکافل م رکزا روحيا لممارسة الشعائر واداء 


العبادات » وأصبح ور یت فى معنی العبادة ومکان العبادة » 


2 


ومفهوما دن لقدسية المكان : © ولا تباشروهن وأنم عاكفون فى 
الساجد 6۲ . 


لأن السجد مکان الاعتکاف والخلوة إلى اللہ » ومن ثم امتنعت فيه 
الباشرة تحقيقاً لهذا التجرد الکامل الذى تنسلخ فيه النفس من كل شىء ء 
ويخلص فيه القلب عن كل شاغل علاوة على هذا عرف اجتمع النامى لاول 
مرة : « أن المسجد مدرسة علمية وتشريعية يجتمع فى ساحاتها أصحاب 
الرسول ملي » وتدار فی باحاتها الندوات » وتلقى على منبرها المتواضع 
التعالم والكلمات ء ومؤسسة اجتاعية يتعلم السلمون فیہا النظام والمساواة 
ويمارسون التوحد والاخاء والانضباط » (*) . 


وكانت الآيات بين حين واخر تبين أن السجد هو مركز الاشعاع 
الفکری والروحى : لإ فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فیہا اجه يسبح 
له فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلھیہم تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون یوماً تقلب فيه القلوب والأبصار لیجزهم 
الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير 


۲ : الأعراف‎ )١( 

(۲) الأعراف : ۲۹ . 

(۳) البقرة : ۱۸۷ . 

(4) السيرة اللبوية : دراسة وتحلیل لعماد الدین خلیل ص ۱4٩۹‏ ط ۱۹۸٦‏ بیروت . 


حساب ۱(6) . فهى مرفوعة وقائمة تنبثق منها مفاهم ا جتمع الجديد 
وتتسق معها القلوب الوضیئة الطاهرة قلوب الرجال الذين ل لا تلھیہم 
تجارة ولا بیع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 هذه مفاهم 
الاعتدال والتوازن فى الحياة فالتجارة والبيع لتحسين الكسب . والثراء » 
ولکهم مع شغلهم لا يغفلون عن أداء حق الله فى الصلاة » وأداء حق 
العبادة فى الزكاة : ل يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ‏ . 

كان بناء المسجد هو ا حلیة الأولى للبناء الاجتاعی بوصفه أداة صهر 
المؤمنين فى بوتقة الاسلام فى وحدة فكرية واحدة من خلال العلم 
والقضاء ء والعبادة والبيع الشراء » وكان منذ أن أسسه الرسول عي النواة 
التى نمت حوطا مشروعات تعمير المدينة : ( ولهذا فان المسجد النبوى خير 
إحداثية كبداية لتعيين خطط ا مھاجرین فى المدينة بعد الهجرة والتى كانت فى 
معظمها عبارة عن قطائع أو خطط تنازل عنها الأنصار للمهاجرين من كل 
فضل كان فى خططهم » أو كانت فى عفا من الارض ليست لأخد 
فيقطعها ٠‏ الرسول لگ لأصحابه ) )١‏ . وقد أصبحت تلك 
الطريقة سنة متبعة عند تخطيط مدن الأنصار الإسلامية فيما بعد ء ( حيث 
كان أول ما يخط مسجدها ودار إمارتها » ثم تختط النازل من السجد الجامع 
باعتباره مركزاً ها . ذكر الطبري أن أول شىء خط بالكوفة وبنى حين 
عزموا على البتاء السجد (۲) ۱ 


و کان السجد النبوى أكبر وسيلة للتطور العمرانی والاجتاعی » فبعد 
أن کثر عدد السلمین ء « وبخاصة بعد فتح خیبر ( حرم عام ۷ ه / 
۸ م ) ومّع رسول الله عو السجد ء بعد أن اشتری عفان بن عفان 
الأرض من صاحہا الاأتصاری من جهة الغرب وت بعد :ذلك 
١١.0‏ ذراع ( ٥۰×٤٥‏ م ) » وجعلت له ثلاثة أروقة لجهة القبلة 


ل اللور : 5" إلى ۳۸ . 

(۲) مجتمع المدينة فى عهد الرسول عه عبد اللہ عبد العزيز بن إدريس ص ۱٦۹‏ 
ط ۲ م . 

(۳) الصدر السابق ص ۱۷۸ . 


۱ 


بكل صف مہا تسعة أعمدة ( أسطوانات ) » وهذا يعنى أن الزيادة كانت 
سر تہ سس 0 
شرم ضيف شارعة داخل المسجد » أو آنها هدمت بعد عصر النبوة 
على الأكثر » حيث إنه لم يرد ذكرها عند تجديد أو زيادة المسجد فى ' 
الفترات اللاحقة ويعنى الأمر كذلك أن بيوت المهاجرين لم تكن ملاعقة 
دار صحن السجد و بالذات الجدار الغربی »() . 

وکان السجد أول ركيزة فى بناء ا جتمع الجديد وذلك للاسباب 
الاتية : 

إن ما یتاز به هذا الدين الجديد هو نشر الأخوة وا حبة بين 

المسلمين » ولكن شيوع هذه الاصرة لا يم إلا فى المسجد » حيث يتلاقي 
المسلمون 27 عدة مرات يتالفون ويتفقدون أحوال بعضهم بعضا . 

- إن ما يمتاز به هذا الدين تركيزه على نشر روح المساواة والعدل بین 
المسلمين » واجتاع المسلمين کل يوم بين يدى الله عز وجل فى بيت من 
بيوته » وقد وقفوا على صعيد مختره من ھرں مو سے سے 
» وأن من نظام الاسلام و ادابه ا أن تنصهر أشتات المسلمين فى بوتقة من 2 
الوحدة الراسخة يجمعهم علیہا حبل الله الذى هو حكمه وشرعه ولكن مالم 
تقم فى أنحاء امجتمع مساجد يجتمع فیہا المسلمون على تعلم حكم الله وشريعته 
ليتمسكوا بها عن معرفة وعلم ‏ فإن وحدتهم تؤول إلى شتات ۰ وسرعاد 
ہا تفرقھم عن بعضهم الشهوات و الاهواء . 

فمن أجل تحقيق هذه المعافى كلها فى مجتمع السلمین ودولتهم 

الجديدة ؛ أسرع رسول الله يل قبل كل شیء فبادر إلى بناء اللسجد(۲) . 


)١(‏ الظاهر احضارية للمدينة المنورة فى عصر النبوة تألیف « خلیل إبراهم سرا ونار 
حامد محمد » ص 4١‏ ط ۱۶۰۵ ه . 


(۲) فقه السيرة . د عمد سعد رما الوط ط۷ قا 'الفكر عن ۱04۲ 


1۲ 


ب - الركيزة الثانية : كتابة الوثيقة 


» قيام اجتمع منك أول نشأته على اشن دستورية » 
الایات تصور العهد والمیثاق ودوره ق تسم امجتمع 


يقول الله عز وجل : 


یرتم یهت رن َم لذن و 
یلو | ینزیم وام این روا وا 
مارد یضل په گنر دی مگ 
نامضل ب إلا تین( تہ ۱ 


cf‏ م مرو م ق م سے جر 


ند که یفن ماود أن يول 


موه ر هر ۶ 8ھ 
وشدون قالااض اول وليك ه نون ل2ی 
القرة : ۹ . 


یی پر یل أذحكروا نه نعم ای آنعنت عكر 


۳ بعهدی أوف بعھدکر و و ات فابوت 0 


البقرة 8۰ .2 
ےم مر مقر مور عمط سم وو و سو و مه و 
« أو کلما علهدوا عهدا نيذه فریق منهم بلا کرهم 
مھ 
لایؤمنونَ 4 
البقرة : ۱۰۰ 


ام أن ولوأ وجوه قبل مشرق 
فرب وللکن آذیر من ۶امن باه و لیر جر 


جو مه مه وم م مم 


والملتيكة والکتب وآلیکن وی الال عل حبهء 


وو رودص جم 2 0 


دُوی آلفرن واليتنمئ والمسكين وان الیل والابلِينَ 
وف اقاب وام الصا وق لرکو والموفوت 
بعهدهم | إذا عدا والصنير 7 انا وال آه 


وم ووس ام و و 


ع تان ات ان مدا وأولشك هم 


ورمع ا م 


۱ 
ألمتقون (2) البقدة ۰ ۱۷۷ . 


۲ کا وا 22 جم بن 
مج ص و ۱۳ ۱ ۲2 
بعد عهدهم وطعنوأ فی دينك فا یه کا 


گر بو روص ص صوص وص رر ص 0 . 


ہم لا اشن سم لعلھم بنتهون ی 
التوبة : ۱۲ 5 


٦٤ 


۱ الوثیقة والصحيفة ودورها فى تطوير اجتمع المدنى : 
کانت خطوة الرسول ڑگ الثانية فی الدينة التورة اصدار وئيقت " 
م بویا اللاقات ین "سح السام الجديد وین الکتل البشرية التى 
كانت تو جد ف المدينة : عقد أول مقدمه المدينة مع الیبود حول الدينة 
والشر کین عهدا على المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة مع 
السلم بأن السلطة العلیا فى الدينة هی سلطة الرسول عله ء والتعهد 
تفاع عن E N‏ والکف عن مناصرة أى مهاجم 
للمدينة . 


روی ای هم أن ای گی لم تمض له سوى مدة قليلة فى المدينة 

سی اج اله نم عامة أهل الدينة من العرب ۰ ول يبق دار من دور 
الأنصار إلا أسلم أهلها عدا أفراد من قبيلة « الأوس » ء فکتب رسول الله 
عه کتاباً بین الهاجرین والأنصار واد غ فيه الیہود وعاهدهم > وأقرهم 
على دينهم.وأموالهم » وشرط هم واشترط عليهم : 

)۱( . © بسم الله الرحمن الرحم 4 : هذا كتاب من : « محمد » 
النبى رسول الله عي بین المؤمنين والسلمین من قريش وأهل يغرب » ومن 
تبعهم ولحق بهم وجاهد معهم . 


(۲) اہم مة واحدة من دون الناس .. 


(۳) الهاجرون من قريش على ربعتهم(۱) یتعاقلون نینم .وهم 
۔ يفدون عانيہم(") بالعروف والقسط ب بين المؤمنين . 


(4) وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم(") الأولى ء كل طائفة 
تفدى غانیہا بالعروف والقسط بين المؤمنين . 


)١(‏ ربعتهم : أى على استقامتهم أى أمرهم الذى کانوا عليه . ورباعه الرجل شأنه وحالته 
. التى هو رابع عليها . 

(۲) العانی : الاسیر . 

(۳) العاقل :.الدیات , الواحدة معقلة,. 


o 


)٥(‏ و بنو ساعدة على ر بعتہم یتعاقلون معاقلهم الاول 3 و کل طائفه 
)٦(‏ وبنو الحارث من الخزرج على ربعتہم یتعاقلون معاقلهم الاولى ) 
و کل طائفة منہم تفدى عانہا رب والقسط بين المؤمنين . 


(۷) وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول کا طائفه 
منہم تفدى عانیہا بالمعر وف والقسط به بين المؤمنين". 


0 وبنو نی على e‏ الأولى وکل طائقه 

وھ عمرو سی جا ہی 0 ون 

(۱۰) وبنو النبيت على ربعتہم يتعاقلون معاقلهم الأولى » و کل طائفة . 
منهم تفدى عانیها بالمعروف والقسط بین المؤمنين . 

(۱۱) ونو الأوس' على ربعتہم يتعاقلون معاقلهم الأولى » و کل طائفة 
منہم تفدى عانیہا بالعرو ف و القسط یہ بين الوّمنین . 

(۱۲) وان المؤمنين لا يتركون مفرحاذ١)‏ بينهم أن يعطوه بالمعروف فى 
فداء أو عقل وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه ۔ 

)١١(‏ وان المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغی دسیعة(٢)‏ ظلم 
أو ثم أو عدوان أو فساد بين بين الومنین وإن أيديهم عليه جميعاً ولو كان ولد 
أحدهم ٠‏ 

)١(‏ قال ابن ہشام : الفرح : المتقل بالدين والكثير العيال . قال الشاعر 

إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة 

وتحمل أخرى أفرحتك الودائع 


هذا لیت من شعر میس العذرى ‏ انظر حاشية سيرة ابن ہشام ج ج ١‏ ص٤‏ تحقيق 
السقا وزملائه . 
(؟) الدسيعة : العظيمة . 
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. ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى کافر ؛ ولا ينصر كافرا على مؤمن‎ )١5( 

)١5(‏ وان ذمة الله واحدة جير علیہم أدناهم » وان المؤمنين بعضهم 
موالى بعض دون الناس . 

)١(‏ وإن من تبعنا من يبود فان اله ام والأسوة غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم . 

(۱۷) وان سلم المؤمنين واحدة لا يسام مؤمن دون مؤمن فى تال فى 
سیل الله إلا على سواء وعدل بینہم . 

(۱۸) وان کل غازية E N‏ 
(۱۹) وان المؤمنين یبیء۱) بعضهم على بعض ما نال دماءهم فى 
۲ سبیل' الله . ۱ 

٠‏ (۲۰) وان المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه » وإنه لا يجير 

مشرك مالا لقریش ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن . 

(۲۱) وإنه من اعتبط() مومناًقتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى 
ولي المقتول ؛ وان المؤمنين عليه كافة ء ولا يمل هم إلا قيام عليه 

(۲۲) وإنه لا يحل من أقر با فى هذه الصحيفة وامن باللہ واليوم 
۱ الآخر أن ينصر محدثاً ولا يؤويه وأنه من نصره أو اواه » فان عليه لعنة الله 
وغضبه یوم القيامة ولا یو خذ منه صرف ولا عدل . 

(۲۳) وإنكم مهما اختلفتم فيه من شىء فإن مرده إلى اللہ عز وج(“ 
وال محمد له . 


(۲4) وان الیہود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاريين . 


(۱) بیء : أن يشتركون معاً فى تحمل ما ينال بعضهم من الخسائر . 
(۲) اعتبطه : قتله بلا جنایة منه توجب القتل . 


۷ 


۲۰۱( وان يبود « بنى عوف » أمة مع المؤمنين » لليبود دينهم 
وللمسلمین دینہم : موالیهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فانه لا یوتغ() إلا 


(۲۰) إن لهود « بنی النجار » مثل ما لبود « بنی عوف » . 
(۲۷)وان نود « بنی ا حارث » مثل ما لیبود ۲ بنى 1 > . 
(۲۸)وان ليبود « بنى ساعدة » مثل ما لیہود » بنی عوف » . 

7 (۲۹) وان لپود « بنی جشم » مثل ما لبود « تن غرفت . 
(۳۰) وان لیهود « بنی الأوس » مثل ما لبود « بنی عوف » . 
(١؟)وإن‏ لہود « بنى ثعلبة » مثل ما لیہود ون عرف »© . الا من 

ظلم وأثم فإنه لا یوتِغ إلا نفسه وأهل بيته . ۱ 
(۳۲( وان « جفنة » بطن من « ثعلبة » كأنفسهم 
(۳۳) وان لبنى الشطيبة مثل ما لیہود « بنی عوف » . وان البر دون 

لام ۱ 

(۳۶) وان موالى « ثعلبة.» کأنفسهم ۱ 

(۳۰) وان بطانق(") يبود کانفسهم . 

رد۳ وإنه لا یخرج منهم أحد إلا بإذن محمد عي . 

وإنه لاینحجز على ثار جرح . 

وإنه من فتك فبنفسه فتك » وأهل يته إلا من ظلم . 


(۱) يوتغ : لك . 
(۲) بطانة الرجل : خاصته وأهل یته . 


4۸ 


وان الله على آبرد هذا . 

٠‏ (۳۷) وإن على الیہود نفقتہم وعلى المسلمين نفقتہم ء وان ي بینہم النصرة 
على من .حارب آهل هذه الصحيفة . واد بینیم النصح والنصيحة . 
و البردون الاثم > وإنه م يام امرؤ بحلیفه ٠‏ وان النصر للمظلوم : 

(۲۸) وان الیہود ینفقون مع المؤمتين ما داموا محاریین 

(۳۹) وان یترب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . 

(4۰) وان ا جار کالنفس غير مضارٌ ولا اٹم . 

(۶۱) وإنه لاتجار حرمة إلا بإذن أهلها . 

: وانه ما كان بین أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار‎ )٤٤( 


يخاف فساده فان مرده إل الله عز وجل وال محمد رسول اله نگ » وإن 
الله على أتقى ما فى هذه الصحيفة وأبرہ . 


(4۳) وإنه لاتجار قريش ولا من نصرها . 

(44) وان بيهم النصر على من دهم یثرب . 

(5:) وإذا دعوا على صلح یصالونه ویلبسونه فإنہم يصالحونه 
جو دعوا إلى رت ا و 


(47) ون يبود الأوس وموالہم 20 على ۳ ما لأهل هذه 
لوه و ا 
عو رر دی سی 7 ا 


(4۷) وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو ام > وان من خرج 


(۱) على آبر هذا : ای على الرضا به . 
۹ 


آمن ء ومن قعد آمن بالدينة إلا من ظلم أو أثم . وان الله جار لمن بر 
واتقى » ومحمد رسول اللہ ع4( . 
؟" ‏ معالم تطوير اجتمع فى ضوء الوثيقة : 
القسم الأول من الوثيقة يتميز ' بتعميق الأخوة وإذابة الفوارق : 

وإشعارهم أنهم أمة واحدة من دون الناس يتعاطفون بعضهم مع بعض : 
ویتالفون فی حياتهم » ويتحمل كل بطن منهم نفقته ومسكولياته المادية 
والأسرية با فيه من الدين والدية ء إلا إذا كانت هناك حاجة تستدعى تجمع 
الأطراف والبطون من المهاجرين والأنصار لانقاذ أخ هم . إلى هذا تشير 
فقرة (۱۲):« وان المؤمنين لا يتركون مفرحاً بينهم أن يعطوه بالمعروف فى 
فداء أو عقل » . 

وفى ذلك دراية بالغة بحال العدو ء حيث وضعه آمام متحدة متكافلة 
يسعى بذمتهم أدناهم ء وهم يد على من سواهم » . 

والفقرة الثانية وضحت حقوق اليهود الداخلية فى المعاهدة وأعلنت أن 
لا يجوز لهم مساندة بعض المسلمين دون بعض ء لانهم آمة واحدة » وانہم 
يتحملون بالتساوی ما نزل بهم وقت الحرب فى سیل الله » وكذلك بينت 

وبذلك تكون المعاهدة قد قطعت علمیہم الأمل فی تفريق. جماعة 
المسلمين وحالت بينهم وین موالاة قريش (۲) . 


والقسم الثانی من المعاهدة تناول التنظيم الداخلى للأمة بالنسبة للأفراد 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام : تحقيق السقا وزملائه : القسم الأول ط / ۲ سنة ۱۹۵۵ م 
ص لالاه ‏ ۵۳۱ ومجموعة الوثائق السياسية للعهد البوی والخلافة الراشدة ط / ۳ سنة 
۹ دار الإرشاد ‏ يروت ص ۱ - 47 محمد حيد الله . وعيون الأثر م ۱ 
ص ۲۳۸ ۲٤١۰‏ ط /۱ سنة ۱۹۷۷ م . ۱ ۱ 
(۲) الدينة التورة عاصمة الاسلام الأولى : د . محمد سيد الوکیل ص ۳۹ ط الأولى 
۹ م . 1 


۷۰ 


وتحمل التبعات وإقرار شخصية الأمة . فأقر حرية الأديان » للیہود دينهم 
1 برع مس وت 
حد سواء .. المؤمنين منہم والیہود ء وأما فی حالة السلم فكل طائفة تنفق 
على نفسها ء وأوجيت النصرة لمن يعتدى عليه من أهل المعاهدة جميعاً ء کا 
أوجبت علیہم النصح والتناصح فيما بینہم » وأجعلت المدينة ھا امنا + 
وجعلت اليبود موالين للمسلمين . وبذلك وحدت العاهدة صفوف الامة 
فی مواجهة العدو » حيث حملت الجميع نفقات الحرب معه . 


م إن نصوص الصحيفة توافق القرآن الکریم ف المبادىء العامة فیہا من 
حيث : اعتبار السلمین أمة واحدة من دون الناس(۱) » ومن حيث التراحم 

والتعلوث ينهم ومعاوئة بعضهم بعضاًفيما غدح بعضهم وينقل کم 5 
. ومن حيث الاحتفاظ برابطة الولاء وما يترتب عليها من حقوق 
ا موالاق(٢)‏ . ثم من حيث مراعاة حقوق القرابة والصحبة والجوار) . 
. كذلك تحدید السئولية الشخصية (۹) . والبعد عن ارات الجاهلية 
وحیهلاا) . ۱ 

کذلك وافقت الصحيفة القران فى وجوب ضرع للقانون ورد 


(۱) $ كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنبون عن انکر وتؤمنون بالله 4 
[ آل عمران : ۱۱۰ ] . 1 
۱ « إن الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سیل الله والذین آوو ونصروا 
آرفك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معکم فأوفك منکم © 
[ الأنفال : ۷۵۰۰۷۲ . 

٠‏ (۲) $ يسألونك ماذا يتفقون قل ما أنفقم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والساکین 
وابن السبیل 4 [ اليقرة : ۲۱۵ طف الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
ققوم وف الرقاب والغارمين وق سیل الله وابن السبيل فريضة من الله 4 [ افوبة : ۱۰ ] . 

(۳) ظ ولکل جعلنا موا ی ما ترك الوالدان والأقربون ‏ [ النساء : ۳۳ ] . 

(4) ۵ وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى والمساكين والجار ذى القرق وال جار 
ایب والصاحب بانب 4 [ النساء : ۰۳۵].. 

)٥(‏ و ومن یکسب فا فإغا يكسيه على نفسه € [ الساء : ۱ ] . « من عمل 
صافاً فلنفسه ومن أساء فطییا 4 [ فلت :1 
)١(‏ پل مخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [ الأعراف : ۹ و 


۷۹ 


الأمر إلى الدولة بأجهزتها للتصرف ف الأمور» . وفى شكون الحرب 
والسلم وأن حرب الأفراد وسلمهم إنما تدخل فی الاختصاص العام فلا 
تحدث فردیا(؟) . كذلك معاونة الدولة فى إقرار النظام والأخذ على يد 
الظام وعدم نصر امحدیث(۳) أو إيوائه )>(٤)ے‏ 

وقد تناول الأستاذ « الشریف » العاهدة بالتحليل الدقيق » وذکر بعد _ 
كتابة المعاهدة : « من كل ذلك يتبين أن الصحيفة التى ذکرها ابن إسحاق 
صحيحة وأنها وثيقة هامة جداً لفهم تطورات الأمور فی الدولة 
اليثربية »(°) . ۱ ۱ 

وبدون شك أن هذه الوثيقة تأثيرات هامة تتعلق بتنظم ا جتمع الجديد 
وتطويره » وحسبنا هذا الدستور الذى وضعه رسول الله 4۶ بوحى من 
ربه ء واستكتبه أصحابه » ثم جعله الأساس المتفق عليه فيما بین المسلمين 
وجیرانہم الیہود » حسبنا ذلك دليلًا على أن اجتمع الاسلامی قام منذ أول 
نشأته على أسس دستورية تامة . 

وتشير هذه الوثيقة أيضاً إلى التطورات الجديدة التى أخذ المجتمع 
الاسلامی الجديد یتطور من خلاا : ۱ 

أ ألغى النبى عله الحدود القبلية » وارتفع السکان عن الستوی 
القبل المحدود إلى الأمة ء فدخلت بنا على هذه القاعدة شعوب كثيرة فى 


)١(‏ ج یا اعا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تازعم فى 
شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم تؤمنون بلله والیوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 4 
[ النساء : ۵٩‏ ع . ١‏ 

(۲) ظ يا آعا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ي [ القرة : ۲۰۸ « وان جنحوا 
للسلم فاجنح فا وتوکل على الله 4 [ الأنفال : . 

مج ولا تزروا وازرة وزر آحری وان تدع مثقلة إلى “ملها لا يحمل منه شیء ولو كان ذا ٠‏ 
قری » [ فاطر : ۱۸ ] . 

43 دولة الرسول فى الدينة : د . آهد إبراهم الشریف . دار البيان ‏ الکویت 
ص ٩۷ : ٩۵‏ ط ۱۹۷۲ . 

(ه) الصدر السایق »ص ٩۸‏ . 


VY 


۱ )١(مالسإلا‎ ْ 


(ب) إن هذه الوثيقة تدل على مدى العدالة التى اتسمت بها معاملة 
ابی ره للود وكانت سیا مباشراً فى تطوير علاقات امود بالمسلمين ثم 


انکائل مو ۱ 


EGE SEES 
ومعنی ذلك أن ذمة المسلم أيا‎  » ذمة الله واحدة يجبر علیہم أدناهم‎ » 
كان محترمة » وجواره محفوظ لا ينبغى أن يجار عليه فيه . وكان هذا تطورا‎ 
ملموساً وقفزة كبيرة فى مظهر من مظاهر ا جتمع النامی : مظهر العدل‎ 
. والمساواة‎ 
ه )الوثيقة تدل على أن الحكم العدل الذى ينبغى للمسلمين أن يبرعوا‎ ( 
إليه فى سائر خصوماتہم وخلافاتہم وشكونهم نما هو شريعة الله تعالى‎ 
. وحكمه » وهو ما تضمنه كتاب اللہ وسنة رسوله‎ 


و کانت الوثيقة منطلقاً جدیداً لتفهم معانی العهود توت وإيفاء 
الوعد» فبدأت الآيات توجه هذه وس بنى إسرائيل كى يلترموا بها 
ويعودوا إلى بحادة الحق : 
Ia‏ ف ليت هک ا ف 
أوف بعهد کم وإياى فارهبون 204 . 
وتلقی السلمون مفاهم جديرة لمعانی البر والعبادة ء وأن 7 بالعهد 
من أجمل آنواع البر : 8 والوفون بعهدهم إذا عاهدوا 4 . يا أا 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود 4 روی عن ابن عباس : أن الراد بالعقود عهود 


)0 الصدر السابق : ص ۹۹ . 
ی :۵ : تحمد معد ومجان الوطی ط ٩‏ ص 1٩۳۲‏ 
٣‏ البقرة : 


۷۳ 


الله التى عهد بها إلى عباده : ای ما حل وما حرم » وما فرض وما حد 
فى القران كله لا عذر فیہا ولا نکٹ » وأساس العقود فى الاسلام هو هذه 
الجملة (٠‏ أوفوا بالعقود 4 ء أى إنه يجب على كل مؤمن أن يفى با أقره 
وارتبط به من قول أو فعل کا أمر الله مالم يحرم خلالا أو يحلل حرام کالعقد 
على أكل شىء من أموال الناس بالباطل كالربا والميسر والرشوة ونحو 
ذلك() . 


تلك هى أبرز الأحكام والمفاهم التى انطوت علیہا هذه الوثيقة التی 
أقام س رسول | الله كله الدولة الاسلامية بالمدينة الثورة و جعلها متباجا 


(۱) تفسير المراغى : ج ۵ ص ۳ ط الخامسة ۱۹۷۰م . 


۷ 


(ج) الركيزة الثالثة : المؤاخاة 

الآيات تسجل معانی الاخاء 
BSG.‏ 

ومن ن آتایں من ین دو 


یی ل اه م متسه 36 


لله اندادا یحبونہم کحب ودين و اشد 1 3 


ہرے رص م م ےن مرچ صر روص ےر م آاۓے ٤ے‏ 2 
ید سر رون آلذاب ال 


. ٦٦١۶ : البقرة‎ 5 3 


گام وه م صصے زو 
: ہے ولا ولاس 2وو یوو ام ع 
فى آلقتل ار ون بالعبد وی بلاق نم 
رس جيار م مرو ی سس 9 روص و و 
ون عن رین یتح لوف و15 ٤‏ له 
> ٤س‏ قرو مر مر وم وو مر 

بحسن ذلك تحفیف من ربکر ورحَۃة فن آعتدی 
بعد دك قله, اب نم ی ۱ 

7 البقرة : ۱۷۸ . 
فى لديا ره ےئ عن لب 5 ۲ اصلاح 


۰2 وس م 


للحم خير وان الوم امو وان یع انش 1 


Vo 


۷۹ 


ہے عم رو 2-2-2 ص 


وجهاد فى سبلو فتربصواًحتی ی هون 


لایہدی آلقوم آلمستین دق وین : ۲۴ 2 4 
و۶ و 8 صو رر م کچ رم و 


من المصلح ولو شنا آله لاعنتك إن أله عبر 


حکم و البقرة ۰ ۲۲۰ . 


ینعی "0" لا 
SE‏ 7ج مر ہے جم مس مع قم 
و و ۰ اج ضر سم سس o2.‏ 2 2 وگ سے ا ل صم و 
رت وم نس 
ور وا 6 22 


ار فَانقد 52 وم 
لعل دود و آل عمران : ٣ے‏ ۱۰۳ . 
68 


اا ی امن او 


سے ج کر وم ج ص مم 


شعتر الہ ولا ابا حرام ولا آلمدى ولا لد 


ےر مقر مر ماس گھ سا . 3 


لاس ابت ا حرام عون فلا ِن ر رہم 
ےم ع اس وله رص صن رم 2 


ورضوانا کم بی ول جکر شتا 
وم أن موم عن الد رام أن سدوا 


سے ۱ مر و مم 0 > 
وتعاونوأ على ال 22 ولا تی‌اونوا على آ لاثم 


انون انال ناه شدید العمّاب جني 


۱ امائدة جو 


َال رب آغفرل 
NF‏ مو وس 2000 
و ی وادخلتا فى رحمتك وانت ارحم زامن © اذغ 
الأعراف : ١6١‏ 
فإن تابوا واقاموا 


رسا دن يي 


الصلؤة وءاتوا از کر 95 ونفصل 

الات لموم يعون يه التوبة : ۱۱ . 
یتایب ین منوا دوا باكر 

ا ا إن ااال و الإمين 


عام 22 ے قرو اور 


ومن يتوم منکر فاولتيك هم لبون چې قل | إن 


و موم در < مارم بير لاو 
کان ا باؤ ز وا تا زک وخ ونم وزو جک 
رع ھی ]وم و ےر امو ہے و مر رے م رام 


وعشير تك وامول آفترفتموها اي 
و صو و مرت 6ص 2 دس صےےهے مر مقر 
ومسلکن ترضونبا احب البحكم من الله ورسولهء 


موق ی ير ص 
والْمؤمنونَ 
رود 3 8 و 9 لو گو عام ہم مور 
والمؤمنات منلت بعضیم ار بش 2 بالمعروف 
صوصو سے و رم جح ام مر ار یو م 
ویهون عن آلمنکر و یقیمون ن الصلوٰۃ وب ار 0 
3 


و سے غصے مھ مھ م مر و مار و ار 20 0 


7 ِ ون الله و رسوله و وتيك سبرحهم اللہ إن له 


عا ڪم ي o‏ 


۷۷ 


۷۰۸ 


. ٤۷ : الحجر‎ 


ار لو رر ےرہ یار یھ دو 


۱ أدعوهم ابام هراط ء ضا 4 فان لر FES‏ 


و ععوم رمن ظ و 


عم وک فى آلدین ومولیکر ولیس یک 


تاوق ` بے مه ه رر و ر 


جنام فيما اخطام بهء وللکن ما تعمدت قلوبکر 


رص دم ےو رو مر سے 


وَكانَ الله غفورا رحبما رق الأخزاب :و 
وو برا ے و مرو ای ير e‏ 
عا آلمومنون إخوة فاصلحوا بين 
6 هم و ۳2 ے۔ رص رب گے ری مق ہے 
وب وانفرا ملک حون جه الحجرات : ٠١‏ 


یی ان منوا جتنبوا كديرا 

واه و 2ه ہے اث وى صم موس 
من الظن إن بعش آلظن 2 وا تی وأ ولا یب 
927 سس 3 3 َ‫ ٠.‏ مخ عم وم 5 مودلا 
نم نٹ اٹ أت لاق ای تی 

۔ رر 0 8 مرصے « 2 
فگرتموہ 7 AE‏ واب رحم © 
ا حجرات : ۲ 

مم وکر عرس بير ے‫ 
لانجد قوما يؤمنود 
وم ` شرصےق ع اه لاسا وعم ملي مھ ردس 


بال وآلیرم الآخر یوآدون من حاد الله ورسولهر ولو 


50 جم ثبي ی كن وت بيراس ]اھ وی و گے و 
کانواءاباء او ابناءیم او إخوتهم او عشیرتہم 


رص ص م ماترق و نا 3 


اوت گب یووم اومان وأبدهم يروج مه 
: ۳ تلم 5 موم ek‏ 2 
بت ری من تب لاک دی فيا 


2 


73 مو 7 اه َ‫ 


ج 
لت ايك حزب الہ آ1 لان 


ے۔ وو حھم و 7 


حزب اللہ ما[ لفلحرت © . 


“ل لظ بر م ىنر و : 
رن بعدہم یقولون ربنا عفر لنا ولاخوات ینس 
4 


۶ ۳ ص غےوصے وھ 2 1 س دعس 2 م 
بالإيمدن ا ا ربنا إنك 
تارف رح © الحشر : ٠١‏ 


: فكرة الاخاء تجربة رائدة‎ ١ 
لقد كان الا خاء جر بة رائدة و سط الأ وم المادية ¢ صرب الرسول‎ 
فيه مثلا على مرونة تاوما کت و لتأليف 39 وترقيق‎ 2 
المهاجرون 0 ا مالیة والاجتماعية 2 ولذلك جعل ۳۳ ۳ من هذه‎ 
الأحوة ضعولیة حقيقية حقيقية تشيع بين هؤلاء الأحوة > وتتصل بواقع الحياة‎ 
. وبكل أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين‎ 
وهو تطور جديد من العصبية القبلية والأنانية المقيتة إلى الأخوة الحقة ء‎ 
والقحطانية والعدنانية والمضرية ء کا ید فيه العصبيات مشتعلة بين القبائل‎ 
على أساسن الاشتراك فى الدم وف أب واحد أو أم واحدة » ولذلك. أهم‎ 
مايميز حياة العرب فى الجاهلية أُنہا كانت حياة حربية تقوم على سفك‎ 
الدماء : حتى لكأنه أصبح نة من سننهم » فهم دائماً قاتلون أو‎ 
. )١(> مقتولون‎ 
۸ ط‎ ٩۷ العصر الجاهلى : داشوق ضيف ص‎ )١( 
۷۹ 


وكان التعاون على الإثم والعدوان أقرب وأرجح من التعاون على البر 
والتقوى » لأن الجاهل على دين قبيلته أكانت ضالة أم راشبة . يقول دريد 
ان الس : 
وما أنا إلا من غزيّة إن غوت ٠‏ غويت وان ترشد غزيّة أرشد 

فی وسط هذه العادات والعصبيات المتأصلة فى النفوس ‏ اعتبر الإسلام 
المؤمنين كلهم أخوة ل إنما المؤمنون إخوة پ4 واعتمدها رسول الله عو حجر 
الزاوية فى بناء هذا المجتمع الجديد . 

يشير « البلاذى » إلى أن النبی 2 » اخی بين المسلمين فى مكة 
قبل الحجرة على الحق والمواساة ۰ فاخی بين حمزة وزيد بن حارثة ء وبين 
آي بكر وعمر » ويين عقان بن عفان وعبد الرهن بن عوف » وبين الزبير بن 
العوام وعبد الله بن مسعود . وبين عبيدة بن الحارث وبلال الحبشى » وبين 
مصعب بن عمير وسعد بن أبى وقاص » وبين أي عبيدة بن الجراح وسالم مول 
ی سج سعد یں عفر بن نفيل وطلحة بن عبيد الله » 
ويينه ويين على بن ابی طالب »(۱) . 

ويعتبر « البلاذري »( ت ۲۷٢‏ ه ) أقدم من أشار إلى المؤاخاة المكية 
وقد تابعه فى ذلك « ابن عبد البر » رت ٦٦٤‏ ه ) دون أن یصرح بالنقل 
عنه (۲) . 

قال الحافظ فى الفتح : قال ابن عبد البر : كانت الواخاة مرتین : مرة 
بين المهاجرين خاصة وذلك بمكة ؛ ومرة بين المهاجرين والانصار على 
الواساق(۳) . 


٩)‏ أنساب الأشراف للبلاذري ج اص ۷۰ تحقیق محمد ید الله ط / ۱ دار المعارف 
عصر ۱۹۵۹ م . 

(۲) ا جتمع المدنى فى عهد النبوة ء خصائصه وتنظيماته الأولى : د / أكرم العمرى ص / ۷۱ 
ط ۱۹۸۳ء . 

(۳) تفسير القرآن الحكم ( تفسير الخار ) محمد رشيد رضا : ا جلد / ۱۰ ص ٥۰١‏ س 
ط۲/ دار المعرفة بيروت +:وافجرة النبوية ودورها فى بناء ا جتمع الإلعلامی : د / سعيد الرصفی / 
ص : ۲۵۵ ط ۱ الکوپت . 


۸۰ 


ولقد بدأ الاخاء الاسلامی كرابطة بين معتنقى هذا الدين منذ العهد 
المكى » فلقد كانت الزكاة مفروضة بلا حد أدنى » وكانت المشاركة 
الو جدانية تدفع الأثرياء مثل أبى بكر رضی الله عنه لیحرروا ۰ 
الذی قبل الاسلام ديناً وحمداً َه یا ورسولا . والأخوة التی أشار الیها 
« البلاذری » كانت قوة معنوية ومادیة » وكانت ھی الصلابة وت 
بها الجماعة الاسلامية فى مكة » وخيبت كل آمال القرشيين وألوان 
تعذییہم » فلما کان العهد المدنى كان لابد من تطوير هذا الاخاء » وخخاصة 
ف اجتمع الحدید الذى يتألف من غربائهم المهاجرين وأصحاب الديار وهم 
الاو والخزرج » وبقاء الأشخاص هكذا بدون تنظيمهم . يشبه القبلية 
ہو رو و جروس خرجت 
للناس ‏ فکانت عملية الاخاء الإسلامى 


20 يعد هناك وصف انب من أبناء المجتمع بالأوس أو بالخزرج 
نی ا بالأنصار . 
(ب) ۱ E‏ الرسول عه 


بصرف النظر عن اختلاف المؤرخين فى هذه المؤاخاة 5 فأرى أنها. 


کانت خطوة أولية وحكيمة لتحطم عصبيات الجاهلية وإسقاط فوارق 
النسب واللون والقبلية » كانت خطوة تربوية رائعة لإيجاد بوادر الهجرة 
وعبيئة الأجواء الح الجديد » وبالذات فى مدينة « یثرب » عاشت 
حقبة من الزمن بین أجواء العصبية بين الأوس وا خزرج من طرف » وبينهم 
وبين الیہود من طرف اخر . 


1 آن روابط الهاجرین بااجتمع الجديد كانت حديثة » فقد ترك. 


الهاجرون آهلیهم وأصحابهم بمكة » وانقطعت صلتهم با حامهم وذویهم ما 


(۱) الدعوة الاسلامية فى عهدها الد . د . رعوف شلیی . ط الأولى ص ۰۱۰۵ ۱۰۹ 
بضرف واخحصار . 


۸۱ 


ود إحساساً بالوحشة والحنين إلى بلدتہم « مكة » قال السهيلى : اخى 
رسول اللہ گل بین أصحابه حين نزلوا المدينة ليذهب عنهم وحشة الغربة ‏ 
ویؤنسھم من مفارقة الأهل والعشيرة » ويشد آزر بعضهم بعضاً 4( ۰ 

قال ابن اسحاق : واخى رسول اللہ عه بين أصحابه من المهاجرين 
والأنصار » فقال ‏ فيما بلغنا » ونعوذ بالله أن نقول عليه مالم يقل : تاخوا 
فى الله أخوين أخوين »ثم أخذ بيدغلى بنألى طالب فقال :هذاأخى .فکان 
رسول لله عل سيد المرسلين وإمام المتقين » ورسول رب العالمين » الذى 
ليس له خطیر ولا نظير من العبادة » وعلى بن أبى طالب رضى الله عنه » 
آخوین » وكان حمزة بن عبد المطلب ۰ أسد الله وأسد رسوله عو » وعم 
رسول الله عر وزيد بن حارثة » مولى رسول الله مُه » أخوين ء وإليه 
أوصى حمزة يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث اموت 3 
وجعفر بن أنى طالب ذو الجناحين » الطیار فى الجنة » ومعاذ بن جبل + أخو 
بنی مسلمة ء أخوين . 


قال ابن هشام : وكان جعفر بن اه طالب يومكذ غائباً بأرض 
ا حبشة . 


قال ابن اسحاق : وكان أبو بكر الصدیق رضی اللہ عنه » ابن اهي 
قحافة » وخارجة بن زهير » أخو بلحارث بن الخزرج » أخوين ء وعمر بن 
الخطاب رضی اللہ عنه » وعتبان بن مالك » أخو ب بنى سام بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج + أخوين » وأبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح + 
ےه الأخين + ۱ یو مو فک سز وھ 
بلحارث بن المتزرج » أخوين » والزبیر بن العوام » وسلامة بن سلامة بن" 
وَقسء أخو بنى عبد الأشهل » أخوين ويقال : بل الزيير وعبد الله بن 
مسعود » حليف بنى زهرة » أخوين ء وعثان بن عفان » وأوس بن ثابت 


)١(‏ الروض الأنف ج ۲ ص ۲۵۲ ط شركة الطباعة المتحدة ‏ تعليق طه 
عبد الرعوف . ۱ 


۸۲ 


ابن المنذر » أخو بنی النجار » أخوين » وطلحة بن عبيد الله > وكعب بن ` 
مالك » أخو بنى سلمة » أخوين ء وسعد بن زيد بن عمرو بن نفیل » وأنى 
بن كعب » أخو بنى النجار » أخوين » ومصعب بن عمير بن هاشم ء 
وا یوب خالد بن زيد » أخو بنى النجار » أخوين » وأبو حذیفةین عتبة 
بن ربيعة » وعباد بن بشر بن وقس ۰ أخو بنى عبد الأشهل » أخوين » 
وعمار بن ياسر » حليف بنى مخزوم » وحذيفة بن المان » أخو بنى 
عبد عبس » حليف بنى عبد الأشهل » أخوين » ويقال : ثابت بن قيس بن 
الشماس » أخو بلحارث بن الخزرج » خطيب رسول الله گل » وعمار 
بن یاسر » أخوين » وأبو ذر » وهو برير بن جنادة الغفارى » والمنذر بن 
عمرو » المُعْیق لموت» » أخو بنى مساعدة بن كعب بن الخزرج : 
أُخوین(١)‏ 5 
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد عن أنس رضی اللہ عنه 
قال : قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبى بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصارى » فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله » فقال عبد الرحمن : بارك 
الله لك فى أهلك ومالك » دلنى على السوق: فربح شيعا من أقط ومن 
فرآه الى به بعد أيام وعلیه وضر من صفرة » فقال التي عه : : مهم 
يا عبد ال ر من ؟ قال :یا رسول الله تزوجت امرأة من الأنضار . قال : 
فما سقت فیہا ؟ فقال : وزن نواة من ذهب ‏ فقال النبى عل : « ازلم 
ور بشاق »00) : 


وکان هذا أول درس مثالى فى مدرسة الأخوة » فسماحة « سعد » 


يعدها نبل « عبد الرحمن » ولیس موقف « ابن عوف » فى أنفته وکرم 
حخلقه ‏ وعدم استغلاله لا خحیه باقل روعة من إيثار » ابن الرییع » فقد 


. ای إن ا یة أسرعت به وساقته للموت . 

)١(‏ السيرة النبوية لابن ہشام : القسم الأول ص ۵۰۵ - ۵۰5 (ط / ۲ سنة 
۰۵ م). : 

(۲) صحيح البخارى ج 4 باب كيف آخى البى جه بين أصحابه ص ۸۸ طبع مكتبة 
الجمهورية العرية بمصر . 


۸۳ 


۸٤ 


تخكن ‏ وهو التاجر الماهر ‏ من شق طريقه فی الحياة الجديدة وبعد مدة 
يسيرة تمكن من الزواج ودفع نواة من ذهب ‏ ثم بورك له فى عمله وت 
ثروته ليصبح من كبار أغنياء المسلمين » فقد اى إلا أن يكون صاحب اليد 
العليا التى تعطى ولا تاخذ(۱) . 

وهذا الإخاء العمل أ كد عليه النص القرانى فى سورة ا حجرات : 
$ إغا المؤمنون إخوة فأصلحوا , بين أخويكم (f‏ . والاخاء الاسلامی 
هذا له تیه ععلية ف تطویر ا جتمع النامى تحدد التصرف والتبعة 
والسلوك فالأخوة الإسلامية عملياً هی : 


اة تعاون . 

اة تراحم وتواد وتعاطف . 

وأخوة عدم اعتداء وبعد عن اھجر وا خصام 
؟- تنظم الأخوة وتعمیقها : 

وبدأ نبى المدى عل يعمق هذه العان بین عون زاظرے فقال 
کل : « المؤمن للمؤمن كالينيان يشد بعضه بعضا ٠‏ ثم شبك بين 
أصابعه »(۳ . وكان النبى عله جالساً إذ جاء رجل يسأل أو طالب 
حاجة أقبل علينا بوجهه » فقال : « اشفعوا فلتؤجروا ء وليقض الله على 
لسان نبيه ما شاء »(؛) . 

هذا عن أخوة التعاون . 

وأما أحوة التوادد والتعاطف : فعن النعمان بن بشير قال : قال 


رسول الله ه عله : 


(۱) ا جتمع المدنى فى عهد البوة د/ أكرم ضياء العمرى ص ۷١‏ . 

٠١ : الحجرات‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة ج ١‏ ص ٦٤‏ حاشية السندى ط ‏ دار المعرفة 
بروت . 

(4) أخرجه البخارى فى باب تعاون الژمنن ج ۸ ص ١4‏ . 


« مثل ا مؤمنین فى توادهم وترامهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى »(0) . 

5 يرى الاسلام أنه كلما عمق المؤُمن أخوته وصدق ذاق حلاوة 
إعانه ء يقول النبى ل : « ثلاث من كن فيه و جد.حلاوة الايمان : أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سوا ہما ء وأن يحب الرء لا يبه إلا لله » 
وأن یکره أن يعود فى الكفر کا يكره أن يقذف ف النار »(۲) . 

« ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك 


بمثل » (۲) . 
وفى الحديث القدسی : « التحابون فى جلالى شم منابر من نور 
يغبطهم النبيون والشهداء »(:) . 


ثم هی أخوة أمن وعدم اعتداء وخصام » ففی السنة الشريفة : 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عي : 
« لا تحاسدوا ولا تناجشوا › ولا تیاغضوا 2 ولا تدابروا 5 ولا يبع 
٠‏ بعضکم على بیع بعض وكونوا عباد الله إخواناً . المسلم أخو المسلم 
لا يظلمه ء ولا يخذله . ولا یحقرہ . التقوى هاهنا » ويشير بر إلى صدره 
ثلاث مرات . بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه » كل کل المسلم على 
السلم حرام . دمه . وماله ء وعرضه »(*) . 

وق البخارى بسنده عن أهى أيوب الأنصارى أن رسول الله لل 
قال : 

« لا يحل لرجل أن جر أخاه فوق ثلاث يال ١‏ يلتقيان فيعرض 


(۱) صحيح مسلم باب تراحم المؤمنین وتعاطفهم ج ١6‏ ص ۱۳۹ شرح الووی 
ط الثالثة . 

(۲) آخرجه البخاری فى باب الإيمان ج ۱ ص ۱۲ دار العرفة . 

(۳) آخرجه مسلم ج ۱۷ ص ١٦٤‏ بات فصل الاغاء تعن بظهر اب ٠‏ 

۱۰ آخرجه مسلم ج ۸ ص‎ )٤( 


- مصر . 


. (6) أخرجه الترمذي ج ٤‏ ص08 باب ما جاء فی حب ال - ط الأولى 18517 م 


هذا ویعرض هذا > وخيرهم من يبدأ بالسلام »(۱) . 

وهذا ا حدیث نموذج من من تماذج تنظم الأخوة وتيسيرها » فقد تفتر 
علاقة بین السلم وأخيه أو تنقطع ساعة الغضب ء لکن انقطاعها يجب ألا 
يستمر فوق ثلاث ليال حتى تستمر العلاقات الاجتاعية » تعطى تمرتها 
المرجوة .. وقد بین َل طریفاً لاتقا لإزالة الجفوة روى عن عطاء بن 
مسلم عبد الله الخراسانی قال : قال رسول الله عَم : « تصافحوا 
يذهب الغل . وتبادوا تحابوا وتذهب الشحناء »(۲) . 

وقد بلغت أخوة الأنصار بلغا عظیماً عندما اقترحوا على الرسول 
لگ أن يقسم نخلهم بينهم » وبين المهاجرين > على أن الرسول عه طلب 

من الأنصار تنظم هذا الحماس بحيث يقوم' الأنصار بادارة البساتين 
ویش رکون المهاجرين ف اھر » روى البخاری : « عن أبى هريرة رضى الله 
عنه » قال + قات ۱ مر اهنا ریخ النخل . قال : لا . قال : 
تكفونا المؤنة و تش ركونا فى ار ؛ قالوا : سمعنا وأطعنا »90) . 


كا وهبت الأنصار لرسول اللہ عه کل فضل فى خططهاء وقالوا. 
له : إن شعت فخذ منا منازلنا . فقال لهم خیراً ء وابتنى لأصحابه فى أراض 
وهبتها هم الأنضار وا راض ليست ملكا لأحدد؛) : 

وإذا كان ا جتمع الجديد إنما يقوم على أساس من الأخوة والعدالة فى 
الاستفادة من أسباب الحياة والرزق » فما الذى يضمن سلامة الاخوة 
وتطبيقها على خير وجه ؟ . 


» المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم 3 والمهاجر من هجر 


۳ والترمذى باب ما جاء فى الذب عن السلم ج‎ ٩۲ ص‎ ٤ أخرجه البخارى ج‎ )١( 
. ۲۱۲٩ ص‎ 

(۲) الوطاً للامام مالك باب ما جاء فى حسن ا خلق ص 1۵۳ ط 5 عام ۱۹۸۲ 
ببروت . 

(۳) صحیح البخاری ج 6۵ / ۳۹ ط الشعب ۱۳۷۸ هھ . 

24 اٹجتمع الدنی فى عهد البوة - أكرم العمری ص ۷۶ . 


كم 


ا خطایا والذنوب ١١»‏ . 
من أجل هذاء اتخذ الرسول كه من حقيقة سی ا وم وت 
أاعظم نظام ا فى العا( ٠.‏ 


ولقد تدرجت وتطورت مبادىء هذه الأخوة والعدالة فیما بعد بشکل ۱ 


أحكام وقوانين شرعية ملزمة 6 ولکنہا كلها إغا تأسست وقامت على 
الأرضية الأول آلا وهى الأخوة الإسلامية 3 : 


وهناك ایات بینات ترسم ورا جميلة لتطوير هذه الأخوۃ ,وتنظیمھا 
وتسجل الراحل والادوار التی مرت بها هذه الفكرة السامية بداية من 
مكة : ۱ ۱ 
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ان الین ۶امنوا وہاجروا وجلهدوا بامو هم وانفسیم 

ر لسو اوس عمس فير ا ڑم 

ف ائ وَآلْینَ ءاوواً ونصروا اولليك بعضهم 
کو ماب ورصوظطظص ‏ وص اس 

اولبء د بعش وین و ولر يهاحروا ما لمم من 


تس گر خی ارا وان استصرو وق 


آل ھک ےک ی2 سے صص ےم مرو رتم موی 2 ۳ 
ور ی موق ص 


7 عا تعملون بصیر .بے 


الأنفال : ۷۲ ۔ 


. وواه ابن ماجة بإسناد حسن رقم ۳۹۳۳ ج ۲ ص ۱۲۹۸ ط دار الفكر‎ )١( 


۸۷ 


والآيات ترسم أبعاد الأخوة وطبيعة العلاقات فی ا جتمع السلم 
وطبيعة العلاقات بينه وبين ا جتمعات الأخرى ء وتبين الأحكام المنظمة هذه 
العلاقات » ومنها نتبين طبيعة ا جتمع الجديد » وتنضح الأسس والمعايير التى 
يمكن التعامل فى ضوئها . وعلى هذا انقسم المؤمنون إلى ثلاثة أقسام : 
» المهاجرون ء والأنصار » والذين لم بهاجروا « فبدأ بالهاجرین لأنهم أصل 
الاسلام » وقد هجروا الديار والاوطان ابتغاء رضوان الله » وی ۱ 
الهاجرین والانصار الولاية والنصرة » (۱) . 


وقد آفاض فى هذا الوضوع صاحب « النار » ودرسه دراسة علمية 
دقيقة مبيناً الراحل والأدوار التی مرت بها فكرة الأخوة ء فقال : « كان 


المؤمنون فى عصر اللبی بيه أربعة أصناف : ( الأول : الهاجرون الأولون 


۸۸ 


أصحاب اهجرة الأول قبل غزوة بدر » وربا عتد حكمها إلى صلح 
الحديبية سنة ست . ( الثانى ) : الأنصار . ( الثالث ) المؤمنون الذين ۸ 


واستنتج هذه الأقسام الأربعة من خلال الایة المذكورة فقال : 7 إن الذين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله # هذا هو 
الصنف الأول » وهو الأفضل والأكملء قال : ل والذين اووا 
ونصروا 4 هذا هو الصنف الثانى فى الفضل بسبب الإيواء والنصرة ؛ 
و والذين آمنوا وم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء حتى بیاجروا » 
وهذا هو الصنف الثالث من أصناف الژمنین » وهم المقيمون فى أرض 
الشرك » ويجب على. المسلمين السعى فى فكاكهم با يستطيعون من حول 
وقوة «والذينامنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم 4 
هذا هو الصنف الرابع من المؤمنين فى ذلك العهد » وهم من تأخر إيمانهم 
وهجرتهم عن الهجرة الأولى » وحكمهم آنهم يلتحقون بالمهاجرين 


(۱) صفوة الفاسیر محمد على الصابوی م ۱ ص ۵۱٩‏ ط : ۱۹۸۱ بروت .7 


والأنصار . قال ابن جرير : ل فآوئك منكم 4 يجب عليكم | الهم من 
الحق والنصرة ف الاین(۱. ۲ 
۱" تلك هى الأخوة الإسلامية التى كانت أقوى ركيزة من ركائز هذا 
ا جتمع الجديد » ولذلك أدرك الیہود أن إبعاد ا جتمع الاسلامی عن الاخاء 
٠‏ الإسلامى هو الوسيلة الوحيدة للدسيسة بین المسلمين أو بین مجتمع 
٠‏ الإخاء » فدسوا مكرهم وكيدهم بين الأنصار ء بإيغار صدورهم بالحروب ٠‏ 
القديمة حتى أججوا فى صدورهم از الذين قتلوا فى الجاهلية بخبث 
حديثهم » فتواعدوا إلى الحرة ليكون اللقاء المسلح من جديد » فنزلت 
" الایات الربانية تخاطبهم : 
فين رن تاه ولا امون إلا 
مع و مر عر م 100 مز فو 
وانتم مسلمون وی و واختصموً يبل الله حميعا ولا تفرقوا 
کشت لقع من هه تیم 


رو گر و مرول لو مرح رم رےے۔ 
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چس سو آل عمران : ۱۰۲ ۱۰:۳ . 
اف لی ولج نیع لات بوعل ئل مد 
« أبدعوى الجاهلية وأنا بين آظهرع ؟! » فرجعت الحياة إلى 
سيرتها » وعاد الاخاء العمل إلى طبيعته » فتصافحوا › وتعانقوا » وندموا 
على ما صدر منهم )١(>‏ . 
هذه القصة تبين أهمية الاخاء وخطورة تطبیقه تطبیقه وضرورته ى انتمع 


(۱) تفسیر القرآن احکم الشهق بخسیر اهار تاليف محمد رید رضا . ط الثانية س دار 
المعرفة ‏ بروت ج ۱۰ ص ۱۰ : ۶ بتصرف واختصار . 
(۲) تصرف عن ابن كثير ج ۱ ص ۲۸۹ . 


۸۹ 


الجديد النامى ء ولذلك كان تركيز النبى گل على تعميق هذه الأخوة 


. وتنظيمها ء فکان أن شرع نظام المؤاخاة » ويحدد « ابن عبد البر » تاریخ 


التشريع بعد امجرة بخمسة أشهر() . 

أما « ابن سعد » فقد ذكر أن المؤاخاة بعد الهجرة وقبل غزوة بدر 
الکری(۲) . 

وکان اعلان هذا التشريع فى دار وو مه ۵ ییوت 
الروایات(۳) . 

و اشتملت المؤاخاة تسعین رجلا : حمسة وأربعين من الهاجرین 


وخمسة وأربعين من الأنصار > ويقال : إنه لم يبق من الهاجرین أحد إلا 


اخى بينه وبين أنصارى (4) ذكر «ابن سعد » أن ثمة مواخاة ین 
الهاجرین أنفسهم وقعت ف المدينة إلى جانب المؤاخاة بينهم وبين الأنصار » 


كانت هذه أولى خطوات التنظم . 


۳ - إلغاء التوارث بين المتاخين : 

لا آلف الهاجرون جو الدينة ¢ رکرو مسالك الرزق 4 وتعمقت 
الأخوة وا حبة » وتالفوا فكرياً وجسدياً > وأصابوا من غنائم بدر الكبرى » 
رجع التوارث إلى وضعه اط اباس ضا ارس ٠‏ وأبطل التوارث 


بین التاخین ے فقال تعال : « وأولوا الأرحام. ؛ بعضهم أولى یعض فى 
كتاب الله 0# . وكان هذا تطوراً حاسماً فى معاق الأخوة متدرجاً 
متلائماً مع الفطرة البشرية . 


ذكر « ابن عباس » : أن ما ألغى من نظام المؤاخاة هو الارث ‏ أما 
« النصر والرفادة والنصيحة » ء فباقية9) . 


. ۹٦۱ ابن عبد البر : الدرر فى اختصار المغازى والسير ص‎ )١( 
. بروت ۱۹۵۸ م‎  ط‎ ٩/۲ ابن سعد : : الطبقات ج ۱ قم‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ (۳ 
أنساب الأشراف للبلافرى تحقيق محمد ید الله ظ/۲۷۰ ات ۱۹9۹ ام ہم‎ )4( 
. ۹/۲ وابن سعد : الطبقات ج ۱ قسم‎  رصم‎ 
0 : الأحزاب‎ )۵( 
۷۷ (5)المجتمع المدنى فى عهد النبرة  د . أكرم ضیاء ص‎ ۰ 


وإلى هذا ذهب الإمام « الٹووی » فقال : « أما ما يتعلق بالارث 
فيستحب فيه ا خالفة عند جماهير العلماء » أما المؤاخاة فى الاسلام » 
وا حالفة على طاعة الله » والتناصر فى الدين » والتعاون على البر والتقوی 
وإقامة الحق ء فباق لم ينسخ »۱) . وينفرد ابن سعد بنقل رواية بإسناده إلى 
عروة بن الزبیر تذكر إن إلغاء التوارث بين المتاخين ونزول الآية 9 وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ‏ بعد غزوة أحدا) . التى وقعت فی شوال 


- وعلی كل فان هذا التاريخ يؤيد فكرة التطور الطبيعى فى الموؤاخاة 
والحكمة الطلوبة من هذا التطور والتدرج . 


گے استمرار ال اخاة دون توارث 


واستمر النبى گل يعمق معانی الأخوة > ویجدد الأواصر الإيمانية بين 
حين واخر بالأحاديث وبالوقائع 2 لأن الأخوة العمود الفقرى فى جسم 
الامة الإسلامية ء فلا بد من الاحتفاظ بها والعناية لها » فقد وردت أخبار 
تفید أنه آخحی بین ألى الدرداء وسلمان الفارسی(۳) . مع أن سلمان أسلم 
بين أحد والخندق » ما جعل الواقدی والبلاذری ینکران ذلك() . 


و کذلك آنکر « اين كثير » مواخاة جعفر بن ألى طالب ‏ لان جعفرا 
قدم فى فتح خیبر أول سنة ۷ هه (*) . وذکر « ابن حجر » قصة المؤّاخاة 
بین ا حتات القیمی ومعاوية بن أبى سفیان » وأن الحتات مات فى خلافة 
معاوية فورثه بالأخوة مكتفياً فى التعليق على ابر بإبداء تعجبه » لأن 


: . الحاشية‎ ١95 ص‎ ٤ صحيح مسلم ج‎ )١( 

(۲) راجع فتح القدير للشوكانى ج ۲ ص ۳۳۰ - ۳۳۱ ( ط/ عام الکتب - بيروت ) 
وأنساب الأشراف للبلافرى ج ۲۷۱/۱ . 

(۳) صحیح البخاری ج ٥‏ ص ۱۷۳ . 

3 أنساب الأشراف 3 ۱ ص ۲۷۱ . 

(۵) السيرة النبوية لابن کشر ج ۲ ص ۳۲٣‏ ( ط دار المعرفة ‏ بیروت ) . 


للحتات بنين يرثونه » . وقال « ابن عبد البر » : ذكر ابن إسحاق وابن 
الكلبى وابن ہشام أن النبى عي آخی بين الحتات ومعاوية » فمات الحتات 
عند معاوية فى خلافته » فورثه بالأخوة(١١)‏ . « دون أن يشير إلى إبطال 
التوارث بالمؤاخاة أصلا منذ السنة الثانية امجرية » ولا يصح مثل هذا الخبر 
إلا أن يكون الحتات قد أوصى لمعاوية بشىء من ميراثه ء لا کله»(۲) . وهذه 
الروايات تؤيد أبعاد معانى الأخوة وأهدافها السامية حيث إنها لم تكن مجرد 
۱ شعار لكلمة أجراها النبى عَم على ألسنتهم » إنما كانت حقيقة عملية تتصل 
بواقع الحياة وبكل أو جه العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين » وبین 
المهاجرين أنفسهم ء وبين الانصار والأنصار » ولذلك جعل جعل النبى ع من 
هذه الأخوة وسيلة ميمونة لتطبیق معانی الاعتصام والتالف وإدراك المسئولية 
المتبادلة بين الآخرین ء ولأن فكرة الأخوة كانت جديدة » وكانت تتطلب 
تضحية وإيثاراً فى التطبيق » لذلك جعل الله سبحانه وتعالى حق الميراث 
منوطاً بهذا التاحی » فلما استقر آم الهاجرین ق الدينة » وفکن الاسلام 
وعدت الررع ی كن ادها العصب الطبيعى الع ا 
فى الدينة » وأصبح من الناسب إلغاء التوارث ری الالغاء يؤكد لنا أن 
مناط الأخوة وأساسها إنما هو رابطة الاسلام » غير آنها كانت تحتاج إلى 
تدر ج وال تطور فى الفهم والتطبیق » وکانت ولا ترال تحتاج إلى التجدید 
والتعمق . 
ه ‏ موّامرة الأعداء ضد الأخوة : 
عرف الیپود والنافقون أن التاخى والتوادد والأخوة الإيمانية الحقة 
لعبت دورها الأساسى فى تعميق وتطبيق معانی الإسلام وأفكاره الجديدة فى 
هذا اجتمع الجديد » ولذلك كانوا حريصين على تقويض مبادىء الأخوة 
وأساسها . روی الترمذی بإسناد قال عنه : حسن صحيح : « حدثنا ابن 
ای عمر » آخبرنا سفیان عن عمرو بن دینار » مع جابر بن عبد اللہ 


(ق) ابن خجر : الإصابة ج ۱ ص ۳۱۱ ط الأولى سنة ۱۳۲۸ ه مصر . 
,۲ المع امدق ل عهد البوة س ۸ن : 


۹۲ 


كنا فى غزاة ء قال سفیان:یرون أنها غزاة بنی الصطلق , فکسع رجل من 
لهاجین رج.لا م نالأنصار عي مت و یا الب نأي و ابن 
ا ۱ ۱ ۱ 


وقد كان عبد الله بن عبد الله بن أنى بارا بأبيه هياباً له » لکن مصلحة 
الا خوة هی العتبرة عنده اولا ء قلما رأى باه بخدش وجه الأخوة عرض 
عل النى عه أن قله وه برأسه(۲) 


إلى هذا تشير الآية : ا يقولون لمن رجعنا إلى الدينة ليخرجن الأعز 
مہا الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقين 
لا يعلمون (f‏ ۱ 
- وکانت هذه الحادثة وأمثالها تجد بين الحين والآخر » ما يعكر صفو 
الأخوة > وكان بسبب اختلاط السلمین بالود والمنافقين » وإدراكهم 
خطورة الأخوة وأهميتها فى سبيل تطویر هذا اجتمع النامى » ولذلك 
تطورنت الأخوة إلى خحطوة أخرى ودخلت فی مرحلة الموالاة والمعاداق (4) . 


لقد حصر الاسلام الأخوة والوالاة فى المؤمنين فقط » فقال تعالى : 


0 إغا المؤمنون إخوة (f‏ . وقطع الولاية بين الموّمنين والكافرين من 
الشر کین والیہود والتصارى » قال تعالى :اظيا أبها الذين آمنوا 


لا تتخذوا آباء کم وأبناء كم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وهن . 


يتوهم منكم فأوللك هم الظالمون 4 . 


)١( .‏ البداية والنباية لابن كثير رج ٤‏ ص ۱۵۷ ط الرابعة ‏ بیروت . 
(۲) ہذیب سيرة ای ابن هشام . عبد السلام هارون ص ۲۶۰ . 
(۳) المنافقون : ۸ . 
(4) انظر الوالاة والمعاداة محماس الجلعود ط - الأولى ۹۸۷م الرياض . 
(۵) الحجرات : ٠١‏ 
)١(‏ العربة : ۲۳ . 


۹۳ 


« يا ها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يرد وم على أعقابكم 
فتقلبوا خاسرين ١‏ . 

لا الأخوة الحديدة وتمراتها اليانعة كانت تورق هذه الفئة فئة الود 
والمنافقين » فجندوا أتباعهم ليعملوا على تقویض أركان هذه الأخوة ۰ ( لان 
الموالاه والطاعات للأعداء لابد أن تسبقها محبة لهم ولا عدر ات وت 
ما حذرنا الله تعال فی الایات الذ کورة )400 . 


فق مظاهر الأخوة 


(أ) حفاوة الأنصار بالمهاجرين : 

استقبل الأنصار هر كت اش بقلوب ملؤها السعادة ونفوس ملوها 
احبور » و کان لوکب النبى عل ضاخ الصديق تأثير . وتقول 
E‏ استقبلها زهاء خمسمائة من الأنصار » فخرج أهل المدينة » 

حثی إن العوانق ای البیوت ویقلن :اہم هو ؟ فیقول ان 


ره 221020 شبيها به(") . 


۹٤ 


وخرج الناس حین قدما المدينة فى الطرق وعلى البيوت وا حدم 
يقولون : اللہ أكبر جاء رسول الله » الله أكبر جاء محمد ء الله أكبر جاء 
رسول ال . ویقول البراء بن عازب - وکان حدیث السن : قدم ای 
َه » فما رأيت أهل الدينة فرحوا بشیء کفرحهم بقدوم رسول الله 


. 


كبر المسلمون فرحاً بقدومه » وكانت المدينة با مہ الثغر » ترفل فى 


را آل عمران : ۱٤۹‏ . 

(۲) الوالاة والعاداة فى الشريعة الاسلامية محماس عبد الله الجلعود ص ۷۵ ۔ 

(۳) تفسیر ابن كثير ج ۳ ص ۱۹۷ . 

رگ الجامع الصحيح للبخارى ‏ باب مقدم النبى وم و أصحابه إلى الدينة ج ه 
ص ۹۷ ط بروت . والسيرة احليية . سے نو الو اي ص : ۲۳۶ - 
طٰ ۰ م س بیروت . 


حلل الفخر والزينة » وكان بنات الأنصار ينشدن فى سرور ونشوڈ(۱) : 


طلع البدر عليناا من ثيات السسوداع ‏ 
وجب الشكر علينا مادعا لله داع 
أا المبعوث فینسا حجنت بالأمسر المضاع 


ويقول أنس بن مالك الأنصارى ‏ وهو غلام ‏ شهدت رسول الله 
المدينة علينلا؟) . 


وقد آشار لرآن الکرم إلى هذه الحفاوة وال هذا الترحيب الأحوى ¢ 

وما تتمتع به هذه الأخحوة ا متالفة حظوة وقولا عند الله 0 والسابقون الأولون 

من المهاجرين والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 
وأعد هم جنات تجرى تحتها الأنهار nd‏ ۱ 


واستقبل الأنصار رسول الله 3 وصاحبه ومن قبلهم الهاجین من 
المسلمين بالحفاوة والتكريم » وحلوهم من أنفسهم محل التبجيل والتوقير واثروهم 
على أنفسهم ؛وقاسعوهم لقمة العیش ‏ وعوضوهم عما فقدوا 7 وحبة 
وإخحلاصا() 


وقد أشار إلى هذه الحفاوة أكثر من عام J‏ أما أهل المدينة الذين اووهم 
فى بیوتہم ونصروهم فقد قدموا المثل الصادق للأخوة الإسلامية واحبة فى الله عز 
وجل )۸ . 


(۱) السيرة النبوية للندوی ص ۱۵۲ , 

(۲) السيرة النبوية للندوی ص ۱۵۲ . 

5 الویة : ۱۰۰ . 

. المدينة المنورة عاصمة الإسلام الأولى د . محمد السيد الوکیل ط الأولى ۹ م‎ )٤( 
: ۷۳۸ قله السية لیم‎ )9( 


" يقول الله عز وجل : 


٢‏ رمم سر و ام ها كوم 
ان ین > منوأ وعابروا وجلهدوأ ياموم وأنقسوم 
ھە ەە مر مق قرو 


تور اد زاراد ب 


گم هم نب ۵ مرو ام 


اول 4 ب بعض وین و ولر ماروأ ما لہ من 
وم ر لے 


کے با ی0 


8 ع صصح ظ ر جو ے عاص ماس مج کر مج ر ےچ 
لدین فعلیکر آلنصر إلا عل قوم بد و بینهم میثلق 


ر ےر صوق ہے 


۱ وا ما با تعماون بصیر 7 


وهناك أكثر من رواية تصور مدى ال حبة الشديدة التى كانت تفيض با 
أفقدة الأنصار من أهل المدينة رجالا ونساءً وأطفالا » لقد كانوا یخرجون كل 
يوم إلى ظاهر المدينة ينتظرون تحت لفح الشمس وصول الموكب النبوى . 
حتى إذا ذهب النهار عادوا أدراجهم ليعودوا إلى الانتظار صباح اليوم 
الثانی(١)‏ > فلما طلع الرسول ع علیہم جاشت 
وانطلقت آلستتهم تہتف بالقصائد والاهازیخ فرحا مراہ عليه الصلاة 


وكانت هذه الحفاوة 


المهاجرين وتثبيت قلوبهم وتأليف نفوسهم » وإلى هذا تشير الایة : 


حسبك الله ہوا ج یره 
3 


۱ 28م روص وو 


َ‫ َو lse fol‏ ع 
ون بریدوا آن يخدعوك فان 


وم م رو زے۔ 


والف بین فلوييم لوان نت ماف الأرض ییا 


. الروض الأنف للسهیلی ج ۲ ص ۲۲ مطبعة عبد السلام شقرون‎ )١( 


۹۹ 


ت العواطف فى صدورهم » 


من الأنصار قد لعبت دورها العمیق فى تأي 


لت م روم مھ 4 اف رو . ۵2 م گے 


لمت بین قلوييم وللكن الله | لف بيهم نهر عرز 
م © الأنفال : ٦٦ء‏ ۱۳ . 


وقد آشاد القران بده الفاوة وہنا الترحاب من الأتضاز 
للمهاجرین » فقال تعال 
ےھر عارص و 


ودين بو والدار تن ین تلهم حون مت 
ہر سام مرو و ےہ اعد مر گت و و 


هاحر إلیہم اون ف صدورم حاجة ما اوتوا 
سا ام ےم ہہ و صرح و و م م ی ۶ م 
و یرون عق انفسهم ول کان يم خصاصة ومن یوق 
نے َأوكتبكَ هم اون ري 
ا 
والقران يشير إلى العناصر الأساسية لهذا ا جتمع ا جدید 5 
«( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
باحسان 4 )١(‏ . كانت تولف القاعدة الصلبة لهذا المجتمع الجديد » ولقد 
وردت أقوال متعددة فى اعتبار من هم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار » ولکن الذى یہمنی هنا | إشادة القران ہؤلاء ؛ وشعورى أن هذه 
الففات کانت: من ال رکائز الأساسية لهذا المجتمع الجديد » أما العناصر التى لم 
ل مشقات الطريق وقد فتنت عن دينها وارتدت إلى الجاهلية مرة 
أخرى > وكان هذا النوع قليلا » ولكن من بینهم اختار اللہ السابقين من 
الاو لین من تلك العناصر الفريدة النادرة : « ليكونوا هم القاعدة 77 
٠:‏ هذا ادن ف مكة » ثم ليكونوا هم القاعدة الصبة نا لدین بعد ذلك فی 
المدينة مع السابقين من الأنصار الذين ‏ وان کانوا لم يصطلوها فى أول 
الأمر كا اصطلاها المهاجرون » إلا أن بيعتهم لرسول الله عله ( بيعة 
العقبة ) قد دلت على أن عنصرهم ذو طبيعة أصيلة قريبة لطبيعة هذا 
الدین » ۹ 


0 


(۱) العربة : ۱۰۰ . 
(۲) فى ظلال القران لسید قطب ملد ۳ ص ۱۷۰۳ ۰ ۱۷۰۶ دار الشروق . 


۹۷ 


من هذه الایات البینات یتضح نا مركز السابقين الأولين من 
المهاجرينٍ والأنصار والذین اتبعوهم بعد ذلك بإحسان » وندرك مدی 
حفاوة الانصار ودورهم البناء فى تطوير هذا اجتمع الجديد » وترجمة هذا 
این إلى واقع عملی يبقى مؤثراً فى التارخ البشری كله » کا نستشف 
حقيقته من قول الله سبحانه وتعالی فيهم : [ رضى الله عنهم ورضوا 
7 > ۵ رضی الله عهم 46 ء هو الرضی الذی تتبعه الثوبة » وهو فى 
ذاته أعلى وأكرم مثوبة » ورضاهم على الله هو الاطمئنان إليه سبحانه › 
والثقة بقدره » وحسن الظن بقضائه » والشكر على نعمائه » والصبر على 
بلوائه » ولكن التعبير بالرضا هنا وهناك يشيع جو الرضا الشامل » الغامر » 
المتبادل » الوافر » الوارة». الصادر من الله سبحانه » وهذا الصنف ا ختار 
من عباده » ويرفع من شان هذه الصفوة من البشر حتی لیبادلون رہم 
الرضا وهو ربهم الأعلى » وهم عبيده ا خلوقون ‏ وهو حال وشان وجو 
لا تملك الألفاظ البشرية أن تعبر عنه » ولكن يتنسم ويستشرف ویستجل 
من خلال النص القرآی بالروح المتطلع والقلب المستفتح والحس 
الموصول ١!‏ ۔. وكان نبى ا مدی ع فى يقظة دائمة لاستغار هذه 
الأخوة وتعنيقها وتنظيمها » لتكون وسيلة ميمونة فعالة فى تطوير هذا 
انجتمع وتأصيلها » ولتكون الأخوة نبراساً للأمة وأساساً قوياً للحياة 
الاجتاعية والاقتصادية وعلاجاً ناجعاً لجمع شمل الأمة ومعالجة القضايا 
الفكرية . 


وی غزوة بنى النضير كانت أموال الیہود فيا حالصا لله وللرسول » 
فقسمھا الرسول يو على الهجرین خاصة دون الأنصار عدا رجلين من 
الأنصار فقيرين » وهما « سهل بن حنيف » وأبو دجانة :«سماك بن 
خرشه » وذلك أن المهاجرين لم يكن هم مال بعد الذى تركوه فى مكة › 
۱ کے اميه كل ری 6و كات الأنصار قد أنزلوهم دورهم وشاركوهم 
ما مم فى أريحية عالية وأخوة صادقة وإيثار عجیب ء فلما واتت هذه الفرصة 
سارع رسول الله يه لإقامة الأوضاع الطبيعية فى ا جتمع الإسلامى المتطور 


. ۱۷۰۹ ۰۱۷۰۵ فى ظلال القرآن م ۳ ص‎ )١( 


۹۸ 


کی و للفقراء مال کت 0 00 المال متداولا فى الأغنياء 


سے : كانت أموال بنی 
النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف السلمون عليه بخیل ولا ركاب » 
فكانت لرسول الله عله خالصة ‏ فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته » 
وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل اللہ عز وجل . وقوله تعالى : 
۶ كيلا يكون دولة.بين الأغنياء منکم 4 أى جعلنا هذه المصارف لال 
الفىء » كيلا يبقى ماکلة يتغلب علیها الاغنیاء » ویتصرفون فيها بمحض 
الشهوات والارای ولا يصرفون منه شيئاً إ إلى الفقراء(۱) . 

وقال رسول اللہ کل للأنصار : « إن شئة شم قسمم للمهاجرين من 
أموالكم ودیارم وشاركتموهم فى هذه الغنيمة › وان شنم كانت لكم 
ديار م وأموالكم ولم يقسم لكم شىء من الغنيمة » فقالت الأنصار : 


یلق وت یت الود نشاركهم 
فیبا » وف هذا نزل قوله تعال : 


و رٹ > E‏ 


ص و َ‫ سے حم ھ ا دود دق 


وغ۔۔ و 


27 اد لين نم جود من 
لم مم و مم ہے ےر ے او و 


عرس لح رح ع عرص ی عم ۳ 2ے 
TT‏ ما ومن وق 
2 ہم ۱ و قرو 2 م 
نيه تازتیت مم اسرد ی 
ا حشر : ۸ ٩‏ 
. (۱) تفسير ابن كثير م ٤‏ ص ۵۲۳ باختصار يسير ن ط ۱۹۸۲ م ضبط حسین زھران . 
(۲) فتح القدير للشوکانی ج ٥‏ ص ۲۰۱ دار المعرفة بیروت . 
۱ ۹۹ 


وهی صورة صادقة تبرز فيها أهم املاع المميزةٌ للمهاجرين : آحرجوا 
أخراجاً من ديارهم وأموالهم » أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد 
والتدكر من قرابتہم وعشيرتهم فى مكة » لا لذنب إلا أن يقولوا : ربنا الله » 
وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم : « ييتغون فضلا من الله 
ورضواناً 4 ء وهذه الایات کذلك صورة وضيئة صادقة تبرز آهم اللاع 
'. المميزة للأنصار » وتسجل أجمل صورة لحفاوتهم واستقبالهم هذه الفئة 
« الصادقة » . 


© والذین تبوءوا الدار والإيمان من قبلھم : أى دار ال هجرة 
« يغرب » مدينة الرسول عه » وقد 7 الأنصار قبل المهاجرين کا تبوأ 
فيها الإيمان 'وكأنه منزل لهم ودار » وهو تعبیر ذو ظلال وهو آقرب 
ما يصور موقف الأنصار من الايمان : 


پچ ییون من هاجر إلیہم ولا يجدون فى صدورهم حاجة ما أوتوا 4 
ول يعرف تاريخ البشرية كله حادثاً جماعياً كحادث استقبال الأنصار 
للمهاجرين بهذا الحب الكريم » وبهذا البذل السخى ء وبهذه المشاركة 
الوضیئة » وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتال الأعباء » حتى 'ليروى أنه لم 
ینزل مهاجری ف دار أتضاری الا بقرعة + لأن عدد الراغبین فی الإيواء 
المتزاحمين عليه أكثر من عدد الهاجرین 4 ولا يجدون فى صدورهم حاجة 
ما آوتوا © ۱ . 


۵ يحبون من هاجر الهم # أى من کرمهم وشرف آنفسهم ء يحبون 
. الهاجرین ویواسونبم بأموالهم . وروی الامام أحمد عن أنس قال : قال 
الهاجرون : يا رسول الله » ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم » أحسن مواساة 
فى قليل » ولا أحسن بذلا فى كثيرء لقد كفونا المؤونة وأشركونا فى 
للهناً حتى لقد خشینا آن يذهبوا بالأجر كله قال : « لا ما أثنيتم 


علهم ودعوتم الله هم ۲) . 


رل الظلال : المجلد السادس ص 895" . 
(۲) عيون الأثر م ١‏ ص ۲4۲ والسيرة النبوية ‏ لابن كثير ج ۲ ص ۳۲۸ 


۱۰۰ 


(ب) صورة من صور ایثار الأنصار : 


وقال البخارى عن أبى هريرة » قال : أق رجل رسول الله عله فقال 
لنبى مه : « ألا رجل يضيف هذه الليلة رحمه الله » . فقام رجل من 
الانصار فقال : أنا يا رسولالله » فذهب إلى أهله » فقال لامرأته : هذا 
ضيف رسول الله َي لا تدخريه شيئاً » فقالت : والله ما عندى إلا قوت 
الضبيية + قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم » وتعالى فاطفتی السراج » 
نطوى بطوننا الليلة » ففعلت » ثم غدا الرجل على رسول اللہ عه » فقال : 
« لقد عجب الله عز وجل أو ضحك ‏ من فلان وفلانه ء وأنزل 
اللہ تعالى : 
2 ویؤٹرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ۱ . وف روایة مسلم 
تسمية هذا الأنضارى بأهى طلحة رضى الله عله(٢)‏ . 1 


(ج) الإيواء أهل الصفة : 
الأخوة وسيلة من وسائل الإيواء وإیجاد ا حل الاقتصادى ومظهر من 
مظاهر التعاطف : 
استمر تدفق المهاجرين إلى المدينة فكان هؤلاء الغرباء فى حاجة إلى 
مأوى دائم أو مدة إقامتهم . 
وجانت الفرصة عندما تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
المشرفة » وذلك بعد ستة عشر شهراً من هجرته عله إلى الدينة ء حيث 
بقی حائط القبلة الأولى فى مؤخرة المسجد اللبوی » فأمر النبى ھک 
فظلل أو سقف وأطلق عليه اسم الصفة أو الظلة » وم يكن فا ما يستر 
جوانہل(؟) . 
(۱) آخرجه البخاری : باب ويؤثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4 ج ۵. 
ص ٣٤‏ ط مكتبة الجمهورية العريية بمصر . 


(۲) تفسير ابن كثير : م ۶ ص 6۲۸ . 
(۳) السمهودى : وفاء الوفاء ج ١ص‏ ۳۲۱ ط ۶۵ م . 


وخصص النبى ّل هذا المكان لفقراء المهاجرين وبعض الأنصار › 
( ول جانب المهاجرين والغرباء نزل بعض الأنصار فى الصفة حباً لحياة 
الزهد والفقر رغم استغنائهم عن ذلك ووجود دار هم فى المدينة » وبينهم 
کعب بن مالك الانصاری » وحنظلة بن عامر « غسيل الملائكة » » 
وحارث بن النعمان الانصاری وغيرهم )۱) . 


مدرسة أهل الصفة : 


ینقطع أهل الصفة للعلم ‏ ویعتکفون ف السجد للعبادة » ویألفون 
الفقر والزهد ء فکانوا فى خلوتهم یصلون » ویقرعون القران » ویتدارسون 
آياته » ویذکرون الله تعالى » واشتبر بعضهم بالعلم وحفظ الحديث عن 
النبى پچ مثل أبى هريرة رضى الله عنه » و حذيفة بن البمان الذى اهم 
بأحاديث الفتن . 

ولكن انقطاع ُهل الصفة للعلم والعبادة م يعزهمٍ عن المشاركة 
الإيجابية فى تطوير المجتمع وف المساهمة الايجابية فى الجهاد الات الاسلام دين 
ودولة ومصحف وسيف » فكان منهم انجاهدون والشهداء .. مثل صفوان 
ابن بيضاء » وزيد بن الخطاب » وحريم بن فاتك الأسدى (۲) وخبیب بن 
إساف . ہو سي م 
ول يستشهدا 9) > ومنهم من استشهد بأحد مثل حنظلة الغسيل » و 
من شهد الحديبية 9) . 


وكان أبو هريرة ( رضى الله عنه ) يصرع بين المنبر و حجرة عائشة 
( رضی الله عنها ) لما به من الجوع ۵ء ولكن قلة طعامهم ما كانت لتؤدى 


)۱ انجتمع المدنى فى عهد البوۃ ص ۱ ۔ 
(۲) ذکر البخارى أنه شهذ بدراً هو وأخوه سبرة وصحح ابن سید الناس شهوده بدراً وان 
كان ابن هشام لا یذ کره فہم . 
(۳) ابن هشام ۰۱۸۹/۱ ۷۰۲/۱ . 
٠‏ (4) ا جتمع المدنى فى عهد البوة ص ۹۰ ۰ ۹۷ . 
(ه) الحلية : ۳۳۹/۱ ۔ ۱ 


۱۲ 


بم إلى الشدة والمغالبة على الطعام واستشراف نفس ؛ بل كانت حقوق 
الأخوة ة وادابها تحكم علاقاتهم بعضهم ببعض » ويصور القران موھم 
وأخوتهم : ل للفقراء لین آحصروا ى سیل لل لا يستطيعوت رل 
الأرض حسبہم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم له يسألون 
الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به علم ۱) ۱ 

وقوله تعال : (٠‏ للفقراء الذين أحصروا فى سییل اللہ #يعنى 
الهاجرین الذين قد انقطعوا لله ولرسوله وسكنوا المدينة » وليس هم سبب 
تو 0 8 
الصفة) . 


وعن البراء ( رضى الله عنه ) : 8 ولا تیمموا الخييث منه تفقون 
ولسم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 قال : نزلت فیناء كنا أصحاب نخل ء 
فكان الرجل يأ من نخله بقدر كثرته وقلته » فيأّق الرجل بالقنو فيعلقه فى 
السجد » وكان أهل الصفة ليس شم طعام ء فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه 
بعصاه » فسقط منه البسر ء فنزلت : ۾ ولا تيمموا الخييث منه تفقون 
ولسم باخذيه إلا أن تغمضوا فيه 4 قال : لو أن أحدم اهدي له مثل 
ما أعطى ما أخذ إلا على إغماض وحياء ء فكنا بعد ذلك یجیء الرجل منا 
بصالح ما عنده(» «إ'يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبع وما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تیمموا ا حبیث منه تنفقون ولسع باخذيه إلا 
أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غنى هيد 0# . 


ر( البقرة : ۲۷۳ . 

ر تفسير ابن كثير : م ۱ ص 484 . 

(۳) الطبقات الكبرى ۲۵۵/۱ . 

ری تفسير أبن كثير م ۱ ص ۶۷۸ ۰ 4۷٩‏ باختصار . 
(ئ) البقرة : ۲٦۷‏ ۔ ۱ 


4 


نزلت هذه الآية فى الأنصار ء كانت تخرج - ]ذا كان جذاذ النخل ‏ 
من خیطانہا أقناء من القر والبسر .. فيأكل منه فقراء المهاجرين » وكان 
الرجل يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه فى كارة ما يوضع 
من الأقناء » فنزل فيمن فعل ذلك ٠:‏ ولا تیمموا الخبيث منه تنفقون © 
يعنى القنو الذى فيه حشف ولو أهدى إليكم ما قبلتموه (۱) . 

وهكذا أعطى القرآن مفهوماً واضحاً للأخوة الحقة » وبڈد ما علق فى 
أذهان بعض المسلمين عندما خيل إلیہم أن يتبرعوا إلى [خوتهم فى الله بعض 
الهدايا العادية والمأكولات غير المفضلة من أقناء البسر واقر الردىء ¢ 
فكانت أخوة حقة منظمة من الله ( سبحانه ) مصقولة من القرآن » وفكرة 
جديدة ومبتكرة هذا الجتمع الجديد التطور » وأصبحت ركيزة من رکائزہ 
لنشر ا حبة والتالف والانسجام > وكان أهل الصفة خير نموذج لفهم قوله 
تعال  :‏ إغا المؤمبون إخوة 4 .. 


جد عد عبد 


, ٠ أسباب تزول القرآن للواحدى ص ۸۲ تحقيق السيد / آجد صقر ط- 6م9١ م‎ )۱( ٠ 


0 


المصتل الثالاث 
الجهاد والسرایا والغزوات الاولی 


أ تشریع الجهاد : 


٭ ایات الجهاد . 
۱ --ه تربية الجماعة على الجهاد واعدادها للغزوات . 
٠ ۲‏ تبلور مفهوم الجهاد . 
۳ ه الرحلة الأولى من الجهاد . 
۱ * -ه حکم الجهاد. 
° ھ السرایا الأولى . 
٠‏ سه المنجزات ای حققها سول بسرايه الأول ۔ 


(ب) غروة بدر 


٭ الآيات تصور المعركة . 
٭ ظروف المعركة وأحدائها . 


(ج) غزوة أحد 
٭ الایات تصور المعركة . 
١‏ ه ظروف المعركة ومنحنياتها . 
١‏ ه أسس لتطوير ا جتمع المدنى من خلال الغزوة . 


() تشريع الجهاد ‏ 
آیات الجهاد : 


رص „e‏ ۳ ۱ 
وین قتلتم فى سبیلی 
ے ای یی مرو ی مر ہے رمرم لان و رقم 
آله | 4 أومتم لمغفرة من أله ورحمة خور يما جمعون © 
وص ٤م‏ کم ۶ وم م 4 
بن مما لول ا خرو جيه 


۱٥۸ ۱٥۷ : آل عمران‎ 


صر چ مص 


ولیعل رن 


1 یک کیان مهيل را 


- 


ص ش جر ورو ح گے اشع 7 قرو و قرو حوم 


لا لو نعل قتالا لا بتک م لنكثر يويد أ 


3 
4 2 5 بب ع عراس o‏ 2ت صو م 
منهم لمان لن يوون بأفوههم ماليس في فلوييم 
دوع سرس نه > ر۹ e‏ 
وا 7 هقی الوا لإ خوانيم وقعدوا 
6 و o2 ۶َ oo‏ 2 


لو اطاعونا مال درو عن آنشکر الموت إن 
رت ولا سین آلذین تلوأ فى سبي لاله 


ع ماس ی قوحظ م 


1 52 با ا عند ریم رو ه 
آل عمران ۱٦۷:‏ ا ۱۹۹ 


۰۷ 


۱۸ 


م مير ىا قرو و ٠.‏ 


20 ین منوا خذوا حدر 


نف رات اواشروا یف ® ون نکر من 
ي فان ابتك م مصيبة ا وہ قد ا نعم م الله 9 اد 1 
687 ہس" 


مق لم ع ادس مق 6 موم رو موم ۶ ہے ۸9 موه 


لن کان پر تكن نکر و بینهر موده E‏ 
کا افو قرا عظيما و > لدل في سیل اللہ 
ین بشرون یو ره و سو وکا 
اللہ یل أو لب 9 ب قوف نویه برا عظيما ® 


حيس ے برس ا م ی ور وما و2 


ومالك تلو فى سبي ل الہ والمستضعفين من 


وا مت م مكح يكن سب و 


الر جال والنساء وآلولّد'ن ن الین ب ان ربنا اخرجنامن 


6 قلح سم 


هنذه الَقرَية لظالم أهلها واجعل امن دنك ول 
اج نان لت تا( رن اموا تون 


2 عرض سبع ی از 


با وال گفروا ون ف سبیل رت 


۶رصوه ی ۶ وحم 


لوا أولباة 07 ان دای نکن فا © 


سم 6ج م2 وان 


ار ل تر ا این قیل هم كوا يديك واقيموأ الصلزة 


م 


واوا لز كوه فلا کب 


سب 


ما لفتال إا ری منہم 


یں ا اس 226 30 موی و 


حشون ن اناس که اللہ اراد حنية وقالوا رء بنالم 


6 
رصم م عرص وص و و ہر ے سے 6ج رت گم 7ھ گے 
کیت علَيا تال لوكا اج تام اجل قريب قل متلع 
یل سر تلم ان ولا نود يلا وي 
اينما نكونوا بذرسۂر مرت جح 7 


کک 


26 م .2 و را کم 


ہے بير ص ص یصھط7 


من ع د قال ل لاء الوم لابکادون هرن 
حَدِيثًا © 


م حوضوو مم 3 
تنشو ن الدین ک را ان اَنتوا من 
و 3 َ‫ 


وی ات 


تایبا لين ٤امنوا‏ م 

۱ ۱ هی 212.2 وو مدي عر ےر ے ےم‎ E 

توا ینوا واد زوأ لق کیا لع تون ې ویر 

رص ص ر ا رر ےہ سے صرق مص ریہ کے ات و و 
الله ورسوله , ولا تنلزعواً فتفشلواً وتأهب ربحکم 


سے سم 


واا إن E‏ ف ۱ لصبرين ® الأنفال 


. N — f: 


4 ہین ون صرح كلل 
سے اوم على عع م ۳ 


E‏ وکر او 


ا 7 ما ع موم وه 
5 رم فال ا احق ان حشوه إن کن مؤْمنين 


۶ ۶ و 21 ء2 ام و کو صصص ور وعم و 


تلو رح شاي ی و 


pl‏ وعم دمو 6و 


و سف صدور قوم مژمنین 3 


2 صصم 2 و م من مب ودب ےچ دص رم ےق تت 
اکا مودي ولاز لاحمو 


وس يعس ص بير ۱۰۱۹ ۱ 2 
ما حرم اللہ ورسوله, ولا بر دين الحق من الذین 


دج وق وی سج وم مر م مثبر سے 


وتو اکب حى یعطوا اح زیة عن ید وهم 


ZZ E‏ ر وا مر رو 


يلاها آلذین ءامنوا 


َ‫ ع ۔ و و ۶ و م م وه عوقو م وو 
إذاقيل لكر انفروا فى سبيل زا 0م إلى الارض 
00 سے وحم 


رم و امن سره فأ متلع الحيزة 


نیا فى ار الاقلیل © إلا تنفروأ یعذبکر 


مت 6 و مرا ےر وم قرو م ر ور 


عذَابَا اليما وستبدل قوما غير كر ولا تضر وه شيعا 


ار مم الت 2 
وألله عل کي د ی و دير 


التوبة : ۳۸ - ۳۹ . 


2 ےم گر حر ے کر رص و وہ 
عرو سانا وثقالا وجلهدوا بامولكر 

يع بيرم 2 > مسن ةج رو 
وانفسک تم سکم خر کر نکن 


ےھ ۳2 


ر 


التوبة : ٦٤‏ . 
0 إن أله أشترئ من 
دھھد سر هم و و مرج مق ٤ے‏ ور 22-5 ھے 
یی انبم انوم كم بن ون 


م صمو بير مو جو م ص ول رو مگ 


في سوي ليله فیفتاون ويقتلون وعدا عليه حمانى 
دماج اوه صو 


مت ان ومن او بعهدهء من 


مه ۶ھ 


1 فا کے ےت دك هو 
لور 
حك التوبة : ۱۱۱ . 


6 ام 2 ےو 


ادن للذين يملتلون 
2 70--ی0 0 ا ےچ 
مق ون اف ع تضرهم لیر ي ین ۱ 
جوا من دیترهم به بغر حق | لا أن مولا 
روص مر ار 2 سس ےےمے۔ میم و رس و 
وولا دنع قاس بعصہم : ببعض دمت صو مرج 


ہے وحم صي 9 ا ووي م 


تر ہں ام کی 
م ےےل مقر ۔ وھ رص ص ص 2 


ولينصرن الله من ینصره7 إن اللہ لقوی عَيٍ رز وی 
اج "اه .٤٤‏ 


۱۱۱ 


Sea مم‎ 


من آلْمومنین رجا صدقوأ فوا ماعلهدوأ اللہ 
م و۶ - ی م موم و ع وير 5 ع م و ہے مرو 
عليه ۾ نیم من قطیٰ محبهر ومنیم من پنتظر وما بدلوا 


م و 


الأحزاب ۰٣ے‏ 
ات لین كدو رب 
اقب حوج حن دا اموم تشدوا لوق ,قاتا 


صوظط مام اميل مج ممم 


او »ی مارب ره لك ل 


مہ ان لے رم جھ 5 کی E‏ رت رت م و 


كوم مرو و 


الا تن تفت یل سے 


محمد : ۽ 
إن ن أله يحب الین د عون فى سبیلهه 
مش اعد عور ص دوم ص 
ہم بفیلن ص‌صوص ر3 
الصف : 4 


46م ھ6 iH):‏ 


نایا آلنی جلهد جلهد الکفار والمنلفقين 
روم مده ِ لام ام وم 
واغط طهم وماونهم جهم تارج 


. ٩ : العحريم‎ . 


)١(‏ تربية الجماعة على الجهاد 
وإعدادها للغزوات 


إن القتال فى سبيل الله فريضة شاقة ذات أعباء باهظة لا ینبض بها إلا 
من روض نفسه على الطاعة والتضحية » وقد عمت هدم الحقيقة الآية 


الكريمة : 
م رح و ماع مر ارم ای وو 
کب علیکر تال وهو زه 
7 ممص ور و ےروگ مارم وو وم 
وعسوة أن نها شيعا وهو خير لكر وعمیۃ أن 
ع2 و موي مر ارم و رصم ع مرک ور ور ١‏ 
تحبوأ شيعا وهو شر لکر وه با ونم لاتعمون وې "١‏ 


وقال الألوسى : وكون القتال مكروهاً لا ينافى الإيمان لأن تلك 
الكراهية طبيحة لما فيه من القتل والأسر ء وإفناء البدن وتلف ا ال(٢)‏ . 


والاسلام بحسب حساب الفطرة ويأخذها بعين الاعتبار فلا ينكر على 
النفس إ إحساسها الفطرى لكراهيتها وثقلها » ولکن القران يعالج هذه الناحية 
بالمناقشة والمنطق والعقل  :‏ وما كان لنفس أن تموت الا بإذن الله كتاباً 
مۇجلا 206 . 

قال ابن جرير : « الله المعجل الموت لمن يشاء من حيث يشاء ء 
والمیت من يشاء كلما شاء دون غيره من سائر خلقه » هذا من الله عز 
وجل ترغيب لعباده المؤمنين على جهاد عدوه » والصبر على قتاللهم › 
واخراج ھیبتہم من صدورهم وان قل عددهم وکار عدد آعدائهم » واعلام منه 
أن الاماتة والاحياء بيده » وأنه لن يموت أحد ولا يقتل إلا بعد فناء أجله 
۷ 0 : 


. ۲١٢ : البقرة‎ )١١ 

(۲) روح المعافى ج ۲ ص ٠١5‏ ط دار الفكر ۱۹۸۳ . 
۳ آل عمران ١480:‏ . 

(4) تفسير الطبری ج ٤‏ ص ١48‏ . 


۱۱۳ 


ويوجه الله النفس الانسانية إلى تفهم معانی الجهاد والوت فيقول : 
ومم م د مور ممويير رو 


ايتا ونوا يدرك آنموت ولو رکنم ف بروج 


صم م عي وو ع ررر يبروس 


یله وإن سیر E‏ ند 


ورو مور مير رم 27 
تیم و دوه ین عدو 2 


و > موم و ۳ 
0 قال هتوا 'ء القوم لایکادون يفمهون 
حَدِيثًا و النساء آیة : ۷۸ . 
نرى أن هذه الآيات البينات وأمثالها تلمس موطن الخوف ء فإذا كان 
لكل نفس أجل ولن تموت حتى تستوفيه ء فلم الخوف وافلع واحرص 
والتخلف من الاقدام ۴۶ والقران یرف النفس الانسانیة بضرب الامثال 
والقصص کی تتحرر من ا خوف والفزع . 
ضرب اللہ لها ملا بجماعة خرجوا من دیارهم وف سم 


بی سے 


هل إن اوت 
نی يردن 7 یک م ردو دق عم لقب 


شی ره سرت عا كنم عون دق الجمعة ایق : ۸ ۔ 
٭ ال رت 


ہم و 4 ص ص صا وه ده 


وھ ألوف حذر آلموت ‏ 


7 ور و و و 2 کت 
2 6و مده 


إن لَه وفضل ع آلثاس ولكن اک آلشاس 


i‏ عي 


لا یسون 2» وقنتلوأفي سیل الہ وأعلموا آن الله 


م قم 


تميع یت القرة : ۲6۳ 344 ۔ 


11٤ 


ویقول صاحب النار : « إن اونھی را فيضي أله ۷ ون 
الموت »212 » وف القصة حث للمسلمين على الجهاد والتعرض للشهادة » . 
وغذا أتبعت بقوله تعالی  :‏ وقاتلوا فى سبيل الله 4 وهذا أمر فيه ترغيب 
وإرهاب كيلا ينكص على عقبیه حب الحياة بسبب خوف الموت (۲) . 

وهناك آيات أخری كثيرة تدل على أن القران بدأ يعد النفوس ويرتقى 
معانی القتال إلى الغزو والجهاد ء کا يتراءى لنا خلال هذه القصة . والایات 
السابقة ة قد أنزلت قبل غزوة بدر وذلك لأن الله كان يربى الجماعة المسلمة 
ويعدها للحرب الشاملة بين الحق والباطل » وأن المؤمنين سیواجهون 
الجماعة الكثيرة . والقرآن يفسر بعضه بعضاً فيقول  :‏ وقاتلوا فى سبيل 
الله واعلموا أن الله ميع علم 4 . ۱ ۱ 

وهنا ندرك طرفاً من حکمة الها فی سوق هذه التجربة » ألا یقعدن 
بكم حب الحياة وحذر الموت » عن الجهاد فى سبیل الله » فال موت والحياة 
بيد الله » قاتلوا فى سبيل الله لافى سبيل غاية أخرى وتحت راية الله لا تحت 
راية أخرى ۶ قاتلوا فى سبيل الله 4 . ۱ 

فى هذه الآيات تشجيع قوى نافذ إلى أعماق النفس من شأنه أن یدفع 
المؤّمن إلى . التضحية بنفسه فى القتال راهنا مظعا | إلى ربه العظم وفوزه 
بالجنة التى باع نفسه من أجلها 2 . 


هكذا ظل القرآن يعالج قضية الجهاد والغزو بشتی الأساليت » فیصور 


۱ حقيقة حياة الشھداء : سے سہ ہے ومع ۰ 1 
ولا ول لمن یل فی سيلم اللہ 
٤ص‏ 7 1 اسا ce‏ ع معدم ب ۱ 
اموت بل احی حياة وللکن لا سعرون 059 البقرة : ۱۵6 . 


)0( تفسير اشار م ۲ ص 44۰ ط الثانية بیروت . 
(۲) غرائب القرآن ج ۲ ص ۳ حاشية الطبری ط ۱۹۷۸ . 
() الظلال م ١‏ ص ۰۲٦٢‏ (4) آيات الجهاد ‏ د / كامل الدقس ص ٩۷‏ ط أولى . 
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كامح الین وأ في سبل الله 


- 
کس سم قوم کش و رہد مر م ۔‫ ۳ سے 


موتا بل احاء عند ر رہم يرزقون 9 فرحين . م 


ےہ ط۶ ےر وو 


ائنهم الله من قله و تشر ون این لر يلحقوا 


و و ےھ و ٤ح‏ و لدم وم سب على موسر م 


بهم من هم الا خوف علییم ولا هم محزنون 070 


۱ آل عمران : ۰۱۹٩‏ ۱۷۰ . 
فهم ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون » ول ينقطعوا عن حياة 
الجماعة المسلمة من بعدهم ولا عن أحدائها > فهم يتأثرون بها . 

إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قیمة" ضخمة فى تصور الأمور 
والأفكار فی المجتمع المدنى المتطور المتجدد » فليس الموت واحياة نهاية 
المطاف « فهذه النظرة الجديدة تعديل لمفهوم الموت والحياة » حتى كان فى 
سبيل الله وللمشاعر المصاحبة له فى نفوس ا جاھدین أنفسهم » وف النفوس 
التى يخلفونها من ورائهم »۱) . 
۲ - تبلور مفهوم الجهاد : 

« الجهاد هو بذل الجهد والطاقة فى محاربة العدو والجهاد فى سبيل الله 
. بذل وتضحية » وبذل المال والإنفاق فى سبيل الله يقترن غالباً بذكر الجهاد 
والقتال » وبخاصة فى تلك الفترة حيث كان الجهاد تطوعاً ء والمجاهد ينفق 
على نفسه . ولذلك كثيراً ما تقترن آيات الجهاد بالإنفاق و مال » واستمر 
الحث على الانفاق لتيسير الطريق للمجاهدين فى سبیل الله وبأجمل الكلمات 
وأكثرها تأثيراً : « من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة والله یقبض ویسط والیه ترجعون 4 البقرة : 748 . 

كان العربى يقاتل ليكسب مالا وسمعة » وأصبح الآن يقاتل بنفسه 
وماله :ل يا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب 
ألم وود باه ورو وتجاهدون: ل سمل الله مس سیت 
ذلکم خير لکم إن کنم تعلمون )4 الصف : ۰ ۱۱ 


. ٦۷ آیات الجهاد فى القرآن . د کامل الدقس ص‎ )٩( 


۱۱۹ 


۳ - المرحلة الأولى من الجهاد : 


ور أن أتباع الرسول عو قد مارسوا القتال فى جاهليتهم وعرفوا 
قرو مارت اب ج و يستخدمونه فى ظروف لا يبقى فیہا من لا يحمل 
سلاحاً إلا أ نهم لما أمروا بالقتال تقاعس بعض منهم : 


أل تر لی الین قي کی سم کمُوا یی واقیموا آلصلٰة 


0 7 شود یف 


Ê‏ ا ب قتع 


گے م وو روص عق وا وا و ےم 


آلدنیاقلیل مر رز ان ورد کی وچ هه : »۰ 


عمد بنات الایات توجه اللؤمنین نحو القتال اف 6ر رم وی تن ۱ 


وتملؤهم أملا ويقيناً بالصبر وبشرى بالجنة : 
4 6 امو 52و مسا ٤ے‏ ار وموس وم و ۱ 
زیی ا وب بقلتلون 
ے ےو ظ ۔ رور م روج مصو 
ف سمل اله َو یفن وعدا عليه حَمّانى 
مه وم 

یس ار دا ویو ین 
ےھ ی 


مم بی 
sS 7‏ 
ساحات القتال : 


لاعس لواف سيل اله 


۱۱۷ 


كذلك ل قا تور 2 ہس ٣ھ‏ مود 


ھی وت سے لس اوررق م م م ہے 


2 ا بل أَحْيا٤عنة‏ رہم رون 3 فرحين : ما 
م ع ‏ رھ سير م صد مر مر از 


الهم اللہ من قضلمء و ستبشرون الین 1 بلحقواً 


و ہم » < لص رو ےم۔وعظ سمس 


وهم من حلفم الا وف عَم ولاهم رون © 


ال عم ان ۲ 


فى المرحلة الأول من 


3 ۱۷۰ 3 ۱۹ 


والتطور فى القتال بالحكمة وال الحسنة : 


والآيات البينات ترفع معنوية الجاهد و تو هله 


اس مر و رورس سير ل سدقملا 


کیب عليك القتال وهو كره 


ےقم۔ رھ وہ ےگ مارم مهلا ےگ رص مر 


وع أن نڑھو شيعا وهو خير لكر وعموع ج أن 


Serok ۸‏ او ادم و کت رر مر تو را مر لیے صو ظ2 


تحہوا شيعا وهو شر لكر تک و ونم تون وت 


والمنطقية حتى يقتنع بهذا الجهاد : 


۵ أيها تكونوا يدرككم الوت ولو كنت فى بروج مشيدة 


کا أن الآيات تعالج القتال من الناحية الروحية والقلبية فتقول : 


۱۸ 


م 


2 مومه وم ال > 
لاستوى آ لقلعدون من 


م وق اہ 


الْمؤْمنين اولي اسر ت٭7 


رهم وانشسیم > 2< فل الہ الج ودين مهم 


ےی 


لے اط مر مر وگ او 


وا عل الْمَاعدين درخه 2 و کلا وعد 


2 له ألم هد 008 1 القتعدین اڑا وا عن عَظيما © 


. 5١5 : البقرة‎ 


من الناحیة العقلیة 


ې النساء VA:‏ 


. ٩۵ : الساء‎ 


لأن الجهاد ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة » نما هو 
ضرورة لا یجاد احتمعات الاسلامیة ضرورة مستمرة رکب الدعوة » ولو 
كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله مه تلك الكلمة الشاملة لكل 
مسلم إلى قيام الساعة : « من مات ولم يغز وم بحدث نفسه بغزو مات 
على شعبة من نفاق » () . ومن ثم لابد من الجهاد ء ولابد أن يبدأ المؤمن ۱ 
بجهاد النفس والقلب ويبدأ فى عام الضمير ثم يظهر فیشمل عام الحقيقة ۱ 
والواقع > ولابد من بذل الأموال والأنفس کا طلب الله من المؤمنين وکا 
اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لمم الجنة . 

« فالجهاد كلمة جامعة تشمل جميع أنواع السعى وبذل الجهد . إن 
تغيير وجهات أنظار الناس وتبديل ميوهم ونزعاتهم وإحداث انقلاب عقلى 
5 نوع من آنواع الجهاد »(۲) . 

حكم الجهاد : 

وق المغنى لابن قدامة : « الجهاد فرض على الكفاية إذا 7 

سقط عن الباقین ویتعین فى ثلائة مواضع : 


. إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان‎ )١( 

(۲) إذا نزل الکفار ببلدة تعين على أهلها قتاهم ودفعهم . 

(۲) إذا استتفر الامام قوماً لزمهم اللفیر«۳) . 

فأصبح الجهاد ركنا مهما لتوطید دعائم الدولة الفتية وا جتمع التطور 
للأسباب الاتية : 

أولا : ليدفع عن الومنین الأذىء والفتنة التى كانوا يسامونها » ٠‏ ليكفل 


)١(‏ عون العبود شرح سنن اى داود ج ۷ ص ١8١‏ باب كراهية ترك الغزو 
ط ٩۹‏ م بروت . 

(۲) الجهاد فى سیل الله آبو الأعلى الودودی وحسن البنا وسید قطب ص ۱۵ - 
6 . طالثانية ‏ ۱۹۷۰ م ۱ 

(۳) راجع المغنى ج ۸ ص ۰۳۶۹ ۳۶۷ ط دار الإفتاء الرياض والكافى لابن قدامة ج 4 
ص ۲۵۳ - ۲۵ط الرابعة . 


۱۹ 


الأمن على أنفسهم وآمواهم وعقیدتہم : 8 والفتة أشد من القتل ٠(4‏ . 
فاعتبر الاعتداء على العقيدة والایذاء بسببها وفتنة أهلها عنها أشد من الاعتداء 
على الحياة وو ہی یت وفق هذا المبداً 00 
ا مل يدقع عن عفن ودينه . 


ثانياً : آهمية الجهاد تتركز لتقدير حرية العقيدة ء فقد جاء الاسلام بأكمل 
تصور للوجود والحياة والانسان » فمن شاء بعد البيان والبلاغ فلیؤمن ومن 
شاء فليكفر » ولا إكراه فى الدين » ولكن ينبغى قبل ذلك أن تزول 
العقبات من طريق إبلاغ هذا الخير للناس كافة » وأن تزول الحواجز التى 
نع الناس أن يسمعوا وأن يقتنعوا وأن ينضموا إلى مركم المدى إذا 
و هذه الحواجز أن تكون هناك نظم طاغية فى الأرض تصد 
الناس عن لاستاع إلى الهدى » فجاء الاسلام لیحطم هذه النظم الطاغية 
ولیقم مکانہا نظاما عادلا یکفل حرية الدعوة وحرية الدعاة ء وما يزال هذا 
ادف قائما ولا یزال الجهاد مفروضا على السلمین . ۱ 


ٹاٹا : جاءت فريضة الجهاد ليقام فى الأرض مجتمع متالف متجانس یقرر 
حرية الانسان تجاه أخيه الانسان ويقم نظاما ملؤه الخير والسعادة . 


رابعاً : ظروف الدولة الجديدة فى المدينة كانت تتطلب فى أول العهد 
باشجرة التريث والاعداد » وذلك : 


. ۹۸ - ٩۷ معالم فى الطريق لسيد قطب ص‎ )١( 


1۲۰ 


)١(‏ لأنه كان هناك مجال للتبليغ والبيان لا تقف له سلطة سياسية 
تخدمه وتحول بين الناس وبينه ۔ 


(۲) أن الرسول عل كان يريد التفرغ ‏ فی هذه لمرحلة ‏ لقريش 
التى تقوم معارضتها لهذا الدين حجر عثرة فى وجه القبائل الأخرى الواقفة 
فى حالة الانتظار لما ينتبى إليه الامر بين قريش وبين بعضهاا١)‏ . 

السرايا الأولى : 

بدأ الرسول عب فور تثبيت أسس دولته الفتية فى المدينة فى إعداد 
النفوس وتربية الجنود والتشبع بمعانى الجندية والقيادة ومعالجة القضايا ' 
السياسية والاقتصادية ء فبدأ فى إر سال السرایا التى استہدفت إرباك قريش 
وتحطم معنویاتہم وضرب اقتصادهم » وكانت ا جموعة الأولى من السرايا 
قد انطلقت منذ منتصف السنة الاولى من الهجرة ء انطلق « حمزة » رضى 
الله عنه فى رمضان من تلك السنة على رأس ثلاثين رجلا من المهاجرين 
ليعترض قافلة قريش عند ساحل البحر » وفى شوال انطلق « عبيد بن 
الحارث » على رأس ستين رجلا من المهاجرين يحمل أمر رسول لله 44۶ 
کا إلى بطن رابغ فالتقوا بمائتين من المشركين » وكانت اول مناوشة 

ینہم بالسهام » وق ذى القعدة خرج « سعد بن آيی وقاص » فى عشرين 
رجلا مشياً عل الأقدام » فگانوا یکمنون نہاراً ویسیرون لیلا(۲) . 


كانت أشبه بمناورة حية یتحسس فما المقاتل المسلم تحر کات علوه » 
وق ضفر من السنه الثانية خرج الرسول گل بنفسه على رأس عدد من 
أصحابه مستهدفاً قريشاً حتى بلغ ( ودان ) فوادعه بنو ضمرة ثم ققل عائدا 
إلى المدينة ولم يلق كيداً ء وبعد أيام معدودة من عودة الرسول گج من 
غزوة العشيرة قام كرز بن جابر الفهرى بغارة على مواشی المدينة ء فلاخقه 


(۱) راجع معالم فى الطريق لسيد قطب ص 47 ۹۸ والظلال م ۳ ص ۱4۱ س 
SH‏ 
(؟) تاریخ الأم والملوك . للطبری م ۱ ص ۲۵۹ ط دار الفكر . 


۱۳ 


الرسول عله بنفسه حتى بلغ وادى ( سنوال ) قريبا من « بدر » و میت 
هذه المطاردة باسم ( بدر الاول )00) . ْ 


وقصة كرز بن جابر الفهرى تصور مدى الفوائد وبعد النظر 
والأهداف العلمية التى كانت تشتمل علیہا السرايا فكانت رادعة للصوص 
الصحراء وأشباههم من لا يبالون ‏ لولا هذه السرايا ‏ افجوم على 
الدينة واستباحة حماها . ۱ 


وقد كانت من الجائز أن تتکرر حادثة ( کرز بن جابر ) السابقة ‏ 


ويتجرأ البدو على دید الدينة حینا بعد حين غير أن هذه السرایا الزاحفة 
قتلت نیات الطمع و حفظت هيبة السلمین (۲) . ۱ 


رجب من السنة الثانية يبعث رسول الله عله عبد الله بن جحش ف ثمانية 
رهط من المهاجرين وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم 
ينظر فيه فيمضى لما أمره به ولا يستكره من أصحابه أحدا . فلما سار 
ا یج فی ماهم يد 
وتعلم لنا من أخبارهم2©) سو سس فا 
ححا طاعة )"ثم قال لاصحاه : قد أرق رسول لل أن امش ال 
نخلة أرصد بها قریشاً » حتى آتيه منهم بخبر » وقد نہانی أن أستكره أحدم ء 
فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فما فلينطلق ء ومن كره ذلك 
فليرجع » فأما أنا فماض لأمر رسول اللہ عه » فمضى ومضى معه أصحابه 
لم يتخلف عنه منهم أحدا؟) . 


)١(‏ تارخ الام واللوك م ۱ ص ۲٥۹‏ ودراسة فى السيرة دا عماد الدين خليل 
ص ۱۷۲ . 

(۲) فقه السيرة للغزای ص ۲۱6۶ . 

(۳) مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة د / محمد حميد الله ط الثالثة 
ص ٩‏ . 

. ٠١١ ص‎ ۲ ١ السيرة اثبوية لابن ہشام تحقیق مصطفی السقا وزملائه م‎ )٤( 


۱۳۲ 


مضوا حتى نزلوا بنخلة فمرت بهم قافلة لقريش تحمل تجارة لمكة ء 
20 وقتلوا أحد يه وهو عمرو بن اتضری ۰ وأسروا انين 
7 ع تال الحادث قال 7 : ما رفک قتال | ف اهب 
ووووہ و ہت a‏ 
فيه الدم » وغنموا الاموال » وأسروا الرجال » لکن ايات القران الكريم 
او یسرم و لتحدد الوقف وتعلل 59 امحادث وتبرر در سک 


صو 


شلوك عن ابر ارام قال فيه ال کی 
22 سیل الہ وت ارم وراج 


r ھے٤ مرو 2 ره دع‎ ۶] ۶ ٠ 


ماه مه کب عند اللہ والفتنة | كبر من آلفتل 


صم 
رم رو م ارم ور ایر ل رو 


ولا زالون یملتلونکر حون ۾ برد وکر عن دینک ات ۱ 


البقرة : ۲۱۷ . 


٩ مر‎ 

وهذه الایات البینات موجهة إلى القيادة الکافرة فى مكة » فقد سبق 
أن انتہکت الأشهر الحرم وضايقت السلمین وعذبتهم وفتتهم عن دينهم » 
وأنه قد ان للمسلمين أن يردوا على هذا الانتهاك » وإلى هذا تشير الایة : 

۶ والفتتة أكبر من القتل 4 وأن هذه السرايا والتحركات كانت 
عملية حريية مهمة ء لأن العدو كان شرساً : ولا بزالون یقاتلونکم 
حتی برد و عن دینکم إن استطاعوا 4 . 

ط واخراج آهله منه آکبر عند الله 4 ۰ آکبر من القتال فى الشهر 
الحرام » وفتلة الناس عن دينهم أكبر عند الله من القتل » وقد ارتکب 
الش رکون هاتين الکبیرتین فسقطت حجتهم بالشحرز بحرمة البیت الحرام 
وحرمة الشهر ا حرام ووضح موقف المسلمين فى دفع هؤلاء اع 
الحرمات . 0 


)١( .‏ ابن ہشام ص ۱٤١ ٠٤١‏ وتارخ الطبرى ج 4٠١/7‏ 4۱۵ والآية من سورة 
۱ ۱۲۳ 


مرية عبد الله بن جحش والرسالة السرية : 

لکن اعبار مره یا ان اب جس عي لاق ید اشامت ر غر 
معانى السمع والطاعة فى نفسه و تنمية قدرات القتال والجهاد لديه » والقصة 
تتطلب دراسة عسكرية : 

٭ فالسرية تشتمل على عانية رهط من المهاجرين ليس فیہم من الأنصار 


احد . ۰ 5 
ه والطلوب من القائد أن لا ینظر فى الکتاب الا بعد مسيرة يومين . 


وهذا الطلب فيه معانی التربية والابتکار والأساليب الجديدة لعانی القيادة 
والجندية والتدريب على تحمل التکالیف ووعثاء الطریق والدشجیع على 
تطبيق الأوامر والأحكام . 

» تكلف هذه السرية انختصرة أن تشق طريقها فى أخطر نقطة ( نخلة ) 
ین مكة والطائف ١‏ 

٭ الكتان : ابتكر الرسول علي أسلوب الرسائل المكتوبة للمحافظة 
على الكتابة وحرمان العدو من الحصول على المعلومات التى تفيده عن 
تحركات المسلمين » والکتابة أكبر عامل من عوامل مبداً الباغتة وهی آهم 
مبداً من مبادیء ارب ؛ وقد سبق السلمون غيرهم فى ابتكار هذا 
الأسلوب الدقيق . 

ه ثبوت ا جموعة ككل على الأمر بعد مفاجأتهم به واستمرارهم نحو 
الحدف مع القائد : « فمضى ومضی معه اصحابه . لم يتخلف عنه منهم 
أحد » . 

افلما عل عبد الله بن جخش وأصحابه ما کانوا فيه من قيل وقال 
. وانتظار للحكم من السماء ونزل القران فطمعوا فى الأجرء فقالوا : 
يا رسولالله » أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فیہا أجر المجاهدين » فأنزل 
الله عز وجل فیہم :8 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سیل 
الله آوفك يرجون رحمة الله والله غفور رحم 004 . 


)١(‏ السيرة النبوية لابن ہشام تحقيق مصطفى السقا وزملائه م ۱ ص ٩۰۵‏ والآية من 
سورة البقرة : ۲۱۸ . 


1۲€ 


فكانت نزول هذه الآيات بعد أداء الدور الرائع نحو الخطاب السری 

والرحلة الشاقة كان لنزول هذه الآيات على قلب عبد الله بن جحش 
کقطرات الندی فتفتحت قريحته و تجلت مواهبه تنظم. هذه الأبيات : 
تعدون قبلا فى الحرام عظيمة 
وأعظم منه لو يرى الرشد راشد 
صدودغ عما يقول « محمد » ۱ ۱ 
١‏ وكفر به والله راء وشاهد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله ۱ 

فلا يرى لله فى الييت ساجد 
فإنا وان عيثمونا بقتله 

وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من اين احطرمي رماحنا ' 


0 خا 3 لما أوقد ا خرب واقك 
دما واب عبدالله عفان يشا 


جم 


ينازعه غل من القد عاد( 
ات التى حققها الرسول عل بسراياه الأولى : 


حقق الرسول عل بسراياه الال منجزات هامة منها : 

١‏ الاستطلاع : استطاع المسلمون التعرف على الطرق ا حیطة بالمدينة 
والمؤدية إلى مكة خاصة على الطرق التجارية الحيوية » کا استطاعوا التعرف على 
قبائل المنطقة وموادعة بعضها . ۵" 1 

۲ ۔۔ التدریب على القتال والجهاد : فسرية عبد الله بن جحش قد ادت 
مهمتها بصورة موفقة » وتأیید القران لتحرکات هذه السرية وتصفاتہا ونتائج 
السرايا الأخحرى أثبتت أن المسلمين أقوياء یستطیعون الدفاع عن آنفسهم 
وعقیدتہم تجاه المشركين من قریش . کا تحالف السلمون مع بعض القبائل 
المجاورة لتأمين الحدود . 


. ٩۲۰۵ ص‎ ۲ 1١ السيرة النبوية لابن هشام . تحقيق السقا وزملائه م‎ )١( 


۱۳۰ 


۳ - الحصار الاقتصادى : « هدد المسلمون أهم طريق تجارية بین 
الطريق »(۱) . 


لقد خص الامام « ابن القم » سياق الجهاد فی الاسلام فى « زاد 
العاد » من حين بعث محمد عل إلى حين لقى اللہ عز وجل : 


أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذى خلق 
وذلك من أول نبوته . فأمره أن يقرأ فى نفسه ول يأمره إذ ذاك بتبليغ ثم 
أنزل عليه : يا أبها المدثر . قم فأنذر 4 فنبأه بقوله : « اقرأ 4 
وأرسله ب © يا أا الدثر 4 . ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربین . م أنذر 
قومه » ثم أنذر من حولهم من العرب . ثم أنذر العرب قاطبة . ثم آنذر 
العالمين . فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ینذر بالدعوة بغير قتال 
ولا جزية » ویأمر بالکف والصبر والصفح » ؛ ثم أذن له فى الهجرة ء وأذن له 
فى القتال . ثم أمره أن يقاتل من قاتله » ويكف عمن اعتزله ول يقاتله 2 
ال اک معه بعد 
الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : أهل صلح وهدنة ء وأهل حرب » وأهل ذمة . 
فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم ‏ وأن يوفى لهم به ما استقاموا على 
' العهد » فإن حاف مہم خيانة نبذ إلہم عهدهم ول يقاتلهم حتى يعلمهم 
بتقض العهد ء وأمر أن يقاتل من نقض عهده . 
۱ ولا نزلت سورة 8 براءة 4 نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها : 
فأمر أن یقاتل عدوه من أهل الکتاب حتی یعطوا الجزية أو یدخلوا فى 
٠‏ الاسلام » وأمره فيها بجهاد الکفار والنافقین والغلظة علیہم . فجاهد الکفار 
بالسیف والنسان ء وا نافقین بالحجة واللسان » وأمرہ فيها بالبراءة من عهود 
. الكفار ونبذ عهودهم إلہم » وجعل أهل العهد فى ذلك ثلائة أقسام : 


. دراسة قى السيرة  د . عماد الدين خليل ص ۱۷۲ ط مؤسسة الرسالة‎ )١( 


۱۳۹ 


کیا آمره بقتاهم وهم الذین نقضوا عهده » و يستقيموا له » 
فحاربهم وظهر عليهم .. 


سوقسماً لهم عهد مؤقت لم ينقضوه ول يظاهروأ عليه » فأمره أن يم هم 
عهدهم إلى مدتهم 


صوقسماً | يكن لهم عهد ول يحاربوه » أو كان لحم عهد مطلق > فأمر 
أن يؤجلهم أربعة أشهر ء فإذا انسلخت قاتلهم .. فقتل الناقض لعهده » 
وأجل من لا عهد له » أوله عهد مطلق ء أربعة أشهر ء وأمره أن يتم للموق 
بعهده عهده إلى مدته » فأسلم هؤلاء كلهم ول يقيموا على كفرهم إلى 
مدتہم وضرب على أهل الذمة الجزية .. فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول 
براءة على ثلاثة أو قسام : محاربين له » وأهل عهد ء وأهل ذمة ء ثم الت حال 
أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا معه قسمین : مخاريين وأهل ذمة . 
واحاربون له خائفون منه . فصار أهل الارض معه ثلاثة ة أقسام : مسلم 
مؤمن به » ومسالم له امن » وخائف مارب . ۱ 


وأما سيرته فى النافقین فانه أمر أن یقبل منهم علانيهم » ویکل 
سرائرهم إلى الله » وأن یجاهدهم بالعلم والحجة ء وأمر أن يعرض عنهم » 
ويغلظ علیہم » وأن. يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم » ونبى أن يصلى علمهم » 
وأن يقوم على قبورهم » وأخبر أنه إن استغفر ٹم فان یغفر الله لحم . . فهده 
سيرته فى أعدائه من الكفار والمنافقين 6( , 


علا عاد جنر 


)١(‏ زاد المعاد فى هدى خير العباد لام این قم الجوزية . ج ۲ ص ۸۱ ٠‏ عرف 
يسير ‏ الطبعة المصرية ومکتبتپا . 


۱۳۷ 


غزوة بدر الكبرى : 


۱۳۸ 


الایات تصور العر كة 


4 و ووو م > یےےصوی 26ص ررقم عم صم ۶ 
و إذ یعدم اللہ إحدى الطايفتينٍ انہائکر وتودون ان 


موص م 
۰ 


یر دات الوک کون لك وبرید الہ أن بھی ا من 
سی مین و سے 7 ۶ 2 م دمة 
بكلماتهء ویفطع دا رآلکلفر بن رق لین الحق 


م۶ 7 2e‏ عورش مروظ و و م و موم ۶ م 
ویبطل البلطل ول وکره المجرمون (2) إذ ستفیشون 
رجنس مرج ےے۔ سم اداپ ع لۂاۓھۓ > - کا صے سے 
ریک مات تب کرای م رات بن تیه 
5 َ‫ ل عام مق مير اج اوس اص موس 5 

مردفینَ دق وما جعلة الله إلا بشریٰ ولتطمين ہے 
رو و د Jos‏ ۶ ۰ ِ 2م ہے ۶ 
فلویکم وما آلنصر إلا من عند الہ إن الله عزٍیز 
حکم ت إذ متي الاس مه منه ول طيحم 
ن الا ما یورم بو مب عم رج 


ری مر مر رھ رہ ے لے 


بن ول بط عل مويك یت به لام يي 


2 رع بس م ےر وع سد گے د رعس سے لس 
اڈ وت ربك وق کبک نی مم کب لن 
09 ى .وو ج عرص مير ور مج ص صرہم ۶ہ 
کامنوا سال فى قلوب الین کفروا ار ب فاضربوا 
موم “oke‏ مرو قرو وق وج مم 
فوق آلاعناق وأضربوا منهم کل بنان د 
الأنفال 


نے صو رووژ و و صم وم رر مرم 0تت ص مرچ م 
ترفن رک الاق وما رميت اذ رميت 
سے ص مر مرو ,مء م الل صصص سس رص 
EES‏ رن ای نبا سن ا 


سک ے 


اه جیع عم 2ہ ۳ 


J>‏ ہو 2ے 
اد اد انتم با بالعدوة ۱ 
3 
ce‏ رو ۶ و م, 6و صم 


الیکا وھ بالعذوة الْقُصوئ وب اقل نک 


ول PEE‏ ای ےو 
و الق نید وین قیاق 
ہو سے رع کی الى رو ہو پڑے مر تو عبن 6 سر عر 2اا 
مرا کان معو ینت من ہلت عن بين ويح من 
ےم #6 م رص ص نم وھ رم و و 
حى عن بينة پل یڈ ۱ 
صو ٤م‏ دصرم رورو 
فى سامت یل ركهم کی َم لفشلتم ولتنلزعتم 
ف الا وک ان سار | انه مب بات الصدور جق 
7 و و ور 7 ئک وت 
و إذ بریکمومم إذ التقيتم ف اعینکر قل قلیلا ویقللک : 
امین تح سک ول ول 
وحم و لا 0 
ترجع آلامور هي 


الأنفال ۰ ۲: ب ۶۶ 


۱۳۹ 


ظروف المعركة وأحداثها . 

۰ وف رمضان من السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر الكبرى 
والتى يشير إليها القران فى قوله : ل إن كنع آمنتم باللہ وما أنزلنا على 
عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ١١#‏ . 

فلما مع رسول الله لگ بأبى سفيان مقبلا من الشام على رأس قافلة 
تجارية ندب لم الناس للخروج إليها وقال : « هذه عير قريش فما 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموها » . 

وبلغ أبا سفيان خرج رسول الله عله فأرسل إلى مكة مستصرخاً 
لقريش فجد جدهم وحشدوا من حوهم من قبائل العرب وجاءوا على حمية 
وغضب وحنق . 


ا ولا يلع سول اله عله خروج قريش استشار أصحابه فتکلم 
المهاجرون فأحسنوا ء ثم استشارهم ثانیاً فتكلموا فأحسنوا ء ثم استشارهم | 
الثاً » ففهمت الأنصار أنه یعنیہم فبادر سعد بن معاذ فقال يسول الله 
كأنك تعرض بنا فإنى أقول عن الأنصار : خذ من أموالنا ما شعت » وأعطنا 
ما شكت » فوالله لفن سرت حتى تبلغ البرك من غمدان لنسيرن معك » والله 
لفن استعرضت بنا هذا البحر خضناه معك . 


وقال له المقداد : لا نقول کا قال قوم موسى لموسی : ( اذهب 
وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون 4 ولكنا نقاتل عن يمينك وعن شالك ومن 
RE‏ 
لأصحابه : « سيروا وأبشروا فان الله قد وعدنی إحدى الطائفتين › وال 
لكأنى أنظر إلى مصارع القوم > () . 


۱ : الأنفال‎ )١( 
ورواه‎ ۱٥١ ۰۱5۵4 ۲ص‎ ١ زاد العاد ط ۱ ص ۳۶۳۳۶۲ وابن هشام ج‎ )۲( 


البخارى مختصراً فى باب قوله تعالى : ظط إذ تستغيفون ربكم © ج دو و 
الكتب ببيروت . 


۱۳۰ 


وتقدم بأصحابه حتی إذا جاء أدنى ماء من بدر نزل به فسأله ا حباب بن 
المنذر : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل ؟ أمنزلا » أنرلك الله ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخر عنه ؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال : بل هو 
الرأى وا خرب والمكيدة . فقال الحباب : يا رسول الله فإن هذا ليس 
منرل » فأنبض بالناس حتی نات أدنى الاء من القوم فننزله » ثم نغور 
ما وراءہ » ثم نبني عليها حوضاً فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم فنشرب 
ولا يشربون فقال الرسول عل : « لقد أشرت بالرأى » > ثم أمر بتنفيذ 
خطته . وعرض عليه سعد بن معاذ أن يقام له عريش يتولى منه قيادة 
المعركة فنفذ الرسول عه رأيه » وما لبثت السماء أن أمطرت مطراً خفيقاً 
فلبدت آرض الصحراء با يتيح للمسلمين الحركة السريعة فوقها وراح 
الرسول عه يدعو الله : « اللهم هذى قريش قد أقبلت بخیلائها وفخرها 
تجادل وتکذب رسولك . اللهم نصر كث الذی وعدتنى » وعندما حل 
الفجر صلی بالسلمین وراح ینظم الصفوف ویحرضهم على القتال )١‏ . 


وتشیر الایات إلى هذا الطر المبارك : ل وینزل علیکم من السماء 
ماءٌ ليطهرم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط على قلوبکم وینبت 
به الأقدام 6 () . 


ولا رای رسول الله عه كفة المسلمين و كفة المشر كين استغاث بالله 
الذي لا معقب مكيلا راد لقضائه : 3 وما النصر إلا من عند الله العزيز . 
احکم 4 وقال : « اللهم إن تهلك هذه العصبة لن تعبد بعدها فى 
الأرض » وجعل یہتف بربه عز وجل ويقول : « اللهم أنجزفى ما وعدتنى : 
اللهم نصرك » ويرفع يديه إلى السماء حتى سقط الرداء عن منكبيه » 
وجعل أبو بكر ( رضى الله عنه ) يسليه ويشفق عليه من كثرة الابتهال() . 


(۱) ابن ہشام ج ۲-۱ ص ۱۲۱ - ۱۲۷ وتارخخ الطبری : ج ۰4۲۵/۲ 
۰ سب 44۱ . 

(۲) الأنفال : ۱۱ . 

(۳) راجع « زاد العاد » . و کتب السيرة . ورواه البخاری فى کتاب الجهاد والسیر عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ قال : « لا كان يوم بدر نزل رسول الله گل وأصحابه 
ثلاث مائة وتسعة عشر رجلا ١‏ فاستقبل ذ نبى الله كاله القبلة ثم مد يديه » فجعل ببتف = 


۱۳۱ 


وأمر رسول اللہ َيه فأخذ كفاً من الحصى بيده » ثم خرج فاستقبل 
القوم فقال : « شاهدت الوجوه » ثم نفحهم با ثم قال ها 
اسر منهم (۱) . 
٠ .‏ هذه إشارات إلى بعض الوقائع لغزوة بدر » وقد نزلت سورة الأنفال 
و آیاتها تعطینا أفكاراً نيرة عن وقائع التطور فى الأخلاق » فى العاملات » فى 
التأثير النفسى ومدى تأثر أهل المدينة بهذه الوقائع ‏ نرى كل هذا بلغة 
القران الفريدة وباسلوبه المعجز . وهناك حادث بعينه فى الغزوة يلقى 
ضوءًا على أن هذه المعركة كانت فا دورها فى صقل النفوس وإعطاء قم 
ومفاهم لهذا ا جتمع المدنى النامى ذلك هو ما رواه ابن هشام عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه قال :« فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا فى 
النقل وساءت فیہا أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله عل 
فقسمه بین المسلمين عن بواء . یقول : عن سواء ۹ 


وأراد الله تعالى أن يعلم هذا ال جیش » جيش ا جاھدین الموّمنين أن أمر 
هذه الوقعة أكبر كثيراً من آمر الغنائم التى يختلفون علیہا فسمی یومها : 
۵ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 4 . 

وأراد أن يعلمهم أن هذا الأمر العظم إنما تم بتدبير الله وقدره فى كل 
خطوة وف کل حركة » ليقضى من ورائه أمراً أراده » فلم يكن لهم فى هذا 
النضر وما وراءه من عظام الأمور يد ولا تدبير » سواء غنائمه الصغيرة 
واثاره الكبيرة فكلها من فعل الله وتدیره ء إنما أبلاهم به بلاء حسناً من 


- بريه : « اللهم أنبزنى ما وعدتى » اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد فى 
الأرض » ر باب الامداد بالملائكة فى غزوة بدر ) ج ۵ ص ٩۳‏ مكتبة الجمهورية العربية - 


(۱) السيرة البوية - لابن كثير ج ۲ ص 4۳۵ - دار المعرفة ببيروت وزاد المسير لابن 
الجوزى ج ۳ ص ۳۳۲ اط ۱۹۱۵ دمشق . 
(۲). السيرة البوية لابن کر ج ۲ ص كك ۰ ۷ دار المعرفة بيروت 5 وسيرة ابن 
عشام ٦٦۷/١‏ . ۰ 
1۲ 


صورة موحية تجف ها القلوب : ۱ 


ہے ص ۳2 و ے ھ ہے صما ة 2 
ََلُونَكَ عن الانفال قُل الأنقال لله والرسول 


عر وی عن “ير وس م صو و رع 7م مرح مر مر 9 اھ 
فأتقوأ اللہ واصلحواً دات بینکر واطیعوا الله ورسوله ۽ 

رع و * م 00 وق هم هم ے عراصم 
إن كنم موّمنین 2 ام الْمؤمنون الین لا ذو 
7 > زم ای ھ ہم 7 ع وو ے مو2" 
جات میم ودا یت معا ادنم 


م گر رصح الات رصم تور 


َ‫ 2 رو و اي وعصص 
دنا وع رېم یتوکلون ر الین یقیمون الصلؤة 


2 روم و و ۶ م هص م 22 نون ہہ ےپ 
ونما رزقنلهم ینفقون ج اوليك هم آلمومنون حقا 
یھ و مس 5 م ی ء ممح م9 مه > و 
م درجلت عند ریم ومغفرة ورزف کرم 32 رین : ١‏ 4 . 


ثم جعل يذكرهم بامره وتدبيرهم لانفسهم وتدبير الله لهم ومدی 
ما یرونه من واقع الارض ومدى قدرة اللہ من ورائهم : 


بر اسم ]او رے ے عام ےر 6 سس ع و وماس م ےم کر لص 
کما اخرجك ربك من ببتك بات ون فریفامن 


لْمؤْمنِينَ لکلرهون 2 يجندلوتك فى الق بعد 
م مر صر ے کاچے ڑے ‏ مر م روصت رع سا ص قرو و 
ماتبین کا نما ِسافون إلى الموت وهم ینظرون © 
ہ وعم رطق ی سور - ےےسےہوم IE‏ ہاج 
واذ بعد ال إحدى آلطایفتین انہالکر وتودون ان 
غير دات لش وکه کون لكر وبرید اللہ أن بجی ای 
اح م او و ص و ره ۳۹ و ةم 3 
كمع وبقطع دار الگلفر ین دق لبق الحق 
عحقظم مد ووب ممح دك موق و بير ے ۱ ١‏ ۱ 
ويبطل البنطل ولو که آلمجرمون @ . 


الأنفال : ۵ - ۸ : 


۱۳۳ 


و من العون » و ما یسر دم 9 08۲ 
يفضله من الا 
توت 


س ۶72م و مم iol”‏ و 6 f‏ ۳ 


ربك فاستجاب لك انى مد مدع بالف من ملک 


مردفینَ 9 وما جع له آله إا دد بر ولتطمين بو 
رو وو عراس مس 

ا نله 
2 ج نیک أأشعاس امه منه ویتزل علیہم 


0 سے مص سم ۶ےل ےت 


لسمآء ما٤‏ طهر م به- ویڈھب عنکم رر 


کر ولیربط علق ُلويكرٌ وبت ت به الأقدام ق 


إذ ڈ وی رب وق تک نی مك شتا این 


ار الق فى لوب لین گفروا آلْعَبَ اضر 
وق الأعناق دیاب کل بنان وي دك بانیم 


ےچ صم سے مر ر و وم سے عام بر رظ ےج 


شاقوا الله ورسولهر ومن ساقت آله ورسولهر فان اللہ 


وى بع گر فراعت r‏ 


دید الاب © د ڈالکر فذوقوه وان لکفرن 


داب آلنار ای الأنفال : ٩‏ ل ۱8 . 


والایات تسجل أن المعركة بجملتہا من صنع اله وتدبيره بقيادته 
وتوجیهه » بعونه ومدده ء بفعله وقدره » له وق سبیله » ومن ثم تجريد 
المقاتلين ابتداء من الأنفال وتقریر أنها لله ولرسوله حتی إذا ردّھا » ردها الله. 
علیهم وكان ذلك من منه وفضلا » وكذلك یجردھم من كل مطمع فما ومن 
كل مغنم ليكون جهادهم فى سبيله خالصاً له وحده فترد أمثال هذه 
النصوص : 


۳٤ 


ع 


2 موم یہ ع و چم 2 وم دم ف < رس صوص و حصو م 
فلم تفتلوهم وللكن اللہ فتلهم ومارمیت إذ رميت 

3 : ج 
ولنکن الله رمئ ولیل المؤمنین منه بلاء حسنًا إن 
ی م 6 م ور ےط الح مخ 2 عم و و 2 
آله جع علم 2 ذ'لکر وان آله موهن کید 
الكقرين ي 


EC‏ < روص بر یمرو مق م 7 of»‏ 1 سے و سے 
و 


ذ وأ اد انتم قليل مستضعفون فى الا رض تمافون 


الأنفال : ۱۷ - ۱۸ 


۶ هتم ور 2 ور ے2 ةعمش مج عع ۱ 
۱ مخطفکر الناس فعاونک واید بنصرهء ورزقم 


و ی تی سرسے وی 2 عو 24 
من الطیبات لعلکر سكرون © ۱ 
الأنفال ۰ ۲۸ . 
سےوصلسج 
عد واعلوا 
6د ے وق اس م ع روس عو م 2و چح- 
ای غنمتم من تی ء فان لله -مسه, وللرسول ولذى 
و م 7 و خم ص روص م و 5 ۱ ۲ ع و 
آلقرین واليتدمئ وآلمسکین وآ بن ألسييل إن كنم 
خی و .2 سررے ا سہوے رح و ے روم f‏ . ورین رک 
کامنتم يله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم لتق 
2 


چ2 سے رو ہے رسا م $ E>‏ ور وم 
لجمعان والله عل کل یو قدير 49 إد انتم بالعدوة 
6م امير دلوت موظ وم رو او 727 و 
آلدنيا وھ بالعدوة لقصو وآ رکب اسفل منكر 
ل 

مج مه ی ا وک رر ہر ہے ہے 
ولوتواعد لاختلفت ق آلمیعند وللکن 
ام م وط کر سو ہے سے صصے 7 ع سے وص ام و 


۳۳ 
اما كان مفعؤلا لِیہلك من هلك عن بينة ويحين من 


۔ 
سے م 


pw 
. 


فض آله 


3 
- 


ا E‏ یہ و 2 222ھ 
حى عن بينة وإن آله لسميع علم < إذ يريكهم الله 


۱۳۰ 


فى متاك قلیلا يل ول ركه کیا تع رم 


و غ6 محر 019 “2ھ 


ای اس آنه , عم ات الصدور 9 
ے وار ورور بيرم یت0 ہے۔ خر ے2 2ہ 


ود بریکموهم ا ای فاع طبلا وی 
فى اع أعينهم ليقضى ماما كان ملا و ۱ 
ےر و î‏ 7 


ترجع الامور ی 


الأنفال ٤١ ٤‏ - 44 ۔ 


XK x x 


۱۳۹ 


ج س غزوة أحد : 


الآيات 7 تصور المعركة 
راس مميس م و وم من 
و اد غدوت من اهلك تبوی 


۶و مر رص م و > 
نی مد تال رایع عم( إذ ت 
ل م صو ور ووط ے صص ےر 2 ےو صصرے 


۱ مان مر ن فلا وق ولیہما وعل اللہ فلیت و كل 


۶و 


ہت عمران : ۱۲۲-۱۲۱ 

ے مرخ مور ۱ سر ری ررد موی ۶ 
إذ تحسونهم EF ER E‏ با 
رم وم 28 مود سم 7 


و و نے 7 و موق و وج 
رن فاك مقط ی 


i a‏ م - ص وو ال وھ 
ولقد عفا عذكر واللہ ذو فضل عل امسن © 
و رو عر ص ےہ رو م رم خر بير موق رو 


٠‏ #* د تصعدون ولا تقد والرسول يدع وك 


و ور ره وی ےا س سے وم ےوطلام صے 5 72- 

ف رن تاکز عم لکیل روا لی مافانر 
۷ ۳۳ و ےر ےار ہے و ry‏ 

اصلبک والله خبيرء ما تعملون 629 629 آل عمران : ۱۵۲ - ۱۵۳ ., 

م مرت ون گر و روص 

إن ین تولوا تک يوم 

ورم 7 ج22 مومت ہے 7 و 

لتق امعان إا ما اترم الشیطان يبعض ما كسبوأ 


۳ رم رو موق و زر مه 5 م 


لد عم إن آله غفور حلم 029 © آل عمران : ۱۵۵ . 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


6 دس ةم ہے و 


اولمااص' مصيبة 
مج کم و سوصموم 


دسب ميا لم ای مدا و ملف 


ERE‏ ہت 


چو م م ص صوصصرچ2ھ“ 


لمعل ینن اور یم المؤينين ی 


ال عمران : ۱٦١١‏ تب ۱۹۱ . 


٤ا‏ تلهم له من قلوء و تشون و لین لر : لحم 
ہم من عفهم الا عَرف علوم ولا هم یرود ا 
* بستیشرون پنعمه من فص ل وان آله لا بضیع 
3 نمچ ین سواسو من بد 


مء مق و و 2 ص وحم یم وم مج اگ 


مااصابهم القرح للذين أحسكوأ منهم وانقواً ار 
م ۶ 
عظم 079 

آل عمران : ۱۷۰ س ۱۷۲ . 


رز ص صصص م صم 20 رخ ماس 


ماکان هلت لسن عم نتم عليه حو یز 
اميت من ٦‏ وما کان أله بطل کر عل آلغیب 

لكين اي ين سوه من بش 520 
مع و ٤‏ و م2 ۶ وعم زو 5و 5 م 


ورسله» وإن إن وم را فلکر أجرعظم @ 


آل عمُران : ۱۷۹ . 


: ظروف المعركة ومنحنياتها‎ ١ 


ما أصيب صناديد قريش يوم بدر ورجعوا كلهم إلى مكة » مشی 
رجال أصيب آباژهم وآبناژهم فکلمو ۱ أبا سفیان عو أخذ بو سفيان بن 
حرب یؤلب المشر كين علي المسلمين لاخذ الثار وجمع قريبا من ثلاثة الااف 
من قريش وأحلافهم والأحاييش ء وخرج يهم ق شوال من السنة الال 
للهجرة ء وجاعوا معهم بنسائهم » » ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريباً من 
جيل احد(۱) 1 


واستشار رسول الله َيه أیخرج إلیہم أم يمكث فى المدينة ؟ وكان را 
أن لا يخرجوا من المدينة » فوافقه على هذا الرأى عبد الله بن أبى ۳1 
سی ۰ قبافرت جماعة كبيرة من الصحاية معظمهم من الشبان من بد 
يوم بدر » فأشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه فى ذلك ء ٠‏ فنبض ع ودخل 
بيته » فلبس لأمته فقالوا : استكرهناك يا رسول الله ولم يكن ذلك لنا » فان 
شت شعت فاقعد فقال رسول الله ل : « ها ينبغى لنبى إذا لبس لأمته أن 
يضعها حتى يقاتل >() . 

وكان هذا درساً فى تحديد أبعاد الشورى » فللشورى وقتها حتى إذا 
جاء وقت العزم والتوكل على الله لم يعد هناك مجال للتردد . 

وخرج رسول الله گل فى ألف من أصحابه » فلما كان بالشوط بین 
وعصان) . وسأله قوم من الأنصار أن یستعیضوا بحلفائهم من يهود » 


فاں عله . 


ومضی وسول اللہ گل حتی نزل الشعب من أحد وجعل ظهره 


(۱) ابن ہشام ج ۲ ص ٦٦ - ٩۰‏ . تحقيق السقا وزملائه . 
(۲) الصدر السابق ص ٩۳‏ . 
(۴) ابن ہشام ج ۳ ص ٩۳‏ . 


۱۳۹ 


وعسکرہ إلى أحد (۱) وقال : « لا يقاتلن أحد منكم حعی نأمره بالقعال 26 
وتعباً رسول الله ع للقتال وهو فى سبعمائة رجل » ور على الرساة عبد الله بن 
جبیر وهم مسون رجلا » فقال : « ادقع اطول غلا بالكل + ء لا يأتوننا من 
خلفنا ان كانت لا أو علينا » (۲) وأمرهم بان یلزموا م ركزهم وأن 
ولو روا ERS‏ 7 قریش للقتال وهم 
میسرعیم عکرمة بن أى جھل + وکائت اوآ لمسلمین على الکفار : 
فقاتل آبو دجانة الذى أخذ سيفاً من رسول اللہ ع ووعده بن يأخذه 
بحقه ء وقاتل خمزة بن عبد المطلب قتالا شديداً » وحمل وحشى على حمزة 
بحربتة فوقع شهيدا(؛» وقاتل مصعب بن عمير دون رسول الله گل حتى 
استشهد ‏ وأبل المسلمون بلاء حسنا(*) 

وأنزل الله تعالى نصره علیہم وصدقهم وعده حتی كشفوا الشر کین 
عن العسكر وكانت اظزیة لاشك فيهاء وولت النساء مشمرات 
هوارب() ۲ 

فلما رأى الرماة ذلك مالوا ! إلى العسکر وهم موقتون بالفتح » وقالوا : 
يا قوم الغنيمة الغنيمة » فذکرهم أميرهم عهد رسول الله کل فلم 
یسمعوا(۷) . 

عندئذ أدركها خالد ووجد النغر خالياً فاحتله وأغار على المسلمين من 
حلف ظهورهم وانقلبت المعركة ودارت الدائرة على ا مسلمین » رع 
امرج وا مرج وی وسط هذا الحذل ا حیط بالسلمین صاح صائح أن حمدا 


. ٩۳ الصدر نفسه ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) صحیح البخاری ج © ص ۳۱۶ . 
”© زاد العاد ج ۱ ص ۳۶٩‏ . 

. 55 ۰ ۱۸ سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ )٤( 
. ۷۳ ابن ہشام ج ۲ ص‎ )©( 

ری ابن هشام ج ۲ ص ۷۷ . 

(۷) زاد العاد ج ص ۳۵۰ . 


قتل » فتراجع المسلمون و کر المشركون كرة وانتہزوا الفرصة وكان يوم 
بلاء وحیص ‏ وخلص العدوء إلى رسول اللہ عله وأصابته الحجارة حتى 
وقع لشقه وأصيبت رباعيته وشج فى رأسه وجرحت شفته عه وجعل الام 
یسیل على وجهه . فيمسحه ويقول : « كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
نیم وهو يدعوهم إلى رہم » )١(‏ . 


سو سم در سج مین 
تمسكهم بتعلیمات رسول اللہ عو کل ء کا يسجل ذلك القران : 


رصم حر ے بے ف رل ہر می ہر 


ولقد صدقکر الله وعدہ۔ 


> وم ,و و م فقو رو دوقھم s>‏ 


إذ تحسونہم 00 ج دا و فشلہ وتنلزعتم فى ألا 


و 


صرح ص ور ےئا ےد 2 ۶ ی 6مس 


وعصيتم من بعد ما 2 منک م من بريد نیا 
کور مسي 22 


۲ عرص م و 0 عرو 2 


لد عفا عتكر وان ذو فضل عل الْمؤْمنين نس 2 : 10۲ . 


موّذن رسول " الله ف الناس بالخروج فى طلب العدو ء فلم يتخلف منهم 
آحد » ثم رجعوا على الدینة(» وقد أثنى الله تعالى على ذلك وخلد ذکره 
فقال : ۱ 


نس موم 


ما2 ےو و وی ہے 53 ان بد ہے ا 


ررم رر وا ار و 


عي جه لت ائ دائ ت جر 


(0) ابن ہشام ج ۲ ص ۷۸ س 8٠١‏ . 
(۲) سيرة ابن كثير ‏ ج ۳ ص ۹۷ . 


31 مو لو رد م رگ عرص از م 2 و رس کپ 


شوم قزادھ نا ولو حسبنا الله وم یڑھ 


gro‏ زو و تف میدش ه 


سے مھ و حص ple‏ ےہم ا 
نا یع من أله وتلل سم سوہ واتبعرا 


3 
وص ص رص ا ق ماس م ےم لص ور 
7۹ ٦آ‏ يم ےم 8 5 ٠‏ 
رضون آله وا ذو فضل عظیم وې اما ذ لكر 
2 


وم روم و 4 عابر مر 2 وی م و ع و 
الشيطان يحرف أولياءه, فلا حافوهم وخافون إن کنتم 
مؤمنین 69 آل عمران : ۰۱۷۲ ۱۷۵ . 
نعرض هنا لبعض اللقطات من تلك العر کة التی جاوز فا النصر 
والهزيمة » وقد عالج القران الكريم هذا الوقف بطریقته العجزة فى قوله 
تعلل : #وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال )١(4‏ تسجل هذه الآية المشهد بكل حرارته وتستحضره بكل 
حيويته » وهی الوسيلة التى یستخدمها القران للتربية وتعمیق المفاهم فى 
ا جحتمع الاسلامی . 7 
کا تشير الآية ‏ وإذ غدوت من أهلك 4 إلى غدو النبى عه من 
بيت عائشة رضی الله عنها بعد أن لبس لامته بعد التشاور . 
ثم تشير هذه الآية إلى ما حدث بین المسلمين خلال المعركة فی قوله 
تعالى : < إذمت طائفتان منكم أن تفشلا # وهما بنو حارثة وبنو سلمة 
آرادتا أن تتسحب من المعركة ء قال عمر رضی الله عنه : « معت جابر 
| ابن عبد الله يقول : فينا نزلت » وما يسرفى أنها لم تنزل لقوله سبحانه وتعال: 
۶ وال ولييما 4 ۲ . 
لإ أو لا أصابتكم مصيبة قد أصبم مثلیہا قلم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسكم إن الله على كل شىء قدير ۳ . 


ر) آل عمران : ۱۲۱ . 
(۲) تفسير القرآن العظم لابن کثر م ١‏ ص 6۹٩‏ - ط الأولى ۱۹۸۲ بيروت وصحيح 
البخارى ج ۵ ص ۲۱۷ . ١‏ 
(۳) ال عمران : ۱۱۵ . 


۱: 


وقد هيا الله نفوس المسلمين فى هذه المعركة لتتلقى نبا وفاة رسول الله 
کہ فقال تعالى : فإ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن 
مات أو قتل قتل انقلبم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 
وسیجزی الله الشاکرین © آل عمران : ۱66 . 

وقد کان ما صاب السلمین فى أحد شدید الوقع على نفوسهم فقد 
فقدوا سبعین شهيداً غير ما أصيبوا به من جراح وحل بهم من الام عانوا 
منہا فى هذا ال یوم المرير »> وقد عز علیہم أن يصيبهم ما أصابهم وهم 
المسلمون الذين يجاهدون فى سبيل اللہ أمام أعدائهم من المشركين أعداء 
اللہ . ١‏ 
9 إن ما وقع فى أحد من محنة للمسلمين كان تمحيصاً وتربية لحم وإلى هذا 
يشير القران فى قوله تعالى : 9 ... فأثابكم غما بغم لکیلا تحزنوا على 
ما فاتکم ولا ما أصابكم والله خبير با تعملون 4 آل عمران : ۱۵۳ . 

وقبل أن تبجس فى آنفسهم هذه الخواطر یذکرهم الله هذا كله : 
وتنازعت ف الأمر » وأنفسكم هی التی تخلت عن شرط الله وشرط رسوله 
ل » وأنفسكم هى التى خالتها ا والحوادث » ومع ذلك 
تستنکرون ما وقع لكم وتقولون : كيف ذلك ؟ 9 8 
« إن الله على كل شىء قدير » . ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء 
الامر كله من حكمة يراها : 3 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن 


له . _ 


و 


E‏ ص ارج موس وروم م 


وما اصلبکر وم الق 
من ن فان الہ د ولع المؤمزینَ 459 وخ رن 


روگ عير و مص حون را ۰ 


فقو وقیل حم الوا دجلا في سیل الله أو دقعو 


سے 


۱:۳ 


روصي مو سر ےج موص و رو صو 


تیک تج م فرب أقرب 
ا ره سس ات ہت 


والله أعل عا زور 


ا يكتمون 6:2 آل عمران : ۱51 ۱۹۷ 
ات موقف عبد الله بن ألى بن سلول ومن معه 
ويسميهم الذين نافقوا(١)‏ . 
ثم مضى القران يبين مواقف ا نافقین فى محاولة خلخلة الصفوف ‏ 
والتفوس : لإ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا  »‏ 
هكذا راحوا يثيرون الزلزلة والحسرة ف قلوب أهل الشهداء » والقران 
يرد علیہم من طرف ويصحح التصور الإسلامى ويجلو عنه الغبش من 


تأرف آخر : روب ا وماج ]۶ و 
ل قأدرةوأ عن انفسکر اْموت | إن 
ع2 ۶و م 000 
مر ال عمران : ۱۹۸ . 
ويرفع معنويات المسلمين قائلارز سے 


ولا لان ان ن قتأوأ فى سبل الہ 
3 
وه ۳) عم ]و ممم > م ےس 
امونا بل ايا عند ریسم رفون © فرحین ا 
م مو مرو مر و 
تلهم اه من فضلهه و تشون بین لر يلحقوا 
ہم عم هد اج 6 و سم قرو حول > 
روم من حلفم ألا خوف علييم ولا هم يحزنون 0 آل عمران : ۱۷ س ۰۱۷۰ 
إنه تطوير کامل لفهوم الموت ‏ متی کان فى سبيل الله وللمشاعر . 
الصاحبة له فى نفوس اجاهدین أنفسهم 
وا هذا الفهوم الحديد الذی آقامته هذه الاية ونظائرها من القرآن 
الكريم فى قلوب المسلمين صارت خطى الحاهدین الكرام فى طلب الشهادة . 
ف سييل اللہ : 
)١(‏ فی ظلال القرآن م ١‏ ص 5۱6 : 
1 


وه اس لتطویر اجتمع المدنى من خلال الغزوة : 
لقد تمخضت المعركة عن حقيقة أساسية کبيرة فى طبيعة هذا الدين » 

راف ری تاھد 
الأساليب العملية » وبقدر ما توفق فى اختيار هذه الأساليب » وبقدر 
ما تتجرد ا جنود ‏ تحرز الانتصارات ‏ وحینا قصر المسلمون فى اتخاذ 
الوسائل العملية فى بعض مواقفها ء وحینا غفلت الجماعة عن تلك الحقيقة . 
الأولية » وفهمت أنه عقتضی كونها مسلمة أن تنتصر حتماً بغض النظر عن 
تصورها وتصرفهاء حينئذ تركها الله تلاق المزيمة : 


]م ہےے ۳ یت ۶ 2 


او لماا مصيبة 
جح وق تووم قرو و 
سم ینم ال ما خی ون عند انز 
رم سے رس 
ان اللہ عل کي یو در دق ال عمران : ۱۹۵ . 


وتمخضت المعركة عن تصویر ا جتمع المدنى الجديد المتكون من عناصر 
جديدة » ومدى تلاژم هذه العناصر بعضها ببعض » ومدى ما يمكن أن 
يبلغه فى تحقيق البداً الإهى . ها نحن أولاء نرى قطاعاً من قظاعات 
البشرية ‏ کا هو وعلى الطبيعة ‏ ممثلا فى الجماعة التى تمثل قمة الأمة : 
۵« كنع خير أمة أخرجت للناس ‏ وهم أصحاب محمد عله المثل الكامل 
للنفس البشرية على الإطلاق » فماذا نرى ؟ نرى مجموعة من البشر » فيهم 
الضعف » وفیہم النقص » وفيهم من يبلغ أن يقول الله عنہم : 


2 م حون الى مودي 


إن لین تولوایک يوم 


ی اعد نا اَن ليطن بض ما سبو 


ولقد ام 


آل عمران : ۱۵۵ 


۱: 


2 « 
٠ 


ومن يبلغ أن يقول الله عنه : اد مت 


ہے۔ پور و رص ا ص صوه دصر 


ان متك أن تفا والله ولیهما وعل اللہ فلیت و کل 


اء ۶ے آل عمران : ۱۲۲ . 
آلمومنون < مات اذا و لے وت کے میں لام 

حح ذا قشل فى الال 

ع صم و س 3 7 و سو ۶ 
وعصيتم من دما تم ما بون منم من بريد الدنيا 
و ع ۶ کے وج مم بير موئير و 3 
کک الام مرح م 


کے 


۷ ہمہ ےھ 
ماعن وا ثم زیت جد عمران : ۱۵۲ . 
سرس وق م سمس یھ و سم 


* اذ تصمدون ولا لون علق آحد وآلرسول يدعو 


#وم و ای نی و ع2 مه صوح ے و مر و مم م 
جر بے رھ 


مااصا بک آل عمران, : ۱۵۳ . 
يي از ولکنهم کانوا نواة لهذا اجتمع » 
وكانوا فى طور التربية والتكوين ولكنهم كانوا جادین فى الأخذ بهذا الأمر » 
ومن ثم أمر الله نبيه عَم أن يعفو عنبم ويستغفر لهم وأمره أن يشاورهم فى 
الأمر لأنها حطوات مهمة فى تطویر اجتمع 0 . 


م وصلوا فى: النهاية > وإذا هم فى اليوم التا ی للهزيمة والقرح يخرجون 
مع الرسول عي غير هيابين : 


م مص حا سر وص قرو 
ین مالاس إن الاس كد بمعوأ لکر 
كياب سا الى عرص عظم کسرےہ ےم ح و لام 


فأخشوه فزادهم يننا وقالوا حسبنا اللہ ونم مال وکل 
آل عمران : ۱۷۳ . 
ولا كبروا بعد ذلك وتطورت البيئة شيعا فشيئاً » تغیرت عاتم 
وحوسبوا کا یحاسب الرجال الكبار .. والذى يراجع غزوة تبوك فى سورة 
زفق راجع « فى ظلال القرآن » م ۱ ص 6۲۹ . 


١.5 


براعة 100 الله 0 بس جو المتخلفين جد الفرق واضحاً ف 


وقد تمخضت المعركة عن حقیقة أخرى وهى حقیقة الارتباط الوثیق 
فى منہج اللہ بين واقع النفس السلمة والجماعة السلمة » وبين كل معركة 
تخوضها مع أعدائها فى أى ميدان بين العقيدة والتصور والخلق والسلوك 
والتنظم السیاسیی والاقتصادى والاجتاعى وبين النصر أو المزيمة فى كل 
معركة ء فكل هذه عوامل أساسية فيما يصيبها من نصر أو هزية ء فهو 
يقرر أن الهزيمة كانت موصولة بالشيطان الذى استغل ضعف الذين تولوا 
بسبب ما کسبوا : ل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إغا 
استزهم الشيطان ببعض ما كسبوا ۱6) . 


وف الآيات التعلقة بالمعركة نجد الحديث عن الخطيئة والتوبة » کا نجد 
الكلام عن التقوى وتصویر حالات المتقين » کا نجد الدعوة إلى ترك الربا 
ولل طاعة الله ورسوله وإلى العفو عن الناس » وكظم الغيظ 
والإاحسان . و کلسنها تطهير للنفس وأسس جديدة للحياة وللأوضاع 
الاجتاعية . وكانت افزية مادة ملائمة لتنقية القلب وتزكية النفس من 
أدران المادية والأنانية ومن أوضار الربا . 


وجقيقة رابعة عن طبيعة منہج المجتمع الجديد فهو يأخذ الجماعة » 
ويكون البيئة بالأحداث وما تخلقه فى النفوس من مشاعر وانفعالات 
واستجابات » ونجد التحليل الدقيق الشامل للأسباب والنتائج والعوامل 
التعددة الفاعلة فى الموقف » المسيرة للحادث کا نجد الحيوية فى التصوير 
والإيقاع والإيحاء بحيث تتاذج المشاعر مع التعبير والتصوير فإذا هو وصيف 
خی يستحضر المشاهد » فنری لوحات من ا جتمع متنوعة کا لو كانت 
تتحرك . ` 


. 87١ آل عمران : ۱۵۵ . وراجع الظلال م ۱۱ ص‎ )١( 


۱:۷ 


وم تكن غزوة أحد معركة ف الميدان وحده » وإنما كانت معركة فى 
الضمير كذلك » كان النصر أولا وكانت المزية ثانیا ء وتمحيص النفوس ٠‏ 
وتمييز الصفوف وانطلاق الجماعة المسلمة بعد ذلك متحررة من كثير من 
غبش التصوير بتمییز المنافقين والتزام الطاعة والاتباع ورد الأمر إلى الله 
وحده فى "المزيمة والنصر ء فى الموت والحياة » وكانت هذه الحصيلة الضخمة 
التى استقرت فى جنبات ال جتمع الجديد من وراء الأحداث ومن وراء 
التوجیہات القرانية » وهی تعتبر أكبر وأخطر من حصيلة النصر 
وامزیت(۱) . 

وفعلا كانت معركة فى ميدان اللفنش البشریة ء لدا ارتبطت ف السياق 
القرآنی بالحديث عن الربا وعن الانفاق فى السراء والضراء» فحض الله 
سبحانه وتعالى ۔_ عليه » وفى مثل هذه الظروف يجدد التذكير بمعانى طاعة 
الله ورسوله ويجعلها مناط ال حمة . 

إن الئص القرآى لا يتبع أحداث المعركة على الأرض فحسب ولك 
يبع آثارها وانعكاساتها فى دخائل النفوس وأعماق و ہیف 
الأحداث مادة تنبيه وتنوير ويعرضها للعبرة والتربية وتزكية النفوس وتنقية 


القلوب : م مه و م o.»‏ مت 2 
وإذغدوت من اهلك تبوی 

810 م صےص سے نے سر ھ۔ م 5 م2 
لمؤمنین مقعد للقتال والله جع عم می إذ مت 


سه صم اس ع ری صر م یم ص صم و م روص اص 


طاہفتان منز أن تلا وله ولیہما وعل اللہ فلیتو کل 


وم 


امنود ێم آل عمران ۰ 1١١١‏ ۱۲۲ 
وقد أشار القرآن الكري إلى الموقف الحكم الذى وقفه النبى عي فى 


. ) ص 4854 ۷۵ ر باختصار وتصرف‎ ١ الظلال م‎ )١( 


۱:۸ 


وكذلك الذين تركوا ساحة المعركة بعد الانتكاسة التی حلت 
بالمسلمين » وكيف أن الله تعالل وفق الرسول گل ؛ وهو القائد الأعلى 
للجيش ریو oS‏ و 

عن العقوبة و فعامل ا خإلفین معاملة لین ورحمة كانت من أسباب تأليف 
الجند والتفاهم حول قائدهم النبى لنبى ا حکہ(١) ٠‏ فقال تعالى : 


و رودم ہے 


مارح من 


عمس ۶ ۔ مك یصسم ‏ ےصےء۔غ8غ م 


اج یں لوكنت فظا غليظ الب لأنفضوا من 


جوري clog‏ نس عے مب “ole‏ 
ولك ک قاعف عنم ویر هم عورم في الأ 
سج صصم مر ہے ول صم و ۱ 
فاداعزمت ول ما نال حب المت وین هم 
۱ ال عمران : ۱۵۹ . 
ثم عقب القر آن الكريم على ما أصاب السلمین فى معركة أحد من بلاء 
ومصائب » وأشار إلى أن ذلك إنما هو بمثابة اختبار وامتحان تميز به الخبيث 
من الطيب » والمؤمن من المنافق » وتبين من خلاله ا ومن القوى من المؤمن 
الضعیف(۲) » فقال تعالى : 


مز ہے صاصم صم ت ما ہرے ماص 


ماکان اللہ ید یمین عل منم تم عليه حون يميز 


رر رم ۔ برسي صاصم 


یت من انلس وماکان ل 


رکن ی ین وس من شاه فعامنوا 


معو ۴ > مرح ۸ وحم زو و5 مه 


ورسلهء وان تؤمنوأ وكتقوأ فلك ابر عظم 6۵ 


ال عمران : ۱۷۹ . 


N ی‎ 
4 5 


ریخ غزوة آحد محمد أحمد نایل ص ۲۹۱ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲۸۷ . 


۱:۹ 


اباس الثال 
بالل نَا لی 
٠‏ الفصل الأول : 
۱ أساسيات تطوير ال : ( الوسائل النظرية ) 


الفصل الثای : 
. التربية بالأحداث ر الوسائل العملية ) 


أساسيات تطوير المجتمع ( الوسائل النظرية ) 


(۱) - التريية الفردية . 
(۲) س التربية الجماعية . 


(۳) س وسائل التريية الجماعية . 


أ التربية بالقدوة والقيادة . 
ب - التربية بالوعظة . 
ج ‏ التربية بالعقوبة . 


3 


الآيات تضع أسس ومفاهم التربية الشاملة 
للفرد والجماعة 

ودع “اوم 2« گار ا شور 5 
aR‏ ولا لكبيرة 
if‏ 8 0 2262 ا 
م جيرج صو 7 و‌ 
ا یلام 

الیقرة ۰ 4۵ - 


6 


تم 


م ا سی رر ےھ 


عن ال ہیمیت لاس ما عا 


ما ورورع م م سم رص م سم و ے و 


اراتا 8 OE‏ حون و 


۱ تومیر نیتم ری لتاس 
وله رین ونا ارت ينود ل 
لو و کب کٹ ات نجي 


3 


. ٥ e 


9 ع و وےے۔ 


عند ال الإملام وما خلت ان ۳ کی 01 


+ صی م ما و و مس سم ر م یل و 
کھت 0 1 ينهم ومن يَكَفر يعات 


آل عمران : ۱۹ . 


١5 


ما هم ے۔ م5 ولا مون الا 


یی الین >امنوأ اتقو ؟ الہ حق تق ولا عوتن 


ہلا عم و 4 
وانتم مسلون ی آل عمران :. ۱۰۲ . 
عءمرظط أده و2 
ولشكن منكر امه بدعونَ ابر 
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(۱) اي الفردية : 

امجتمع بناء بشرى لبناته الأفراد الذين تتألف من ترابطهم الاجتاعی 
عناصره الحية التى يتياً بها للمجتمع أن يتبوأ مكانة فى الحياة بقدر ما فى 
تلك العناصر من قوة وحيوية و حصوية فى التفکیر . ۱ 

التريية السلو کية : 

و مذا نجد الآيات القرانية تول الفرد عناية بالغة فى التربية السلوكية 
التى تعده إعداداً روحياً وعقلیاً ء ومادياً لیستقم له بهذا الاعداد التربوی فى 
السلوك استقلاله الذای ‏ الذى تتجلی فيه إرادته .ا لحرة » ومشيئته القادرة 
فیما يصدر عنه من فعل أو زا 


إن أول ما یتطلبه الاسلام من السلم أن يكون موّمناً باللہ » وثيق 
الصلة به > دائم الذكر له والتوكل عليه » یری اثار قدرته فى كل ومضة من 
ومضات الحياة وفى كل مشهد من مشاهد الكون » فيزداد إيماناً به وذکرا 
له » وتوکلا عليه : 


إن 2 حَلْقٍ السمنوات والأرض رأف 


۲ 2 م مو زط م 


یل و واتهارا بت ول الاب 25 الذين یذ كرون 


عد ر کر رو ۷ رمس و ور و سے ہے ابر م 


الله قیلما وقعود 0 ٦ت‏ رت خأ 


ین صا یی وص ام 
لف 


ای ص حصص۔ے 


اب ار ® آل عمران : ۰۱۹۰ ۱۹۱ ۔ 
ور بک لابز ےھر ہے م2 ۳ کے ہے ووس مس هگ و 
ور بک لا يؤمنون حت موك ز فیا جر بينهم ثم لایجدوا 


چ م کر مج ص ہے مر رم ص7 وش« 


فأنفسيم رجا تما قصیت و سلوا سلب وي الساء : ٠١‏ . 


۱۷۰ 


رنہ می مین ون آثار غفلة » فتزل به القدم » ولكنه سرعان 
۰ ما یتذکر ویژوب إل ربه ناما مستغفراً : و إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 
من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون 4# () . 


دور الصلاة فى تربية الفرد : 

الصلاة أكبر وسيلة للتربية الفردية 5 لأنها الورد الثري الذى : یتزود منه 
السلم بتقواه » ولأم| امنهل العذب الذى يغسل فيه أوضار خطایاہ . 

وعن ابن مسعود رضی اللہ عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة » فاق 
النى َي فأحبو ء فأنزل الله عال : [ وأقم الصلاة طرف النہار وزلفاً من 
الليل إن ا حسنات یذهین السيئات 294 . فقال الرجل :أليّهذا ؟ قال : 
لجميع آمتی كلهم © . 

ومن هنا كان المصلون الصادقون الخاشعون فى می الله الآمن » وف 
رعایته الشاملة ء لا یجزعون زد مسهم شر › ولا يمنعون إذا غمرهم خير : 
« إن الإنسان خلق هلوعاً ه إذا مسه الشر جزوعاً ٠‏ وإذا مسه مسه الخير 
منوعاً إلا المصلين .. )٩(6‏ . 

وحمل القول أن الصلاة تنمي إيمان المؤمن بالغيب » وتزيد خشيته من 
لله » فيتقى عذابه بالتواضع لأمره واجتناب نواهيه ء ولذلك اقترن ذكر الصلاة 
فى القران بالإيمان بلقاء الله وا حوف' من عذابه : 


۳ 
رال 


5 ۳ 
لصبر والصلؤة و نبا لكبيرة 
إلا عل آل یی هر رد نم ھا 


وأنهم یه زجعون ويج 


وأستعينوأ بالصبر 


البقرة : 4۵ س ٤١‏ . 


١ : الأعراف‎ )١( 

(۲) هود : ۱۱6 . و 

(۳) تفسير ابن كثير ج ۲ ص ۷۱۵ ط الأول ۶۲۹ م . 
(4) العارج : ۱٩‏ س ۲۲ . 


۱۷۱ 


7 و 


وان اقیموأ له 
و و رام 7< وج رو 


وأتقوه وهو ای إليه تحشرون مھ الأنعام : ۲ 
والصلاة وسيلة من وسائل تربية الإنسان » فإذا تحرر الوجدان من 
شعور المهانة ء لا يخالجه قلق أو حوف على الرزق ء ولا ينتابه شعور المهابة 
والمخضوع لغير الله » وامتلاً بالشعور افص الا و كار 
بشعور الخوف على 1ج أو غود عل الرزق : 


. ۱6۵ : ان آل عمران‎ E 
وو مم چا ب ممه 00ھ7۲7‎ 4 
. ۵۱ : قل لن یصیبنا مگب او تا ينا التوبة‎ 


رور و ع چم 


یط ارق لمن +ویقدر الرعد : ۲۹ . 


ويعمل الإسلام على التقليل من شأن الدنیا لدى المؤمن بالتدرج ؛ 
ليشعر الناس أن الدنيا والمال إنما هما فتنة وابتلاء واختبار : 


صص مرو و 


ولا مدر 
ہے ۶ سے ٠‏ موهم سوا 
آل 2 


1 مہو مم م و مس م مه دلاو 5 

کم ری طه : ۱۳۱ . 
وانما جاءت هذه الاية وأمٹالما لرد اعتبار القم الانسانية » ولإنقاذ 

'أنفس الفقراء مما يلحقها من ضعف أو انكسار أمام القم المادية البحتة من 


مال ومتاع . 
لالہ آمر اھ ستبحانه نے گلا بألا يقم وزناً هذه القم » وألا يرتب 
اعتبارات الناس علیہا : وأصبر فك ث مع الین 
۳ 
وو ر رب و و و ا اسن پل 


يد عون ریم ب بالغدوة والعنی , پریدون وجهه, ولا تعد 


واس ۔ ور و بير ور ا و 


e‏ ولا تطم من 
6ج روص ج ق ا نا رہ اد رر ع ے اوور ووک 
اغفلتاقلیه, عن 4 ناوآتبم‌هونه و كان اعرهر فرطاروي الکهف : ۲۸ . 


۱۷ 


ويمضى القران فى تربية الفرد وبيان حقيقته فيقول : #8 فلينظر 
الإنسان م خلق ۰ وو ار رن پت 
والتزائب 0 Vo:‏ 
« الانسان » وحدة أصله ونشأته ء ا جنس كله من تراب » والفرد ‏ کل 
فرد ‏ من ماء مهين : ظ ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر 
تتشرون 4 الروم : ۲۰ 
فإذا انتفى أن یکون فرد آفضل بطبیعته من فرد » فليس هنالك من 
جنس » ولیس هنالك من شعب » هو بنشاته وعنصره افضل : 
ةم 2 و مت و و عص س ےچ 
ياه الناس انوا ربك الذى خلفحم من و 
عق E OE‏ و 
اتر الإسلام یره أفراده على الابتعاد عن العصبية القبلية والعنصرية 
إلى جانب ابتعاده عن عصبية النسب والأسرة : 
صر 6ج 


ے مق م یہت ہے وو ور 
لاس إن لقنم من د کر وان وجتنندر كر شعوبا 


ے وم 


ربا سر ان ا ومک عند الہ ران AE‏ 
2 و وو 


علم خبور 05 الحجرات : ۱۳ . 


هکذا كانت التربية الفردية تشمل کل ناحية من حياة الناس الوجدانية 
والاجع‌اعية . 

و هناك تکافل بین الفرد وذاته » فهو مكلف أن ینبی نفسه عن 
شهواتها » وأن يزكيها ویطهرها ويسلك بها طریق الصلاح والنجاة ء وألا 
يلقى بها إلى التهلكة : ۱ ۱ 


۱۷۳ 


امن طفی تق 
کے مسے جح سے وم ۷ وم ام ہر وه 
سو ألدنيا 00 سو 2" ® 


26 مو7 ہے 


النازعات : ۳۷ - ٦٤‏ . 
قح مص وه 2 مه - ی 
والشمس وضنها 9 الم اد للها ې والہار 
إا جلما الیل إِذا یفننها 9 وآلسماء 
۳ رص م e s>‏ و حم مص 
وما نها ي والأرض وما طحلها e)‏ ونفس وما 
م ماهم ہے لاوصہ۔ 


سونها ® َاَهْمهَا خورها وتقونها رق قد افلح 


م م 


من گنها رق وقذ خاب من دَسلها وي الشمس : 07 
والفرد المؤمن مكلف فى الوقت ذاته أن يمتع نفسه فى الحدود التی 
لا تفسد فطرتہا ء وأن يمنحها حقها من العمل والراحة فلا ينبكها 
ولا يضعفها : 7 
وآبتغ ف فا ادنك اللہ الدار الأخرة ولا تنس نصيبك 
ا 


من آلدنيا القصص : ۷۷ . 


3 بلبیءادم خذواز کے عند کل مسجد و کو 


08 ٭ صم 2> 


واشربوا ولا ا 1 ر لاب المسرفين. @ 
الأعراف : ۱۔ 


. ۷4 


اعت اوت کاملة و إنسان ح0 2-2 لنفسه 


الدنيا ولا فى الآعرة : 


شی تفس تابن زیچ الدثر : ۳۸ . 


31 و س مب وم r.‏ 
الا تزر وازرة وزر اعریٰ © 
تھے 4 وو ره 2 


کم بق الأزق اج ` الجم ۳۸۰ - ۱ 

وهناك أحاديث كثيرة توضح المسكولية الفردية » فيقول اللہ 
« يافاطمة بدت محمد › سلينى ما شئت شعت من ما ی .لا أشي خلا انه 
شيكا 0١»‏ . 

« لا ترول قدما عبد حتى يننأل عن عمره فيما أفناه ء وعن 
عمله فيما فعل فيه . وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه » وعن 
جسمه فیما اأبلاہ » . رواه الترمذى (۲) . 

لقد سلك القرآن لتربية الفرد ومعالجة أمراضه وسائل وطرقاً كانت 
جديدة وغير معهودة فى هذا ا جتمع مہا : 

التوبة  :‏ يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً پ4 التحرم : ۸ . 
۱ ومنبا الصبر والعفو : ۶ ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم 
الامور چہ الشوری : ٠٤‏ . 


ومنہا التقوی ومراقبة الله : ل وهو معکم أينا کم 4 ۵ يعلم 


)20 مدع انغاری ج 4ن اباب ارم ابا 
7 سن سے بی اع رقم ام اف تن 
تحقیق إبراهم عطوة . ۱ 
(۳) الحديذ : ٤‏ 
۱۷۵ 


خائنة الأعين وما تخفى الصدور 4 ۱ . <إ يا أبها الذين آمنوا اتقوا 
اللہ حق تقاته 6 (۲) . ۱ 


ومنہا الاستقامة : 98 فاستقم کا أمرت ي (۰۳. ۶ ان الذین : 
قالوا ربنا الله 5 استقاموا فلا خوف علیهم ولاهم یجزنون ۰ أولئك 
أصحاب ال نة خالدين فیہا جزاء با کانوا یعملون  )٤(‏ . 

وق هذه الآيات البينات جمع الأسلوب البیانی خلاصة الطرق القرانية : 
فى التريية السلوكية » و كيف يتحمل الفرد المسئولية فيما يصدر من عمل 
بالجوارح أو بالضمير والقلب أو العقل والروح ؛ وكيف يكون هذا الفرد 
لبنة صالحة فى بناء المجتمع الجديد المتطور . 

وتمثل هذه الآيات الينات رياضة روحية ونفسية من شأنجا أن تؤسس 
جتمع جدید » وترهص بأنماط أصيلة من الا حلاق و السلوك 3 والعادات 
التى يقتضى تشكيل اجتمع الاسلامی إرساء دعائمها على أنقاض القديم . 


پر بد ¥ 


(۱) غافر : ۱۹ . 

(۲) آل عمران : ۱۰۲ . 
5) هود : ٩۱۲‏ . 

(4) الأحقاف : ۱۳ - ۱6 . 


۱۷۹ 


0( التربیة الجماعية 


ان الاستاس الأول نام انچتمع هو ترية الفرد امن لیکون لبنة صناة 
فى بناء المجتمع » ولتکوین رأى عام راشد .. والأساس الثانی هو إيجاد 
التالف والترابط چ اہ سوہ الجماعة والفرد » 

ا يحسن عمله ا خاص ء وإحسان العمل عبادة 
لله » لأن ثمرة العمل الخاص ملك للجماعة وعائدة علیها ف النهاية  :‏ وقل 
اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 2004© . 

وكل فرد مكلف أن يرعى مصالح الجماعة كأنه حارس لماء موكل 
سلامتها » وليس لأحد منهم أن يخرق موضعه منها باسم الحرية الفردية : 
« مثل القائم على حدود الله والواقع فیہا كمل قوم استہموا فى سفينة ء 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها , فکان الذين فى أسفلها › إذا 
استقوا مروا على من فوقهم › ء فقالوا : لو أنا خرقنا فى نصینا خرقاً و 
نؤذ من فوقتا ! فان ترکوهم وما أرادوا هلکوا جمیعاً ء وإن أخذوا على 
أيديهم نبوا ونجوا جميعاً »(۲) ۱ 

وهو تصوير بديع لتشابك المصالح وتواشجها » بإزاء التفكير الفردى 
الذى يأخذ بظاهر العانی النظرية » ولا يفكر فى أفكار الوقائع العملية . 

ورسم أنيق لواجب الجماعة فى مثل هذه الأحوال ء وليس هناك فرد 
معفى من رعاية الصا العامة » فكل فرد راع ورعيته فى اجتمع : 
« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته »(۲) . 

والتعاون بين جمیع الأفراد واجب لصلحة الجماعة فى حدود البر 


(۱) العربة : ۱۰۵ . 
(۲) البخاری ج ۳ ص ۲۷۸ باب هل يقرع ف القسمة والاستهام فيه . 
(۳) البخاری ج ۲ ص ۳۳ باب الجمعة فى القری والدن . 


۱۷۳۷ 


والمعروف  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان گ۷١)‏ . 


وبعد هذه المرحلة من مراحل التربية كانت الدعوة أحد إل لوسائل 
الفعالة لتطوير امجتمع ولتقوية الصلة بين الفرد والجماعة : # ولتكن منكم 
أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالعروف وينبون عن المنكر ©2002 . 


وكل فرد مسكول بذاته عن الأمر بالعروف » فإن لم يفعل فهو ائم 
يعاقب على إئ مہ  :‏ خذوہ فغلوه . ثم الجحم صلوه ۰ ثم فى سلسلة ذرعها 
سبعون ذراعا فاسلكوه + إنه كان لا يؤمن بالله العظم + ولا يحض على 
طعام المسكين ("f‏ : 


۱ وکل فرد مكلف أن يزيل المنكر الذى يراه : « من رأى منكم منكراً 
فاستطاع أن يغيره بيده فلیغیره بيده . فان ۲ یستطع فبلسانه . فان / 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ۷ ۔ 


وهکذا یصبح کل فرد مسئول عن کل منکر ہے هذه له وی 
يكن شریکا فيه » فالامة واحدة ‏ والنکر ییا : وعل کل فرد آن سهم 
فى تطوير هذا ا جتمع وتطهيره . 


فالضبط الاجتاعى للأخلاقيات والسلوك مسئولية كل الجماعة 
اه و ون ام رات سے أذ تار ایا رادها + 
کذلك الذي ن يحبون أن تشيع الفاحشة » فالکل مسئول عن عملية الضبط 
داخل ا جتمع فيما يتعلق بمكارم الأخلاق انتشارا أو حفاظاً حتی لا تشیعم 
الفاحشة فى القول والفعل . 


۲ : المائدة‎ )١( 

(۲)ال عمران : 4 

(۳) الحاقة ۳۰ س ۳۸ . 

(4) سنن ابن ماجه ج ۲ ص ۱۳۳۰ باب الأمر بالعروف والنهى عن النکر . 


۱۷۸ 


۳ س وسائل التربية الجماعية : 
سلك القران للتربية الجماعية وسائل متعددة : 
٭ التربية بالقدوة والقيادة . 
٭ التربية بالموعظة . 
٭ التريية بالعفوبة . 
(أ) التريبة بالقدوة والقيادة : 


لقد بعث اللہ حمدا عله - ليكون قدوة للناس : 8 لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر گر( ووضع 
فى شخصه عر معالم نيرة للمجتمع الجديد . سئلت عائشة رضی الله عنها 
عن خلق رسول الله ع2 فقالت : « كان خلقه القران » 60 
كانت ترجمة حية لروح القران وحقائقه وتوجيهاته . 

فإ يا أا النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً . وداعیاً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منیراً «۳) . 

لقد فاض هذا النور فى الوجوه » وفاض فى الوجود » وكشف الطريق 
للناس لإيجاد مجتمع مثالى جديد ء لقد كان قدوة فى كل ناحية من نواحى 
ا جهو : رجل حرب يضع الخطط ويجهز الجيش ويحارب وينتصر » 
وهو أب وزوج ورب أسرة كثير النفقات » وهو قائد وصاحب للناس 
تشغله مومهم ‏ ولا نفسه مشاعرهم » وهو عابد متحنث لربه كرجل 
منقطع للعبادة ء متخصص لادائها(:) ۰ 


,۱ الأحزاب : مک 

(۲) مسند الامام امد بن حنبل م ٦‏ ص ۲۱5 - الکتب الاسلامی - دار صادر - 
بيروت . ١‏ 

. ٤١ - 4۵ : الأحراب‎ )۳( 

9( راجع منہج الترية الإسلامية محمد قطب ص ۱۸۰- ۱۸۸ ج ١‏ ط السابعة 
والعشرون . 


۱۷۹ 


كل هذه الصفات مجموعة فى شخصه . مجموعة على تناسق وتوافق 
واتزان . کان قدوة للناس فى واقع الأرض ء يرونه وهو يمشى بينهم ری 
له نفوسهم . 

التشبع بمعانى القدوة ثم الطاعة : 

وعندما تشبع السلمون بمعافى القدوة بدأت تتمو فہم روح الطاعة 
للقيادة . و کانت هذه نقلة مبار كة فحین ننظر إلى الشعر الجاهل ‏ والنتف 
الأخرى من المأثورات الجاهلية ‏ وهو دیوان العرب الذی تضمن أغلى 
وأخلد ما كان للعرب من نظرة للحياة والوجود والکون والانسان والخلق 
والسلوك ‏ نری كيف كان الالتزام الأول والأخير هو الولاء للقبيلة کا 
یقول الشاعر درید بن الصمة : 
وما آنا إلا من غزية إن غوت غویت وان ترشد غزية آرشد 


فى ظل هذه التصورات الجاهلية يتبين الفرق وپری الانسان كيف آنشاً 
القران هذه الأمة فى وسط هذه اليعة + وکیف نفخ فیه رو ح الطاعة للقدوة 
الميمونة » وكيف فهم معنی : ل لقد کان لکم فی رسول الله أسوة 
حسنة 4 »وكيف تولى القران تحديد معانی القيادة وتحديد الجهة التى تتلقی 
ما الاق تسه منہج حياتها » إن القران يقول للأمة المسلمة : إن الرسل 
ات لعطاع بإذن اللہ لا مجرد الابلاغ والاقناع 5 


رت أو ام 


و 2 و ١)‏ الي و 
وما ارسلنامن رسول إلا ليطاع بإذن آله 7 الساء : 58 . 


ل ماس مر سے رو ص ماج رس م مصص وگو 2 م ٹج 
بك بک لا یؤمنون حون , محكمولك فيا جر بهم تم لايجدوأ 


ممص م وع مر رمق ومس كر 


وائہ ت قرات چ اانساء : 1۵ . 
فبدأت الآيات توضح مفاهم القيادة » وتزيل الغبش من أذهان 


سو ۔۔ اص رج م ی رز عم 
اہ تر ِل لين عون 
ods‏ مھ“ ہے م ممع ےص)۔ے۔ سب اب ۶ َ‫ 
اہم عاموأ مآ ازل تیک وما زک من قبلك بريدون 


ان کا ء وو 


نوأ إل الطلغوت و وقد امو أن 8 بدء 


۱ یڈ آن ۱ يضم لهم لا بیدا > © ولد قیل 
کم تعالوا إلى مآ نرک اللہ و إلى ازسول رابت امین 
رر م نے ر بي بير بر 


یصدون عنك صنودا رق اخ نا و 


ویقول ھا : إن مٹہجھا الايمانى ونظامها الأساسی آن تطیعاق عز وجل 
فى هذا المجتمع » وأن تطیع رسول اه مكل فى فنوته » وأول الامر من 
المؤمنين الداخلین فى شرط الإيمان . ۱ 
حوادث. ووقائع تساعد على تطبيق معانى القيادة : 
ييا این منوا آطیموا الہ وأطيعواً. 


ےس سے و ۹ ۳ روع و 


ارول ال الام مت فان تنشزعمم و ف یو فردوه 
3 
ای اللہ والرسول ل إن كنتم م قومنون ب اله واليو م ان 


ع ا٤ح‏ مقر بي 
ذلك خير وأحسن تاو یلا رق النساء : 8ه . 

روى البخارى » عن ابن عباس :$ أطيعوا اله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منکم »4 قال وس تر ےہ 
إذ بعثه رسول الله لگ فى سرية ء وقال الإمام أحمد عن على قال : 
و ا دعر 
وجد علیہم ی شىء ء فقال لهم : أليس قد أمرکم رسول الله عه أن 
تطیعونی ؟ قالوا : یل . قال ہر و موی 
بنفسه » ثم قال : عزمت علیکم لتدخلنها . وقال هم شاب منهم : 
چو بر يد رم مک 
فإن أمرم أن تدخلوها فادخلوها » قال : فرجعوا إلى رسول اللہ عر 
فأخبروه » فقال هم :» لو دخلتموها ما خرجم منہا أبداً ‏ إغا الطاعة فى 
العروف » . 


۱۸۱ 


هكذا بدأ القران يعطى معانى القيادة ويوصل مفهوم الطاعة لله وللرسول ¢ 
وعسسن عبد الله بن عر عن رسول الله عه قال : « المع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره > ما لم يؤمر بمعصیة ء فإذا أمر 
بمعصية فلا مع ولا طاعة(۱) . 

وهكذا بدأ التدريب فى هذا ا حتمع الجديد على الخضوع لعاف 
القيادة . هذه القصة تصور لحة من هذا اجتمع الحدید الذى ما زال يتفهم 
معانی القيادة » روى البخارى : عن عروة قال : خاصم الزبير رجلا فى 
شراج الحرة ء فقال النبى عي : « اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 
جارك » . فقال الأنصارى : يا رسول الله : أن كان ابن عمتك ؟ فتلون 
وجه رسول الله کک ثم قال : « اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى ا جذر . ثم أرسل لماء إلى جارك » ۰ فاستوعى النبى عر للزبیر 
حقه فى صرخ الحكم حين أحفظه الأنصارى ؛ وكان أشار علیہما سره بأمر 
هما فيه سعة ء قال الزبیر : فما أحسب هذه الاية إلا نزلت فى ذلك : 

۰ 5 ۰ ء ده 0 . ابق 

[ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر ینیم ۱4 : 

وهناك آحات كثيرة فى سور متعددة تعطى نفس المفهوم » وتبين أنه 
على الذين آمنوا أن يطيعوا الله ورسوله الذى أرسله هذه الشريعة . 


والقرآن شجع المسلمين ورباهم على ذلك بأساليب متعددة ومن 
ا ملھا : ۳ ۱ ۲ 5 ۱ 
و ےج ےی م من سا ت َ‫ عت 3 ِ 
عم ین این وین والشہداد والصطحين 
لماعل كوس عام ير ری و رہ 
وحسن اولثيك رفیقا 9 ذالك الفضل من اللہ 


ہےے۔ وه م کر 


و کن بالله عليما رق النساء : ٦۹‏ . 


١ مجمع التفاسير ج ۲ ص ۱۰۳ ط  الثانية دار الدعوة وتفسير ابن كثير م‎ )١( 
. ۷۸۳ ص‎ 
. 58 : تفسير ابن كثير م ۱ ص ۷۸۷ والاية من اللساء‎ )۲( 


AY 


نها اللمسة التى تستجيش مشاعر کل قلب فيه بذرة من خير » وبذرة 
من صلاح ء وفيه من التطلع إلى مقام كريم فى صحبة كرية » وفيه طاعة 
هذه القدوة الميمونة » وكانت من نتيجة هذه التربية أنه جاء رجل من 
الأنصار إلى نبي الله عه وهو عزون فقال له الني م : « يا فلان ما لى أراك 
محزوناً » ؟ فقال : يا نبى الله » شیء فكرت فيه » فقال : « وما هو ؟6 قال : 
نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وج هك ونجالسك ؛وغداً ترفع 
مع النبيين فلا نصل إليك » > فلم يرد علیہم رسول اللہ عله شيئاً » فاتاه 
جبریل بہذہ الاية رو نے سورس رای لین امه 
و 9 EE‏ هش : 
خلال الروايات المذكورة ء ظهرت فى هذا ہس کت 
وهی اهر سکره فى هذه البيئة المتطورة تطالعنا فى صورة مواقف يسأل 

ها السلمون نبیہم عه عن شكون شتی هى الشكون التی تصادفهم فى 
حياتهم الجديدة » ويريدون أن یعرفوا كيف یسلکون فبا وفق تصورهم 
الحديد ووفق نظامهم الجديد .. وعن الظواهر التى تلفت حسهم الذى استيقط 
تجاه الكون الذي یعیشون فيه :$ يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للساس 
والحج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولکن البر من اتقى 
وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 )١(‏ . 

قال معاذ بن جبل : يا رسول الله » إن الیہود تغشانا ويكثرون مسألتنا 
عن الأهلة 3 فأنزل الله تعالی هذه الاية 5 

وقال الكل : نزلت فى معاذ بن جبل وثعلبة بن غنيمة وهما رجلان 
من الأنصار قالا ها رسول اشقت ما بال الحلال يبدو فيطلع دقیقاً مثل | 
الخيط ثم يز زيد حتى يعظم ويستوى ويستدير ثم لا يزال ينتشقص ویدق حتى يكون 
كا كان لا يكون على حال.واحدة ء وكانت الأنصار إذا حجوا لا يدخلون . 


(؟) البقرة : ۱۸۹ . 


۱۸۳۳ 


18: 


ا هذه Oa‏ ا 


م و و ۳ کون خرن مور ےم مس 2و چهھ If‏ 


مادا ينفقون قل ما آنفقتم من خی لو لین و والا قرین 


ور م وه مه و مج 2 و مہ ص 


وآلیتلمیٰ سل 09 کين وا رین وما : تفعلوا من خر 
إن اه عليم 5 البقرة : ۲۱۵ 


لقد وردت ايات كثيرة فى الانفاق » سابقة على هذا السوّال » 
فالإنفاق فى مثل هذه الظروف التى نشأ فیہا هذا اجتمع الجديد ضرورة فى 
وجه تلك الصعاب والمشاق التى كانت تواجه هذا التطور السريع نم هو 
ورن ناحية التضامن والتكامل بين أفراد هذا امجتمع الجديد » وهنا 
يسأل بعض المسلمين : ۶ ماذا يفقوت سس اران سا ده 
الإنفاق ء ويحدد مصارفها : 3 قل ما أنفقتم من خير ...4. 

۱ قال ابن عباس فى رواية أبى صالح : نزلت فى عمرو بن الجموح . 
الأنصاری عر كان شیخاً كيرا ذا مال کرت فقال : یا رسول الله .> 
بماذا نتصدق ؟ وعلى من ننفق ؟ فنزلت هذه الاية 9) . 

ويسألون عن القتال فى الشهر الحرام وعند السجد الحرام » هل 
جوز ۴ نزلت ق سرية عبد الله بن جحش ومعه نفر من الهاجرین() ۱ 
ويسالو تلك ع احیض . إن الیپود إذا حاضت مہم امراة اخرجوها من 
سے سے ااكلوها وم يشاربوها ولم يجامعوها فى البيوت » فسأل رسول 
لله عله فأنزل الله عر وجل : » ويسألونك عن ایض قل هو 
أذى .. #ويسألونك عن اليتامى : لما أنزل اللہ عز وجل : # ولا تقربوا 
مال الیتم إلا بالتى هی أحسن ‏ . ۷ إن الذين يأكلون أموال الیتامی 
ظلما #انطلق من كان عنده مال يتم عزل طعامه من طعامه وشرابه من 


(۲) أسباب النزول للواحدی ص ٠٦‏ 
(۳) نفس الصدر ص oY‏ 


واشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله عه » فأنزل الله عز وجل : 
ل يسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وان تخالطوهم.» )١(‏ . 
ظاهرة الأسئلة تطور فى مفهوم القيادة والطاعة : 
وهذه الظاهرة الجديدة دليل على تطور وعاء فى صور الحياة و علاقاتها » ۱ 
وبروز آوضاع جديدة فی ا جتمع الذى جعل يأخذ شخصيته الخاصة ويتعلق 
به الأفراد تعلقاً وتمتعاً ء فلم يعودوا أولنك الأفراد المبعثرين ولا تلك القبائل 
امتناثرة ما عادوا أمة لها كيان ونظام ء ویہم كل فرد فيه أن يعرف خطوطه 
وارتباطاته فى هذا اجتمع الجديد . وهی حالة جديدة أنشأها الاسلام فى 
معانی القيادة الجديدة حالة نماء اجتاعی وفكر ى ۸ يعرفها المجتمع قبل ذلك. . 
حا 2 
عونت ماد أحلّ 


وم 


عل 
ل اسل لير ینت وم من الحوارج 
م بو عو ۳ ak”‏ عرو گر موه و > ادع 2 


و و ویو وه صمح 2 ه 2 


رصیق و 
سس نف ران اڈ إن الله 
7 و ۲ ۱ ۰ 
مریع الحسابٍ دق المائدة : ٤‏ 
والناظر فى تاريخ هذه ا حقبة يلمس التغيير العميق الذى أحدثه الاسلام 
.ف هذا اجتمع ہے وی هرا عنیفاً نفض عنها كل رواسب 
الجاهلية . لقد أشعر المسلمين الذین التقطهم من سفح الجاهلية لیر تفع 
بهم إلى القمة السامقة ‏ إنهم يولدون من جديد > ويدشأون من جدید ۴ 
. جعلهم يحسون إحساسا عميقا بفخامة النقلة » وعظمة الوثبة » وجلال 
المرتقى » وجزالة النعمة » فأصبح همهم أن يتكيفوا وفق هذا ا منہج الربانی 
الذى لمسوا بركته علیہم .. وكان التحرج والتوجس من كل ما آلفوه فى 
الجاهلية هو ثمرة هذا الشعور العميق » وغرة 0 العنيفة . 


)° أسباب النزول للواحدى ص 18 . 


1A0 


ولذلك راحوا يسألون الرسول عه بعد ما معوا آیات التحريم : 
© ماذا أحل هم ؟ 4 لیکونوا على یقین من حله قبل أن يقربوه » وجاءهم 
الجواب : # قل أجل لكم الطيبات 4 فلم يحرم عليبم الا الخبائث ئث كاليتة 
والدم ولحم الخنزير() . 

: جو و وت 

ویحرم علیہم الخبائث . عن عدی بن أبى حاتم وزید بن مهلهل الطائيين 
سألا رسول الله مله E‏ 
منہا ؟ فنزلت  :‏ يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطیبات © (2© . 

إن هذا السؤال من الذین ۱ منو! يصور حالة نفسية لتلك البيئة احديدة 
اتی سعدت بخطاب اللہ شا أوا a‏ ا 


م صو وق ص ص ے ہے ُئےے۔ 


وا لالہ یفیک فین مال 
مر و و و و ور سرج 
یکر فى آلکتب فى : می النساء الاتی لا نؤاونہن 

م و مم وم ير م ع سم مع و 2 کو ہر ۳ 


ما کب سن وترغبون أن تكحوهن ‏ والمستضعفين 


م 


»دت رص م ورن و 


من الولدان ران موت قط وما تفعاوا من 


مراص ص 


یج الساء : ۱۲۷ . 

قالت عالشة : هو الرجل نکون خده اليتيمة هو وليها ووارثها 

فاشر کته فى ماله حتی فى العذق » فیرغب أن ينكحها ء ویکره أن یزوجها 
رجلا ء فیشر که فى ماله با شر کته » فنزلت هذه الاية . 

لقد آثارت الایات التی نزلت فى آوائل السورة من النساء أسئلة 

٠‏ واستفتاءات فی بعض شأنهن .. وظاهرة سوال السلمین واستفتائهم فى 

بعض الأحكام » ظاهرة ها دلالتها فى ا جتمع التطور الجديد وق رغبة 


(۱) الظلال ج ۲ ص 865 بتصرف . 
(۲) تفسير ابن كثير م ۲ ص ۲۶ . 


۸٦ 


المسلمين فى معرفة أحكام دينهم فيما يتعلق بشوون حياتهم مخافة أن 
يكون الاسلام قد نسخه أو عدله . 01 
لقد كان بالقوم حاجة إلى معرفة أحكام دینہم ء لأنها هى التى کون 
نظام حياتهم الجديدة » مع شدة إحساسهم بقيمة هذا التغير الكامل الذى 
انشاه الإسلام فى حياتهم ‏ وهنا نجد جزاء تطلعهم معه وصدق عزیتهم | 
على الأتباع بأنه سبحانه ‏ بذاته العلية ‏ يتولى إفتاءهم فيما يستفتون 
فيه  :‏ يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فین. .. ¢ 
« وظاهر من هذه النصوص » ومن النص القرای ما کان عليه الحال 
فى الجاهلية فيما يختص بالفتيات اليتيمات . فقد كانت اليتيمات تلقى من 
وما الطحع رشن : الطمع فی مافا والغین فى مهرها ‏ إن هو تزوجها ء 
فیاکل مھرھاء ويأكل ماما والغبن إن 1 یتزو جها کراهية ٰاء لأنها 
دميمة » ومنعها أن تتزوج حتی لا يشاركه زوجها فیما تحت يده من 
ماما » وكذلك ا لحال فى الولدان الصغار والنساء » إذ كن يحرمن من 
الميراث ء لانهن لا يملكن قوة أو أُنہن غير محاریین ء فالنقلة من إقامة حقوق 
الارث والملك على أساس حق ا حارب إلى إقامتها على أساس الحق الانسانی 
وإعطاء الطفل واليتيمة والمرأة حقو و و قهم لصفتهم الإنسانية لا بصفتهم 
مخاربين .. هذه النقلة ظاهرة 0 جديدة لتطوير ا الجديد » وقد 
۔وھذهہ الأسعلة ذات دلالات شتی فھی : ۱ 
أولا : دليل تفتح وحيوية ونمو فى صور ا یاۃ ا ختلفة ء وهی : 
ثانياً : دليل على يقظة الحس الدينى وتغلغل العقيدة الجديدة وسيطرتما 
على النفوس ما يجعل كل أحد يتحرج أن ياتى أمرا فى حياته اليومية قبل أن 
یستوثق من راس العقيدة و القيادة النبوية : ۱ 


رواو کے م و لس ی ۶ م 


وك عن الساعة آیان لھا فل إماعلمها 


مد ری بل رب لام ّت فى مرت 


2-595 ری ع له م 6ج لم 


ررض یک الاب شكلوتك ڪانك 


۷ 


لا يعلمود 02 الأعراف ۰ ۱۸۷ . 
قال ابن عباس : لا سأل البی عة عن الساعة سألوه سال قوم 
کانهم یرون أن ہد ہو . فأوحى الله إليه إغما علمها عنده استاثر 


به فلم يطلع الله علیہا ملكا مقربا ولا رسولا () . 
وتوالت الأسكلة وتنوعت : 


صز 
رت من الاکن في الأنقال کے ولول 
1 الأنفال : ١‏ 
رر مرا م صما صم و و ممه 
وإسعاونك ا قل الروح م من امي ربی 
الإسراء : ۸۵ . 


مر و م و حول و ص ص2 
وت من دی مرن قل ساد نلوأعليم منه ذ وا چې 
الكهف : ۸۳ . 


رواب عص مر ہ۔ 


عر 
ا تی ولوك ماد ون لی 


0 م ری ر ۔ے سخ لے رصم 2 و 2 

العفو لک یبین اللہ لک الب بت لعلکر نتفکون و 
البقرة : ۲۱۹ 
وظاهرة الأسكلة تدل على ا حالة الشعورية الجديدة التی منشوّها الإيمان 
ا حق » عندئذ تتجرد النفس من كل مقرراتها السابقة وكل مالوفاتها » وتقف: 
موقف الحذر من كل ما كانت تأتيه من جاہلیتہا » ويكون ا جتمع على قدم 
الاستعداد لتلقى کل توجيه من العقيدة الجديدة ليصوغغ حياته الجديدة على 

۷۱۷ ۷٦٦ راجع الظلال م ۲ ص‎ )١( 


ےت ےت 
۱۸۸ 


56 برأة من کل شائبة » فإذا تلقى من العقيدة الجديدة لوديا رقن 
بعض جزئيات من عاداتهم القديمة تلقاه جديداً مرتبطاً بالتصور الجديد » کا 
صنع الإسلام بشعائر ا حج ء فقد أصبحت تتبثق من التصور الاسلامی 
الصحیح › » کالوقوفٍ بعرفة » والسعي بین الصفا والروة » والطواف بالبیت 
العتيق - كل هذه الأحكام تلقتها الامة مرتبطة بالتصور الجديد › وأصبح 
۾ شعاراً ويد وعبادة محببة فی ضوء المفاهم الربانية البار کة(۱) . 
من هنا يتبدى للباحث امدقق لمح مهم يتعلق بهذه الظاهرة الفكرية 
والأسلوبية تبرز مدى تفاعل المسلم مع الرسالة الجديدة التى زلزلت كثيراً 
من التصورات القديمة وغيبتها وأصبحت مهيأة تماماً لاستيعاب المفاهم والقم 
والتوجيبات التى من شأنها أن تعيد صياغة هذا اجتمع وفق تصور جديد 
ینبثق من صمم البنية نت المثالية التى تسعى الرسالة إلى ترسيخها 
وإرساء دعائمها . 
(ب) التريية بالوعظة : 


لقد سلك الاسلام للتريية الجماعية طرقاً عديدة منها الوعظة ‏ لأنها 
تفتح طریقها على النفس مباشرة عن طریق الوجدان » والوعظة الحسنة 
تجاوب مع القلب والنفس إذا كان بجانہا القدوة وا جتمع الذى یسمح 
باحتذاء القدوة ء ویشجع على الأسوة بها ء فالقدوة الملموسة هی التی تعلق 
. الشاعر ولا تترکها تهبط إلى القاع ء تسكن بلا حراك ء والایات القرآنية 
مليئة بالواعظ والتوجیهات الحسنة : 


0 1 نودو 1 


# ان أله , با ثر ان 
لام متت لا 3 أملها ر“ 5 ابت 
پانعدل إن ن الله نعما یود النساء : 


(۷) الظلال م ۱ ص ۱۷۹ - باخعصار وتصرف . 
۱۸۹ 


رو و 
* واعبدواً 


صم ےہ 


ارت کوب لین |ٍحسنا وبنی 


وروم س 56 ۳۹ 


لمر إن واليتتمئ والمستکین وا حار ذى الف والخار 


2 م چم ص رح رص و 


کیہ وود ر ازوم سر مر ور الى 


امدنکر جو اللساء : 5" . 


۲ 


ےم و ہو می م 
ول لُقَمنَ | لأبنهء وهو بعظهر بلبی.لا شرا 


ےم اع مام و و 


إن اترك لظلم عظم > ووصینا الإنسلن بوالديه 
و اوت عل وهن و وفصلله, ری عم ان مکل 


14 
سر 


له 


ولو دك ال امه يرج لقمان ۰ ۱۳ - ۱14 . 
ره رو وووے ر ع 
ولا تقتلوا اوددر خفبة ۳۹ یرہ و 
e‏ 
۱ و ا را ۲ 0 7 
إن تلهم کان < طعا عا كيرا دي ولا نقربوا ار نهر 


گان ةا ني :تلان 


52 حر سر روص 


تل ید زا 208 چ 


الاسراء : ۳۳-۳۱ . 


للمتقین(۱) . ۾ هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین ۲ : 
( ج ) التربية بالعقوبة : ۱ 
التربية بالموعظة وبالقدوة وبالحكمة مطلوبة ومحیة وهی الخطوة 
الأولى والوسيلة المثلى التى اختار الله تعالى لهذا ا جتمع المدنى الجديد ء ولكن 
حين لا تفلح القدوة ولا تفلح الموعظة . فلا بد إذا من علاج حاسم وهو 
العقوبة ۔ ہےر مع ہے گر 2د سر ضر سے 
ومن أحسن قولا من دعا 


لی اللہ ول صللا وال نى من مین 5 


ولص ھھ۔ 2 ع 


ولا لسعو اسنہ 7 آدفع بای هی 


0 


توم عر صما اس وت ۱ ی ری ی رم مہو ے ٤ےھ‏ ص ت 


احسن فإذا آلٰزی بيلك وبینهر عداوۃ کا نهر ولى 


سس 


حم ع فصلت : ۳۳ _ ۳ 
.ع م. م مس م .2 ومس م چھسےے 
آدع إل سبیل ريك د والموعظة اك 
مم جا 4 2 م2 م رم ]ام 2 
وجلدلهم بیج اخسن إن ربك هواعل يمن 


0 


شل عن سیم وهو أعل بالمهتدین هی النحل : ۱۲۵ 
2 مریم م ير ير م مر ور رو رو ير ے 
واصیرعل ما بقولوں وانجرم را یلا چ الزمل : . 
والاسلام يتبع جميع وسائل ال رد برد مقأ لغ لا بصل 
إليه » إنه يستخدم القدوة والموعظة والترغيب والثواب » ولكنه كذلك 
يستخدم التخويف والترهيب متدرجا مراعيا ظروف التطور 
(۱) منهج الترية الإسلامية محمد قطب ص ۲۳۰ - ۰۲۳۱ ۲۳۲ تصرف . 
)۲( آل عمران : ۱۳۸ . 


۱۹ 


التبديد : 


المرحلة الأول ا بعدم رضی اللہ 4 وذلك یسر التبديد : 


٤ے‏ م۴ 

٭ ار بان 

رھے ق8 موم مر قرو بعر م مآ کر ما 1 ۳ 

للذين ٭امنوا مسر رہ 


َو کا بكريو کال وا كنب من قَبَلُ 


ل رمس ۶ ره 6و سم ۶ ور ور ۲- ۳ ی 


١١ ` اخدید‎ 7 


r‏ .م کے مساج وج 
9ھ 32 
ولولا فضل الله علیکر 
۳ 

روو ھ ا 2 رت ]مر و و 


ورهته, فى آلدنیا وال حرة ةمك فى ماافضت فيه 


چم موم ہے وم رمق ب م 
داب عظیم 5 اد تلفونه رت 


ے روص م در جع اج ی گر ح ام 1 
ی تون موس 
ہے و« یٹ 
ےصح سسے۔ 2 عع او 2 وو ۔ ار و و 
رو سظ رم 
اڈ و 0ھ" ٤ے‏ ۱۷۔ 
وهنا هدید خفیف » وان کان فعله شدیدا فی تفوس المؤمنين » ولکن 
الخطوة الثانية تشمل التهدید بغضب الله صراحة : 
عقاب الاخرة : 


وا خطوة التى بعدها تشمل التهدید بعقاب الاخرة : 
1۹۲ 


یعون مع لله نهر ای 


جم وات خص وو ۲ سے سج بمج ہر - 


۱ 0 00 اش ولا يزنون ومن یفعل‌د لك یلق 


2 و موم مر ےم عو 
کا کن 


عقاب الدنيا : 


١۹ ۸ 


2 هدد بالعقاب فى الدنيا : پٹ إلا تر ا عذابا 1 أا 


ويستبدل قوماً غيركم 4 
ل إنها يريد الله لیعذبہم بها فى الحياة الدنیا * 


العقاب والقصاص : 


التویة : ۳۹ . 


التوبة : هه . 


مم 2 باس عرص بير ےرے ررر مير 
ما جز وا این ا ورسولهر 
ص لصاح م ele‏ ا EAT‏ 


ونسعون ق آلارض فاداآن ترا او یصلبوا أ مت 
> مگ وق کو ۶ موی م 

وم وارجلهم من خف أو رار من الااض ذلك 

ام 0 م رز 


هم زی و فى آلدنیا وم فى ار اب عظم © 


الائدة : ۳۳ 


وھ ھاو ارم م مر ے 220 کے مھ 
۹ 


والتارق ولس مرا اایدیہما زا يما کسبا نا 


وا رکنم« الائدة : ۳۸ 


لقد صان الاسلام بتشریعه الخالد. کرامة الانسان و جعل الاعتداء 
على النفس أو الال أو العرض جريمة خطيرة » تستوجب أشد انواع 


۱۹۳ 


العقوباتِ ؛ فالبغى ف الأرض بالقتل والسلب والاعتداء على الآمنين بسرقة 
الأموال » كل هذه جرائم ينبغى معالجتها بشدة وصرامة حتى لا يكون هناك 
ما يخل بأمن الأفراد وانجتمعات(۱) . 


وهذه العقويات الذ کورة تعتبر بحق رادعة زاجرة › تقتلع الشر من 
جذوره > وتقضی على الجريمة فى مهدها ء و تحعل الناس فى أمن وطمانينة . 


مت یت 

۳0 20ھ موا ہہ ار را 7 ٠‏ فأرسل 
+ ملآع و ہے ۱ 

رسول الله عه 5 ف اثارهم > فجىء بهم ء فقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ء ونمل أعينهم ء وألقاهم بالحرة » حتی ماتوا ء فنزلت هذه الاية : 
« إنا جزاء لذين يحاربون الله ورسوله ... .. md‏ : 

وهكذا كانت تتفاوت العقوبة بين موقف وآخر بحيث تكون متسقة 
مع نوع الجريمة المررتكبة منسجمة مع مقتضيات الدلالة المرادة والمهدف 
القصود ء فالأمر یتعلق بالبناء والتأسيس وإعادة الصياغة وات یا » فیوزن 
عیزان العدل والحكمة ردعاً للمعتدى » والذى یو شك أن يقوض_ الدعام 
التى جهدت الرسالة فى إقامتها وتشییدها » فا حسم شأن من شئون 
الدعوات الكبرى » والحزم ظاهرة ملازمة لكل تحول على هذا المستوى 
العظم الذى تنعطف فيه تواريخ الأم » وتتحدد مساراتها فى مسالك 
جلیده . 

وقد كان حرص الاسلام شديداً على وضع خطة بينة محكمة تتلا 
الٹغرات » و تتفادی النقص عبر توجه تربوی مدروس یاخذ بعین الاعتبار 
نوازع الفطرة 3 وجموح النزوة 3 ورد الغرائز > فاقام الضوابط > و حدد 
. العقوبات » وأبان الجادة فى غير لبس ولا مظنة ولا-تفریط ‏ فكان لذلك 
كله أثره العميق فى صياغة ا جتمع المنتظر الجديد . 


۵ روائع اليان _ محمد على الصابوق ج ١‏ ص 1 . 
(۲) روائع اليان لمحمد على الصابوق ج ۱ ص 68۸ . 


۱۹ 


ال اتال 


التربية بالأحداث ر الوسائل العملية) 


. ) تقسم الغناكم ( تطوره وتنظيمه‎ - ١ 

۲ س غزوة الأحزاب وأثرها فى تربية الشخصية الإسلامية . 
۳ = حادثة زواج زینب بنت جحش وإبطال عادة جاهلية . 
٤‏ س حادثة الظهار وإبطال عادة جاهلية . 
© س حد القذف وحكم اللعان وحماية العلاقات الزوجية . 


۹ س حادثة الإفك واهتزاز ا جتمع المدنى بأسره . ومنهج القرآن فى مواجهة 
الشائعات . 


- غروة تبوك وحادثة الثلاثة الذين حلفوا . 


¥ ¥ ¥ 


1 الآيات تتحدث عن التطور .والتتظم فى تقسم نو 
سكلوتك نك عن لنش ال الأسَال e]‏ 


52۳۹ وم رصان و و سپ 2 مرم م م ور رو 


2 واصلحوا دات بيتك ویو وروي 
1 مؤمنین 2 یی اذ 


اللہ و 2 وو زرو .د هد 2 وي ديد 


مو و اک 


رصم ہے وم 2 
م بس ور و م E‏ 
وما رزو کن الأنفال : ۱ _ ۳ 
١‏ 0ئ 


î‏ ےم جھ ےی ہے ”وور ہے 2و 


ایا غنمتم من ی و ع ناث لله مه , وللرسول ولذى 
آلرن والب لم وأ مس کین وان الیل إن كنت 


مم ب بال وما ارلا ء عل عبدنا 0 یوم التق 


جج 


مز ےے لئے 5 
الجمعان وآ 
ن والله على می نت الأنفال : ١‏ 


رص ا سس رم مر ور 


وما افاء الله عن رسوله» 
مرجم َيه من َي ولا رکاپ وللكن ن الله 
ری 
ما اه آله علق رسولهء من هل ری فل وللرسول 
و رر ہت لبیل 


۱۹۷ 


عي مر و رھ کد 6 سے ورس م ور 


کی لا بکون دولة لایر وما ءانٹکر اَل 


و و و و عض يرج مرو ےھ وان 


فخذوه وما نید ما ره اه کدی 


.ع مر سے 4 


الاب @ لفرآهآلمهنجرن الین جوأ من 


مہ صقد بجي ع مد oc‏ ۶ اه و عم م رم 


ہےر 27 رر او 


و ورسوله: أولتبك ا 


الحشر : 


جد عبد چ 


ے۸٦‎ 


(۱) تقسم الغنائم ( تطوره وتنظيمه ) : 


۵ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا اللہ ورسوله إن كنع مؤمنين ۱6) قال 
الامام أحمد : عن عبادة بن الصامت قال : خرجنا مع رسول الله مه 
فشهدت معه بدراً » فالتقى الناس ء فهزم الله تعالى العدو ء فانطلقت طائفة 
فى اثارهم یہزمون ویقتلون » وأقبلت سس على العسكر يحوزونه 
ويجمعونه » وأحدقت طائفة برسول الله گل لا يصيب العدو منه غرة 
حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض ء قال الذين جمعوا الغناثم : 
من حويناها ا او مد E‏ 
ار وس E‏ 
رت ٦٣٦‏ ہہ شک 4٠‏ 
الله تہ ا : 

ل کہ 
بها وتیسیراً علیها » وعوناً ها على الجهاد فى سبيل الله . وقد قال عي 
« أحلت لى الغناكم ولم تحل لأحد قبلى » فلا تختلفوا أبها المؤمنون فى شانہا 
ولا تتنازعوا فى آمرها وأطيعوا الله ورسوله 9) . ۱ 

والذی یہمنا هنا هو ظاهرة التطور فى تقسم الغناتم وما طرأ على الأفق 
الاجغاعی من مظاهر التربية من خلال الأحداث . لقد كانت الأنفال 

١ : الأنفال‎ ١(٠ 

(۲) تفسير القرآن العظم لابن كثير م ۲ ص 448 ط ١485‏ تخر حسين بن إبراهم 


زهراني . 
(۳) روائع البيان محمد على الصابوی ج ۱ ص 58٩‏ . 


۱۹۹ 


مرتبطة فى الوقت ذاته بحسن البلاء فى المعركة وكانت بذلك شهادة على 

حسن البلای + وکان الناس یومتذ رض عل هذه الشهادة من رسول الله 
کل ومن الله سبحانه وتعالی» ولقد غطى هذا ا حرص وغلب على آمر 
آخر نسيه من تکلموا فى الأنفال حتی ذکرهم اللہ سبحانه به ؛ وکانت 
خطوة أولى فی هذا ا جال بالتربية الربانية قولا وعملا نزع آمر الأنفال كله 
مہم وردہ إلى رسول الله مَك حتى أنزل حكمه فى قسمة الغنائم بجملتها » 
فلم يعد الأمر حقاً لحم يتنازعون عليه » إنما أصبح فضلا من الله علیہم 
يقسمه رسول اللہ لگ بینہم کا علّمه ربه لبخلص الأمر كله لله ورسوله » 
وليتجرد انجاهدون من كل ملابسة من ملابسات الأرض » وليسلموا أمرهم 
كله أوله وآخره لله ربهم وللرسول قائدهم » وليخوضوا المعركة لله وق 
ديل ا 


خطوة أخرى فى مسألة الغائم : 
ثم حدث تطور جديد بعد غزوة بدر فی مسألة الغنائم ارتبط بوقعة 


بنى النضير فی أوائل السنة الرابعة من الحجرة بعد غزوة أحد وقبل غزوة 
الأحزاب . أما ابن إسحاق فقد ذكر أنها فى سنة أربع من الهجرة () . 


وار عا روات جد ور بن کار سا 
منهم أبو بكر وعمر وعلى رضى الله عنهم فى محلة بنى النضير يطلب منهم 
ےراہ سس ا ال 
على المدينة » فاستقبله يبود بنى النضير بالبشر والترحاب ؛ ووعدوا بأداء 
"ما علیپم وا جک لايل عون ال ئک رین عدج 
6ن کا إل رمق يوت فقا مهن ای : آفمن رجل 
يعلو هذا البيت فيلقى عليه صخرة فيرجنا منه ؟ فأق رسول الله َيه ا خبر 
ا سو رج و أمن سول الله 
َه بالتبيؤ لحربهم والسير إلیہم لظهور الخيانة منهم ونقض عهد الإيماذ 


. ۱۵۳۰ ظلال القرآن م ۳ ص‎ )١( 
. 1۸۳ السيرة لابن ہشام ج ۳ ص‎ )۲( 


e 


الذى بینه وبينهم )١(‏ وفق القاعدة القرانية : ۵ وإما تخافن من قوم خيانة 
س اليم عل قرا یتو وہ فتجهز رسول الله 
له وحاصر محلة بنى النضير ء وقد صح أن رسول الله کل جاهدهم 
بالكتائب وقال هم :2 کم لا تأمنون عندی إلا بعهد تعاهدونى عليد»؛ 
فأبوا أن يعطوه عهداً ء فقاتلهم يومهم ذلك هو والمسلمون » وقذف الله ى 
قلوییم الرعب » وسألوا رسول الله عو أن يجلمهم ويكف عن دمائهم على 
أن هم ما حملت من آمواهم إلا ا حلقة ۰ ففعل » فاحتملوا من 
آمواهم ما استقلت به الابل » فکان الرجل منہم یہدم بيته عن نجاف () 
بابه ویضعه على ظهر بعیره ليخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار ال 
الشام () . ۱ 


و کانت أموال بنی النضیر فيئاً خالصاً لله وللرسول لأن دیارهم فتخت 
صلحاً وم يوجف المسلمون علیہا بخیل ولا إبل » فقسمها رسول الله عه 
غل الهاجرین خاصة دون الاتصار :43 عدا رجلین من الأنضار فقیرین ها 
٠‏ سهل بن حنيف وأبو دجانة ماك بن خرشة » وذلك أن الهاجرین ‏ يكن 
لهم مال بعد الذى تركوه فى مكة » وتجردوا منه لعقيدتهم كان الا نصار قد 
أنز لوهم دورهم وشاركوهم ما م فى أريحية عالية وأخوة "صادقة وإيثار 
عجيب » فلما حانت هذه الفرصة قسم النبى عر الأموال بين المهاجرين 
ليرفع بذلك مؤنتہم عن الأنصار (۹) کی يكون للفقراء مال خاص » وكى 
لا يكون ا مال متداولا بین الأغنياء وحدهم ء ( ولم يعط من الأنصار إلا 
الفقيرين اللذين يستحقان لفقرهما ) . 


)١( |‏ عيون الأثر م ۲ ص ٩۷‏ ط الأولى . والروض الأنف ج ۳ ص 74٠‏ تحقيق طه 
عبد الرؤوف . 
05 الأنفال : ۸ . 
رم اخلقة : السلاح كله وجمعه حلق : الدروع . 
(م) التجاف : عتبة العتبة . 
(۳) الروض الأنف : ج ۳ ص ۲۶۱ . 
)٤(‏ عون الأثر م ۲ ص ۷۰ والروض الأنف ج ۳ ص ۲۶۱ . 
(۵) الروض الأنف ج ٢‏ ص ۲۵۰ . 


وتكلم فى أموال بنى النضير بعض من تكلم فقال تعال : 99 وما أفاء 
لله على رسوله منہم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله 
يلط رسله على من بشاء واه على كل شیء قدير 4 () . وقال رسول 
اللہ کل ل؟نصار : « إن شنم قسمم للمهاجرین من آموالکم ودیار م 
وشار کتموهم فى هذه الغنيمة . وان شنم كانت لکم دیارج وآموالکم وم 
یقسم لکم شىء من الغنيمة . فقالت الأنصار : بل نقسم من أموالنا 
ودیارنا ونژثرهم بالغنيمة .ولا نشار کهم فيها » 6۳ . وق هذا نزل قوله 
تعال :: [ للفقراء الهاجرین الذين أخرجوا من دیارهم وأمواهم يبتغون 
فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون 4 ۳) . 


وقد ذکر القرطبی آقوالا عديدة على لسان الفسرین تبين تقسم الفىء 
وتطوره وتبين أحقية المهاجرين وأفضليتهم فى هذا لمجال » فقال : « الفىء 
والغنائم للفقراء المهاجرين » » وقيل : « کی لا يكون دولة بين الأغنياء 
ولکن یکون « للفقراء » . ۱ 


قال قتادة : مولاء الهاجرون الذین کر گرا الدیار والأموال والأهلین 
والأوطان حباً لله ولرسوله ‏ حتی إن الرجل منہم كان يعصب الحجر على 
بطنه لیقم به صلبه من اوح » وکان الرجل یتخذ ۶ الشتاء ماله 
دثار غيرها . وقال عبد الرحمن بن آبزی وسعید بن جبير : كان ناس من 
الهاجرین لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحج علیبا ویغزو ء فنسہم 
الله إلى الفقر وجعل لهم سهماً فى الزكاة . 


وروی أن عمر بن امخطاب خطب بالجابية فقال : من آراد أن و 
عن ا مال فليأتني » فان الله تعالى جعلنى له خازنا وقاسماً . ألا وإفى' باد 


. 5 : الحشر‎ 01١ 
. ۳۵۲۰ الظلال م٦ ص‎ )۲( 
. ۸ : الحشر‎ )۳( 


۳۰۲ 


0 اه ۔ 0 4 و یا 
بأزواج النبى عر فمعطیہن » ثم المهاجرين الأولين » أنا وأصحابى أخرجنا 
من مكة من ديارنا وأموالنا ۷ . 


وفى مسألة الغنائم هذه ما يشير إلى تطور جديد فى تشكيل امجتمع على 
المستوى الاقتصادى والمستوى التربوى » ويبين النظرة الشاملة المتوازنة التى 
نظر بها الاسلام إلى هذه الناحية » ففى إيثار المهاجرين بالغنائم ما يوحى 
بالنزعة العملية الدروسة فى معالجة الأمور » وأخذ المشكلات التی يفرزها 
الواقع بعین الاعتبار عند التقرير أو التوجيه أو التنفيذ وف ذلك ما يومىء إلى 
سد الذرائع التى يمكن أن يلجا لها النافقون أو توسوس به هواجسهم عن 
سبب هذا الإيثار » فإبراز الجانب العملى الذى تضمنته أحاديث الرسول 
والآيات الكريمة التى جاءت مؤيدة ها بهذا الصدد ما يؤكد عمق النظرة 
ودقتها وواقعیتہا » وما يبرز الدور الجليل الذى أدته الآيات القرانية الكريمة 
التعلقة بهذه المناسبة فى تكوين مجتمع متوازن تختفى فيه الفوارق الطبقية » 
وترتفع فيه العلاقات الاجتاعية عن مظنة التواکل والاستسلام لمعطيات 
المرحلة الاستثنائية التى مر بها المهاجرون الذين يشكلون شريحة هامة وقائدة 
لا يتناسب دورها القيادى وما قدمته من تضحية فى سبيل الدعوة مع بقائها 
عل على غيرها من الأنصار فيا ا اله من الأسباب ما حفظ ها مكايا 
ورسخ زعامتها وأبرز القيمة الرفيعة التى تجلت ف التكافل بين المهاجرين 
والأنصار عل آنبا مرهونة بطر طاریء ما لبث أن زال . 


¥ ¥ +× 


(۱) الجامع لأحكام القرآن للقرطی ج ۱۸ ص ۰۲۱ ۷۲ ط ۱۹۹۷ م - القاهرة . 


۳ 


(؟) غزوة الأحزاب شوال سنة مس 
وأثرها فى تريية الشخصية الإسلامية 
اہ جح مر مق ۵ 
یتأیب) الذین ءامنوا 
وش و ور مد ري و مر ا رر دا 272 ور مجم صم سے 
أذ ووأ نعمة اللہ علیکر إذ جاء نكر جنود فارسلنا علوم 
و ی خر مص م رع عا e2‏ 1ے ںِ‌‫ 
رعا وجنودا لر تروها ‏ وکان الله ما تعملون بصیرا ( 
+ صب و ری ہمہ رو م 5 < 1 ووس e‏ 
اد جا وکر من فوقکر ومن اسفل منکر وإذ زاغت 
رد كوم گے مس وي ھ ۶ ےےے۔ ع 2 2 
الابصلر وبلغت القلوب الحناحر وتظنون بالله 
دع ہہ رد ۳ عي مارو بره ر مهم و رگ 
آلظٔونا می هنال ك أ بتلى آلمؤمنون وزازلوا زازالا 
۳ گے م ا مھ ير حقص م ع 
ددا دي وذ بول المتتففون رین في فأیییم 
عم وه ےےے۔ے۔ ےر مھ 2 ۶ھ گ۶ ۳ ےسا 
فن ماوعدنا اللہ ورسوله < إلا غرورا 20 واذ قالت 
11 طط سح ەو ےہ ۰ ۳ لامتام 1 و 
فة منهم يتاهل يژب لا مقام لكر فارجعوا 
مومع ۶ھ ور مسر ها ی 2 2 J‏ 2 7 2 ۶۶ وم eos‏ ده 
وبستعذن فریق منهم آلبی يقولون إن بيوتنا عورة وما 


مر هی جح 


ع عياص اج مک 
هى بعورة إن بریدون إلا فرارا دي الأحزاب : 4 ١‏ 


مه همم مد ہے م 4ء م5 9 
لد کان لك فى رسول ال اسوة حسنه 


ہے عرب عرد 


لمن کان يرجوأ لله رالیوم ا9ح ود رام کنبرا چ 


سے وعى ۶ و ]وم م مھ سے ہے عام مرو 
ولما را المؤمشون الاحزاب قالوا هنذا ماوعدنا الله 


ا 
ے۔ ‏ برخ لماص مس مھ ميم وھ ہے۔ 


م سر اس کے ۔ يو 


رو ie‏ م96 ماس م مر ه 


ریما و من أ موی رجال صندقواً ماعلهدوأ الله 


ه نهم من قضیٰ تحبەر ومہم من بر ور 
ہو 
یلا هي ا الأحزاب : ۲۳-۲۱ . 
۱ غروة الأحزاب حادثة حيوية تلقی أضواء کاشفه على جنبات اجتمع 
الدق وتبن مواقف الکفار والنافقین والیهود الذین بدأوا یشکلون أقلية 
۱ خطيرة فى هذا اجتمع الدفی النامی » کا تبون دسائسهم و كيدهم للمسامين 
والتاثير 6 أخلاقهم و اداییم وبیوتہم ونسائهم ؛ وسعي هذه الفعات لایقاع 
الاضطراب فى صفوف هذا اجتمع سواء عن طريق ا حجوم الحربى 
والارجاف فى الصفوف والدعوة إلى المزية » أو عن طريق خلخلة 
الأوضاع الاجتاعية والآداب الخلقية . 
« أقبلت قوات الأحزاب ‏ وکانت تبلغ حوالى عشرة عشة الاف 2007 
وعسكرت ار المدينة فى الجهات الممتدة شمالا » )١(‏ ولم يكن هذا العدد. 
وحصار المشركين وحده هو الذى يضيق الخناق على المسلمين ء بل كان هناك 
فى الداخل ما يزيدهم إرهاقاً وخوفاً ء الأقوات القليلة المتناقصة یوماً بعد يوم 
والبرد القارس فی ليالى الشتاء الطويلة )٢(‏ . والحرب النفسية العاتية التى شنتہا 
جيوب النافقین فى صفوف المسلمين مخذلة معوقة مخوفة والسهر القاسی فى 
الليالى الطويلة ثم جاء انتقاض بنى قريظة علامة خطر فعظم البلاء واشتد 
الخوف ء حتى إن الرسول عه لم يكن يسمح لأحد من أصحابه بالتوجه إلى 
داخل المدينة إلا وهو يحمل سلاحه حذرا من غدر بنى قريظة (۲) . 
إن طريقة القرآن الکرم فی مثل هذه الأحداث والوقائع التى يتخذ مها ٠‏ 
وسيلة لبناء النفوس وترکیتہا وتقرير القم ووضع الموازين » وإنشاء التصورات 
والفاهم التى يريد ها أن تسود فى هذا المجتمع النامى أن يرسم الحركة التى 
وقعت ۰ ویرسم معها الشاعر الظاهرة والباطنة » ویسلط علیها الاضواء التى 


(۱) دراسة فى السيرة لعماد الدين خلیل ص ۲۱۲ . 
(۲) انظر الواقدی ٦۷٤ ۰ ۷۵ ۰ ٣٦٤/٢‏ . 
(۳) انظر الواقدی ٦٣۷٤/٢‏ . 


تكشف زوایاها وخباياها ء ثم يعلن للمؤمنين حكمه على ما وقع وتقويمه لما كان 
من خطاً أو عوج » وشاؤه على ما نبت أو رسخ من صواب واستقامة ء 
وتوجيهه لتدارك الخطأ والانمراف . وربط هذا كله بقدر الله وإرادته ع 


وبفطرة النفس ونواميس الوجود 


تبدأ الآيات بتذكير المؤمنين بنعمة الله تعالى علیہم أن رد عنهم الجيش . 
الذى هم أن يستأصلهم » للا عون الله وتدیره اللطيف ۰ ومن ثم يجمل فى 
الآية الال طبيعة ذلك الحادث وبدايته ونایته » لاستحضار نعمة اللہ فى 
وعيهم وخلدهم  :‏ یا أا الذین آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم 
جنود فأرسلنا علييم ريح وجنوداً ٰ تروها وكان الله بما تعملون 
بصیراً 4 الاحزاب : ٩‏ . 
هكذا يرسم القرآن الكريم بداية ا معركة والعناصر الحاسمة فيها .. ثم يأخذ 
بعد هذا الإجمال فى التفصيل والتصوير . 
< إذ جاءوک من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار 
وبلغت القلوب اطناجر وتظنون باللہ الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون 
وزلرلوا زلرالا شديداً .واذ یقول النافقون والذین فى قلوبهم مرض 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً . وإذ قالت طائفة منم يا أهل یثرب 
لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن بیوتنا عورة 
وما هی بعورة ان پریدون الا فراراً 4 ۱ ۲ 
< وتظنون بالله الظنونا © کا تن 26 رس شش 
جن - أن الدائرة على المؤمنين قال محمد بن إسحاق : ظن المؤمنون کل 
ظن » ونجم النفاق حتی قال « معتب بن قشیر أخو بنى عمرو بن عوف : 
« كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يقدر على أن 
يذهب إل الغائط »۲۲) . 


(0) الأحزاب : ۱۰ س ۱۳ . 
: (۲) تفسیر ابن کثر م ۳ ص ۷۵۳ . 


۳۹ 


إنها صورة الهول الذى روع المدينة والکرب الذى شملها ء والذى ۸ 
ينج منه أحد من أهلها وقد أطبق علیہا الشر کون من قريش وغطفان والیہود 
من بنى قريظة من كل جانب من أعلاها وأسفلها و كاننا نلمس هذا الموقف 
من خلال الآيات  :‏ إذ جاءوم من فوقکم ومن أسفل منکم 4 ثم 
نلمس أثر هذا الحدث فى النفوس : « وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
اختاجر 4 وهو تجسيد لالة الخوف والكرب يرسمها جلاع الوجوه 
وحركات القلوب ل وتظنون بالله الظونا 4 ثم تید مات الموقف بروزاً 
وتزيد خصائص افول فيه وضوحاً .. ف هنالك ابلي المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديدا 4 . 

عن ای سعيد ‏ رضی الله عنه ‏ قال : قلنا يوم الخندق يا رسول الله 
هل من شىء نقول » ققد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال ع ر07 
« اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا » . قال : فضرب وجوه أعدائه 
بالرخ فهزمهم بالرخ )١(‏ . 

ولقد كان أشد الکرب على السلمین وهم محصورون بالمشركين داخل 
الخندق ؛ ذلك الذی كان یأتهم من انقضاض بنى قريظة علہم من 
خلفهم »> فلم يكونوا يأمنون فى أية حظة أن ينقض علہم المشركون فى 
الخندق ء وأن تيل علیہم يهود وهم قلة بین هؤلاء الجموع » ذلك كله إلى 
ما كان من كيد المنافقين والمرجفين فى المدينة : ظ وإذ يقول المنافقون 
والذين فى قلوبہم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4 فقد وجد 
هؤلاء فى الكرب والشدة فرصة للكشف عن نفوسهم الخبيثة : #8 وإذ 
قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ‏ فهم يحرضون 
أهل المدينة على ترك الصفوف والعودة إلى بيوتهم <( ويستأذن فريق منهم 
ابی 4 ء قال ابن عباس رضى الله عنهما : هم بنو حارثة » قالوا : إن 
ييوتنا نخاف عليها. السراق » یعنی اعتذروا فى الرجوع إلى منازهم نها 
عورة () . 


. ص ۱۱۱ ط ۱۹۸۲ء بروت‎ ٤ البداية والنهاية ج‎ )١( 
: تصرف‎ ۷٥٢ ص‎ ٣ سر اين کور م‎ )۹( 


ووسط هذه الأحداث واستجاثة النفوس يقرر القران إحدى القم 
التى يجب أن تغرس فى النفوس » ويصحح التصور الذى يدعوهم إلى نقض 
لعهد والفزار : © قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل 
وإذاً لا تمتعون الا قليلا قل من ذا الذى يعصمكم من الله إن أراد بكم 
سوعاً أو أراد بكم رحة ولا يجدون هم من وت الله ولا 
ولا نصیراً 4 . 

إن قدر الله هو المسيطر على الأحداث والمصائر والموت أو القتل » قدر 
لا مفر من لقائه ولن ينفع الفرار فى دفع القدر ولا عاصم من الله . 


۳.۸ 


(۳) حادثة زواج زيد بزینب بست جحش 
وإبطال عادة جاهلية . 
م و رص شيج 


وما كان لمژین ولا مومت 2 دا قضى 
روم لمعم وش )وو اع رور وملعم و ۰6 
الہ ورسولهٍ مر أن یکون مآع یره من أمرهم 


سے ---. رم و مر و رظ صو ےج مر گر 2 


ومن بعصاللہ ورسوله, ققد صل ضلا نا a)‏ 


رم وروق :> مم رع ری ےعومء۔وے و گھ 


ود تقول للذى انعم الہ عليه وانعمت عليه عليه امسك 


ع 


ررح د چ ص ص سے س۔ھ چ رورو 


عليك زوجك: اه نی في تک ماله یه 
رح جح مه وم 2 مع . 7 صرح امام | و( سوم 


وی الناس والله احی أن مل محشنه فلا قضیٰ زید منہا 


رکا تھا یک کا کو الس سح 


ی عه مت م مر ون وه > رت 1 م 6و2 


3 ازوج ج ادعيابهم | م اد قضوامنہن وطرا و کان امس 
رر ھ4 


ره 22 مس وه 7 2ر م ۳ 


ر ےک 2چھ و 1 ۱ 
قدرا مقدورا الاحزاب : ۳۹ ۳۸ . 


عن ابن عباس رضى الله عنه قال : خطب رسول الله عت زيب بنت 
جحش لزيد بن حارثة رضی الله عنه » فأستنكفت منه » فقالت : أناخير منه 
حسباً ء وكانت امرأة فیا حدة . فأنزل الله تعالى : $ وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن 
یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً 4 ۱ الأحزاب : 5” . 

« روى قتادة وابن عباس ومجاهد فى سبب نزول هذه الأية » أن 
رسول اللہ عله خطب زينب بنت جحش وكانت بنت عمته فظنت أن 


۲۹ 


الخطبة لنفسه فلما تبين أنه يريدها لزيد كرهت وأبت وامتنعت » فنزلت 


الاية فاذعنت زينب حينئذ وتزوجته » (۱) 


وكانت حادثة بعيدة الأثر فى هذا المجتمع الغارق فى الطبقية » وخطوة 
حاسمة لتحطم الفوارق الموروثة والقديمة فى هذا المجتمع العریق ء وفكرة 
جديدة لتطبيق معانی المساواة « لا فضل لأحد عل أحد إلا بالتقوى » .. 

لقد كانت الوال 77ء عك ‏ ی بت و 
ومن هؤلاء كان زيد بر ماقم لوسرل اذ مات قرا ال سین 
أن يطبق المساواة بتزويجه من شريفة من بنی هاشم قريبته مه زيدب بنت 
جحش لیقضی على تلك الفوارق الطبقية بنفسه وف آسرته . وكانت هذه 
الفوارق من العمق والعنف بحيث لا يحطمها إلا فكرة ة تطبيقية من القائد 
الریی لتک ن ن أسوة حیة فى هذا المجتمع النامى . ولتغلغل وم کن 
العريية ولصعوبة (بطافا و(حداث یر فيا تحمل نى افدی ع وقع 
الا بتلاء ولیحملها فیما يحمل من أعباء التنظیمات الا جاعية الجديدة ا خالفة 
۶۷+ 

ثم شاء الله أن يحمل نبيه بعد ذلك فيما يتحمل من أعباء التطور 
والتربية وإزالة رواسب البيئة ‏ موونة إزالة اثار 1 التبنی بأبعاده 
الواسعة » وحدث أن جاء زيد يشكو إلى رسول اللہ تقل اضطراب حياته 
الزوجية قائلا : إن زینب تؤذينى بلسانها وتفعل وتفعل ! وان آرید أن 
أطلقها فقال له : « أمسك عليك زوجك واتق الله ¢ (۲) . 


والرسول تله على شجاعته ومميزاته التى حصه الله بها مس تقل التبعة 
من أمر زینب ء ويتردد فى مواجهة القوم فى تحطم ذلك التقليد العميق 
ل وتخفى فى نفسك ما الله مبديه 4 ويوضح الشيخ ا مراغی هذا الإخفاء 
قائلا : ى وأنت تعلم أن الطلاق لابد منه با همك الله أن تتمثل آمره 
بنفسك لتكون أسوة لمن معك وان يأتی بعدك » وإنما غليك فى ذلك الیاء 
وخشیة أن يقولوا : تزوج محمد مطلقة متبناه © : ل وإذ تقول للذی 
ر الجامع لأحكام القرآن للقرطى ج ١4‏ ص ۱۸٦‏ ط ۱۹٦۷‏ . 

(') الجامع لأحكام القرآن ج ۶ ص۱۸۹ 

(۳) تفسير الراغی ج ۲ ص ١4‏ . 
1۰ 


أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي فى 
نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها 
وطراً زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منہن وطراً و کان آمر الله مفعولا کہ الأحزاب : ۷ 

وهذا الذى أخفاه النبى عه فى نفسه وهو یعلم أن الله مبدیه » هو 
ما اهمه اللہ أن سيفعله ولم يكن آمراً صريحاً من اللہ ولا ما تردد فيه 
ولا ره ولا حاول تأحيله . ولكنه گل كان أمام إهام يجده فی نفسه 
ويتوجس فى الوقت ذاته من مواجهته ومواجهة الناس به » حتى أذن الله 
بكونه فطلق ؤید زوجه فى النباية وهو لا یفکر لا هو ولا زينب فيما 
سيكون بعد )١(‏ . 


وإنغا جرت هذه الأمور لحكمة يريدها اللہ عز وجل ليكون ذلك 
تشریعا لأمة فی إنباء حکم البنی کا يظهر من النص فإ فلما قضی زيد ما 
وطراً زوجناكها لكى لا يكون على الژمنین حرج ف أزواج أدعيائهم إذا 
قضوا منهن وطراً وكان أمر الله مفعولًا ‏ فالله هو الذى تولى تزویجها. 
بمعنى أنه أوحى إليه أن يدخل علیہا بلا ولىّ ولا عقد ولا مهر ولا شهود 
من البشر » وهناك أكثر من رواية تصور قصة زواجه ع بزينب » ورأهاف 
الإمام جعفر بن محمد عن آبائه عن النبى کل 'إ وطراً زوجناكها 4 .وما 
أعلمه الله بذلك دخل عليها بغير إذن ء ولا تجديد عقد.ولا تقرير صداق » 
ولا شیء ما يكون شرطاً فى حقوقنا ومشروعاً لنا . وهذا من خصوصياته 
بے ينار ني موہ من المسلمين . وهذا كانت زینب: 
تفاخر نساء النبى گل وتقول : زوجكن اباؤكن وزوجنی الله تعالى . 
آحرجه النساق عن نس بن مالك قال : كانت زینب تفخر عل نساء ابی 
کل تقول : إن الله عز وجل أنكحنى من السماء 0 . / 

وكان هذا من تدبير الله تعلل لا دخل لأحد  :‏ وكان أمر الله 
مفعولا 4 لا مرد له ولا مقر منه واقعاً محققاً لا سبيل إلى تخلفه ولا إلى 


ره الظلال م 5 ص ۲۸۱۹ . 
(۲) الجامع لأحكام القران للقرطبى ج ۶ ص ۱۹۳ . 


الحيدة عنه « وإنما يعنى بذلك أن قضاء الله فى زينب أن يتزوجها رسول الله 
سپ كان ماضیاً ومفعولا کائتاً » (0 . 

وكانت تربية شاملة خلال حدث زواج زيد وزينب فوجىء به 
الجتمع الدنی وانطلقت ألسنة المنافقين تقول : تروج حليلة ابنه » واجتمع 
المدذز فى يتابع الحدث بكل انتباه وأحاسيس ومشاعر ؛ ويمضى القران يؤكد 
هذا الأمر ويزيل عنصر الغرابة فيه : ل ما كان على النبى من حرج فيما 
فرض الہ له منة اللہ فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا 
مقدوراً » () . 

« وهذا رد من توهم من المنافقين نقصاً فى تزویجہ امرأة زيد مولاه 
ودعيه الذى كان قد تبناه : ۲ وكان أمر الله قدراً مقدوراً 4 أى وكان 
أمره الذی بقدره کائنا لا محالة وواقعاً لا محيد عنه ولا معدل . فما 
شاء كان وما م يشا ۸ يكن » 6 . 

وخطورة هذه الحادثة تتمثل فى أمار ات مولا غشو سا فى * 
العلاقات الاجتاعية » ومست تقلیداً راسخاً من التقاليد السائدة فى هذا 
رت تو أن يال يقر ا گرا اناد يذ 
وتعالى » وفضلا عن ذلك فإن ما يتوارى خلف الدلالة الظاهرة والتصريح 
المعلن فی الآيات الكريمة ل جی بعد و 
النظرة الطبقية المترفعة » فزواج الرسول عه من زینب بنت جحش بعد 
زيد بن حارثة ا موی المستضعف ف مجتمع لا يقم وزناً للموالى يعتبر بادرة 
خطيرة انعطفت بالمجتمع الجديد إلى وجهة جديدة تداعت على أثرها دعوى 
العصبية والعنصرية لتحل محلها قم المساواة بين السيد والمولى والحر والعبد » 
ولتقمع فى نفوس الآخرين نزعة الترفع » كذلك فإن الحكمة من زواج زينب 
بزيد ( رضى الله عنه ) تكمن فى ترويض النفس الشموسة على التسليم 
بأوامر الله سبحانه وتعال وطلاقها منه » ثم زواجها بالرسول عب (تصانا 

ها وعزوفا عن إرغامها على ما تكره » على أن تكون نموذجاً لا يتقيد 


ے٤ جامع اليان للطيرى ج ۲ ص‎ )١ 

(۲) الأحزاب : ۸ . 

(۳) تفسير القران سو ہی بد ۱۹۸۹ تخر حسين بن ابراهم 
زهران . 


۳۱۲ 


بحدود ا حادثة الفردية > ولکن کمثال يشير إلى منہج تربوى متكامل ینطلق 
من الخاص إلى العام يرسم الطریق ويحدد معالمها أمام الجماعة الإسلامية ‏ 
الناشعة » وهذا ضرب من المعالجة النفسية التى تغوص فى الدخائل الباطنة 
ولا تتوقف عند الحدود الظاهرة ء وهذا شأن الدعوات العظيمة والرسالات 
السماوية الفاصلة . ۱ 


۳۱۳ 


: حادثة الظهار وإبطال عادة جاهلية‎ .)٤( 


رم رص عل الس سر م 2 ع مه و2 
فى جوفه» وما حعل اجک یی تظلهرون مین 


ES‏ ا وہ 


اتک وما جعل ادعياء 7 لک فول 


و ۳ وماج لمعم ما مه 


بأفواهك ول یقول ال ی D‏ 


الأحزاب ری E‏ 


دمح الہ ول ی دک فی زوجها وشتکی 
صو سد و و ی ملام 209ص 


إل اللہ وألله مع تحاوركما نَأل بيع بسر 


سے م لام 2 ۶ 2 اعم 


لذن هرون منم من شا Fh‏ مایم 


ہو ن سلس جم مر و ع 
خلا ای انبم واتہم لیکو من منکرا 


من ألْقَول و وزور E‏ و 58 وین 


وم برد م 


ہے سے راع وممو 
هرون ين نس امم بعودوں لما وا فت ربو 


ر 


خر ناس کر موب ایا 


م عله ہے چم ') پیٹ یٹ امم میڈ 


سرت تی لے 


م وس رھ ور 


3 

مک لك و بأل ورول 
م ےےهے 6 ٤‏ 

للکفر ناب آلم © الجادلة 


۹ا یت( ۶ 


کا أبطل الاسلام التبنى وجعله محرماً فى الشريعة الاسلامية أبطل 
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وأصل الظهار مشتق من الظهر 3 وذ لك ۳ ف الجاهلية كان 
الرجل إذا ما غضب من امرأته قال ها : ات على کظهر آأمی » 
فتحرم عليه » ولا تطلق منه » وتبقی هكذا : لا هی حل له > فتقوم‌یینیما 
صلات الزوجية ء ولا هى مطلقة منه » فتجد تفا طريقاً آخر ء وكان هذا 
من أشد أنواع العنت الذى تلاقيه المرأة فى الجاهلية (۱) . ٠‏ 

فلما جاء الاسلام وقعت حادثة سجلتها وقررت حکم الاسلام قيها 
ايات بینات استفتحت بها سورة ا جادلة : ۱ 

< قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله 
یسمع ناور إن لله سميع بصير . الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمهاتهم ‏ إن أمهانهم إلا اللائی ولدہم وانہم لیقولون 
منكراً من القول وزوراً وان الله لعفو غفور 46 الجادلة  ۲۰٢‏ . 

روى أن هذه الایات نزلت عندما ظاهر « أوس بن الصامت » من 
زوجه « خولة بدت ل » فجاءت إل رسول الله عه تشكو :2 
یا رسول الله » اکل مال ی » وأفنى شبابی » ونثرت له"بطنی » حتی إذا 
كبرت سنى ء وانقطع ولدی ظاهر منی . 

وعن عائشة قالت : الحمد لله الذی وسع سعه الأصوات » لقد 
جاءت امجادلة إلى رسول الله ع ۔۔ وأنا فى ناحية البیت تشكو زوجها ء 
ما أسمع ما تقول » فأنزل اللہ عز وجل : ل قد جع الله قول التى تجادلك 
فى زوجها وتشتكى إلى الله .. ) إلى آخر الآية . 

وق رواية عنها أنها قالت : تبارك الذى وسع سمعه كل شیء » اف 
لأسمع كلام « خولة ابنة ثعلبة » ويخفى علي بعضه ء وهی تشتكى زوجها 
إلى رسول لله ع » وهی تقول : یا رسول ال ء أكل شا ء ونارت لہ 
بطنى » حتى إذا كبر سنى » وانقطع ولدى ظاهر منی » اللهم إفى أشكو 


. ٦۹۹ تفسير أبن كثير : تحقيق حسين زهران م 4 ص‎ )١( 


۳۱۵ 


لاق قال : فما برحت کس نزل جبریل عليه السلام بهذه الایات : 
ظ قد سمع الله قول التى تجادلك فی زوجها » قال : زوجها أوس بن 
الصامت (۱) . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سعد بن إبراهم ويعقوب قالا : حدثنا ی » 
حدثنا محمد بن إسحاق حدثنی معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن 
عبد الله بن سلام » » عن خويلة بنت ثعلبة » قالت : ف والله وف اوس بن 
الصامت أنزل الله صدر سورة ا جادلة قالت : كنت عنده وكان شيخاً كبيراً 
ساء خلقه » قالت : فدخل علىّ یوماً فراجعته بشىء فغضب فقال : انت 
على كظهر أمى » قالت : ثم خرج فجلس ف نادى قومه ساعة ثم دخل 
على » فإذا هو يريدنى عن نفسی ء قالت : قلت : كلا والذى نفس خويلة 
بيده لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . 
قالت : فواثبنى » فامتنعت منه فغلبته با تغلب به المرأة الشيخ الضعيف ء 
فألقیته عنى » قالت : م حرجت إل بعض جاراتق » فاستعرت منها تیاب 
ثم حرجت حتی جفت إلى رسول اللہ گل » فجلست بین يديه » فذکرت 
له ما لقيت منه ء وجعلت آشکو إليه ما ألقى من سوء خلقه . قالت : 
فجعل رسول اللہ عله یقول : « يا خويلة ء ابن عمك شيخ کبیر 
فاتقى الله فيه » قالت : فواللہ ما برحت حتى نزل فىّ قران فتغشی رسول 
اللہ عه ما كان يتغشاه ء ثم سرى عنه » فقال فىّ : « يا خويلة قد أنزل 
الله فيك وفى صاحبك قرآناً » نم قرأ على : 8 قد مع الله قول التى 
تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله وال يسمع تحاورکا إن الله یع 
بصير 4 . إلى قوله تعالی : « وللكافرين عذاب ألم 4 : قالت : فقال 
رسول الله عله « مريه فليعتق رقبة » قالت : فقلت :یا رسول الله + 
ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهرين متتابعين » . قالت : فقلت:: 
والله إنه لشيخ کبیر ما به من صيام . قال : « فليطعم ستين مسكيناً وسقاً 
من تمر » قالت : فقلت : والله يا رسول الله ما ذاك عنده قالت : فقال 


رسول للع : « فإنا سنعينه بفرق من تمر » قالت : فقلت : يا رسول 
ات وأنا ساعینه بفرق آخر قال : « قد أصبت وأحسنت › 


(۱) جامع البيان للطبری ج ۲۸ ص © ۰ ۱ . 
۳۹۹ 


فاذهبى فتصدق به عنه . ثم استوصى بابن عمك خیراً > قالت : 
ففعلت (۱) . ۱ 


هذا الذی كان من « أوس » حين قال لزوجه أنت علی کظهر آمی 
لا حلاف فى کونه ظهاراً عند علماء الشريعة » ولکنهم يختلفون فیما إذا 
قال رجل لزوجه أنت على .کظهر ابنتی أو أختى أو غير ذلك من ذوات 
احارم » فذهب جاعة مہم « آبو حنيفة » و « مالك » إلى أنه 
ظهار () . 


وقال سعید بن جبیر كان الایلاء والظهار من طلاق الجاهلية فوقت 
الایلاء آربعة آشهر وجعل فى الظهار الکفارة (") . 


وهذا الحدث الذی مع الله فيه ما دار بين امرأة وبين نبيه تجادله إنما 
كان حدثاً عظيماً ذا أثر بالغ فى بناء هذا المجتمع المتنامى ء فقد كشف اللہ به 
للأمة أنه ينزل من فوق سبع موات ايات تتلى لتنصف امرأة » وتعطیہا 
حقها » لان إحقاق الحقوق جزء رئیسی من بناء هذا اجتمع » ومعلم من 
معالم ا منہاج والصراط الستقم الذى يسير عليه هذا ا جتمع فى مثل هذه 
المشكلة العائلية ۔ 


ونجد فى هذا الحادث عناصر التأثير والإيحاء والتطور والتربیة تسیر جنباً 
إلى جنب ل قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله 
واللہ يسمع تحاورما إن الله سميع بصير 46 لقد مع قول المرأة » تجادلك 
فى زوجهاء وتشتکی إلى الله ء وعلم القصة كلها وهو يعلم 
تحاورکا » وما كان فيه ء إن الله سميع بصير » يسمع ويرى ء هذا شأنه » 
وهذه صورة منه فى الحادث » وكان درساً تطبيقياً لفهم الآية : # ولقد 
خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل 


. ۹۷ ص‎ ٤ تفسير ابن كثير م‎ )١( 
. ۱۸۲ فتح القدير للشوكانى م © ص‎ )۲( " 
. ٥۰۰ ص‎ ٤ تفسير ابن كثير م‎ )۴( 


الوريد 4 ٦‏ وكلها إيقاعات ولمسات تيز هذا المجتمع الجديد » وتثير 
الانتباه إلى هذه الدروس التطبيقية التى تشهدها جنبات هذا ا جتمع المدى 
من .جين لآخر . 

ومن خلال الأحداث تستخرج أنظمة کت جديدة : 

(۱) حرمة إتيان الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار » لقوله تعالى : 
( فتحرير رقبة من قبل أن يناسا .. 4 اخ . 

(۲( وجوب الكفارة بالعودة لقوله تعال $ والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة مؤمنة من قبل أن یعاسا ذلكم 
توعظون به والله بما تعملون خبير 4 . 

(۱) استجابة الله دعاء الشاكى الصادق إذا أخلص الدعاء . 

(؟) عدم جواز تشبيه الزوجة بمحرم من ا حرمات على التأبيد . 

(۳) عدم جواز مس الزوجة قبل أداء كفارة الظهار 


. )5( حدود اللہ يجب التزامها ء ولا يجوز تعديها‎ )٤( 


عد عد ہد 


. ۱۱ : سورة ق‎ )١( 
. 5۳4 آیات الأحكام للصابونی ج ۲ ص‎ )۲( 


۳۸ 


(ه) حد القذف . وحكم اللعان . وحماية العلاقات الزوجية : 


خر ساس رم روظ هس ماس و و ره 


وین برمون آلمخصنّت م1 یا توا 
ورم مرت ر عرو رک رم عر وص عر و مرن 
سوہ کو 
م ما 2 2 1 
شهنده ابدا اولك هم الْمَسفَونَ ې الا ان 
ره خر مر مير ار 2 ی ہے مقر ور 2 و 
تابوأ من بعد ذلك واصلحو فن الله غفور کت 
9۳ م روق > عدص مه د لصوام و2 دعر و رم 
والذين يرمون آزوٴجھسم ولر کت .تم 


6 ۶۶ و ہے مس گر عم « ووم و تو ی 55 
ألم 00 © والخدمة ان 565 ۲ عليه ان کان 


رجا رخ وی 


من آلگلذیین 2 ویدرقا اب أن تشہد 


اماس لما م ہے 2 عاسم سے وم 


ان إنه , لمن آلکذیین ن ري والخدمسة ۰ 


و 


ا عع L2‏ ام صصوے 


أن غضب اللہ یب إن کان من الصندتين رق ' 

۹ - ٤ : الور‎ 

وردت روایات صحيحة فی سبب نزول هذا ا حکم ء وهى تصور صورة 
حية للمجتمع المدنى فى تطوره السریع وما يصاحب هذا التطور من انفعال 
ومتابعة وإثارة » فقد قال الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لما نزلت : 
« والذين یرمون احصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة 
ولا تقبلوا هم شهادة أبداً ¢ قال بعك ب عنادة وهو سیت الانضار 
رضى الله عنه : آهکنا أنزلت یا رسول الله ؟ فقال رسول الله عل : 
۱ « یا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدم ؟ » فقالوا : يا رسول الله 
لا تلمه ء فإنه رجل غيور ء والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ء وما طلق امرأة 
قط فاجتراً رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : والل يا رسول 
اللہ إنی لاعلم أنها لحق وأنها من الله ء ولكن قد تعجبت أفى لو وجدت لکاعاً 


۳۹ 


قد تفخذها رجل لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه ركه حتى اتی بأربعة شهداء » 
فوالله نی لا اتی بهم حتى يقضى حاجته قال : فما با إلا یسيا حتی 
جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة الذين تيب علیہم فجاء من أرضه 
عشاغ» فوجد عند أغله و فرأی سیت ومع بأذنیه » فلم ييه سی 


أصبح ء ففدا على رسول الله عو فقال : یا رسول اللہ إنى جعت على أهلى 
عشاء » فوجدت عندها رجلا » فرأيت بعینی وسمعت بأذنى » فکره رسول 
الله گل ما جاء به » واشتد عليه » واجتمعت عليه الأنصار » وقالو : قد 
ابتلينا با قال سعد بن عبادة » الآن یضرب رسول الله عَم هلال بن أمية » 
ويبطل شهادته فى الناس . فقال هلال : والله إنى لأرجو أن یجعل الله منها 
رجا . وقال هلال :يا رسول الله فإنى قد أرى ما اشتدٍ عليك ما جفت 
به » والله يعلم إنی لصادق .. فواللہ إن رسول الله ی يريد أن يأمر 
بضربه إذ أنزل الله على رسول الله ره الوحى وكان إذا أنزل عليه الوحی عرف وا 
ذلك ف تربد وجهه ( د يعنى فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحى ) فنزلت : 

۶ والذين يرمون أزواجهم ول يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أربع شهادات بالله .. 4 الآية .. یو رد 

فقال : « آبشر یا هلال قد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً » . فقال هلال : قد . 
كنت أرجو ذلك من ربى عز وجل . فقال رسول الله کلم : « أرسلوا إلیا » 
ا لیا ا ف د ا 
فذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنیا » فقال هلال : 

والله يا رسول الله لقد صدقت علیہا » فقالت : كذب » فقال رسول الله 
ا : « لاعنوا بینہما ». فقيل طلال : اشهد » فشهد اربع شهادات باللہ 
إنه لمن الصادقین » فلما كانت الخامسة قیل : يا هلال اتق ق الله » فان عذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة » وان هذه الوجبة التی توجب عليك 
العذاب ء فقال : والله لا یعذبنی الله علیها کا لم جلدنی علیپا » فشهد 
الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الکاذبین » ثم قيل للمرأة : اشهدی 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذين ء وقيل لها عند الخامسة : اتقی الله فإن 
عذابالدنيا آهون من عذاب الآخرة ء وان هذه الموجبة التى توجب عليك 
العذاب فتلكأت ساعة وهمت بالاعتراف » ثم قالت : والله لا أفضح 


۳۳۰ 


قومى » فشهدت فى الخامسة أن غضب الله علیها إن كان من الصادقين ء 
ففرق الرسول عي بینہما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ء ولا يرمى 
ولا قوت فا من أجل آنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها . 
وقال:« إن جاءت به آصییب» أريسح (© هش الساقين © فهو 
فلال. وان جاءت به آورق © جعداً جماللِاً © خدخ 
الساقین (» سابغ الإليتين (» فهو الذی رمیت به ». ۱ 
۱ فجاءت به أوزق 3 شم 3 اليا 3 خدج الساقين 3 سابغ الا لیتین 
فقال رسول الله ع :ا » لولا الأعان لكان لى وفا.شان » (۱) . 
عالج القران قضية هامة من أخطر القضايا التى يمكن أن يجابيها 
الإنسان فى حياته الواقعية » حين يبصر بعينيه جريمة الزنا ترتكب فى أهل 
بیته » فلا يستطيع أن يتكلم ء لأنه ليس لديه بينة تثبت ذلك فیعانی من 
الضيق النفسى والقلق » وتشاء حكمة الله أن تقع مثل هذه الحوادث فى 
عصر النبوة » وین أظهر القوم والقران ينزل والوحى يتلى » لکی يكون 
درسا عمليا تربويا يتلقاه المسلمون خلال حادث تطبيقى عظم يثير انتباه 
۳ 
و کان موقفاً متیر وخطیراً وفریداً من نوعه فى تربية رسول الله عه 
ET‏ ہت سی 
بن أ شك بن 
() أصييب : تصغير ‏ أصهب . وهو الذى فى شعره رة  .‏ / 
() أريسح : تصغير أرسح . والرسح هوخفة الإليتين أو قلة لحم الورکین ويقال للذئب 
أرسح لذلك . 
.0 مش الساقين : دقيقهما . 
: «م) أورق : أسمر . 
(م) جعد : الذى شعره غير سبط . 
(ه) جمالى : الضخم الأعضاء الام الأوصال . 
(م) سابغ الإليتين : تامهما وعظيمهما . 


(۱) تفسير ابن كثير : ج ۳ ص ٦٢٤‏ س 4۲۷ تخر حسين بن إبراهيم زهران » وتفسير 
۱ آیات الأحكام للصابوی ج ۲ ص ۷۹ . 


بالزو جين . 
۲ - تشريع اللعان لمصلحة الزوجين يبرىء الزوج من ( حد 
٠‏ القذف ) والزوجة من ( حد الزف ) . 
۳ - لابد فى اللاعنة أن تکون خمس مرات بالصيغة الذکورة فى 
القران الكريم . 
> اللعان يوجب ( الحرمة المؤبدة ) بين الزوجين فلا ترجع للزوج 
بحال من الأحوال . ۱ 
ه ‏ تخصيص الرجل باللعنة و تخصيص المرأة بالغضب ھت 
" نفسية الزوجين )١(‏ . 

وقد ذكر القرطبى أن اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

(۱) عدد الألفاظ ‏ وهو اربع شهادات . 

(۲) والمكان ‏ وهو أن یقصد به آشرف البقاع. بالبلدان ‏ إن كان 
بمكة فعند الركن والمقام , وإن كان بالدينة فعند المنبر » ون كان ببيت 
القدس فعند الصخرة » وان كان فى سائر البلدان ففی مساجدها » وان كانا 
كافرين بعث بہما إلى الموضع الذى يعتقدان تعظيمه . 

(۳) والوقت ‏ وذلك بعد صلاة العصر . 

› وجمع الناس  وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً‎ )٤( 
. )۲( فاللفظ وجمع الناس مشروطان » والزمان والکان مستحبان‎ 


)0( آیات الأحكام للصابوق 3 ۴ ص ۹ 


۳۳۲ 


حادثة الإفك : 
الایات تصور حادثة الإفك . 


يقول احق عز وعلا : 
ا ذ لین حاو بالإنك عة کے 


م و و مأ د ےو ےس 07ب ۶ ی و < > 


لا تحسبوہ شرا ل م پل هوخير لكر لكل آمری مہم 
ما کتسب من 7 والدی تو كبرهر منہم راب 


م سه و سی و ص سم رو رو م 2 


عم لزلا اد سمعتموہ تن الممنون وآلمژشت 


نشیم ای ار مدآ فک مین لولا جاو 


سانا 


نت د ر انوأ بالشہد1ء فَأَولَتيكَ 


وو رت ہے ے عمو رم 


عند الله هم كلذبو ات ١‏ وولا فضل ال لكر 

۱ ورخته الا ایر سک ماآقنع یه 
اب یت ® 1 يد باکر لت 
ا جر شم 
کم سح هدا تن طلم چ بط 
رو رو 


اللہ بی تح ابر إن نتم ن3 ون 


a‏ 2 # م 


ال کل بت واه م حکم © إن أن 


۳۳۳ 


۳۳ 


ر م اس ہیں رظ وو سے 


بحبون ان شیع الفلحثة َه فى ین کامنوا لمم عذاب 


- 


#8 وم ون م سر مق رو لے ]ا لیے 2 
ألم فى انا وا ة ة راه یل رانتم لا تعلو 
صوص مه ےر عصو قم عرس ولي و و 


مہا ہے 
ولو ولا فضل اش علیب؟ در ورهمتهر وان ال روف 


2 14 م ہے عقوي ا وه قرم 
ہت ٭ تايبأ الذين >امنوأ لا لدعو خطوات 


2 وص ےر ےے و ۶ رام سور م9۶ 
ليطن ہے وت ت الشسيطان فإنه, ناص 


رومس 2ے > م مدوم ہے ظط م ارو و ا 


الَا وال ولولا فضل الہ عليكر ورحمته, 


ظا ہے عم ۲۶ ح کر ۔ 


َك يدخ بن أ وکین ليق من نا 
وه یعدم رې ولا یأر اوثرا قشل منک 
صر 2 سر © وواه مود م ام وحم س م ےد ۳ 
اس یتآ  ٰ‏ ومين 
عاج سور و سوس و E‏ ساح م 

ف مَل TT‏ الا بون ان بخفر 


راز چم و سے 2ھ ہو ور > 


آله لک وال فور رحم دق سے 


۱۱ 


کا 


رت حادثة وہب وج الد 


كانت حادثة الافك سبباً من أسباب تنظم المجتمع وتطهيره من 
رواسب ا حاہلیة ان القران أورد بعد ذلك مباشرة وديا من القذف 
يكشف عن شناعة ا جرم وبشاعته » ويتناول بيت النبوة الطاهر وعرض 
زسول الله عار گا آکرم انسان عل ال و وعرض صدیقه الصدیق أ بكر 
رعی الله ع ان اسان غ رن کا درس ری عن 
الصحابة وهو صفوان بن العطل رضی الله عنه الصحابی الجليل الذی شهد 
له رسول اللہ گل أنه لم یعرف عليه إلا خيراً »> وقد ظلت هذه الحادثة 
حديث الناس ف ا جتمع المدنى شهراً من الزمان : ل إن الذين جاءوا 
بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم .. 4 إخ . 

هز حادث الا فك اجتمع الدی هزاً عنيفاً ء و كلف أطهر النفوس فى 
تاريخ الہ لبشرية آلاماً لا تطاق ‏ وکلف آفراد ا جتمع كله تجربة من أشهر 
250 يخها الطويل » وعلق قلب رسول لله عو وقلب زو 7 

ئشة التى يحبها وقلب أبى بكر الصديق وزوجه » وقلب صفوان بن العطل 
ور سو ح0 


تروى عائشة رضی کی و و ےہک 
الآيات فى حديث يرويه البخاری : قالت عائشة : کان رسول الله عه إذا 
أراد سفراً أقرع بين أزواجه ء فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله 
یت بس لال ع ١‏ افرع ياي غروة غراها : فخرج فيها 
سهمی » فخرجت مع رسول الله گل بعد ما أنزل الحجاب ء فكت أل 
فی هودجی وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول اللہ عه من غزوته 

تلك وقفل » دنونا من المدينة 7" آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين 
اذتوا بارحیل » فمشیت ختی جاوزت الیش فلما قضیت شان 


. ص ۲4۹۵ بتصرف‎ ٥ الظلال م‎ )١( 


Yo 


أقبلت إلى رحلى » فلمست صدرى ء فإذا عقد لى من جزع ظفار قد 
انقطع ء فرجعت فالقست عقدی » فحبسنى ابتغاؤه . قالت : وأقبل الرهط 
الذین كانوا یرحلونی ‏ فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت 
أ رکب عليه » وهم يحسبون أنى فيه ء و كان النساء إذ ذاك خفافاً لم بلن ول 
يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام » فلم يستنكر القوم خفة 
امودج ین رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا ا یمل ء 
فساروا » ووجدت عقدى بعد ما استمر الجيش ۰ فجفت منازهم وليس بہا 
مہم داع ولا مجیب » فتيممت منزلى الذى كنت به وظننت أنهم 
نی اکر سان سا فى رق خلتى میں قدت + 
وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم .الذكواني من وراء الجيش فأصبح عند 
منزلى » فرأى سواد إنسان نام ء فعرفنی حین رانی ء وكان رانی قبل 
الحجاب » فاستيقظت باستر جاعه حين عرفنی » فخمرت وجهى بجلبایی » 
ووالله ما تکلمنا بكلمة.ولاسمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوی حتى 
أناخ راحلته » فوطىء على یدها . فقمت إليها فركبتها » فانطلق يقود فى 
الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين فى نحر الظهيرة وهم نزول » قالت : 
فهلك من هلك ء وكان الذى تولى كبر الإفك عبد الله بن یی بن سلول . 
قال عروة : آخبرت أنه کان يشاع ويتحدث به عنده » فيقره ويستمعه 
ویستوشیه 4 وقال عروة أيضا : لم يسم من أهل الافك آیضاً إلا حسان بن 
ابت » وشسطح بن أثاثة ء وحمنة بنت جحش فى ناس آخرین ء لا علم لى 
بهم ء غير هم عصبة کا قال الله تعالى وإن كبر ذلك » يقال عبد الله بن أبى 
سلول قال عروة : كانت عائشة تكره أن یسب عندها حسان » وتقول إنه 
الذى قال : 
فإن ی ووالده بعرضی لعرض محمد منكم وقاء 
الك ا ھا سان اکت ین كدقف هر پاش 
يفيضون فى قول أصحاب الافك لا أشعر بشىء من ذلك » وهو برینی فى 
وجعى أن لا أعرف من رسول الله َه اللطف الذی كنت أرى منه حين 


آشتکی » انا يدخل علي رسول الله گل فيسلم ثم يقول : كيف تيكم ؛ ثم 


۳۳۹ 


ینصرف ۰ فذلك يريبنى » ولا أشعر بالشر حتی خرجت حين نقهت » 
فخرجت مع أم مسطح قبل الناصع . ٠‏ وکان متبرزنا وکنا لا نخرج إلا ليلا. 
إلى ليل » وذلك قبل أن نتخذ الكنف قریباً من بيوتنا . قالت : وأمرنا أمر 
العرب الأول فى البرية قبل الغائط » و کنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند 
مہ رت رو ار ری سوا 
0 8 رد عباد بن عد الطلب ‏ فأتبلت أن و مسلط قلق 
حين فرغنا من تأنا » فعثرت أم مسطح فى مرطهاء فقالت : تعس 
مسطح » > فقلت لها : بكس ما قلت » أتسبين رجلا شهد بدراً » فقالت : 
أى هنتاه ء ولم تسمعى ما قال ؟ قالت : قلت : ما قال ؟ فأخبرتنى بقول 
أهل الافك ء قالت : فازددت مرضاً على مرضی ء فلما رجعت إلى بیتی 
" دحل علىّ رسول اللہ عله ثم قال : كيف تیکم ؟ فقلت له : أتأذن لى أن 
اق أبؤى ؟ قالت + وآرید أن أمعقن از مد قبلا قالت> فآذن لى 
رسول اللہ گل > فقلت لأمئ : يا أماہ ء ماذا يتحدث الناس ؟ قالت : 
يا بنية » هوفی عليك » فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها 
لھا ضرائر الا كثرن علا . قالت : فقلت : سبحان اللہ أو لقد تحدث 
الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقا لى دمع 
جو یت . قالت : ودعا رسول اللہ عه على 
ےھ ا 7 E‏ 
ات رت E‏ 
إلا خيراً . وأما علی فقال : یا رسول الله » لم يضيق الله عليك ۰ والنساء 
سواها كثير »ء وسل الجارية تصدقك . قالت : فدعا رسول الله مل 
بريرة » فقال : أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك ؟ قالت له بريرة : 
والذى بعثك با حق ما رأيت عليها أمرأ قط أغمصه ء غير أنها جارية حديثة 
السن ‏ تنام عن عجين أهلها ء فتأق الداجن فتأکله » قالت : فقام رسول 
الله لگ من یومه » فاستعذر من عبد الله بن أبى وهو على النبر ء فقال : 
يا معشر المسلمين . من يعذرق من رجل قد بلغنى عنه آذاه فى أهلى , 


۳۳۷ 


اللہ ما علمت على أهلي إلا خيراً ‏ ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا 
خيراً وما يدخل على أهلى إلا معى . 

قالت : فقام سعد بن معاذ أخو بنى عبد الأشهل ء فقال : أنا 
يا رسول الله أعذرك » فإن كان من الأوس ضربت عنقه » وإن كان من 
إخواننا من الخزرج ء أمرتنا ففعلنا أمرك » قالت : فقام رجل من الخزرج ؛ 
وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه » وهو سعد بن عبادة » وهو سيد 
. الخزرج » قالت : وكان قبل ذلك رجلا صال حا ء ولكن احتملته الحمية ء 
فقال لسعد : كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله » ولو كان من 
۱ رهطك ما أحببت أن يقتل » فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال 
لسعد بن عبادة : کذیت لعمر الله لنقتلنه » فانك منافق تجادل عن 
المنافقين ء قالت : فثار الحيان الأوس والخزرج ء حتی ہوا أن يقتتلوا » 
ورسول الله عله قائم على المنبر » قالت : فلم يزل رسول الله عله 
ےت . قالت : فبكيت یومی ذلك كله لا يرقاً 
لى دمع ولا أكتحل بنوم . قالت : وأصبح أبُواى عندی » وقد بكيت 
لین ويوماً لا يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم ء حتى إنى لأظن أن البكاء 
فالق كبدى » فبینا أبواى جالسنان عندى وأنا أبكى » فاستأذنت على امرأة 
من الأنصار » فأذنت ها ء فجلست تبكى معى ۰ قالت : فبينا نحن على 
ذلك دجل رسول الله عَم علينا » فسلم ثم جلس » قالت : ول یجلس 
عندى منذ قیل ما قيل قبلها » وقد لبث شهراً لا يوحى إليه فى شأ 
بشیء » قالت : فتشهد رسول الله گل حين جلس ‏ ثم قال أما بعد : 
يا عائشة إنه بلغنى عنك كذا وكذا فان كنت بريئة › > فسيبرئك الله » 
وان كنت ألممت بذنب فاستغفرى اللہ وتوبى الیه . فإن العبد إذا 
اعترف > ثم تاب ء تاب الله عليه ء قالت : فلما قضى رسول الله عل 
۱ مقالته قلص دمعی حتی ما أحس منه قطرة » فقلت لی + اج سول الله 
٠‏ ييه عنی فيما قال » فقال ای : والله ما آدری ما أقول لرسول الله عي . 
فقلث لأمى” : آخييي رسول اللہ ع فيما قال » قالت أمى : والله ما أدرى 
ما أقول لرسول الله گل فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القران . 
کثیرا [ : إنی والله لقد علمت لقد سمعع هذا الحديث حتى استقر فى أنفسكم 


۲۲۸ 


وصدتم به » قافن قلت لكم إن برجة لا تصدقوق » وین اعترفت لك 
بأمر والله يعلم أفى منه بريئة لتصدقنى » فوالله لا أجد لى ولكم مثلا إلا 
أبا يوسف حين قال : فصبر جميل والله الستعان على ما تصفون . ثم تحولت 
امت عل فراش ۰ يعلم أفى حينكذ بريثة » وأن الله مبرق 
بیراعلی » ولك. ن والله ما كنت أظن أن الله منزل فى شأنى وجيا يتلى » لشأنی 
فى نقسی كان أحقر من أن يتكلم الله فی بأمر » ولكن كنت أرجو أن يرى 
رسول الله عله فى النوم رؤيا يبرئنى الله بها ء فو الله ما رام رسول الله يكل 
مجلسه ولاخرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه ء فأخذه ما كان يأخذه 
0 ليتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو فى يوم شات 
من ثقل القول الذی أنزل عليه . قالت : فسری عن رسول الله کٹا وهو 
یضحك › ٠‏ فكانت اول کلمة تكلم بها أن قال : يا عائشة » أما الله فقد 
برأك . قالت : فقالت لی أمى : قومى إليه . فقلت : والله لا أقوم إليه » 
۱ فإنى لا أحمد إلا الله عز وجل . قالت : وأنزل الله تعالى : #8 إن الذين 
جاؤوا بالافك 4 العشر الآيات ثم أنزل اللہ هذا فى براعق . قال أبو بكر 

الصدیق و کان ینفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره : والله لا آنفق : 
عل مسطح: شيكا بدا بعد الذی قال ععائشة ما قال . فانزل الله : 
« ولا یأئل أولوا الفضل سکم 4 .. إلى قوله  :‏ غفور رحم ‏ .قال 
ابو بکر الضديق : بل والله إنی لأحب أن يغفر الله لى » فرجع إلى مسطح 
النفقة التی كان ینفق عليه » وقال : والله لا أنزعها منه بدا قالت 
عائشة : وكان رسول الله گل سأل زینب بنت جحش عن آمری » فقال 
لرینب : ماذا علمت أو رأيت ؟ فقالت : یا رسول ال » می سمعى . 
وبصری ‏ والله ما علمت إلا خيراً » قالت عائشة وهی التی كانت تسامینی 
من أزواج النبى گل فعصمها الله بالورع قالت : وطفقت أختها' حمنة 
٠‏ تحارب ھا ء فهلکت فیمن هلك . قال ابن شهاب : فهذا الذی بلغتی من 
حدیث هؤلاء الرهط ؛ ثم قال عروة : قالت عائشة : والّه إن الرجل الذي 
قيل له ما قيل لیقول سبحان الله » فو الذى نفسی بيده ما کشفت من | 
كنف أنثى 5 قط » قالت : ثم قتل بعد ذلك فى سبیل الّ(۱) . 


۱ ١64 إلى ص‎ ١48 صحيح البخارى م ۲ ج٥ ص‎ )١( 
۳۳۹ ۱ 


هذه الآيات البینات » وحدیث السيدة عائشة عن حادثة الإفك ء 
تلقی أضواء نيرة على كثير من العادات ف ال جتمع المدنى ورواسب الجاهلية 
التى استمرت حتی السنة السادسة من الهجرة . 

" وقد كان هناك من يتلذذ بنشر الأخبار الصحيحة وغير الصحيحة › 
وهناك من كانت هوايته رمى ا حصنات › فكاد اجتمع یغمره موج من 
العواطف الشهوانية )١(‏ فى مثل هذا راجت فرية ساقطة كهذه فى جو 
الجماعة المسلمة » ما يدل على أن ا جتمع كان فى حاجة ماسة إلى التطوير 
والتطهير » وتحمل عبء ذلك التطوير والتطهير رسول الله گل وأهل 
بيته وأبو بكر رضى الله عنه وأهل بيته » وصفوان بن المعطل ؛ الصحابى 
الجليل ء تحملوا جميعاً هذا الشهر كله فى مثل هذا ا جو الحائق » فى وهج 
تلك الآلام القاهرة » بسبب حديث الإفك الذى نزلت فيه تلك الآيات 
البينات ء التى تصور المجتمع المدنى تصويراً دقيقاً من جوانب شتى . 

والذی تولى كبره وقاد حملته راس النفاق : عبد الله بن ألى بن 
سلول » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » ومسطح بن أثائة » وحنة 


بنت جحش ومن ساعدھم (۲) فکان ا ای وزید بن رفاعة من ا لمنافقین » ۱ 


وكان مسطح وحسان وحمنة من | لمسلمين لكنبم انخدعوا لمكائد رأس النفاق 
وصاحبه زيد بن رفاعة › فخاضوا فى حديث الافك على خطا منهم 
و ضعف (۲) . 1 

ولنا أن نقتطف من حديث الطاهرة المبرأة عائشه ؛ تعبیر ات تصور 
وما أحدثته فيه تلك العصابة المذكورة من بلبلة وحيرة » فعندما أخبرت أم 
مسطح عائشة بقول أهل الافك ء ازدادت عائشة مرضا إلى مرض » فتسال 
أمها فى اُسی : سبحان الله » أو قد تحدث الناس بهذا ؟ !! وقد علم أبى ؟!! 


. ط الاعتصام‎ ۸٩ تفسير سورة النور للمودودى ص‎ )١( 
. الکشاف للزخشری ج ۳ ص ۵۲ ط دار العارف ببيروت‎ )۲( 
. تفسیر سورة النور للمودودی ص ۱۲۳ ط الاعتصام‎ )۳(۰ 


۳۳۰ 


۱ م ء ٦‏ 7 ا مات ۱ 
فتجيب أمها فى اُسی بالغ : نعم ! » فتقول : ورسول الله گل ؟!! فتجيب . 
أمها كذلك : نعم ! قالت عائشة : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت 
eS‏ بنوم ء ثم أصبحت أبكى . 


والله عز وجل يريد لحكمة يراها أن يدع هذا الأمر شهراً کاملا 


لا بين فيه بیان ء والنبى ل يعانى ما يعانيه الإنسان فى هذا الموقف 
الألم » ومع وجود قرائن كثيرة على براءة أهله.. لكنه لا يطمئن تماماً بل" 
هذه القرائز .» ويتطلع فى شغف بالغ إلى أن ينزل من عند الله ما يقطع 
بأمر.ء ویعاج ویقوم عوجاً فيطهر ا جتمع ويطوره وینمیه ٠.‏ - 

والفرية تفوح فى جنبات وردهات الدينة ء والألسنة المريضة تلوك ٠‏ 
بلذة هذه الفرية والألسنة الطاهرة تدفع تلك دفعاً ء وأراد النبى عله آن.: 
يطرد الشك ء فيبعث إلى أسامة بن زيد » وعلی بن أبى طالب يستشيرهما فى 
خاصة رت لیستمد می حدیث آسامة » ومن شهادة الخارية مدداً وقوة 
يواجه بها القوم فى السجد . 


وعندما تصل الآلام إلى ذروتها عل هذا النحو تفرج الأزمات » فیتزل 
القران الكريم ببراءة عائشة ء ويعرى النافقین الذين حاكوا هذا الافك » 
ویرسم الطريق الستقم. للمجتمع فى مواجهة مثل هذا الشأن 
العظيم )١(‏ ولقد قالت عائشة ‏ رضی الله عنها - عن هذا القران الذى 
نزل, : « وأنا والله أعلم حینشذ أنى بريئة » وأن الله مبرى ببراءة » ولکنی 
والله ماكنت أظن أن ينزل الله تعالى فى شأنى وحياً یا يتلى » ولشأنى فى نفسى کان . 
أحقر من أن يتكلم الله فی بآمر يتلى » ولكن كنت أرجو أن يرى رسول 
اله کے فى الوم رڑیا یرتی الله بها فو الله ما راح رسول الله عي 
ولا خرج من أهل إلبيت أحد حتى أنزل الله تعالى علن نبيه » فسرى عن 
ا رر ار > فكان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
« أبشرى يا عائشة قء أما اللہ عزوجل ۔_ فقد برأك » () . 


. ) ص ۲4۹۹ - ۲۵۰۰ باختصار وتصرف‎ ٤ فى ظلال القران م‎ )١( 
. ۳۲ تفسير ابن كثير م ۳ ص‎ )۲( 


۲۱۳۱ 


وتناول القران الکریم المعركة الدائرة فى جنبات ا جتمع المدفى ضد 
الاسلام ورسوله » وكشف عن الحكمة العليا وراء ذلك كله : 

ل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوہ شراً لكم بل هو 
خیر لکم لكل امرىء منہم ما اكتسب من الائم والذى تولى کبره منهم له 
عذاب عظم  ٩(‏ . 

ویلاحظ أن الله تعالى قد آنزل من أحكام الزنی والقذف واللعان فى 
عشر ايات هی صدر سورة « النور » من قبل تنزيله براءة عائشه -- 
رضى الله عنها ‏ وفی ذلك تنبيه للمسلمین إلى أن حقيقة الأمر على أنه 
ليست الرمية لأحد بالزنی بأمر هين يتلاعب به الناس ء ويتناقلونه فى 
کبری (۲) . 

ظ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خيد لکم 4 . 

تأ هذه الآية بعد العاناة النفسية العميقة » وق وسط الأحداث 
والبيئة ما تزال تتحدث فى هذا الحدث العظم ء فای خير هذا ؟!.. 

هو خير لليغة الجديدة النامية » وخیر لحفظ شرف اما لأن أن 
تقذف هينات المؤمنات الفافلات » فهی عندئذ لا تقف عند جاوفا 
تسىء إلى ا جتمع » وتشيع فيه البلبلة » وتتطاول إلى آشرف ا 

وهو خير أن يكشف الله هذا ا جتمع عن انبج القوم والأنظمة 
الصارمة فى مواجهة مثل هذا الأمر العظم . 

وهذه الأنظمة الجديدة التى تلقاها المسلمون هی من الدقة والإحكام 
بحيث لو طبقت لعاش ا جتمع فى آُمن وسلام » وسلم من نشوء 


۱ : انور‎ )١( 
. ) تفسير سورة النور للمودودى ض ۱۲۲ ( باختصار وتصرف‎ )۲( 


۳۳۲ 


المنكرات والفواحش ومن السهل تداركها إذا نشأت () . 
موقف المؤمن نحو الشائعات : 

هذا اٹجتمع ا مد الذى تمثل. حقيقة واقعة فى فترة من فترات التارخ لم 
ينبت فجأة ولم يوجد مصادفة بل نما نموأ طبيعياً کا تتمو الشجرة ة الباسقة : 
العميقة ا جذور ء وأخذ الزمن اللازم لاستکمال نوه بأبعاده الخلقية 
والفكرية والاجتاعية » کا أخذ الجهد الموصول الضطرد هذا انمو » واحتاج 
إلى العناية الساهرة والصبر الطويل والتقوية والتثبت فى الاموركلها : 
ل يا أا الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4 . 

ومن شم .جاء هذا النداء للموّمنین کیف یتلقون الأنباءه وکیف 
یتصرفون بها و كيف يقف الوّمن نحو الشائعات . 


و تخصص الآية الفاسق لأنه مظنة الكذب وحتى لا يشيع شك فى 
ا جتمع فى كل ما ينقل أفرادہ من أبناء . 


وقد ذکر المؤرخون والفسرون أكثر من رواية بسبب نزول الآية 
المذكورة والتى نزلت عندما انصرف رسول الله عي من غزوة بنى 


المصطلق . 


قال ابن إسحاق : وحدثنى يزيد بن رومان : أن رسول اللہ تل بمث 
إلیہم بعد إسلامهم الولید بن غقبة بن أبى معيط » فلما سمعوا به ركبوا إليه » 
فلما مع بهم هابهم » فرجع إلى رسول الله ع » فأخبره أن القوم قد هموا 
بقتله ء ومنعوه ما قبلهم من صدقتهم » فأكثر المسلمون فى ذكر غزوهم ‏ 
حتی هُمّ رسول الله کل بان يغزوهم » فبينا هم على ذلك قدم وفدهم على 
رسول اللہ يي ء فقالوا : يا رسول الله سمعنا برسولك حين بعثتّه إلينا » 


. ) المصدر السابق ص ۱۲۵ . الظلال م 4 ص ۲۵۰۰ ( باختصار وتصرف‎ )١( 


۱۳۳ 


فخرجنا إليه لنكرمه » ونؤدى ما قبلنا من الصدقة ؛ فانشمر راجعاً ء فبلغنا 
أنه زعم لرسول الله گل أنا حرجنا إليه لنقتله » ووالله ما جفنا لذلك » 
فأنزل الله تعلل فيه وفہم : « يا یا الذين آمنوا إن جاء فاسق ينبأ 
فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين . وأعلموا أن 
فيكم رسول الله لو يطيعكم فى كثير من الأمر لعنتم 4 إلى آخر 
الایات (۱) . 

يوجه القران الكريم المسلمين إلى الصراط الستقم إذا ما رأوا 
اإشائعات تنتشر ء ويتناقلها الناس » ويبين لهم المنبج فى مواجهة الأمور 
بوصفه ول خطوة فى الحكم علیبا  :‏ لولا إذ معتموہ ظن المؤمنون 
والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين 4 هذا الوقف وهذه 
الخطوة الأولى فى مثل هذه القضایا أن یظن الومنون والومنات بأنفسهم 
غير نوات يستبعدوا سقوط أنفسهم فى مثل هذه الحمأة . 

وكذلك تصرف الصحابى الجليل أبو أيوب خالد بن زيد الأنصارى 
تصرف الوّمن الحذر عندما سألته زوجته أم أيوب فى مناقشة ومدارسة 
هادئة » قالت له : « يا آبا یوب آما تسمع ما یقول الناس فى عائشة 
رضی الله عنها ؟ قال : نعم » وذلك الکذب ؛ أكنت فاعلة ذلك يا أم 
أيوب ؟ قالت:لاواللہ ما كنت لأفعله . قال : فعائشة.والله حير منك (۲) . 

والرواية تدل على أن مجموعة من المؤمنين الطيبين رجعت إلى نفسها ‏ 
واستفتت قلبها » فاستبعدت أن يقع ما نسب إلى عائشة وما نسب إلى رجل 

و09" : « ظن الزسون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ‏ . 

۱ هی الخطوة الاول فى لهج الذى يفرضه القران على المؤمنين 
7 هذه الاو ےت والاية تتضمن قاعدة كلية من قواعد الحياة 
الاجتاعية » وهی أنه ينبغى أن يكون الأساس للروابط الاجتاعية فى اجتمع 
السلم حسن الظن » ولا ين ينبغى أن يظن بعضهم بیعض سوءاً إلا إذا کان له 
ساس إيجابى قاطع » 5 الذى يقوم عليه اجتمع الاسلامی هو أن 
أحد برىء لا إثم عليه ما لم يكن ثمة أساس قوى معقول لكونه مجرماً أو 
للشك فى جريته على الأقل (۳) . 


ر الروض الأنف ج 4 ص 4 مكتبة ومطبعة عباس عبد السلام شقرون ؛ تفسير ابن 
كثير م 4 ص ۳۲۲ باختلاف يسير . 

(۲) تفسير ابن کشر ج ۳ ص ۲۷٢‏ ط دار الفكر ۱۹۸۰ م . 
۳٤‏ (۳) تفسير سورة اللور ص ۱۳۲ . 


والخطوة الثانية فى المنبج : طلب الدلیل والبرهان الواقعی 4۸ لولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ م يأتوا بالشهداء رك عند الله هم 
الکاذبون 44 . 


وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادق فى قذفه » لکنه فى حکم 
الشرع وظاهر الأمر كاذب لا فى علم الله تعالى . 

ويوضح هذا الفهوم ويقوى هذا المعنى ما أخرجه البخارى عن عمر 
ابن الخطاب رضی الله عنه أنه قال : « یبا الناس إن الوحى قد انقطع » وإنما 
نأخذك الآن با ظهر لنا: من أعمالكم > فمن أظهر لنا خيراً أمناه وقربناه » 
ولیس لنا من سريرته شىء ء اللہ يحاسبه فی سریرته.» ومن او مو 
نومنه ولم نصدقه » وان قال : إن سريرته حسنة » () . 


هاتان الخطوتان 8 : حطوة عرض الأمر على القلب واستفتاء الضمير › 
تھے ہو 2822 کو ید ع را ا لكا 
ا ا ا ا لو 
أفضم فيه عذاب عظم » () . 

والقران يرسم صوراً لأطراف ا جتمع الدنی وبيوتها ونواديها » صورا 
لتلك الفترة التى أفلت فیہا الزمام » واختلت فيها القاییس » واضطربت فیها 
القم. کر پور سر را دی 1 به علم 
ون هد ركو كد اكه عم (٩‏ ۵ ۱ و ی 
م ا E‏ سوہ 
أفواهكم من غير ترجمة عن علم به فى القلب ء وذلك أن الرجل كان یلقی 


(۱) تفسير القرطبى ج ۱۲ ص ۲۰۳ . 
(۲) الظلال م 4 ص ۲۵۰۲ . 
ر۳) الکشاف للزخشری م ۳ ص 54 . 


يبق بيت ولا ناد إلا طار فيه (۱) . 


الكلمات والروايات تصور مشهد تلقى هذا الحادث وسط النوادى 
والبيوت » وتناقلها بين الناس بیسر وبدون عناء حتى إن القران يصور 
فيقول : [ وتحسبونه هين 4 ء ومن الغريب أن يخوض فى مثل هذه الأمور 
أفراد مجتمع المدينة » وتصل الأخبار إلى أسماع : نبى اهدی گل > والألم 
يعصر قلبه وقلب زوجه وأهله  :‏ وهو عند الله عظم 4 . 

ولقد كان ينبغى أن تجفل القلوب من جرد سماعه » وأن تقذف بهذا 
الإفك بعيداً عن ذلك ا جو الطاهر الكريم : ۵ ولولا إذ سمعتموه قلتم 
ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظم . يعظكم الله أن 


تعودوا لله أبداً إن کنم مؤمنين # . 


هكذا يرشد القران ا جتمع المدنى » ويبين له سبل التصرف فى مثل 
هذه احوادث . 


ویعبر ابن كثير عن رأيه فیقول : « هذا تأدیب اخحر و الأول الامر 
بظن ا حیر » ای إذا ذکر مالا يليق من القول فى شأن الخيرة » فأولى ينبغى 
الظن بهم خيراً » وألا يشعر نفسه سوی ذلك ثم إن علق بنفسه شىء من 
ذلك وسوسة أو خيلا ء فلا ينبغى أن يتكلم به » فان رسول الله َيل 
قال : « إن الله تعالى تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها مالم تقل أو 
تعمل » أخرجاه فى الصحيحين » وقال الله تعالى  :‏ ولولا إذ سمعتموه 
قلم ما یکون لنا أن نتكلم بهذا 4 أى ما ينبغى لنا أن نتفوه بهذا الكلام 
ولا نذكره لأحد : ظ سبحانك هذا بهتان عظم ‏ ء أى سبحان الله أن 
يقال هذا الكلام على زوجة رسوله وحليلة خليله » (۲) . 


ويمضى القرآن فى التعقیب على حديث الافك وما تخلف عنه من اثار 
مكررا التحذير من مثله متوعدا من یرمون احصنات الغافلاات المؤؤمنات 
(۱) الصدر نفسه ص 84 . 
(۲) تفسير ابن كشير ج ۳ ص ۲۷۶ . 
۳۳۹ 


بعذاب الله فى الآخرة : 9 إن الذين يحبون أن تشیع الفاحشة فى الذين 
آمنوا هم عذاب ألم فى الدنیا والاخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون .ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحم لله 44 (. ۱ 


والفهوم الباشر غنه الآيات باعتبار سياقها » هو أن الذين يختلقون 
مثل هذه الاتهامات الكاذبة » ويعملون بنشرها على إشاعة الفاحشة فى 
المجتمع » وتحطم أخلاق الأمة المسلمة يستحقون العقاب » .إلا أن ألفاظ 
القران شاماة لجميع صور إشاعة الفاحشة والاحلال الخلقى (۳) . 


ی۶ ۹ھ »و 

تعقب بقو له : ١‏ وال يعلم وآنع لا تعلمون کہ ) 1 

وقد سلك القرآن مسلکاً ماركا فى اغا هذا القت منهجاً للتربية » 
وأصولا ثابتة لحماية ا جتمع من انتشار الفحشاء والنکر ء واعتبره نزعة 
شيطانية : فإ يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ديك ولولا فضل اللہ ور 

ما زكى منكم من أحد آبداً 4 . 

وإنها لصورة مستنكرة » أن يخطو الشيطان فیتبع المؤمنون خطاه » 
ا اردع بوم الك اللي خاض فيه بعض أفراد ا جحتمع . 

وهناك نموذج آخر مشرق » تمخض من خلال التربیة وسط الأحداث 
وقصة ذلك أنه لما نزلت آيات البراءة فى شأن عائشة رضى الله عنها » اتخذ 
الرسول عَم الاجراءات ضد من | تہم فى حديث الافك » ومنهم مسطح 
ابن آثائه رضى اللہ عنه » وكان يدون مهاجرا ‏ و کان ابن خالة آئی: بكر 
الصديق وكان مسکیناً لا مال له إلا ما ينفقه عليه أبو بكر الصديق رضى 
' الله عنه » فتأثر الصديق رضى الله عنه بهذا الحادث ء وحلف ألا ينفق على 


(۱) اور : ۰۱4٩‏ ۲۰ . 
(۲) تفسير سورة الور للمودودی ص ۱۳۲ . 
(۳) الظلال م ٤‏ ص ۲۵۰۳ باختصار وتصرف . 


۳۳۷ 


مسطح حوضه فى شأن عائشة » فو جه الله تعالى أفراد هذا ا جتمع مشیراً إلى 
ذلك الحادث قائلا : 0 


واه ص ما م 
وة أن 2 ول رن لسن رامین 


0 سح سور و وم وم ال ےو LE‏ ئ۔ے۔ ۳ 
ومیل رم و لا محبون أن یغفر 
ار عم 7 رر رر ر 2 


اللہ و فورح دق 

الور : ۲۲ . 
« فعند ذلك قال الصدیق : بل والله نحب أن تغفر لنا ياربنا . ثم رجع 
إلى مسطح ما كان يصله من النفقة » وقال : والله لا آنزعها منه أبداً فى 

مقابل ما كان قال » (۱) . 
صورة جميلة من صور التطویر ۰ تطویر القلوب وتطهیر النفوس التی 
نظھرت عور اله صورة لفرد:ترن وسط الا خدات وین :اخضان الشف 
فهذا هو آبو بكر الذى مسه حدیث الافك فى أعماق قلبه » والذی احتمل 
مرارة الاتهام لبيته وعرضه » فما يكاد یسمع دعوة ربه إلى العفو ء وما يكاد 
يلمس وجدانه ذلك السوال الموحى : « ألا تحبون أن یغفر الله لکم » 
حتى يرتفع عن الالام وبرتفع عل مھا راو وبرع عل مقطق 
البيئة » ویقول فى صدق وطمانينة : بلى والله إنى لأحب أن يغفر الله 


. )٢( 
عقب هذا الحدث العظم تلقى تلقى المجتمع الدنی كثيرا من المفاهم والمعايير‎ ۰ 
: والأنظمة اس حدیدة منها‎ 
بل سے ظا یس متا‎ 
روم و ع 2 مس‎ 
وفرن ی يكن ولا‎ 


6ل ٭ ہے سے2 


تبرجن تبرج الجلهلية ال 7 فن ع الصلوٰۃ وه 


. تفسير ابن كثير ج ۳ ص : ۲۷۷ ط الأولى‎ )١( 
. ص ۲۵۰۵ بتصرف‎ ٤ الظلال م‎ )۲( 


۳۳۸ 


سے رگ وم رر صم مير 39 مير ہے ے 


وة واطمن اللہ ورس و اگ يريد آله يذهب 


کُر جس اھ البیت ویطھر 4 تَظهِيرًا چ 


الأحزاب ۱ ۴۳ 5 


منع الرجال أن يدخلوا بيوت النبى عل إلا أن يؤذن هم : 
ل يا أبها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه .. # . 


,۰ ل قيل للمؤمنين : إن أزواج النبى عل أمهاتهم » وان حرمتہم 
علیہم أبدية .. ۶ وأزواجه أمهاتهم 4# . .. وما كان لكم .أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تتکحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله 

4 کشف القران الكريم المروجين للشائعات ء وحذر المؤمنين من 
الخوض معهم ل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم 
عذاب ورس والآخرة e‏ 
یغضوا وا ۱ 


ويتضح من ذلك أن الابتلاء والامتحان ء لیس وقفاً على طائفة دون 
أخرى » فها هو ذا الرسول گل بل ببذه الحنة » ويحتملها صابراً » 
ويسلك فيها ما ينبغى له أن يسلك من تحر دقيق لجلیة الأمر واستیثاق 
للحقیقة ء فلا يقطع بالشہة » ولا يسلم یھ 
وق ایا بل يتوخى سبل البحث والتحری ء ثم الانتظار لأمر الله 
سبحانه وتعال سا سس ےت بادثاً ek‏ 
الأعظم کنموذج یحتذی ومثال یقتدی . 


۱ ۲٢ س‎ ۲٢ راجع تفسیر سورة النور للمودودی ص‎ )١( 
۲۳۹ 


۳:۰ 


غزوة تبوك .. 


الایات تتحدث عن غزوة تبوك 


يقول الق عر وعلا :00 ام 
ےہ او وصق مص مور م ع مق م 
حسبتم ان نتر توا ولما تک ا لین ی 


د ۸ مرس ان 


ولر وین دون اق ولا رولو ولا لیت 


َم ات ررم سے ص وم ير سم 


وليجة وألله خبير يما عا تعملون 2 التوبة : ١١‏ . 


رو وص ما ون 


ہد ہت 


0 2ھ+ھ] 7 نت 7 


نیاق اه الیل © لا تنفروأ يعذبكر 


م وم ری لمر روع رصم 


دابا اليما و:ستیدل قوما غير قر ولا تضروه شيعا 


مر ی عم ۳ رر وم رر ےو 
وألله عزن کل د و تدر © إلا تنصروہ فد نصرہ الہ 


و اوم مر 


د اخرجه ین کرو انی تین پان ار 


و > 2 سے مص 


اذ يمول لصَلحبه ون لا متا ال له 


رم فر و 26 مر 22 7 لاص صےے 


سکینته سیت ۳ نود ا ترو ا 


32 عرص مق و ہ٤‏ گے مرم لے ہج ی مر م 


الین قروا الم وكمة اللہ هی العلیا والله یز 


وم 7م 


حکم © آنفروا خن نالا وجه درا ملک 


مع و 5 مه خر لک 7ے رج 
أي فى سیل ا ہک إن کنم . 

رور 

تعسوت ي التوبة : ۳۸ - ٦٤‏ . 
وير ی مرو و 2 ہے ےصح ام 


ورنېم من قول انل رام ات لفتنة سقطوا 


2 ےر ےم مور 1۳ ۳ 


تی نت بالکلفرین 5 ۱ التوبة : 44 
صرصے ‏ واحے ‏ صااص 
۱ واه رون ین رای 
وم وق لین روما 1 
یرومم اب ألم يي لین عل الضعفآء . 


ص مر ع مير و رم 5 


ولا عل آلمرضین ولاعل لین لاجدون ماينفقون ہچ 
إا نصو 07 انت مر 


ول فور رحم © ولا على ان اما اترك ' 


سی ہو و حر مه ھک ETE‏ 


لتخملهم فلت لا اچد مآ الک عليه تور ا واعینہم 


فيص من ان دناوت چا 
۱ التوية : ۹۰ - ۹۲ ۔ 


َ‫ کے وود و ۶ و و رظ وعم کے 
ارون عترفوا بذنوييم خلطوا حملا 


گے رصیق ص رظ ےر 2ر و 


صلاحا وار سیکا عمى اه أ ان AF e‏ 
رو 


کت التوبة : ۲ 


۲۱ 


م ےر ص قرو ماج اس 
وءانحرون م جورف 


ج ورو ہے رو ه سوک سم 


0 
لام اه إ إما يعذبهم وإمايتوب علييم علييم وألله عم 


كم جج 


مد تاب آله عل التي ان 
والأنصار الذین اتبعوہ فى ساعة لین بعد ما كاد 


ی موب زو تک کب یم انکر یم 
7 م ےر و ےج 
ف رحم dD‏ ول له الین خلفوا ی 


جیا ر مارو مر مر صر بي رم و و 


إا ضاقت علہم الارض ا رحبت وضاقت علي م 


ع رگ لاو لسع 2 سح و > 2۶ 
رون امین ار اب عم 
و 0 ون بای این 


سے 3 ۶ وم 


'لتویة : ۱۱۷ س ١١8‏ 


XK 


۳:۲ 


(۷) غزوة تبوك وحادثة الثلائة الذين خلفوا .. 
۳ رر وص صم ون 


یتیب این ۶امنوأ ما لک 


بے روو لا 2 ور ی وک 
إذا قبل لكر آنفروای سبیل الله أثاقلتم إلى الارض 
۶ ظ ی ومم وم ےد ردے 5 مر صص ل وحم 

ی ہس خر سے سر او 
آلدنيا فى ره الا یل وي لا تفروا بعتبکر 


ےه 


عر غ کر De‏ و موی م وم رو دم ررم حرم گر 
عذابا اليما ويستہدل قوما غير گر ولا تضروه شيعا 
۳ ےڑ سے رس م 78 1 2 روو ور اے حم 
وألله ع كل شئ و فدیر رق | تنصروه فد نصره الله 
وم وک ۲ م مع ها و وصو و رم , موم 
اذ احرجه الین کفرواً انی آئنین اد هما فى آلغار . 


عد 
کے صصے rr‏ و 
الله 


م۶ و 0 صا ےومے 2 

إذ يمول لصلحبه ء لا حزن إن اللہ معنا فانزل 

۳ 27 ےچ ہے مھ وو یو مدوم ص ع 
سكينته, عليه وایده, بجنود ار تروها وجعل مه 

م سس 3 ص ۳ 2 ا 1 

جح رم و و کے سے مم ے و ا ا § 

الذين کفروا آسفان و کمة اللہ هى العليا واللہ عنيز 

ES $ ۳‏ ی وس 2 ل ole‏ > 

کم هن رن وھ دوا باتوی 

3 ۶ و و 0 ِ ٩‏ و م رای ۶و ۲ 7 

العف سل اق يسم رک كم 

لوم ير م 

تعلوت (ق التوبة : ۳۸ س ٦٤‏ . 
هذا القطع من سياق السورة » الغالب أله ون يعد الامر بالتفیر العام 
: لغزوة تبوك “ذلك حين بلغ رسول الله ع أن الروم قد جمعوا له على 
. أطراف الجزيرة بالشام » وأن هرقل قد رزق أصحابه رزق سنة » وانضمت 
إليهم لخم وجذام وعاملة وغسان من قبائل العرب » وقدموا مقدماتهم إلى 
البلقاء من أعمال الشام » فاستنفر الناس إلى قتال الروم » وكان ع قلما 

۳:۳ 


يخرج إلى غزوة إلا وی بغيرها مكيدة فى الحرب ء إلا ما كان من هذه 


الغزوة » فقد صرح بها لبعد المشقة وشدة الزمان » إذ كان ذلك فى شدة 
ار حين طابت الظلال » وأينعت الغار و حبب إلى الناس المقام » عندئذ 
بدت تظهر فی ا جتمع مظاهر البيئة وأعراضها ‏ وبدأت تتجلى نماذج من 
الناس وت رکاتہم وثقلهم فى هذا اجتمع )١(‏ . 

يقول ابن كثير : « إن هذه الآية أمر الله تعالى فیہا بالنفير العام مع رسول 
و TS‏ 


00 ۵ واه وجاهدوا کم زاش ل سل اط 
ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون 4 وف رواية أنه لما قرأ أبو طلحة هذه 
الآية قال : ری رتا استتفرنا شیوخ وشبانا ) جھزوتی يا بنی » فقال 
وه : برمك اف + قد غروت مع رسول لله تيكل سے مات + ومع أن 
بكر حتی مات ؛ ومع عمر حتی مات » فنحن نغزو عنك فان » ف رکب 
البحر .. فمات فلم يجدوا له جزيرة یدفنونه فيها إلا بعد تسعة يام » فلم 
یتغیر ء فدفنوہ فیہا )٢(‏ . 


غزوة تبوك صورة حية لابراز حياة ا مجتمع ال مدنی وسماته وحياته » فقد 
بدأ یکتما ل هذا انجتمع المدنى الثال » وبداً أفراده ينضجون ويكونون لبنات 
هذا المجتمع الخال » وقصة أهى طلحة صورة من هذه الصور الموذجیة » 
وغزوة تبوك حافلة من هذه الفاذج وعكسها ء فقال رسول اللہ عله ذات 
يوم وهو فى جهاده ذلك للجد بن قيس أحد بنى سلمة : يا جد : هل لك 
العام فى جلاد بنى الأصفر ؟ فقال : يا رسول اله » لو تأذن لى 
ولا تفتنى ؟ فوالله لقد عرف قومى أنه ما من رجل بأشد عجباً بالنساء 
سی وان ای إن رایت شاء یی الأصفر . أن لا صبر. فأعرض غنه 
عله . وقال : قد أذنت لك ( . ففى الجد بن قيس نزلت هذه الآية 


)١(‏ اساب نزول‌القران للواحدی ص ۲۵ - مختصر ابن كثير م ۲ ص ۱8۳ ۰ الروض 
الأنف ج ۳ ص ۱۷۳ تقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد . 

(۲) تفر ابن کشر م ۲ ص 9٦۰‏ . 

| 374 الروض الأتف : ج ۳ ص‎ )۲( ٠ 

۱ ۳: 


ل ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتى ألا فى الفعة سقطوا وان جهنم 
حیطة بالکافرین ¢ القوبة : 44 . 
بمثل هذه ا حاذیر تحرك المنافقون فى مثل هذا الموقف ا حرج ء والرد 
عليه : ( ألا فى الفعة سقطوا وان جهنم غیطة بالكافرين 4 ء والتعبير 
يرسم مشهدا من المشاهد ا لحخاصة بالمنافقين » کان الفتنة فيه هاوية يسقط 
ها المفتونون » وكأن جهنم من ورائهم تحيط بهم » وصورة أخرى أخاذة 
من صور المؤمنين الصادقين ء قال ابن إسحاق : ثم إن رجالا من المسلمين 
أتوا رسول الله عه » وهم البکاعون » وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم 
من بنى عنمرو بن عوف : سالم بن عمير » وعلبة بن زيد أخو بنى حارثة » 
وأبو ليل عبد الرحمن بن كعب أخو , بنى مازن بن النجار » وعمرو بن مام 
الجموح أخو بنی سلمة وعبد الله سیر ہر کے ےس سیت 
رسول الله عله وكانوا أهل حاجة » فقال : « ها أجد ما أحملكم 
عليه » . فتولوا وأعينهم تفیض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ینفقون )١(‏ ۰ 
وفہم نزلت الاية : « ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا آجد 
ما آهلکم عليه فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً آله يجدوا 
ما يتفقون 4 0) . وى حديث أنس أن النبى گنگ كان فى غزاة فقال : 
إن أقواماً بالدينة خلفنا ما سلکنا شعباً ولا وادياً إلا وهم معنا فيه 
حبسهم العذر ۳) . 
وا لصورة مؤثرة لرضية الصحیحة فى الجهاد والام الصادق للحرمان 
.من تعمة أدائه » وإنها لصورة واقعة حفظتها الروايات الموثوقة . 
أما صور المنافقين فنذکرها فى موضعها من الكتاب بإذن الله . 
ولا كانت تلك طبيعة الغزوة وخطورعا فى وقت. كانت التريية 
:. الاسلامیة ية تکٹمل » كان التخلف عن الجهاد للقادرين أياً كانت الأسباب 
مر مستنكراً عظيماً ء وكان ما بدا فى الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة 
ييقية لابد من تتبعها والترکیز علیها حتی يتراءى لنا التطور الذی طرأ على 
(۱) الروض الأنف ص ۱۷۶١‏ . 
(۲) الوبة : ۹۲ . 
(۴) آخرجه الیخاری ج 4 ص ۸٦‏ ط عام الکتب - بروت . 


۳۵ 


اجتمع المدنى » وق الایات التالية سن الله مدى فضله و رحمته إذ يتجاوز 
بد تر دد والتخلف من الوّمنین ال خلصین » ویتوب علیپم فیما 
وقعوا فيه من أخطاء » كذلك یبن ا 
أمرهم » وهم المرجون لأمر لله : ےرہ رر ے ہے 1 ۳ 

قد تاب الله عل آلني وآلمهنجرین 


والانصار این اتبعوه فى سا ساعة العسرة من بعد ما ما کاد 
7 ۶ و و و م سوق و عم م عله د ےھ > 
رت د رار چو عم راس 
۶ 2 عرسم وى ماج 

كوف رحم 117 وع التلامّة الذین خلفواً ی “a‏ 


سدح بر رو ]و و۶ ےر نے رو ماص مااي مرو و 


إا ضاقت علیہم الارض يما رحبت وضافت علیم 


رورو 2 سم ہو رحجحے سس ہے و 


أنفسهم ورن این ۳ إلا إليه ثم تاب علہم 


توب ده هو التواب آلرحم ی العوبة : ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 
- تاب على نبيه محمد عه وأصحابه من الهاجرین والأنصار الذین 
رافقوه فى غزوة تبوك على عسرة الظهر » وعسرة الزاد » وعسرة الماء 
ظ من بعد ما كاد يزيغ قلوب فریق منهم 4 أى عن ا حق » ويشك فى 
دين الرسول عله ويرتاب للذى نال من المشقة والشدة فى سفرهم 
وغزوهم « ثم تاب علیہم 4 (۱) 
وتوبة لله عل البى عه تم بالرجوع إلى ما كان فى أحداث الغزوة 
بجملتہا » والظاهر أنها متعلقة با سبق أن قال الله لنبيه : #8 عفا الله عنكِ لم 
أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الکاذبین 4 ذلك حين 
استأذن جماعة من أولى الطول بأعذار منتحلة فأذن لهم ء وقد عفا الله عنه فى 
اجتہادہ گل مع تنبيبه بأن الأولى كان هو التريث حتى يتبون الصادقون فى 
أعذارهم من الکاذین . 


. ٩۱۵ تفسير ابن كثير م ۲ ص‎ )١( 


ای 


وتوبته على المهاجرين والأنصار يشير النص الذى بين أيدينا. إلى 
ملابساتها فى قوله تعالى : فإ الذين اتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد 
يزيغ قلوب فريق منهم 4 . وقد كان بعضهم تثاقل فى الخروج » ثم لحق 
“بال ركب وهم من خلص المؤمنين » وبعضهم استمع للمنافقین المرجفين 
بپول لقاء الروم » ثم ثبت الله قلبهم ومضی بعد تردد (۱) . 
ويحسن أن نستعرض حدیث كعب بن مالك وقول الله عز وجل : 
بإ وعلى الثلاثة الذين خلفوا # کا سجل لنا البخارى : 
حدثنا يحبى بن بكير : حدثا الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب » 
۰ عن عبد الرمن بن عبد الله بن كعب بن مالك : أن عبد الله بن كعب بن 
مالك ء وكان قائد كعب من بنيه حين عمى قال : معت کعب بن مالك 
يحدث حين تخلف عن قصة تبوك › قال كعب : لم أتخلف عن رسول الله 
بإ فى غزوة غزاها إلا فى غزوة تبوك » غير نی كنت تخلفت فى غزوة 
بدر ء ولم يعاتب أحداً تخلف عنها ء إنما حرج رسول الله عه يريد عير 
قريش حتى جمع الله بينهم وین عدوهم على غير ميعاد » ولقد شهدت مع 
رسول اللہ عم ليلة العقبة حین تواثقنا على الإسلام » وما أحب أن لى بها 
مشهد بدر ء وان كانت بدر أذكر فى الناس منها كان من خبرى أنى لم أكن 
قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة » ولم يكن رسول الله 
گل يريد غزوة إلا ورى بغيرها » حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله 
کل فى حر شديد » واستقبل سفراً بعيداً » ومفازا وعدواً كثيراً » فجلى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم » فأخبرهم بوجهه الذی يريد » 
والسلمون مع رسول الله ی كثير ء ولا يجمعهم كتاب حافظ »يريد 
الديوان »قال كعب : فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن سيخفى له مالم 
ينزل فيه وحى الله . وغزا وسول الله عَم تلك الغزوة حين طابت الثار 
والظلال وتجهز رسول اللہ َيه والمسلمون معه » فطفقت أغدو لكى أتجهز 
معهم » فارجع ول أقض شيئاً فأقول فى نفسى : أنا قادر عليه » فلم يزل . 
یعادی بی حتى اشتد بالناس الجد » ٠‏ فأصبح رسول الله گنگ والسلمون 
معه » ول أقض من جهازى شیا ء فقلت : أتجهز بعده بیوم أو بیومین ثم 
ألحقهم › » فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز » فرجعت ول أقض شیغا ثم غدوت 
الشلال : م ۳ ص ۱۷۲۳ : 
۳:۷ 


ثم رجعت ول أقض شيف ء فلم يزل فی حتی أسرعوا وتفارط الغزوء وهممت 
أن آرتحل فأدركهم » وليتنى فعلت . فلم يقدر لى ذلك ء فکنت إذا 
خرجت فى الناس بعد خروج رسول اللہ عه فطفت فیہم أحزننى آنی 
لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه النفاق ء أو رجلا من عذر اللہ من 
الضعفاء ء ول یذکرنی رسول الله عي حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس 
فى القوم بتبوك : ما فعل كعب ؟ فقال رجل من بنی سبلمة : يا رسول : 
الله ء حبسه براده ونظره فى عطفه . فقال معاذ بن جبل : يكس ما قلت » 
واللہ يا رسول اللہ ما علمنا عليه إلا خیراً ء فسكت رسول الله ع . قال 
كعب بن مالك : فلما بلغنى أنه توجه قافلا حضرنی همی وطفقت أتذكر 
الكذب وأقول : بماذا أخرج من سخطه غدا . واستعنت على ذلك بكل 
ذى رأى من أهلى » فلما قيل : إن رسول الله عله قد أظل قادماً زاح عنى 
الباطل » وعرفت أى لن أخرج منه بدا بشىء فيه كذب » فأجمعت 
E‏ چم تس دا 
بالسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس ء فلما فعل ذلك جاءه 
اخلفون ء فطفقوا يعتذرون إليه ویحلفون له ء وكانوا بضعة وثمانين رجلا » 
فقبل مہم رسول الله ی علانيتهم ء وبايعهم واستغفر هم » ووكل 

سرائرهم إلى الله » فجنته » فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ء ثم 
قال : تعال ء فجفت آمشی حتى جلست بین يديه ء فقال لى : ما خلفك ؟ 
ألم تكن قد ابتعت ظهرك ؟ فقلت بی : إنى واللہ لو جلست عند غيرك من 
أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر » ولقد أعطيت جدلاء ' 
ولكنى والله لقد علمت لین حدئنك اليوم حديث كذب ترضى به عنى 
ليوشكن الله أن یسخطك على ؛ ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه 
إنى لأرجو فيه عفو اللہ » لا واللہ ما كان لى من عذر ء والله ما كنت قط 
أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنك . فقال رسول الله عه : أما هذا . 
فقد صدق . فقم حتى يقضى الله فيك لفحت وتا رجل من بی بل 
فاتبعوی ‏ فقالوا لى : والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا » ولقد 
عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول اللہ يه با اعتذر إليه المتخلفون ء 
قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله مَك لك » فوالله ما زالوا يؤنبوق 


۳:۸ 


حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسی » ثم قلت شم : هل لقى هذا معى 
احد ؟ قالو : نعم » رجلان قالا مثل ما قلت » فقيل لهما مثل ما قيل لك » 
فقلت من ها ؟ قالوا : مرارة بن الربيع العمرى » وهلال بن أمية الواقفى . 


فذکروا لى زجلین صالحين قد شهدا بدراً فیہما آسوة فمضیت حين | 


ذكروهما لى » وخبى زسول الله ع المسلمين عن كلامنا ایہا الثلاثة من بین 
من تخلف عنه » فاجتنجا الناس وتغیروا لنا حتى تنكرت فى نفس الأرض فما 
اس و ہجوت ع 
فاشهد الصلاة 0 راطرت ف الأسواق ولا يكلمنى ا 
وال رسول تفاسم له وه فى مهبم ال رل ق 
نفسی : هل حرك شفتیه برد السلام علی أم لا ؟ ثم أصلى قریباً من 
فأسارقه النظر ١‏ فإذا أقبلت على صلاق أقبل إلى » وإذا التفت موه آعرض 

عنی حتی إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشیت حتی تسورت جدار 


حائط أبى قتادة وهو ابن عمی وأحب الناس إلى فسلمت عليه فوالله ما رد علي . 


السلام ء فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله » هل تعلمنى أحب اللہ ورسوله ؟ 
فسکت » فعدت له » فنشدته » فسکت » فعدت له » فنشدته » فقال : 
بے وی وك المدينة إذا نبطى من أنباط أهل یم 


و یھو ہہ وی 
بلغنی أن صاحبك قد جفاك ء وم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة فا لح 
بنا نواسك ء فقلت لا قرأتها : وهذا أيضا من البلاء » فتيممت بها التنور 
فسجرته بها » حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول ر سول الله عه 
يأتينى » فقال : إن رسول الله گل يأمرك أن تعتزل امرأتك . فقلت : 
أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال + یل اعترها ود هنیا . وأرسل إلى صاحیی 
مثل ذلك . فقلت لامرأق : الحقى بأهلك فتکونی عندهم حتى يقضى الله 
فى هذا الأمدء قال كعب : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله عر 


فقالت : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم » فهل 


تكره أن أخدمه ؟ قال : لا ۰ ولکن لا يقربك . قالت : إنه والله ما به 
مھ "و زال يبكى منذ کان من أمره ما کان إلى يومه 
. غقال لى ؛ بعض آهلی : لو استأذنت رسول اللہ گنگ فى امرأتك کا أذن 
2 بن أمية أن نخدمه . فقلت : وا لا أستأذن فیہا رسول الله 
لپ ٠‏ وما يدرينى ما يقول رسول الله ع إذا استأذنته فيها وأنا رجل 
شاب » فلیشت بعد ذلك عشر ليال » حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين 
نبى رسول اللہ عه عن كلامنا ء فلما صليت صلاة الفجر صبح مسین 
ليلة وأنا على ظهر بيت من ہیوتنا ء فبينا أنا جالس على الحال التى ذکر الله . 
قد ضاقت على نفسى وضاقت على الأرض با رحبت معت صوت 
صارخ أو على جبل سلع بأعلى صوته : يا كعب , بن مالك أبشر . قال : 
فخررت ساجداً » وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله تله بتوبة 
الله علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الناس يبشروننا »> وذهب قبل 
صاعبى مبشرون »ور کض إلى ر جل فرساوسصی ساع م نأسلم ؛فأوف 
على الجبل ءٴوکان الصوت أسرع من الفرس . فلما جاءنى الذى سمعت 
صوته ببشری نزعت له ثوبىّ » فكسوته إياههما ببشراه » والله ما أملك 
غيرهما يومكذ ؛ واستعرت ثوبین فلبستهما ء وانطلقت إلى رسول الله عله 
فيتلقانى الناس فوجاً فوجاً ء يبتكوني بالتوبة يقولون : لتپنك توبة الله عليك > 
قال كعب : : حتی دخلت السجد فإذا رسول الله گل جالس حوله 
الناس » فقام إلىّ طلحة بن عبيد اللہ یہرول حتى صافحنى وهنأنی ء والله 
ما قام إلى رجل من المهاجرين غيره » ولا أنساها لطلحة » قال كعب : 
فلما سلمت على رسول اللہ گل قال رسول اللہ عه وهو يبرق وجهه من 
السرور : أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك › قال : قلت:: 
أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله ؟ قال: لاءبل من عند الله » 
وكان رسول الله ع إذا سر استتار وجهه حتى كأنه قطعة قمرء 


وکنا نعرف ذلك منه (۱) . 
وف حادثة الثلاثة الذين حلفوا » کا رواها كعب بن مالك بأسلوبه 


الأدبى ار » وف الآيات الكرية التى تحدئت عنها ء صور بارزةعن ا جتمع _ 
المدفى التکامل نستطیم أن نتبينها من خلال تأمل معناه : ۱ 
(۱) البخاری ج ٩‏ ص ۳ - ۸ . 


Yo. 


غم رس مقر وص صا قرو 


يتأيس ان موم نک 


إذًا قبل لكر آنفروأ فى یراق نام | ال لض 
ہے رص کے و 


أنضيم بالخيزة لب ین ابر ا نام متلع ا خی ۱ 


نیا فى اه الیل © ۱ العوية : ۳۸ . 
إنها ثقلة الارض ومطامع الأرض وتصورات العدة والمادة ء ثقلة 
الخوف على الحياة والتعبير يلفى کل هذه الظلال بجرس ألفاظه 
$ اثاقلتم )وهی جرسها تمثل مجموعة الأجسام المسترخية الثقيلة يرفعها 
الرافعون فى جهد فيسقط منهم فى ثقل ء ويلقيها بمعنى آلفاظه ‏ اثاقلم إلى 
الأرض پ4 . 
وإن النفرة للجهاد فى سبيل الله انطلاق من قيد الأرض » وارتفاع 
على ثقلة اللحم والدم » وعلاج ناجع هذه المجموعة من الناس : « أرضيم . 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ‏ . 
ويضرب اللہ لهم المثل فى الواقع التاريخى الذى يعلمونه على نصرة الله 
لرسوله بلا عون منهم ولا ولاء والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء : 
< إلا تصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين کفروا ثالى اثنين إذ 
ها ق الغار .. 4 القوبة : 4۰ 
وفى ظلال هذا المثل الواقع يدعوهم إلى النفرة العامة ؛ وإلی تفهم معانی 
القيادة والالترام یأمر الجماعة الا یعوقهم معوق ولا يقعد 3 طارىء إن 
كانوا يريدون لأنفسهم الخير فى هذه الأرض وق الداز الآخرة : 
ولا تتلمسوا الحجج والمعاذير ٠»‏ ولا تخضعوا للعوائق والتعلات : 
اط ذلكم خير لكم إن کنم تعلمون 4 العوبة : 4١‏ . 


ومن خلال هذه اللمسات الموحية تأق صور عديدة للمنافقين : 
« ومنبسم من يقول ائذن لى ولا تفتتى ألا فى الفتتة سقطوا وان 
جهنم يطة بالكافرين 4 فقال الجد بن قيس : ائذن لنا ولا تفتنا 
بالنساء ..و سنتكلمعن هذه الفئة فى فصل النافقین ( بإذن الله ) . 


وصورة آخری تسجل الایات هی جموعة المتأخرين والمعتذرين : 
جاح بير مز ن الأعراب 
وجاء مرو ين 
صاصم ق اس ممصم 00 ع ھ2 و 


لیؤذن لهم وقعد الد ن كبوا لله ورسوله, سیصیب 
ان گفروا تم علَابْ ألم چ لبس عل اشنا 


5 م مم‎ 2p 


ولا عل آلمرضی ولا عل لب دون ون مع : 


اه توافت بر یر 
واه غور رح نچ ولاعل آل إذامااتوك 


کر 22 2-1 


تلهم فلت لا اچد ما ملک عليه تولوا واعینہم 
فيض من الدع ردو فقوت 07 الوبة : ۰ سس ۹۲ . 


صور SS‏ الد الذى بد 
ERT‏ تخلفوا عن ردق ايدان وقويم علصة ف 
ورسوله . 
تحملهم إل اش المعركة ٠‏ فإذا حرموا المشاركة ۴ لهذا السبب لت 
تفوسهم حتی تقیض أعينهم دموعاً لأنم لا يجدون ما ينفقون . 

ولا لصورة حية تصور طبقة اللژمنین الصادقین الذین کل 
بناژهم » و وی قله الایات الر غية الصحيحة عندهم فى الجهاد » والألم 
الصادق للحرمان من نعمة أدائه ء وإنها لصورة واقعة حفظتها الروايات 160 
المجتمع (۱ . 
را الشلال :م ٣‏ ص ۱٦۸٦١‏ تصرف : 


Yo 


(ج) وطبقة الطيبين الخطئين تصفهم الایات مهذه الکلمات : 
۵ وآخرون اعترفوا بذنوبیم خلطوا عملا صالخا وآخر سيئاً عسى الله أن 
٠‏ يتوب عليهم إن الله غفور رحم ې التوبة ۱۰۲ . 
وهذه الآية وان كانت نزلت فى أناس معينين » فإنها عامة فى كل | 
المذنيين الخطائين » وقد قال ابن عباس : نرلت ق ان لبابة وجماعة من 
أصحابه تخلفوا عن رسول اللہ عه فى غزوة تبوك » فلما رجع رسول الله 
کچ من غزوته ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد » وحلفوا ألا يحلهم إلا 
رسول الله گل » ولا أنزل اللہ هذه الآية:#8 واخرون اعترفوا بذنوبهم 4 
أطلقهم رسول اللہ عله وعفا عنہم () , ۱ 
وق لخاشية ية نقلا عن ( اللباب ) أخرج ابن جرير : وجاء أبو لبابة 
واصحابه باموالهم » فقالوا : یا رسول الله هذه أموالنا فتصدق با 
واستغفر لناء فقال : « ما أمرت أن آخذ من أموالكم یا » فأنزل 
الله : ل خذ من أمواهم 4 الآية . وعن قبادة : أن هذه الآية نزلت فى 
سبعة : أربعة منهم ربطوا أنفسهم » وهم : أبو لبابة » ومرداس » وأوس بن 
خزام» وثعلبة بن وديعة 9) 5 
والظاهر أن هذا التصنیف قد نزلت به هذه الایات و من 
تبوك » بعد اعتذار من اعتذر من المؤمنين المتخلفين » سواء منهم من 
ہہ جو ہوک یف كو وآ 
وهكذا من الله عليهم لما علمه سبحانه من حسن سریرتہم » وصدف 
توبتهم ء فأمر رسول الله گل أن يأخذ بعض آموافم يتصدق م عم ۱ 
وأن یصل ۳ ۰ ل ف الصلاة الدعاء ) ذلك أن أخذ الصدقة مہم 
سرپ تھسا اق رع ا ا ا 
عنها » وق تظوعهم غذہ الصدقات ت تطهير لهم وتزكية (۲) 5 


. بتصرف‎ ۵4٩4 سیر ابن كثير : م ۲ ص‎ )١( 
e ری مختصر ابن كثير‎ 


(۴) الظلال : م ٣‏ ص ۱۷۰۸ - 


or 


(د) والطبقة الأخيرة هى التى لم يبت فى آمرها » وقد وكل أمرها إلى 
ریا : © وآخرون مرجون لأمر الله !ما یعذہہم وإما يتوب علیہم والله 
علم حکم 4 التوبة : ۱۰5 

وهوّلاء هم القسم الأخير من التخلفین عن غزوة تبوك غير النافقین 
والعتذرین واخطتین التائبین » وهذا القسم كان آمره موکولا إلى الله لم 
یعلموه » وم یعلفه الناس بعد ء وقد روی أن هذه الاية نزلت فى الثلائة 
الذين خلفوا » أئ: من أجل إعلان توبتهم وقضاء آمرهم » وهم : مرارة بن 
الربیع + وکعب بن مالك ء وهلال بن أمية الذين قعدوا عن غزوة تبوك 
كسلا وميلا إلى الدّعة ء ثم كان لهم شأنهم مع القيادة وٴصارت لهم قضية مع 
اجتمع . 

إن الدخول فى الإسلام صفقة بین متبايعين : الله سبحانه وتعالى فیها 

هو الشتری ‏ والوّمن فيا هو البائع » > فهى بيعة مع اللہ ۰ لا يبقى بعده 
للمؤمن شىء فى نفسه ء ولا فى ماله > يحتجزه دون الله سبحانه » ودون 
ا جھاد فى سبيله لتکون كلمة الله هى العلیا . وليكون الدين كله لله : 


کت o‏ 2 ٤ے‏ ,موو وم 1 2 
22 وتو یلق نہ بون 
ےم مد وظ رز ر مر رس ص بر م ری مر و 
تاد ویر ES‏ 

pe2‏ م ھے 
اور هوآلانجیل والقرء ان ومن ادق بعھدہء من 


ما هی ہے وھ 


7 قزر ی ام و لك هو 


اف أل 
۰ 7 التوبة : ۱۱۱ . 


صفات مميزة ()  :‏ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله 
وبشر المؤمنين 4 . 

هذه هی الجماعة المؤمنة التى بايعها الله تعالى على الجنة » واث شتری تا 
الأنفس والأموال قضی مع سنة الله الجارية 3 تال فى . سبیل إعلاء كلمة 
الله أو الاستشهاد فى المعركة . 

ولا كانت هذه طبيعة البيعة » کان التخلف عن الجهاد للقادرين أياً 


" كانت الأسباب أمراً مستنكراً عظيماً » وكان التردد والتخلف ظاهرة لابد‎ ٠ 


من تتبعها والتركيز علیہا ليكون أسلوباً من أساليب التنقية لبناء اجتمع . 


وقد تخلف فى غزوة تبوك بعض المسلمين منهم : 

و اي بن القيس . 

٭ مرارة بن الربیع العمری © . 

٭ أبو خيشمة السلمى  .‏ . 

وأما الثلاثة الذين خلفوا فقد كان خبرهم ملء السمع والبصر ‏ ليعلم 
الناس كيف تكون التبعية للڑسلام فى المنشط والکره » وقد مكثوا زهاء 
شهر ونصف واجتمغ لا یکلمهم » ولا یرد هم سلاما" ولا يعاشرون 


عقائلهم حتی نزل الوحی بالعفو عنبم 60  :‏ وعلی الثلاثة الذين خلفوا . 


حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظوا 
أن لا ملحا ل إلا إليه ثم تاب علیہم ليتوبوا إن الله هو العواب 
الرحم .6 الوبة : ۱۱۸ . 


0 الطلال : م ۲ ج ۱۱ ص ۱۷۱6 بصرف . 

(۴) السيرة النبوية للندوى ص ۳۱۱ . ۱ 

(۳) الدعوة الإصلامية فى عهدها المدنى د / رؤوف شلبى ج ۳ ص ۸٦‏ ط . دار القلم 
الكويت . ۱ 


اجتمع الدنی آیکاد يستكمل مقوماته من التطور والبناء و اراد 
والتنظم ليكون مجتمعاً يحتذى » وتطلع إليه البشرية عبر السنين والأيام » 
.و لیعرف أفراد هذا اجتمع واجباتہم نجاه القيادة والجماعة » ومن هنا كان 
للقيادة شأن مع هولاء التخلفین ء فلما مكل کمب بین يدى القائد عه : 
« فلما سلمت عليه تبسم الغضب ‏ ثم قال لى : تعال » فجعت آمشی حتی 
جلست بين يديه » فقال لى : ما خلفك ؟ ألم تكن قد اشتریت ظهرك ؟ 
ولا سمع قصة تخلفه ‏ رضى الله تعال عنه - فقال کل : أما هذا فقد 
صدق . فقم حتى يقضى الله فيك . يقول كعب : فقمت . 

معالحة القضية : 

لد آصبحت القتضية قضية نا شاا ینتظر حکنها من السماء : 
قضية شغلت القيادة وأفراد ا جتمع مدة خمسين يوماً ء واجتمع فى ترقب 

ونبى رسول الله کل عن كلام الثلاثة ء فابتعد الناس عنیم حتی 
تغيرت البيئة وتنكرت لهم الأرض : ظ حتى إذا ضاقت عليهم الارض با 
رحبت وضاقت عليهم أنفسهم  ..‏ فالتغبير القرانى يكشف هنا فى جلاء 
وخال بیان سے عع اقب سرت »رخا تما مه ید تا 
ہے سے هم سس أطرافها وتتکمش رقعتها » » فهم منبا فى حرج 


وضیق . 

ل وضاقت علوم أنفسهم 4 فكانما هی وعاء لهم تضيق هم 
ولا تسعهم ؛ وتضغطهم فیتکرب أنفاسهم () ۰ . 

وكان تطوراً مثيراً فى ا حاسبة وفرقاً شاسعاً فى مراجعة الأخطاء بین 
ما وقع فيه أفراد المجتمع فى غزوة أحد وما تشير إليه التعبيرات المذكورة فى 
غزوة تبوك ء ففى غزوة أحد تسجل الآيات هذا المنظر ل حتى إذا فشلم 
وتنازعة فى الأمر وعصيتم من بعد ما ارام ما تحبون منكم من يريد الدنيا 


. الظلال م ۳ ج ۱۱ ص ۱۷۳۲ بتصرف‎ )١( 


كد 


ومنكم من يريد الاخرة ثم صرفكم عنہم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله 
ذو فضل على المؤمنين 6 )١(‏ . 

عفا عم وقع منہم من ضعف ومن نزاع ومن عصيان » وعفا كذلك 
عما وقع منهم من فرار وانقلاب ١‏ عفا عنهم لانہم يخطئون ويضعقونفى 
دائرة الإيمان باللہ والاستسلام له » عفا عنهم رغم الاخطاء الجسيمة 
والخسائر الفادحة ء ویقول القران : # ولقد عفا.عنکم » بکل بساطة 
ويسر » وبدون آدی عقاب أو عتاب ۔ ۱ 

وآما فى غزوة تبوك فقد اختلف الأمرء فکان العتاب والعقاب وأى 
عقاب ! وكان هذا العقاب لأسباب عديدة من آهمها : 

. عدم ضبطهم بأوامر القيادة‎ ١ 

١‏ عدم التزامهم بأمر الجماعة > وهما يشكلان حجر الزاوية فى بناء 
المجتمع المثالى النشود . ۱ 

یصور کعب منظر ا جتمع الدنی بعد انطلاق الیش ی 
وی ايت و حر ل و ہہ سے 
رع مو سو عا کمن يمالك دب هده" رورت 
الغموسة فى النفاق فترة من الزمن ء فکانت النتیجة أن يقول كعب : 
« فطفقت أتذكر الکذب ء وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً»؟. 

وسرعان ما تبددت أفكاره عن الكذب بمجرد ما أقبل نبى ال هدى نحو 
« طيبة » » « فلما قيل : إن رسول اللہ عه قد أظل قادماً زاح عنى 
الباطل حتی عرفت أنى لم أج منه بشیء أبداً ء فأجمعت صدقه » . 

وتعبرات کب بن مالك الادبية تصور الحياة فى ا جتمع المدنى فى 
غياب آفرادها الأساسيين الذین تکونت منهم القواعد الصلبة هذا اجتمع 
وما کان یر هذا المحمع في نفسية كب ٠‏ 


)0 آل عمران : ۱۵۲ . 


۲۱۷ 


ولعلاج هذه النفسية ء وفی ظل عنصر الصدق البادى فى قصة الثلاثة 
الذين خلفوا » يجىء المتاف للذين امنوا جميعا أن یتقوا الله ویکوئوا مع 
الصادقین فی إيمانهم : « یا ایا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين 6 )١(‏ . ومن أجل هذه الاعتبارات جاء هذا افتاف مباشرة بعد 

قضية التوابة وقضية العقاب . : 

. ويبين الشیخ الراغی طريقة اندماج الأفراد ف الجماعة الصادقة. 
» بأداء فرائضه واجتناب نواهیه » وكونوا فى الدنيا من أهل ولایته وطاعته 
تكونوا فى الآخرة مع الصادقين فى الجنة » () . والمراد بالصادقين محمد 
گل وأصحابه 0 ۱ ۱ 

ول هذاالضبط علال ول کلمات کمپ رخی داز 
« نی رسول الله گل عن كلامنا ایا الثلاثة من بین من تخلف عنه » 
فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تتکرت لى فى نفس الأرض . . » حتی 
إذا طال ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبى قتادة وهو ' 
ابن عمى وأحب الناس إلّ » فسلمت عليه » فوالله مارد على السلام ‏ 
فقلت له : يا أبا قنادة اُنشدك الله هل تعلم أنى أحب الله ورسوله ؟ قال : 
فسكت » فقال : فعدت فنشدته : فسکت › فعدت فنشدته » قال : الله 
ورسوله أعلم . ففاضت عيناى وتولیت حتى تسورت الجدار » . 

هكذا كان الضبط » وھکذا كانت الطاعة فى الجماعة » فلا خلوق 
يفتح فمه بكلمة : ولا علوق يلقى كعباً بأنس ؛ ولا لوق يأخذ منه أو 
يعطى » حتى ابن عمه )٤(‏ وأحب الناس إليه » ولكنها المفاهم تتغير 
والقاییس تصقل » فتبدد معای القبيلة و العشائرية . ۱ 

وتمتد المقاطعة » فتنزل عنه زوجه لتدعه فريداً طريداً من الأنس كله ». 
لیعیش في شبه سجن انفرادي . 


3 الوية : ۱۱۹ . 

(۲) تفسير الراغی ج ۱۱ ص 4۳ . 

(۴) روح العانی : للألومى ج ۱۰ ص 4۵ . 
ر٤)‏ الظلال : م ۳ ج١١‏ ص ۱۹ بتصرف . 


۷۱5۸ 


۱ بصور کیب بن مالك علاقة انی ته وعبه وه فى شدة اماب 
والعتاب فیقول : . 

« وآقي رسول الله عله فأسلم عليه وهو فى مجلسه بعد الصلاة ؛ 
وآقول فى نفسی : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ؟ ثم أصلى قريباً منه 
أسارقه النظر ء فإذا أقبلت على صلاق نظر إلىّ » وإذا التفت نحوه آعرض ٠‏ 
ی 

تعن سنن لقع EE‏ 00 
ایکتمل بناء الفرد بین العتاب وا حبة » وبين المقاطعة والرعاية » ولذلك كان 
كعب يثق بالفرج يأق من عند الله ء لأنه كان يعلم من نفسه الصدق مع 
الله « وقد جعل منه إيمانه الصادق العميق رجلا بحق استعلى على الدنيا 
وما فیہا من حطام » يتهافت عليها أشباه الرجال من ضعاف العقيدة » وذلك 
حين رفض عرض ملك غسان بإباء. الرجال الكبار وعزم المؤمنين 
الابرار » )١(‏ . . 


(۱) كعب بن مالك الأتصارى : د . محمد .على هاشمی ص ۸۸ ط ١‏ . 


۲5۹ 


اباست الا 
» البنية الاجتاعية فى صورعا الجديدة » 
الفصل الأول ۱ الأسرة ووسائل اخفاظ عليها 


الفصل النانی : التطورات الاقتصادية والتكافل الاجتاعى . 
الفصل الثالث : الآداب الاجتاعية . 


او كما كما 


۴3 


الاضل الأول ۱ 
الاسرة ۳ سائل الحفاظ علیها ' 


0 الزواج: ٠‏ 
الایات. تصور الفهوم الإسلامى للزواج . . 
۱ س الزواج بین الجاهلية والاسلام . 
۲ - تنظم جدید للزواج 00 
۳ صورة من صور تطھیر العلاقة الزوجية . 
٤‏ - الزواج وسيلة من وسائل تنظم ال جتمع وتطهيره . 
(ب) تحريم الزنا : . ۱ 
۱ - المرحلة.الأولى من محاربة الزنا . 
۲ س التدرج الزمنی فى مکافحة الزنا . 
(ج) تحريم الخمر والیسر : 
١‏ - انغماس ا جتمع قبل الإسلام فى شرب الخمر . 
۲ س القهید لتحريم الخمر . 
۳ - الخطوة الأولى فى تحريم الخمر . 
4 الخطوة الثانية فى تحريم الخمر . 
هه القطع بتحريم الخمر . 


۳۹۳ 


يعو 


3 


رآ الزواج ‏ 
« الآيات التى تصور الفهوم الإسلامى للزواج » . 


الحق عز وجل : : 
مل تب امار ا هن لباس 
ا رت 


6 ۶ م قري مم م عرص لو ص ص ام جو صروعہے۔ 


انفسکر قاب عليكر وعفا عنکر فالعن ‏ شروهن 


وپ ی م ص رقم و و 07 000 Haa,‏ عرض ت 


دو ۶ > وم و ج2 یں 2 موو 


082007 الوا 


2{ وج رع و م 
کک ل ات ولا بلشروهن وا منود 
7 َه عي صم مه E‏ 


2ھ 3 مص و ےق م 7 
سل تقون 70 : 


ل ص 


7ج ہے و 3 عرص ا موق 


۱ آ ولا تشکحوأ المذ ركنت حی بین ولامة أ 


مه م 5. ٠م‏ وود بت َ‫ 7 27و رم ور 
مومنه یر من مرک ولو تک ولا تنکحواً 
آلمشر م ےے “يري و ۾ و وو و 5 م وا با 


إن حقن يۇرنوا َو خر مرك 


عو ےمم و سو اہ 


ولو اعبكر اوليك ب عون ال ار وال يدعوا ل 
أنه والمغفرة 9 يبن »ین لاس لله 


صم 


۳ هش در ی وم ع کر 
دج رتم نیش قل هواذی 


. ۱۸۷ : 


ا 


رصم موم ۶ ۶ مه و 


۱ 20 | ألنساء امیش ولا تقربوهن حون بطهرن 


م ب س کے ب م و ج و عم و و 


فاد هرن هن من یش و ا هب 


سےھ اث دمم ےم ڑم مو وو 2 قرو 
آلتویین وجب المتطهر . تج 
و و و ور و 25 و وی ۰ ۳4 ۹ ۶٤‏ 5 


م ۳۷ £ 


ارات نك ريق © بر 


۔۲۰٢‎ 1 -×٦ 


عم رص 


. فإن طلمها فلا 


کے ۶ مھ ] موق ماج مو 9 ہے م‫ ص ص ص 


تل له, من بعد حتی تنکح زوجا غيرهر سرت 


ی 


جناح علیہما ان یتراجعا إن ظا أن اد 
م ور وو و م ر ور ص ومع .ص 
وتلك حدود الله يبينها لقو لقوم يعلمود © 
البقرة : ۲۳۰ . 
ے م ےو لے سء عام رض مھ 5 7 
ول الا فبلن جهن 
ع 222222 ج جع مر 1 ۱ 
هن أن يتكحن آزو جهن إذَا ترضوا بيهم 


7 7“ ۶ و ۶ 


اروف دك و هم کان نکر یمن بان 


سے و او 22 رو ےم رور 22 


لیر ار ذلك از لكر واطهر وألله بعلم وانم 
ا لون هي البقرة : ۲۳۲ . 


ہےر ابر ص ص مرت و رو o‏ اص ہے 
ولا ۔ تح یز اعم يو نحطي انا أ 
]روم قح وى صاب اڑے مرصرو ور على صم 


0 و اش عام اللہ انکر مذ ورین وتن ۾ 


00 رص ہر وه 


لانواعدوهن سرا | لان 1 معروفا 7 تعزموا 


رت موم ین از وو علا سم 5£ 


١‏ سے حون يبع التب اجله, وأعلموا ان 


ےو ہو لئے لے رو ورب £ رم مير و 


الله بعل ما ف آنشکر قاحدروه وأعلموا أن الله غفور. 


3 ۱ البقرة : 
حلم َ‫ سو رت رد € ي 5 


ون طلقتموهن من قبل آن تمسوهن 
محر ع۔ح قرو ارچ صا م کے م مم و ری تناع و م 
۱ وق رتم کن فَریضۂ قصف مافرضت | الا ان یعفون 
2و9 مع واو 3 


أو يعوا یی یمق اتاج وان تعفوا اقرب 


م ص و ی وسرےهح صوص ا م صم لير م 


ری ولا تنسوا الفضل 7 إن الله کا تعملون 


مر @ البقرة : 


2ع و رت وو لله کر م 20 
ينانا ناس نو یک نی حلفم من نفس ود 


سم ص صصے وم روص صرح 


۱ کے ل اتا 


سے ین و مم سے ہے 


ونوا لَه اذى سا٤‏ لون به ء والارحع إن الله کان 


لم 


عدو 


یک ربا د رانو آل تن انوم ولا لنہد 


لاس مر ا > کے سی مص ساني و سس صسررے و 


ا یت 
انکر ذلك ادی الا تور 0 الساء : 


. ۳ 


.: ۷ 


YA 


3 
ام موس 2 م صو 00 کر ص صرح کر ص ص م 
من آلنساء إلاماقد سلف اک 
سیلا ری النساء : ۲ ۲ . 
و روہ 
ادر رار ےی رر و سام مزع 


ون یر مرت وم ی 


ح و ۶ ار 2و 
ا قانکحوهن بن آهلهن وا 
و ےرےع روو ۶ قرو م م م وم ررم 


OEE 0 


م ےھ 2ج م و موم رن 
ت لان فإذااحصن ان تين رش 
و 1 » 


نصف اتل مکی نب ذلك 


ءام چم 2 رر ا و سورج قرو م 


ن تی المت ع وأن تصبروأ خير لكر وان ۱ 


3 بو م 


فورح ده النساء : ۲۵ . 


ص صن ص وا ص مص 2 عاص قرو م 


سرت ا لاله E‏ 


مرح و ۳ م برسي سر 2 


علیکز فی الكت ف یتلمی النساء الاتی لانژتونین 
ےم مير جح مم و م ير ص ع سم ع و 2 E‏ اراس ا 7 
ما كيب من وتبونَ أن تنكحوهن وا 
< حص عرص ورم 0س 


من ردان وأن ینمی باق سط وما تفعلوا من 


ای را صر م 


مک ون بے علي گت انساء : ۱۲۷ . 


1 چم 4 ۱1 لطت 


الوم احل نکر ینت 


رر ص الررج ماة ع 0و م ص 2 توبس مسا م ۶ 


ا ون لکد ا 


جو رق ران ع لس 


حل لهم والمعصندت من المومنّت ت والمحصندت 

من لین تم ا د تب 
7 ہرے ترج م ص وم رص ج 
جورھن حصنن عبر ملفحینَ ولا متخذی أخدان 
ےپ ری قرو 


ومن ن یر ان بل بطق ریز 


. المائدة : © . 
۳۳۹1۷ اس رو 


ولقد ارسلنا رسلا: 


أ مرچ ام مر سوم مق < وگ ماش ادر یز 


۰ قبلك جعلنا لهم ازوجا ری وماکان (رسول 


2 الا بدن ڪل أجل كتَابٌ 2 


جم ها 
e‏ 
6 
3 
ہے 
نے 


الرعد : ۳۸ . 
011 رصم ر وع بير قرو ئےے2 ر صصص 
جل لم من آنفسکر وج وجعل 
سح وم ے ےر صا ہر ےگ صر ر اھ رر 
لہ من یں بک پت لطيبلت 
1 علس بير ر ف ۶ و م ٠‏ و م 


قبطل یؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون GD‏ 
افحل : ۷۲ 
م 2 ص وى 2 ے سفق وقٹھم ور 
الزانی لاینکح إلا زانية أو مشيركة 
3 
صر صقم ص ور 2خ ے نو ري و راوص م رص 
وآلزانية لاينكحهاإلا زان اومشرك وحرم ذلك على 
تر 


آلمژمنین تق اثور : ۳ 


۲۷ 


فان اللہ من بعد [ ههن غفور رخم دق 


م 2 ورج 6 م و 

وانکحوا آلا یلمی منک 
ٰ َ‫ 0 م و ۶ و مب 
ن عبادکر وإمايكر إن يكونوا فقراء 
۶و امھ < 2 2 5م وو 2<2 
یغنہم الله من فضله + وألله وسع علم و وليستعفف 


۳ 


2 صصص صم ہے م .ام مھ مو 

لذين لايحدونَ نکاحا حی یغنیہم الہ من قل فضلهء 

صرے رور مر و ل مر ے ے۔ رصو وص رس ص ے بر لے 

َكب بھا ملكت نکر ککانوم 

ای ا E‏ ےہ 

إن علمتم فيم خيرا وةاتوهم من مال ال الڈی _ 
کا 


ام ے و برا ممص قرو م موم 


کر ولا نکرھوا فتیلتک عى البغاء إن اردن ‏ 


1 کے ا وص ہے دعس | کت رم ال ريه 22 
حصنا لتبتغوا عرض الحيؤة آلدنیا ومن بكرههن 


ره 6 مرو ہے مه برج 


م و + رص رر سس ٤‏ إلى وم گر سمس ڑم 
ومن ۶ایلته2 ان خاق لم من انفسكر آزو جا لتسكنوا 
روص رب بح م وص ا ےک مر وا ہے نے E‏ : 
إليها وجعل بل مودة ورحمه إن فى ذلك یلت 


<> مادص وير م 
۰ 


لقوم یتفود 43 الروم : لق 


جد 


مرک وھ ے مگ م e‏ ت د٤‏ م ارو یی سے می 2 
تيرجن تبرج الحلهلية الا لن وأقن آلصلوة وءانین 


و 
ےت 


م رص سا حر ررر مر می م 


3 ے جم و اراس 
ألزكؤة واطعن اللہ ورسوله 7 نما بريد اللہ ليذهب 


7 
م لئے ساس م ون 1 ص یمرو و ورد 


عنکر الرجس أهل آلبیت ويطه رك تظهيرا © 


الأحزاب : ۳۳ . 


وة ص روگ و مص 
۳1 


لو امن 


مرواو ص سر ورج م 


75 والمؤمنلت و 7 ونکت و والصلدقين 
والصندقات والصنیر ين ن والصاي” ت الیو ۱ 


ا والمتصدة 6 قین والمتصَدقت والصت 


عع مرظ و صےر وم 


ا والحافظين 2 7 ۱ 


ہے م مرا ما جه مك 


کین ال كديا لت ام مقر 


ع 6 و ۶ - 4 9 
واحرا عَظيمًا رق یش :۳9 
7 ح گم ۳ ۳ سے ول۶روڈثج 7 
بتایها الین امنواً إذا نکحتم آلمومشت 
کح ور 57 ا موق 2 ۳1 ممه 2 


م من نكب أن من نا لک عليون من 


۳2 


عد خی مرا و یو لو ہر بير رو 0ھ" 


عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا یلا وي 


< ے٢‏ مصوص م 


1 ابا ال ی تتاك اژوجد آل »یت 


ا کرس سم بے ھ سے سم 


اجورهن وما ما کت ینت ما ااه يك رت 


ا ر ر ا 


۱ نک بات َك وسات ال وتات دك 


ہے من معا ودگ دن ےو ری و وروص 
لت مرن معك و آمراة مومنة إن وهبت نفسبا 
و٤‏ موم 


تردن ننک مه رس 


وہ ج رو م وص م ے وج رمو و 


دون مین قد علمن مافرضنا عليهم انیم 


سے ےر و وس و وم ام د ص سے 
و ما ملكت | مہم لجلا 32 وکن الہ 


رل ہے 


غفورا رحیما ري الأحزاب : 46 ہ٥‏ . 


۲۷۱ 


¥ 


گم 2 َ‫ ےد 
بتایها آلذین کامنوا 
م سم ۶ و 


لاتدخلوا ایت ان لا یود لک 01 طعام 


غير ننظرین | الله وللکن | اذا دعم م فاد خلو فإذا َعم 


عو وص وء 
ایز ا ولا مين دی إن ذلك کات 
2 2 مهو ےھ 5-5 سر مع مر ےون عو 
يؤذى ی فستحي» ءمنکر وألله لا دستحی. ین 
ے سے مر رز برج رم گر مرو یٹ 


لحي 5 مون من فلوم بن ور جما 


> عم رو و و . 


دک اطهر لعلوبكر وفلوين وما كان کر أن ووأ 


رسول الله ولا ان تنكحواً ا من بدت أبن ان 
الأحزاب از . 


ذلك كان عند عَظيمًا ي 
تع اله كول الى تن روجا تی 


رر بح رےْ۔ سے م وم 


إِی ال والله ا ناه جیع ہصیر دق 


المجادلة : 


مو ي بي عم لم مرن رو و 

ل بن ٭امنوا إذا جاء كر 
مت کچ 4 رم وم 3 6 و رھ َ‫ 8 
ما موز و ہے ہے م 


فن علمتموهن مؤمنلت 7 رچموهن ِل سر 


پڑور۔ بير ور ر 
امن ل ل ولا مم اون نو ووم ماش 
2ت سنب ووو و2 او مرو ی 


ڑم م ورو و م 
ولاجناح عكر علیکرآن تنکحوهن لآ ۶انینموهن اجورهن 


ولا وا سم رومأم ولا 


چم ہت .م ابرس بير ھ۶ رو “ري و مس و سرے من 


ماانفقوا لک تو اق 4 کر يبت واللہ عم 


خكم جين ۱ الممتحنة : ٠١‏ 


+ عد ہد 


کروی 


۹ے الزواج بين الجاهلية واوملام ۱ 


كانت المرأة فى ا جتمع الجاهلى عرضة غین وحيف » تؤكل حقوقها 
وتحرم إرثها » وتعضل بعد الطلاق أو وفاة ازوج من أن تتكح زوجاً | 
7ج9 )0 . ومن أرجاس .الجاهلية ما حكته أم المؤمنين غالقة رطق 
الله عنها ) عن أنواع الاتصال بير بين الجنسين. فى الجاهلية » إذ تبدو فى 
. معظمها صوراً حيوانية هابطة مزرية : 


ففى صحيح البخارى عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزیر أن 
عائشة ( رضى الله عنها ) زوج النبى عه أخبرته أن د 
كان على أربعة أتحاء : : : 


فنكاح منها نكاح الناس اليوم ء يخطب الرجل إلى الرجل وليه أو 
ابنته » فیصدقها ثم ينكحها . 

ونكاح آخر : كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها : 
أرسلى إلى فلان فاستبضعى منه » ويعتزلها زوجهاء ولا يمسها آبدا حتى 
يتبين حملها من ذلك الرجل الذى تستبضع منه ء فإذا تبين حملها أصابها 
جو ل رت 

8 9 ۰ 
يصيبها ء فإذا حملت ووضعت وم علیہا ليال بعد أن تضع حملها أرسلت 
إلمهم > فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها » تقول هم : قد 
عرفتم الذى كان من أمرم ء وقد ولدت فهو ابنك یا فلان » تسمى من 
أحبت با مه ء فيلحق به ولدها ء لا يستطيع أن يمتنع به الرجل . 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير » فيدخلون على المرأة لا تمتنع من 


(۱) ماذا خسر العالم باحطاط المسلمين للندوی ص ۸٩‏ ط الرابعة ۱۹۸۵ . 


۳۷ 


جاءها » وهن البغايا » وکن ينصبن على أبوابين رايات تكون علما فمن 
أرادهن دخل علیہن » فإذا حملت إحداهن ء ووضعت حملها ء > جمعوا فا 
ودعوا لهم القافة » ثم ألحقوا ولدها بالذى يرون » فالتاط به ودغى ابنه » 
ل وو 
ہے و می وی : 
تعليق ء ويكفى تصور الرجل وهو و امرأته إلى رو غيره تق له مه 
LT‏ ا ۳ 
بنتاج جید » ویکفی تصور الرجال ‏ ما دون العشرة ب یدخلون إلى 
المرأة مجتمعین » كلهم يصيبها » > ثم تختار هى آحدهم لتلحق به ولیدها . [نه 
الوجل الذى طهر الاسلام منه العرب وزكاهم . 
وف رواية أخرى عن ابن سلام : « أخبرفى معاوية » حدثنا هشام عن 
9 آییه » عن عائشة رضى الله تعالى عنها فى قوله تعالى : # ويستفتونك فى 
النساء قل الله يفتيكم فيين .. 4 الآية قالت : هى اليتيمة تكون فى حجر 
٠‏ الرجل قد شرکته فى ماله ويرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها 
غيره » فيدخل عليه فى ماله » فيحبسها › > فنباهم الله عن ذلك () . 
هذا الحديث يصور أيضاً جانباً من التقاليد التى كانت سائدة ف 
الجتمع الجاهل حتى جاء الإسلام وبدأ القرآن الكرم يغير کنو مها وينظم 
١‏ فكرة الزواج . 
وما تناوله التغيير نوعان آخران غير ما ورد فى الحديئين السابقين » 
عرف أحدهما بنكاح البدل » وهو : أن يقول الرجل للرجل : انزل لى عن 
امرأتك وأنزل لك عن امرأق . وعرف الشانی بنكاح الخدن : كانوا يقولون : 
ما استتر فلا بأس به » وما ظهر فهو لوم » وقد نهى القرآن الکریم عنه 
فقال : ولا متخذات أخدان 6 (.. 


. ۲۰ صحیح البخاری باب « من قال لا نکاح الا بولى » م ۳ ج ۷ ص‎ )١( 
انار تس ی‎ 01 
. س مكنية السلم‎ ٩ النساء : : ۲۵ - وراجع فقه السنة سيد سابق م ۷ ص‎ )”"” 


۳۷۵ 


۲ ل تنظم جديد للزواج : 
لقد ركز الإسلام على تعميق معانی الزواج » وعبر عنه ( بالیثاق 
الغلیظ ) ء ودعا إلى امتزاج الطرفين بقوله : [ هن لباس لكم وأنم لباس 
هن 4 ۰ وركزه وس ل ود والرحمة ) ء وجعله أساساً 
لاستمرار معانی الخلافة ( بالبنين والأحفاد ) » کا اعتبره الخلية الأولى التى 
تتكون منها الأسرة 3 
الزواج أنسب جال حيوى لارواء الغريزة وإشباعها » فيبداً البدن من 
الاضطراب » وتسكن النفس من الصراع » ويكف النظر عن التطلع إلى 
الحرام » وتتوق النفس إلى الحلال وإلى عش ال نان والودة : ل ومن آیاتہ 
أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسکنوا ساھو سر 
إن فى ذلك لایات لقوم یفکرون > الروم : ۲۱ . ۱ 
ومن هنا عنى الاسلام بجملة من الوسائل التى من شأنها ذا روعيت 
وحوفظ علیہا من التعرض للتدهور والانحلال » و کان أول ما تجب مراعاته 
فى تلك الحياة السعيدة هو التشبع بروح الاسلام والتفهم لعانی التقوى 


م86 22 1 ہے و و روم ہر سے > 


بای الناس اتقو ربك الذى لح من نس وحدز 


م کے رص و ی عي عاض ی ی 5 


وخلق منہا زوجها ييا سكيم وه 
ا کے 


EF‏ َه اذى نسآء ل لون ب به > والارحام إن ن الله كان 


ری برس م 


۳ 9 
علیکر رق p‏ اللساء : ١‏ . 


هذه الآية أول سورة النساء » وهی تتحدث عن التنظم الإسلامى 
الجديد للزواج » ویلفت النظر أن السورة قد افتتحت بقوله تعالى : 
« يا أيها الناس »#فهى خطاب إلى الناس ء وغذا الافتتاح دلالته بأن هذه 


۳۷۹ 


هى القضية الأولى من القضايا الهامة التى تشمل حياة البشرية كلها ولا خص 


مجتمعاً معيناً » ون قضية ا حياة الزوجية تعالج بالتقوى : « اتقوا ربكم الذی. 


خلقكم پ4 » لأن الحياة الأسرية تتعرض کو المنعطفات والتاعب » وهی 
لا تحل بالطرق الرسمية من الحا والشره شرطة ء إنما تذوب بتقوی الله » وتختفى 
بشعور الحبة والألفة والسكينة . 


أما القضية الثانية التی تشملها الآية المذكورة فھی: 2 ربكم الذی 


خلقكم من نفس واحدة چ يترتب علیہا وحدة البشرية فى أصلها ؛ لأنها 
ای سے نفس واحدة » فالفروض أن عجلة الحياة الزوجية تسیر على 


تة السكينة والألفة 5 
والقضية الالئةا. هی قضية ابجنسین  :‏ خلقكم من نفس واحدة 


وخلق منها زوجها 4 » يترتب عليها وحدة الجنسين فى الأصل » ویترتب 
علیہا ثبات العلاقات فى داخل الأسرة . وهذه القضايا من دعائم توحيد 
اجتمع وتنظيمه (۱) . 

بهذه التوجیپات الربانية يعالج القران قضية الحياة الزوجية » ويضع الحلول 
الفطیة تا 'التى تتعرض الها الأمة فى محال الأسرة ء ومن ضمن هذه 


الحلول : 0 ون عنم الا تق طُوأ فى 
و 22 ۳2 
آلیتلمی نيحو ماب لم بن نایا منى 
۳2 ورگ 201 سس مق کح 2ر و 
وت ودبع یت 
۶ و ی 
مشک لك دق الا تعولرأ ي م 
وردت هذه الآيات فى سبیل تنظم ا جتمع والأسرة وتیسیر الحياة الزوجية . 
وهذه الرحصة فى التعدد مع التحفظ حوف نو یی ات والا کتفاء 
بواحدة فى هذه الحالة أو ما ملكت المين ء هذه السالة تشیر إلى التطور 
الذى حدث فى معالجة قضية 4 الزواج ٠‏ وجب أن توخذ بیسر ووضوح » وأن 
تعرف اللابسات ا حقیقیة والواقعية التى حرط مها . 


رو راجع دراسات قرآنية محمد قطب ص 4۰۸ - ۰ ط دار الشروق ب بيروت . 


۳۷۷ 


وق لمق بإسناده أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته عشر 
نسوة ء فقال له البى ع :» اختر منہن أربعاً » )١(‏ . وروى أبو داود 
بإسناده أن عميرة اا سد قال : أسلمت وعندى نمانی نسوة » فذكرت 
ذلك للبى يِه فقال : « اختر منہن أربعاً » ء وقال الشافعى فی مسنده : 
آخبرنی من مع ابن أي زياد يقول : آخبرنی عبد انجید ء عن ابن سهل بن 
عبد الرحمن » عن عوف بن الحارث » عن نوفل بن معاوية الديلمى » 
قال : أسلمت وعندى مس نسوة » فقال لى رسول الله کل : « اختر 
أربعاً أيتبن شعت وفارق الأخرى » (۲) . 

فقد جاء الإسلام وتحت الرجل عشر نسوة أو أكثر ليقول للرجال : 
إن هناك حداً لا يتجاوزه السلم وهو أربع » وإن هناك قيداً » وهو إمكان 
العدل » وإلا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم . 

جاء الإسلام لا ليطلق ولكن ليحدد » ولا ليترك الأمر موی الرجل 
ولكن ليقيد التعدد بالعدل © : 

ب فان خفم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت آیانکم 4 أى إن خفم 
من تعداد النساء أن لا تعدلوا بینہن کا قال تعالى  :‏ وان تستطيعوا أن 
تعدلوا بين اللساء ولو حرصم 4 فمن خاف من ذلك ۰ فليقتصر على 
واحدة أو على الجوارى السرارى » فإنه لا یجب قسم بينهن » ولكن 
يستخب » فمن فعل فحسن » ومن لا فلا حرج ) . 

قم ومثل عن الحياة الزوجية : 

وبداً جتمع الإسلامى يتلقى مفاهم جديدة للزواج ء وبدأت الآيات 
تجلی هذه المفاهم بصورة أدق » یقول تعال ار حرث 


. ©  مکل‎ 


(۱) تفسیر ابن كثير م ۱ ص 1۷۷ . 
(۲) الصدر نفسه م ۱ ص ۱۷۹ . 

(۳) رام جع الظلال م ۱ ج 4 ص ۵۷۹ . 
(4) تفسير ابن كثير م ۱ ص ۰۷۹ . 

(۵) اليقرة : ۲۲۳ . 


VA 


إن هذا التعبير الدقيق فيه إشارات إلى تغییر الفاهم وإبراز أهداف 
الزواج ج » وقد جاء وضعها وذكرها فى مواضع أخرى كقوله تعالى : 8 هن 
ار وم سر $ وس آل نع لكم من 

801 التعبیرات تصور جانا من جوانب تلك العلاقة العميقة 
الكبيرة فی الموضع المناسب » وتعطى "00 لهذا المجتمع النامي 
الجديد ء وکان تغييراً جذرياً فى مفاهم الزواج السابقة : « فأتوا حرئكم 
أنى شنم 4 وفى الوقت ذاته توضح الغایة وامدف والاتجاه إلى الله فيه ٠‏ 
بالعبادة . ومثل هذه الفاهم الحديدة ف مجال ا حیاة الزو جیة كان يتلقاها 
اجتمع ب رخا ن وا 5 

کا أن الایات : تشير إلى أن وراء مفاهم الزوجية مقصداً أسمى وأجل » 
وهو أنه تمل ) یب ألا کون بین الروجین علاقة شهوة فحسب بل 
تکون بینہما علاقة حب ومودة وان وعلاقة » تاتلف ما القلوب » 
وتتصل فيا الأرواح ؛ ویکون بینہما موضع سر للاخر )٩‏ . ۱ 

: وزيادة فى توضيح مفهوم الزواج وما حدث فى هذا اجال من تطور 
وتدرج » تصوز الایات اجتمع المدنى : ' 


مرح مر و۶ و 2 عرصم مسق 


ول کنو یتقو ولامة . 
ی مگ ع براه 2م ےو أ و مر ور 
۱ مومنة خیرمن مشرکه ولوا کر ولا ٹنکوا ۱ 
ر نے رے بره وه رمو وو او 9 ملحلاه 
المش کن حى يؤرنوا 7 وين مقر 


ےد وعم و مرو اسن اسم 


ولو احبکر ات ؛ و ة انار 2 بدعواً إلى 


وص روصن م صا 


الحنة والمغفرة 7 وین ان الثاين 


مر حر م 


بتذ وود «) ۱ البقرة : ۲۲۱ 


ر1) الظلال م ۱ ص ۲۶۲ بتصرف . 
(۲) الحجاب للمودودی ص 6 ۲6 ط دار اللشر السعودية . 


كان ا جتمع الدنی یفاجاً بمثل هذه التغييرات الشاملة التى حدثت فى 
مفاهم الزواج ء لأنه عمق وأقوى رابطة تصل بین بين اثنين من بنی الإنسان » 
وتشمل أوسع الاستجابات التى یتبادها فردان ء فلابد إِذاً من توحد القلوب 
والتقائها على الودة والرحمة . 

ولقد كانت النشأة الأولى للجماعة المسلمة فى مكة لا تسمح فى أول 
الأمر بالانفصال الاجتاعى الكامل > لأن الأو ضاع الاجتاعية تحتاج إلى : 
زمن وال تنظیماتِ دقيقة » فلما أراد الله للجماعة المسلمة أن تستقل یق 
المدينة » وتمیز شخصيتها الاجتاعية کا تمیزت شخصيتها الاعتقادية ء بدأ 
التنظم الجديد یأحذ طريقه » ونزلت هذه الآية تحرم أى نكاح جديد بین 
المسلمين والشرکین » فأما ما كان قائماً بالفعل فقد استمر إلى السنة 
السادسة للهجرة ء حتى نزل قول تعالى فى الحديبية : 


ےم ے۔ 


یت ان نوا ادا جاء 


۶ و 


م م مور رج وو رم سو و برج 

فان علمتموهن مؤمنلت سی وت می إل سر 

2 92و مم اوت و وس وی رو 

نجل کش تن وكانوم مآأنققا 

سم رے ے مرو راوع صم رتب مرا برهن )و وت 

ولا جاح علیکرآن نکحوهن | #ادموهن اجورهن 
ولا مسكوابء بعمم الكوافر الممتحنة : ٠١‏ 
فانتہت, آخز الارتباطات بین ین هؤلاء وهوّلاء )١(‏ . ومن الطبيعى أن . 
تعقب هذه الخطوة فكرة منع الزواج من الشرکات : « ولا تکحوا 
الشرکات حى یژمن ولأمة + مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 4 . 
قال:« السدى » : نزلت فى عبد الله بن أبى رواحة كانت له أمة سوداء » 
" فقضب عليها » فلطمها ثم فزع فأق رسول اللہ ع فأخبره خبرها 


۱ 0 الظلال م ۱ ص ۲۰۰-۲۳۹ تصرف . 


۲۸۰ 


فقال : ما هی ؟ قال : تصوم » وتصلى ؛ وتحسن الوضوء » وتشهد أن 

۱ لا إله إلا الله وأنك رسول الله ء فقال : « يا با عبد الله هذه مؤمنة > - 

ققال : « والذى بعدك بالحق لأعتقنها ء ولاأتزوجنها » ففعل » قطعن عليه 

ناس من المسلمين » وقالوا: تكح امه وكانوا بريدون أن يتكحوا إل 

0 المشركين وينكحوهم رغبة فى أحبایم ء فأنزل الله  :‏ ولأمة مؤمنة حير | 
من مشركة ولو أعجتکم » )١‏ . ۱ ۱ 


پر ۲ ۲ 


(۱) تفسير ابن كثير م ۱ ص ۳۸۰ . 


۸۱ 


۳ - صورة من صور تطھیر العلاقة الزوجية : 
تغير فكرة أهل المدينة عن « می لت 


الا دض انیس هو دی 


خروم ان وم موم و وج مه ےو 


فاعتزلوا النساء فی لمحیض ولا تقربوهن حت بطهرن 


رم ی ےو ۶ 2 و موي مم رو : ررر ثم 
فإذا رن ار ین حك اما إن الله جب 
1 مر م خم ہے 
لتوبین وبحب المتطهر بن 42 البق : ۲۲۲ . 


وعن أنس أن الیہود كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها و یجامعوها 

فى البيوت » فسال أصحاب النبى عله » فأنزل الله عز وجل : 
« ويسألونك عن المحيض قل هو أذى 4 ..الایة : فقال رسول الله عت : 
« اصنعوا كل شىء إلا النكاح « » فبلغ ذلك اليبود » فقالوا : ماذا يريد 
هنا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه ؟ » (0 . 


» و من ول المبسرين والرواة أن » هذه العادة من عادات آهل 

۱ ا تجسة 0 أن تطهر » وتوجب عزها عن سار أفراد العائلة ولا یال 

السامريون وهم طائفة من الیہود متمسكين بالتوراة دون التلمود يأخذون 
أنفسهم هذه الشريعة إلى الآن » (۲) . 

۱ عائشة أم المؤسين تزکد تغیر هذه الفكرة .. 

۱ « عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت 

حائضاً ؟ قالت : کل شىء الا الجماع ». وهذا قول ابن عباس ومجاهد 

والحسن . « وروی ابن جریر عن عائشة قالت له : ما فوق الازار : وقلت : 


(۱) تفسير ابن كثير م ۱ ص ۳۸۷ . 
(۲). عصر الى ل ویته قبل البعنة حمد عزة دروزة ص ۱۳۹ . 


YAY 


ويحل مضاجعتها ومواكلتها بلا خلاف . قالت عائشة : كان رسول الله 
عه يأمرنى » فأغسل رأسه » وأنا حائض » و کان يتكىء فى حجرى » وأنا 
حائض ء فیقرأً القر ان » () . ۱ 
6 - الزواج وسيلة من وسائل تنظم اجتمع وتطهيرة : ' 
رعُب الاسلام فى الزواج بصور. متعددة » فتارة يذكر أنه من شنن الأنبياء 
وهدي الرسلین 8 ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا شم آزواجا 
وفرية 4 © . ۱ 
ات وق حديث الترمذی عن أبى أيوب رضی الله عنه أن رسول الله ۶ 
قال : « أربع من سنن الرسلین : الحناء » والعظر ‏ والسواك > ' 
والتكاح » ٥‏ وتارة يذكر فى معرض الامتنان « والله جعل لكم من 
أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقکم من 
الطیبات ي (*) 0 

. فيلفت الاسلام إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلا إلى الغنى » وأنه. 
سیخمل عن ريده هذه الأعباء ويمده بالقوة التى تجعله قادرا على التغلب 
على أسباب الفقر (۹) . ۱ ۱ 


تسیر الزواج : ۱ 
٤ . ١‏ ےر وگھے۔ اھ 
۱ وانكحوا الا یلمیٰ منکر 
۔ م ۱ ۱ 


۲ 3 ۱ 
صو ا وو وی م رع و ارت 
والصلحين من عباد كر وإمايكر إن يكونوا فقراء 


رو : و سے موم 6 م و 
۳2 


. ۳۸۸ تسیر ابن كثير م ۱ ص‎ )١( 
الرعد : ۳۸ 230 وت‎ )۲( 
۱ . ۲۷۲ سنن اشرمذی ج ۳ ص‎ )۳( ۱ 
۰ ۷۲ : ۔ ری افحل‎ 
. ۷ ری فقه الستة : م ۲ ص‎ 


YAY 


واضح من الآ الكرهة أن الإسلام جمل الزواج وسيلة لواجهة جهة الی ول 
الجنسية الفطرية » ولذلك يجب .ن تزول العقبات من طريق الزواج», 
التجرئى الحياة على طبيعتها ويسرها ؛ فالاسلام لا يفرض العفة إلا وقد هيا ها 
آسبایها وجعلها ميسورة للأفراد الأسوياء ء فلا یلجاً إلى الفاحشة إلا الذى 
يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامدا غير مضطر ‏ ولذلك أمر الله تعالى 
هذا اجتمع السلم الجديد أن يعين من يقف ا ال فى طريقهم إلى ' النكاح 
املال  :‏ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عباد وإمائكم إن 
يكونوا فقراء یغنہم اللہ من فضله 4 . 

ف والأيامى ب4 هم الذین لا أزواج لهم من الجنسين » فإذا وجد فى 
امجتمع الإسلامى بعد ذلك أيامى فقراء وفقيرات تعجز مواردهم الخاصة عن 
الزواج فعلى الجماعة أن تروجهم ‏ وكذلك العبيد والاماء » غير أن هؤلاء. ` 
یلترم آولیاژهم بأمرهم ما داموا قادرين . 

: ولا يجوز أن يكون الفقر عائقاً عن التزوخ متى کانوا صا حون للزواج 
راغبين فيه رجالا ونساء فالرزق بيد الله » وقد تكفل الله باغنائهم إن هم 
اختاروا طريق العفة النظیف ل إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 . 

« ذهب جهور الفقهاء إلى أن الأمر بالتزو یج فى هنه الآية 
للندب » ومعناه أن المسلمين عامة ینبفی أن یهت بعضهم ببعض حتى . 
لا یقی فى مجتمعهم رجل وا امرأة بدون نکاح » () . ۱ 

وفى انتظار قيا الجماعة بتروج الأيامى یأمرهم بالاستعفاف حتی 


يغنيهم اللہ بالزواج ۱ ود 3 


کے 


ہر وس مج قرو سم و 


ین ایدو نكاحا حون Er es‏ ۳ 


تہ ہے ے۔رصے كوم رن ص وص و ود 


زین ينتغون التب ما ملكت انکر فكاتبومم. 


: (۱) تفسير سورة النور للمودودي ط دار لاعصام ص ۱۸۱ 
۳۸۹ ۱ 


و اس وجوم کان الأ اذيك ٹا 
الباب : فعن عبد اللہ بن مسعود أن رسول اللہ عله قال : « یا معشر 
الشباب . من استطاع منكم الباءة فليتزوج › فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج » ومن لم یستطع فعلیه بالصوم › فإنه له وجاء » () . 

وعن أنى هريرة أن النبى عه قال : « ثلائة حق على اللہ عونهم 
الناكح يريد العفاف 2 والکاتب يريد الأداء > والغازى فى سیل 
الله » () . 


وهكنا يواجه الاسلام المشكلة الاجتاعية مواجهة تطبيقية » فپیء 
لكل فرد صالح للزواج أن يتزوج ولو كان عاجزا من ناحية المال » واعتبر 
الزواج و سيلة فعالة سظم اجتمع وتطهيره ۔ 


جد عد ۲ 


۱ رم صحيح سلم ج ٩‏ ص ۱۷۵ باب استحاب افكاح من تاقت تفسه إليه . ط دار 
الفكر . 

ی ۲ ص ۱۰۳ ط دار کر باب ما جاء فى انجاعد والکاب رافاکج 
1 وغون الله إياهم . 


۳۸۵ ۱ 


(ب) غرم الزنا > 


دعا الإسلام لل الزواج » ويسر لذلك السبل » »> لأنه أسلم طریقة 
لتصريف الغريزة الجنسية » وهی الوسيلة المثلى لاستمرار معانی الخلافة على 
: وجه الأرض » ولاخراج جيل يقوم على تربيته الزوجان ‏ ويتعهدانه بالرعاية 
والعناية » وغرس عواطف الحب والود والرحمة والمودة وعزة النفس » ء لكى : 
يستطيع هذا الجيل أن ينبض بتبعاته » ويسهم بجهوده فى تعمير هذا الكون . 


وکا وضع مع الطريقة المثلى لتصريف الغريزة » ومنع أى تصرف فى غير 
۱ الطريق المشروع » وحظر إثارة الغريزة بأى وسيلة من الوسائل ء فنهى. عن 
" الاختلاط والخلوة والصورة المثيرة والغناء الفاحش والنظر المريب وکل 
ما من شأنه أن يبيج الغريزة أو يدعو إلى الفحش : ( إن الذين يحبون أن 
تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا هم عذاب ألم فى الدنيا والآخرة والله يعلم 
وأنم لا تعلمون 4¢ انور : ۱٩‏ . 
إن الذين يحبون أن يذيع الزنا فى الذين صدقوا بالله ورسوله » ويظهر 
ذلك فيم ؛ لهم عذاب ألم » يقول : هم عذاب وجيع فى الدنیا » بالحد 
الذيى جعله الله حداً لرامى الحصنات وا حصنین إذا رموهم بذلك » وق 
۱ الآخرة عذاب جهنم إن مات .مصراً على ذلك غير تب )1١(‏ 0 1 
إن الرنا يفسد نظام البیت ‏ ويز كيان الأسرة » ويقطع العلاقة 
الزوجية » ويعرض الیل كله لسوء التربية » مما يتسبب عنه النشرد 
والانحراف والجريمة . وما لا شك فيه أنه من أكبر الأسباب الموجبة. للفساد 
واتحطاط ال داب . ۱ ۱ ۱ 
۱ 00 7 09 
۱ اجتمع » ووضع العقوبات الصارمة الحامة لتلك القعلة المستدكرة ة الشائنة ». . 
وعدم الرأفة ف أجذ الفاعلين رمیا و سی یی آو الترفق فى 


ره مزج ۷ می ۱۰۰ ط دار افکر 3-5 برو . . 


٦ 


إقامته تراخياً فى دين الله .وحقه ء وإقامته فى مشهد عام تحضره طائفة من 


وقد احتاط لتنفيذه هذه العقوبة. بقدر ما أخاف الزناة وأرهیهم » فمن 
الاختياط أنه درأ الحدود بالشبهات ء فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع 
الحریة » وأنه لابد فى إثبات هذه الجريمة من 'أربعة شهود عدول من 
الرجال » وأنه رأوا عملية الزنا تفسھا كالميل فى المكحلة وهذا ما 
: يصعب ثبوته . 
فهذه العقوبة هى إل الإرهاب وااتخوین قرب فنا مها إلى التحقيق 
والتنفيذ . 5 

ورك روي ,ا" 7 بة الزنا. فى أول الأمر كانت متدرجة کا 
خدث فى تحریم الربا. وتحريم: الخمر () ۰ وکان هذا التدرج ليرتقى 
بامجتمع » ويأخذ به فى رفق وهوادة إلى العفاف والطهر » وحتی لا يشق 
على الناس الا سے ريعة فلا يكون علییم فى الدين حرج واتخذ لذلك 
ھی ۱ 7 
١‏ المرخلة الأولى من محاربة الزنا :. ۱ 

فی أول مرحلة من دو A‏ ات سر لات 
المكية وهی فى سورة الفرقان قولة تعال : 5 ولا يقتلون النفس التى حرم 
الله إلا باق ولا يزنون ومن يفعل ‏ ذلك يلق أثاماً یضاعف له 
العذاب يوم القيامة ویخلد فيه ٠‏ مهاناً کچ الفرقان : ۸ ۱۹ . 

والتعرج من قتل النفس إلا بالحق مفرق الطريق بین الحياة الاجتاعية 
الآمنة المطمئنة التى تحترم فیہا الحياة الانسانية ويقام ھا وزن » والتحرج من 
الزنا أهو مفرق الطريق بین الحياة النظيفة التی يشعر فیہا الانسان بارتفاعه 
عن الخس ال حیوانی الغلیظ ‏ ويحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفا أسمى من 
إرواء النفس ء من أجل ذلك ذكر الله تعالى فى مات عباد الرحمن ء وعقب 
علیپا بالتہدید الشديد و سوترتبت ‏ ئا 
حكيمة لمحاربة القتل والزنا . 


. ۳٤٣ ۰۱۰ راجع فقه السنة لسيد سابق ج ۲ . نظام الأسرة وحد الزنا ص‎ )١( 


YAY’ 


وهناك ارتباط بین القتل والزنا » ولذلك كثيراً ما تذكر الآيات هنا 
المعنى . ۱ 

ولاتفربرا الق , 
بی شس ات ولا نوا اس التی 
ربز رر چم ۱ 


ماتا قاد رف ق انقتل اد مسر وي 
۱ ا الاسراء : ۳۲ سے ۳۳ 
إن کلمة الزنا تحمل فى طياتها معاني عديدة للقتل » فإنه قتل ابتداء لا 
إراقة مادة احياة فى غير موضعها » وهو قتل فى صورة أخرى » قتل فى 
الجماعة التى يفشو فیها » > فتضيع الأنساب » وتتحل الجماعة ء وتتفكك 
روابطها » وهو يضيع مفاهم الأسرة وأهدافها السامية » ولذلك یاخذ 
الإسلام “محاربة الزنا التدرج الطبيعى » فيكره الاختلاط فى غير ضرورة » 
وينبى عن التبرج بالزينة » ويحض علن الزواج لمن استطاع » ويوصى بالصوم 
لمن لا یستطیع » ویکره الحواجز التی نع من الرواج كالمغالاة فى الهور » 
وینفی الخوف من العیلة والاملاق » ویوقع أشد العقوبة على الجريمة حين 
تقع, وعلى رمى ا حصنات الغافلات دون برهان إلى آخر وسائل الوقاية 
والعلاج )١(‏ . ۱ 
زر الزنا فيه معانى الاعتداء وإن كان الاعتداء الشخصى بين الرجل 
والمرأة غير واضح » ولكن مة اعتداء آخر وهؤ الاعتداء “على الأسرة » 
والاعتداء على النظام الاجتاعى الذى نظم الله فيه العلاقة بین الرجل ور ۰ 
بعلاقة قدسها الله بكلمته » وهى الزواج کا قال له : « اتقوا الله فى ٠‏ 


النساء فإنهن عوان عندک ء استحللم فروجهن بكلمة الله » » وكلمة الله . 


ا سي ۰ ا رو دی 


. الظلال : م 4 ص ۲۲۲ بتصرف‎ )١( 
. ۸۳ الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى للامام « أبو زهرة » ص‎ )۲( 


۸ 


ولا كان لجريمة الزنا فحشها وخطورة أثرها فى المجتمع أطلق عليها 
القران كلمة « الفاحشة  »‏ قال تعالى : 8 ولا تقربوا الزنا إنه کان 
فاحشة وساء سیلا 6 . 

۲ - الندرج الزمنى فى مكافحة الزنا : 

كان الحكم فى ابتداء الاسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالينة العادلة. - 
مسق یت فلا فكن من رع اك نوت وهنا قال 
تعال : « واللاق يأتين الفاحشة 46 یعنی الزنا ظ من نساتکم ۱ 
فاستشهدوا علین أربعة منکم فان شهدوا فأمسکوهن في الیوت 
حتى يتوفاهن الوت أو يجعل الله هن سیلا #4 الساء : ۱۵ . 
٠‏ إن الإسلام يتدرج فى تطھیر ا جتممع وتنظيفه » وقد اختار فى أول 
الامر عزل الفاحشات من النسوة وابعادهن عن اجتمع متى ثبت علیہن 
ارتكاب الفاحشة : [ أو يجعل الله هن سیلا 4 ء الآية بین هذا التدرج 
المنشود ويشعر الدار ض لهذه الآية أن هذا ليس الحكم النہاق الدائم ء ولغا 
رر م جو الكو تھا 
ثابت دام » وهذا هو الذى وقع بعد ذلك فتغير الحكم » کا ورد فى 


سورة النور 
وبين انجتمع الدی فى حالة الترقب والانتظار لهذا الحكم النبانی جاء 


الوحی : « روى مسلم وأصحاب السنن عن عبادة بن الصامت عن النبى 
عَيَْهُ قال : « خذوا عنى . خذوا عني . قد جعل الله هن سیلاء 
البکر بالیکر جلد مائة وتغریب سن والثيب بالیب جلد بد 
والرجم » 0 . 

وهكذا يتجلى لنا عناية البج الإسلامى بتطهير . ا جتمع المتطور من 
الفاحشة » فالاسلام لم ينتظر حتی تقوم له دولة فی المدينة تتولاها بالتنفيذ » 
نا ورد النبى عن الزنا فى سورة الإسراء المكية : 


لے 
ع سعد ه كم 2 روص 2 ل كر ص جحي چگ ۱ 
ولا تقر بوا آلزن نهر کان فلحشة وساء سبيلا © الإمبراء : ۲۲ . 
1 ل3 1 
)٩(‏ تفسير ابن كثير : م ۱ ض ٦۹٦‏ . 


حك 


کا ورد فى سورة « المؤمنون » : 
ق وت 8 این هم فى صَلائهم 
خشمون ری وَالینَ هم عن للف معرضوت دق 
وین هم | للزكؤة کا ال ی ۱ 
ا د إلا ع اُزوجھے أوماملاٛکت 
میم فإنہم غیر ملومین (3) فن أبتغی وراه ذلك 


هص ر وو 


تبك م العادون رق الژمنون : ۱ س ۷ . 
ثم کرر هذا القول فى سورة العارج » فلما أصبحت للإسلام دولة فى 
المدينة أخذ يزاول سلطته فى صون اہنع من الفالخشة: عن طریق العقوية 
والتأديب على نحو ما رأينا فى هذه الأحكام التى تضمنتها الأیات القرانية 3-2 
وأخيرا جاء وھ واضحاً فى السنة السادسة من الحجرة : 


انيه والزانی فَاجلدواً كل واحد 
وام 2 ہر سے 


نا م جد ولا وت فى دين الله إن 


,1 ع 4 سورع ود ee‏ ہے اء ام 


م ور چگ و 


مه اثور : ۲ . 


فکان هذا هو السبیل الذی آشارت إليه من قبل اية النساء » والجلد 
هو حد البکر من الرجال والنساء » وهو الذی لم يحصن بالزواج.» ویوقع 
عليه متى كان مسلماً بالغاً عاقلا حرا ؛ فأما احصن وهو من سبق له الوطء 


فى نكاح صحيح »وهو مسلم حر بالغ » فحده الرجم :) عن ابن عباس أن . 


۷۹۰ 


عمر قام » فحمد الله » وآئنی عليه » ثم قال : أما بعد أيها الناس » فإن الله 
تعال بعث محمداً باحق » وأنزل إليه الکتاب ‏ فكان فيما أنزل عليه 
آية الرجم فقرآناها » ووعیناها ء ورجم رسول الله لگ ) . ۱ 

( قال ابن عمر : نبکت عن كثير بن الصلت ء قال : كنا عند مروان 
وفينا زید » فقال زيد بن ثابت : كنا نقرأ : « الشيخ والشيخة إذا زنیا 
فار جموهما البتة > (۱) » قال مروان : ألا أكتبها فى الصلحف ؟ قال : ذکر 
ذلك وفینا عمر بن ا خطاب ء فقال : أنا أشفيكم هن ذلك قال :قلنا : 
فکیف ؟ قال جاء رجل إلى ای تھ » قال : فذکر كذا وکذا » وذكر 
الرجم فقال : يارسول ال أكتب لى ایق الرجمء قال : 
« لا أستطيع الآن » هذا أو نحو ذلك ) () . 

والقرآن يذكر حد البكرء ويشدد فى الأخذ به. دون تع 
: ولا هوادة ء وإذا كانت العقوبة تبدو قاسية فإن اثار ا جریة المرتبة عليها شد 
: ضرراً على ا جتمع » والاسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب والضرر 
الواقع على على انجتمع » ویقضی بارتكاب أخف الضررين » وهذه هی العدالة ۔ 


ثم يزيد فى تفظيع الفعلة وإبراز شناعتها » » فیقطع ما بين فاعلها وین 
هذا امجتمع الطاهر من وشيجة . 


۱ والتشديد فى عقوبة الزنا مطلوب فى مثل هذه الظروف » لأن فيا 
حفظ النفوس وصيانة الأعراض و مایة الأسرة. وتطهیر البيئة » " ولذلك 
يعقب على حد الزنا بعزل الزناة عن ا جتمع . 


1 (۱) بفية الآية : « نكالا من الله والله عزيز حكيم ) راجع : مناهل العرفان فى علوم 
ققرآن . محمد بن عبد العزیز الزرقانی ج ۲ ص ۱۱۱ طاعیمی اللي صر . 
مھ دس سر ل سو یں 


(ج) تحريم الخمر والميسر : 
١ ٠‏ انغماس امجتمع قبل الإسلام فى شرب الخمر : 
كانت الخمر إخدى تقاليد ا جتمع المدنى الأصيلة الشاملة » وإحدى 
الظواهر لهذا امجتمع » > کا أنها تكاد تكون ظاهرة ميزة لكل مجتمع بعيد عن 
مجتمع القرآن والإسلام » فقد كانت ظاهرة مميزة للمجتمع الروماني ف أوج 
. جاهليته » وا جتمع الفارمی أيضا . . 


ولكى ندرك تغلغل هذه الظاهرة فی ا جتمع العرهى قبل الإسلام يجب 
أن نعود إلى الشعر الجاهل ء حيث نجد الخمر عنصراً أساسياً من عناصر 
المادة الأدبية » کا أنه عنصر آساسی من عناصر الحياة كلها ء يقول طرفة بن 
العبد : ۱ 1 
وإن تبغنى فى حلقة القوم تلقنى 
1 وان تقتنصني فى الحوانيت تصطد 
متی تاتنى أصبحك” کاسا روية 
وإن كنت عنها غانيا فاغن وازدد(۱) 
والحديث عن الخمر وشربها ووصف مالس الشراب والمفاخرة بها 
تزحم الشعر الجاهل وتنتشر فيه فيقول طرفة نفسه فى معلقته : 
وما زال تشرابى الخمور ولذق وییعی وإنفاق طريفى ومتلدی . 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت افراد البعير المعبد 
راك غبراء* لاینکرونتی ولاأهل هذاك الطراف" المدد 
ألا. آیپذا اللائمى آشهد الوعی وأن أحضر اللذات هل أنت مخلدى ؟ 
فإن كنت لا تسطيع دفع منيتى فدعنى أبادرها بجا ملكت بدى . 


ه « پنوغیراء » : : الصعاليك > وهم احاوغ راء 
۰ الطراف : یت من أدم 3 وأهله ا میاسر والأغنياء 3 
)١(‏ شرح القصاند السبع الطوال الجاهليات لأنى بكر محمد بن القاسم الأنبارى . تحقیق 
وتعليق عبد السلام محمد هارون ط الثانية دار المعارف بمصر ص 185 ۰ ۱۸۷ . 
أصبحك : من الصبوح : شرب الغداة .. ۱ 


۳۹۲ 


فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك م أحفل متى قام عودى 
فمنبن سبق العاذلات بشربة كميت”متى ما تعل بالاء تزپد(۱) 
یقول امرؤ القیس . 
5-5 5 ا ۶ ۲ : : 5 
حلت لى الخمر وكنت ام عن شربها فى شغل شاغل 
ويقول الأعشى : 


فقد أشرب الراح 


: قد تعلمين > من یوم المقام ويوم الظعن 
واشرب بالریف حتی يقا ۱ 


ل : قد طال بالریف ما قد دجن () 


ویقول المنخل الیشکری : 
یارب یوم ال خی خل قد لها فيه قصير 
فإذا انتد يت فانتي رب الخورنق والسدیسر ‏ 
فاذا صحوت فاننيی رب الشويهة والبعیر 


ولقد شربت من الما مة سل وبالكثير(:) 


والأبيات تصور انغماس ا جتمع الجاهل ق لقث وإدمانه الخمر 
ولذلك اذ القران الا کی ۱ 


چ دک 


. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأهى بكر محمد بن القاسم الأنبارى تحقيق‎ )١( 
1 . ۱۹۶ : ۱٩۱ وتعليق عبدالسلام محمد هارون ص‎ 

. كميت : :رتا تضرب ال السواد‎ ٠ 

(۲) المصدر نقسه : ص ٠١‏ . 

اف ديؤان الأعشی : ص ۲۰۲ دار صادر بروت . * 

(4) الأصمعيات . تحقيق وشرح آحد محمد شاكر › وین هارون ص 8 دار 
العارف مصر . 


۳۹۳ 


۲ - اقهید لعحريم الخمر : 

وکانت أول آية تزلت فى هذا الصدد فى مكة : ۵ ومن ٹمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً إن فى ذلك لآية لقوم 
یعقلون گہ النخل : ۷ . 


هذه الثمرات المنبثقة عن ا حیاۃ التى بٹھا ا ماء النازل من السماء تتخذون منه ‏ 
(١‏ سكراً ورزقاً حسناً إن فى ذلك لآية لقوم يعقلون 4 والسكر هو 
الخمر » والنص يلمح إلى أن الرزق الحسن غير الخمر » وأن الخمر ليست 
رزقاً حسناً » وق هذا توطئة وتدرج لما جاء بعده من تحريمها » » فيد رکون 
آن من یصنع هذاارزی هو لی مسلا المودية » وهو ال ال ان 
عباس : « السکر » ما حرم من ٹمرتیہما والرزق الحسن ما حل من 
مُرتهما » یعنی ما يبس منهما من تمر وزبيب » وما عمل منهما من طلاء 
وهو الدیس ء وخل ونبيذ حلال یشرب قبل أن یشتد ء کا وردت السنة 
بذلك (۱) . 


۳ - الخطوة الأولى فى تحريم الخمر : 


ولقد كان كبار الصحابة مولعين بالخمر » وید تسرب إلیہم الشك فى 
حلها كلما ذاقوا حلاوة الایمان وازدادوا قرباً من الله تعالى » وبدعوا 
يتساءلون » قال تعالى : ل يسألونك عن الخمر والیسر قل یما ام كير 
ومنافع للناس وإهما أكير من نفعهما (© ء نزلت. فى عمر بن 
الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار اوا وول 7-7 
۱ وا سے وھ > مسلبة للمال ء فأنزل الله 
تعال هذه الآية (). 


(۱) تفسیر ابن كثير م ۲ ص ۸۹۱ . 
(۲) البقرة : ۲۱۹  .‏ 
65 باب نزول القرآن للواحذى تحقیق محمد . أجد صقر ص 4 ط ۱۹۸۶ . 


وحتی ذلك الوقت لم يكن قد نزل تحریم الخمر والميسر ء ولكن الله 
. تعالى یاخذ بيد هذه الجماعة الناشئة حطوة خطوة فى الطريق الذى أراده 
ھا . 


وهذا النص كان أول حطوة من حطوات التحريم » فإذا كان الاثم فى 
ا مر والميسر آکبر من النفع فتلك علة تحریم ومنع » وإن لم يصرح هنا 
بالتحريم والنع » والاية تحرك الوجدان وتخاطب العقل بان الائم فى الخمر 
والميسر أكبر من النفع » وف هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى . 

: الخطوة الثانية فى تحريم الخمر‎ ٤ 


ول عمر يشرب الخمر ويطلب الإيضاح » ويقول : « اللهم بين لا 
بياناً شافياً فى الخمر » » حتى نزلت الآية : يا أا الذين آمنوا 
لا تقربوا الصلاة وأنع سکاری حتی تعلموا ما تقولون 7 37 1 

نزلت فى أناس من أصحاب رسول اللہ ع كانوا يشربون الخمر 
ويحضرون الصلاة وهم نشوی ‏ فلا یدرون ۶ يصلون ولا ما يقولون فى 


صلاتهم . 

اعیرتا أبو بكر الأصقهان » قال : أخيرنا أير الشيخ الحافظ ء قال : 
حدثنا عطاء عن أبى عد العو ال عت اون بن خر 
طعاماً » ودعا أناساً من أصحاب رسول الله > فطعموا وشربو 


وحضرت صلاة الغرب ‏ فقرأ و مار و و 
فأنزل الله تعال جس افو قرو( رام مكار 
حتی تعلموا ما تقولون پ4 () . 

والصلاة فى خمسة أوقات معظمها تتقارب لا يكفى ما بينها للسکر 
والافاقة » وق هذا تضییق لفرص المزاولة العملية للشرب ٠‏ 0010 


(۱) النساء : 4۳ . 
(۲) أسباب التزول ص 945 . 


۳۹0 


ه ‏ القطع بتحريم الخمر : | 


5 ثم جاء النبى الحازم الاخیر بتحریم الخمر والميسر مقرونین إلى تحريم 
الانصاب والازلام » ای إلى الشرك بالله > قال تعال : 


لس وت ء۔ ‏ ہم 
ينايها الذین منوا 


و وم ۶ Mo‏ 


ع سروس * م تراص 2 
وآلانصاب وآلازللم رجس من 


و و از ۰-1 


ہے « م دم چم و رر و برج 2 م چ و ور 
عمل آلشیطن فاجتذوه لعلکر تفلحون ې تا بريد 
جوم برعم و مر سوم ل قر وده 22 ردصم ہے سے وده 
الشيطن أن يوقع بيتك آلعد وة والبغضاء فى آل حمر 
حوضو وروی و ۔ للع 27 7 مرو ۶٤‏ 
والمیسرو یصد کر عن ذ وه وعن الصلزة فهل انتم 


4 مير م م8 ۵ وی صمم؟ ۶ وم 22 وا جو 
منتبون رز وأطيعوأ الله وأطيعواً رسول وآحذروا 


م 


کے د متوگه 2 ول سه ٤ھ‏ ررم رر رور روو و 

فإن تولیتم فاعلوا اما على رسولنا آلبلغ الميين ?ي 
روص صاصم 8 ر می مم روي ے اس ۶ مس م 
س عل ای موادت باح فنا 
م لاسن سے عم رج و و و ي رت و 
طعموا إذا ما أتقوا وءامنوا وتملوا الصللحت ثم أتقوا 


.فد 
2 م rsa‏ و و 1 ۵ رو وم 7 


منوا م انوا وأحسنوأ واه يحب المحسنين © 
۱ الائدة : ۹۰ ۔۔ ۹۴ 
لقد كانت الخمر والیسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة ا جاهلية » 
ومن التقاليد المغلغلة فى المجتمع الجاهلى ء وكانت مرتبطة بعضها بیعض 4 
ویجعلونہا من المفاخر التى يتسابقون الیبا » وكان يصاحب مجالس الشراب 
حر الذبائح واتخاذ الشواء فيها للشازيين وللسقاة ولأحلاس هذه ا جالس . 


اخبرنا ابو سعيد بن ألى بكر المطوعى » قال : حدثنا أبو عمرو : 


۳۹۹ 


نفو تی اهاعري والانشارے خالا ال طك ر ات كراب 
وذلك قبل أن تحرم الخمر » فأتيتهم فى الحش ‏ والحش : البستان - فإذا 
رس ,جزورِ مشوی عندهم ودن من مر فأکلت وشربت معهم »› 
و ذكرت الأنصار والمهاجرين > فقلت : الهاجرون خير من الأنصار » 
فأخذ رجل أحد لح الرس[ فضربنی بە.] فجدع أنفى » فأتيت رسول الله 
کل فأخبرته » فأنزل الله فی ( يعنى نفسه ) شأن الخمر : 8 نما الخمر 
والميسر .. 6 الآية . رواه مسلم » عن أبى خيثمة ) 0 

وق ذبائح مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتاعية كان يجرى 
الیسر عن طريق الأزلام > وهی رہ ماف یستقسمون بها الذييحة » 
( وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب رضى الله عنه فى صدد شرح 
الميسر أنه قال : الشطرغع من الميسر » وقال مالك : كان ميسر أهل الجاهلية 

يع اللحم بالشاة والشاتین ء وأما الأنصاب » فقال ابن عباس ومجاھد ھی 
حجارة کانوا يذبحون قرايينهم عندها . أما الأزلام ء فقالوا أيضاً : هی قداح 
کانوا يستقسمون بها . وقوله تعالى  :‏ رجس من عمل الشيطان 4 ء 
قال ابن عباس : أي سخط من عمل الشيطان (٢).ء‏ عن ابن عباس قال : 
إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار شربوا » فلما أن مل القوم 
عبث بعضهم ببعض » فلما أن صحوا جعل الرجل يرى الأثر بوجهه ورأسه 
ولحيته » فيقول : صنع فی أخى فلان » وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم 
ضغائن ؛ فيقول : والله لو كان بی رؤوفاً رحیماً ما صنع نی هذا » حتى 
وقعت الضغائن فى قلوبهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية : یا أا الذين 
آمنوا فا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 4 . 
إل قوله تعال : 8 فهل أنع منتبون 4 فقال أناس من المتكلفين : هی 
رجس وهی فى بطن فلان ء وقد قتل يوم أحد ء فأنزل الله تعالى : #8 ليس 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا » إلى آخر 


(1) أسباب النزول للواحدى ص ۲۰۰ . 
(۲» تفسیر ابن کشر م ۲ ص ١47 001١45‏ باختصار . 


۳۹۷ 


الاية )۱( . ولا نزلت آيات التحريم هذه فى سنة ثلاث بعد وقعة آحد » لم 
تج الأمر إلى أكثر من مناد فى نوادی الدينة. : « ألا أيها القوم ؛ إن ال نمر 
قد حرمت » ء فمن كان فى يده" کاس حطمها » ومن كان فى فمه جرعة 
مجُھا وشقت زقاق ا حمر ء وأهرق المسلمون ما تبقى عندهم منها حتی 
امتلأت الشوارع بها » وانتهی الأمر كأن لم يكن سکر ولا خر : 


عن أنس قال : كنت ساق القوم يوم خرمت الخمر فى بيت ألى 
طلحة ‏ وما شراب إلا الفضيح () والبسر واتفر» وإذ مناد ينادى : 0 
إن الخمر قد حرمت » قال : فجرت فى سكك الدينة » فقال أبو طلحة 
أخرج فأرقها ء قالٍ : فأرقتها . قال بعضهم : ل فلان وقتل فلان وهی فى 
بطونهم » قال : فأنزل الله تعال : « ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا ي ) . 


× ¥ عبد 


سس ٢۶‏ ج ۷ص ۹۷۵ مرف 


٠ ۲۰۳ أسباب نزول اققرآن للواحدئ ص‎ )٣( 
. الشراب المتخذ من البسر المشقوق من غير أن تمسه انار‎ 


۳۹۸ 


الاصنزرالٹالں 


التطورات الاقتصادية والتکافل الاجتماعی ‏ 


أولا : التطورات الاقتصادية 
الآيات تصور التطور الاقنصادى 
۱ - التطور الاقتصادى : نماذج تطیقیة له . 
۲ 7- بم الربا : 
۳ - أسباب تحريم الربا . 
4 الأدوار التى مر بها تحرم الربا . 
انیا : العکافل الاجتاعي ۱ 


الآيات تصور التكافل الاجتاعی 
١‏ تعريف التكافل الاجتاعى . 
"9" عال الإنفاق  .‏ 
۳ - التكافل بين الفرد وأسرته القريية .. 
4 س ماذا تشمل الفقة . 
ه ‏ الزكاة والتكافل الاجتاعى . 
٦‏ - الصدقات والكفارات 00 


۳۹۹ 


أولا : التطورات الاقتصادية : 
الآيات تصور التطور الاقتصادى 


Sel‏ ہے گ23۷ 


من دا ای بقوض الہ اا 


ليع ےھ 6س من 2 و حوھ 
فیضنعته, له اضعافا حكثيرة وا بش ون 


اميس انرق م 


ولیه ترجعون وڼ 


ہہ يمه رو 


کر رہ مہہ ہے 


و ۶ رم فق کے مق لام چ سے ملام 


متبلة مانة حبة والله يضَاعف لمن ؛ 7 له سم 
3 و ے فرح ح اوق نس 

لم © رن یفن موم فى سبل لله م لا ون 
رو ورگ 7ت یھے عرق فى ی م صے وگ 
مقر متا ولا دی فم جرهم عند ر روم ولا خوف 


خرن و ول ۶ و میحر م 


البقرة : 


. ٥ 


و مت البقرة : ۲٦٢‏ - ۲۹۲ . 


تنوم مرو سم فرص لو سے 


5 ليس عليك هدهوم نکن دی 
3 


ماه رب ام وما ُنفقوأ من خر یوف الک 
ار ج او وق و ص 

1 وان لا تام ون 69 للفقراء زین احصروا فى سيل 
الله لا ستطیعون ضر دق تیم ایل 


عم ی ۶ ےر صوق م 


اغیاه م من التعفف 7 تعر رفهم السيملهم لا عون آلناس 


el :‏ ۶ ۱ 
إلحافا وما تنفقوأمن حر فان اه پم طم @ 
7 رھ و ے لاح مق مه هي دسم موه گر مق و 
ی بر رم ال نا رکز 
ا ۶ و عو حا ین ےک رح و و رح و موم 2 
,رم عند رم ولا خوف عل م وام يح نون 9 


البقرة : ۲۷۲ ے ۲۷ . 


اک ہے کے زر جا بر 

ا 
o‏ و م 
م 07 ی 


وہ“ ہو مدوم 


مقر ين الي وَالفِضَة وليل المسومة 


ےم اه 


ع ةم مم َ‫ 
رش شب یرت ین و 


- 


عرص و وم 


5 e” 
ولا نم والحرث ذلك متلع الميؤة الدنيا وال‎ 


. رک مو نے ہہ ۷ رک سی 5 2 
من ربکر وجنة عرضها السملوث والارض اعدت 
د٤‏ 7 ۶. 07 .2 وخ وس صر 22س 
لقنت © ادن ينفقون فى السراء وَا ضرا 
قر 
صیمے صرحصوص صوص ما ص 03 مرو و 46 
والکنظمین الفیظ والعافین عن آلناس والل يحب 
آل حسنين © آل عمران : ۱۳۳ - ۱۳۶ . 
م الي د و مم لے کر مہ.٠‏ م ورم 
ھ نے با سنجو وا 
یی 2 0 دع ما واغ ےئم 7 42 
وآشر بوا ولا سيرفوا نهر لايحب المسرفينف ©© 


الأعراف ۳ 


ہے ہے روص 6ص برام 


إن مدين اخاهم 
عد 


ودع شک وخ وي و م صصح ےل سح م ودع 
شعیبا قال يلقوم أعبدوا اللہ مالم من إلله غيره, 


عه ا کو و و کے واه درد وم عون e‏ 

قد جاء دحم بينة من ريكر فاوفوا الكيل والميزان 

عرص و مقر م لد ۶م ٠‏ او 

e‏ ون ولا تسد تفسدوا توان ارش 
:2۰ 22ء دم 


الأعراف : ۸۵ . 


ولا جعل' يداك مغلولة إن ل عنقَك ولا تی لاک 


من خر وم رظ کر یرو و 


البسط فتقعد ملوما ورا 


. ۲٩ : الاسراء‎ 


لس ور 


ا 
1۳ صو ير سس اسم رط ظرم 7 عم مور 
وما انفقتم من شی فهو يحلفه, وهو خير رن 5 
سا : ۹ . 


اله و ورسوله 7 ےنم 1 يرتابوأ وجهدواً 7 نشیم 


لاق أولَتكَ مم یی الحجرات : ۱۵ . 


۱ ۵ 2 ۔۔۔صھ rely‏ 7 
متا ۹ له ورسولهء وأنفقوأ ما جعلم مستخلفین 
و مخ ےار »د 5 قم 
ان امنوامنکر انفقو لمم ا جر گي 
اخدید : ۷ . 
را و لي 02 


لي ےم > ۱ .ا م وت۔ 


هاحر و ولا جدود مس" الا 


ار بي مر رم SE‏ صو ص تن م م م وو ہے و 


ریغت ومن يوق 


عم اوم گر ئروڑظو عراصم 
م نفسهء قأولتيك هم المفلحون دق 
رت من ۳9 من قبلی 


و ماج 4 مرگ دا مه موی لم 


0 و کش ری م ورو مرا رس 2 


یل انك تقو م أذ من نالي e‏ 
یقن مك وال یقَذرالیل ۶ 
مان EOE‏ فا مانیسرین 
الق ۲ و وروت 
۴ شل اله وترون 
عون فى سبي الله و رات وأقیموا 
ا 


الصلوٰۃ ووأ از كة وأفرضوا الله ا وما 


ا و يس و سے ے اس وین ر گر 


تقدموا | انگ من خر تجدوه عند اق هو حيرا ۱ 


وت ےو سے و ال2 رو و 


واعظم ابرا وَأستغفروأ 1 إن الله غود رم ر 
الزمل 


م وبي موي ماس 


وبل لمطفی دی این تالو عل آلشاس 


ِسنوفونَ ې ودا کالوهم أو وزنوهم يخسرون 8 


٩ : شر‎ 


: التطور الاقتصادى‎ )١( 


تحدیذ القرآن الكريم لمفهوم كلمة الاقتصاد : 
يحدد القران الكريم مدلول كلمة الاقتصاد تحدیداً واضحاً فى قوله 
تبارك وتعال : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول يقتروا وكان بين ذلك 
قواما # ۱ الفرقان : ۷٦ء‏ 
هذا هو مدلول الکلم أى الاعتدال بین مرتبتين . هما : 
الاسراف » والتقتیر » والاعتدال قوام الاقتصناد الاسلامی » وهناك آیات 
تجمع بين حق الانتفاع من ا ال وطرق توزیعه » والنهی عن الاسراف 


والتبذير . 
يقول تبارك وتعالى : 9[ كلوا من مره إذا أٹمر و آتوا حقه يوم 
حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين # الأنعام : ۰۱۸۱ 
ط وات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر 
تبذيرا 4 أ الإسراء : 5م . 
ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد 
ملوماً محسوراً 4 ۱ الإسراء : ۲۹ . 


والآيات المذكورة تحدد معنى الاقتصاد فى ما بین الإإسراف والتقتير > 
۱ مع التحذير منہما تحذیراً شديداً » ومع الحرص على توزيع الاروات وتداو ها 
وتعيين أصحاب الحقوق فى هذا التوزیع والتداول > وتعطینا فكرة واضخة 
5 والباحث فى الآيات القر انية التى وردت بصدد الاقتصاد الاسلامی 
يدرك أنه اقتصاد عریق فى تاريخه » أصيل فى ذاته ‏ مستقل فى تعاعه » 
ويمتاز بخصائص فريدة من نوعها منها : . 
مستخلف فیہا لتعميرها » واستغلال ثرواتها » قال تعالى : $ وإذ قال ربك 
للملائكة ای جاعل فى الارض خليفة # القرة: ۳۰ . 


والأرض مذللة ومسهلة لبنى البشر : 


سوه 6نم رور م 


وآلارضش مددنها 
ھاو وم رص سرع وم 


نف رويى وانبتتا فا من کیو موزون 0ح 
فا حر رص ر حبص ےن اوق م ۳ 
جعلتا کک فیا معیش ومن سم زق جه 
بابر مم مر رھ -] 


تن کل ره وما نله إلا بقدر 


جم و 


۲۱ س‎ ۱٩ : احجر‎ D2 
هو اذى جعل کک‎ 
لض لوک قامشوا فی سا کہا و وامن رذق ء‎ 
۱۵ : وإليه ۾ النشور جين املك‎ 
رن الأرض‎ 
وجعلّتا ا فام ایام اکا تن‎ 
٠١ : الأعراف‎ 


ومن خصائصٰ الاقتصاد الاسلامی أيضاً أن الملك كله لله سبحانه 
وتعالى » ولیس للانسان من هذا الاستخلاف والتسخيز إلا ما يجنيه من 
صاخ الأعمال » یقول الله سبحانه وتعالى : « وأن ليس للانسان الا 
ما سعی . وآن سعیه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الأوفى ۱) . 
ولذلك فإن الإنسان متروك لفطرته » ومسئول عن تضرفه فى هذه الحياة 
الدنيا : [ فوربك للسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ي( . 
(۱) النجم : ۳۹ - ۱ . 
(۲) الحجر : ۳۹ . 

۳۹ 


© قل لمن الأرض ومن فیہا إن كنع تعلمون.سیقولون لله قل أفلا ‏ 
تذکرون 4 (الؤسون : ۸4 - ۸۵)۔ ۱ 

. ومن آبرز خصائص الاقتصاد الاسلامی الحق العلوم فى 
الال لغیر مالک . لما كان ا ال فى الفهوم الاسلامي هو مال الله » والناس 
مستخلفون فيه » فان هذا الاستخلاف یشترط حقاً للفقراء فيه » ولا يجوز 
لمن بيده الال أن يحرمهم من هذا ا حق » یقول الله سبحانه وتعالى . 
فل والذین فى آمواشم حق معلوم للسائل واحروم # العارج : ۲4 . 


© وأنفقوا ما جعلکم مستخلفین فيه 46 اخدید : ۷ 
ڑ واتوهم من مال الله الذی آتاکم 4 الور : ۰۳۳ . 


ل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » الوبة : ۱۰۳ 

زاون الذى یتحری رضا الله سبحانه » ویتجنب سخطه ‏ فانه 
يسارع حتماً إلى إخراج هذا الحق من أمواله راضى النفس مرتاح الضمير . 

ومن خصائص الاقتصاد الاسلامی مشروعية المال وحله ووضعه فى 
محله ء فلا یعتبر المال ف الإسلام ملکاً مشرو عا إلا إذا كان مصدره حلالاے 

إن لم يكن كذلك فهر حرامء قال تعالى : ط یا ھا الذين آمنوا 
پا أموالكم ینکم بالباظل إلا أن تكون تجارة عن تراض . 
منکم 46 النساء : ۷۹ 

جھووت وھ ہا 
٠‏ اليتم : ظ إن الذين يأكلون أموال الیتامی ظلماً إنما يأكلون فى بطونہم 
ناراً وسيصلون سعیراً کہ النساء گج 

وإذا كان الإسلام لا يعتبر ا مال خلالا إلا إذا جاء عن طريق مشروع » 
فان الإسلام أيضاً لا يقبل أن يوضع المال إلا فى محله الشروع ‏ يقول الله 
سبحانه وتعال : ۶ ولا تؤتوا السفهاء برجم التى جعل الله لکم 
قیاماً 0291 ۹ 

إك المیڈرین كانواً و قطن وکان 


وم ار سی 


آلشجطلن زیم هگفورا نه الإسراء : ۲۷ . 


۳۷ 


م رم 
و کلوا 


وآشروا ولا رف 7 ر لاب لصفن 9 
الأعراف : ۱ 


واوفو الكل کم 11 قاس المت 3 
۔ و مق 2ر22 بر 


خير واحسن تاویلا الإسراء : ۳۵ . 


U,‏ یل للم ی EAE ks‏ اناس 


سنوفونَ ای ودا کالرهم او وزنوهم بحسرون 22 


الطففین : ۱ ل 


وکان من عنایة الاسلام لابراز مات الاقتصاد الاسلامی ومعالمه أنه 

من أوائل ما ترل فى هذا الصدد ء عندما قدم النبى مه المدينة  :‏ ويل 
للمطففين لله 4 حر اموي ل ن عباس قال : لما قهم _ 
النبى گل الدينة کانوا من أخبث الناس كيلا » فأنزل الله : « ويل 
للمطففين 4 فأحسنوا الكيل 0١‏ وفى أسباب الزول للواحدی « فأحسنوا 
الكيل بعد ذلك » . 


قال القرظي : كان بالمدينة تجار يطففون . وكانت بياعاتهم كشبه 


(۱) تفسير الطبرى م ١7‏ ج ۳۰ص ۵۸ ط الأولى مصر . 
وتفسير ابن کثیر ج 4 ص ۷۱۰ وأسباب النزول للواحدى ص ۸٤‏ . 


۳۸ 


القمار : المنابذة ۷ » والملامسة () والخاطرة » فأنزل الله تغالى هذه 
الآية » فخرج رسول الله عله إلى السوق ء وقرأها . 


وقال السدى : قدم رسول الله عه المدينة » وبا رجل يقال له 
أبو جهينة » ومعه صاعان : يكيل بأحدههما » ويكتال بالآخر . فأنزل الله 
تعال هذه الأیه © 1 


والروايات تصور أسواق الدينة » وما يدور فى جنباتها من نشاط 
اقتصادى » ومايحدث فى دكاكينها من تطفيف الكيل والتعامل بالأثرة 
والأنانية والطمع وا جشع » وتسجل تحركات تجارها ء وبا عرفوا من معايير 
اقتصادية جاهلية لدى أهل المدينة » کا تسجل مدی الجهد الذى يذله عله 
فى تغيير تلك المفاهم والقضاء عليها . 


وها هو گل يتلقى الأمر المتعلق بالمطففين » فينطلق نحو السوق + 
ويتلو علیہم الآية الكريمة  :‏ ويل للمطففين . الذين إذا اکتالوا على 
الناس يستوفون ‏ ء يتلو علیہم فى ساحة السوق » ووسط البيع والشراء » 
ويرشد » ويعظ » ويحذرء ويبشرء حتی تتفی مظاهر ا شع القيضة 
للبناء الاقتصادی « فأحسنوا الكيل بعد ذلك » . 


)١(‏ فى اللسان 46۹/۵ « وق الحديث : أن النبى عي . نبى عن المابذة فى الیع . قال 
أبو عبيد : النابذة : أن يقول الرجل لصاحبہ انبذ ای الوب أو غيره من الجاع ء أو أنبذ إليك ء 
وقد وجب البيع بكذا وكذا . قال : ؤيقال : إنغا هی أن تقول : إذا نبذ الحصاة اليك فقد وجب 
الیع . وما يحققه الحديث الآخر أ ب عن بيع مد . فیکون الیع معاطاة من غير عقد » 
ولا يصح » . 

(۲) فى اللسان 44/8 « ویع الملامسة انر ا رل تنظر إليه 3 
| الخديث : النبی عن اللامسة . قال أبو عبيد : الملامسة : أن يقول : إن لست وف أو لمست 
لوبك . أو إذا لمست المبيع فقد وجب الببع بكذا وکذا ء ويقال : هو أن يلمس المتاع من وراء 
الوب ولا ينظر إليه . ثم يوقع البع عليه . وهذا كله غرر ء وقد نهى عنه ء ولأنه تعليق أو عدول 
عن الصيغة الشرعية » . 

(۳) آسیاب النزول : للواحدى ص ۰:۸۲ 1۸۳ . 


وهناك روايات موثقة تؤيد هذا التطور الاقتصادی : وقال ابن ألى 
حاتم .. عن هلال بن طلق ء قال : بيغا آنا أسير مع ابن عمر » فقلت : : من 
. أجستن الناس هيثة وأوفاهم كيلا أهل مكة وأهل الدينة ؟ قال : حق لهم » 
أما سمعت الله تعالى يقول : « ويل للمطففين ‏ ؟ وقال ابن جرير : 
حدثنا أبو السائب .. عن رجل عن عبد الله » قال : قال له رجل : يا أبا 
عبد الرحمن » إن أهل المدينة ليوفون الكيل » قال : وما يمنعهم أن يوفوا 
الکیل وقد قال الله تعال  :‏ ويل للمطففين پ4 حتى بلغ  _‏ يوم يقوم 
الناس لرب العالمين ‏ . والمراد بالتطفيف ها هنا البخس فى المكيال 
والمیزان » إما بالازدياد إن اقتضی من الناس » وإما بالنقصان إن 
قضاه . » )١(‏ . 
هكذا وضع الاسلام العاییر الاقتصادية » وبين أن ا مال زينة الحياة 
الدنیا ء وأن الله تعالى سخر لنا مافی الأرض جمیعا ء وجعلنا مستخلفين على 
مابأيدينا من ثروات » وأمرنا أن ننفق على وجه الاستمرار » وأن نبتعد عن ' 
كل معاني الجشع والطمع » وحذر القران منه مرة بالترغیب وأخرى 
بالترهیب ء وقال تعال : ومن یوق شح تفسه فأو لَك هم 
المُفْلِحَوُنَ 0 . 
وظل عي يضع المقاييس والموازين » ويوضح الالتباس ويزيل الغبش 
.. عن ابن عباس قال : « قدم رسول الله عه ۽ وهم يسلفون في القر 
السنة والسنتين والثلاث ۰ فقال رسول الله عله :« مَنْ الف في ئمر 
فلیسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم > )٦‏ . 
وهكذا وضع عله البادیء الأسياسية والخطوط العريضة لتطوير 
٠‏ الاقتصاد الإإسلامي هذا امجتمع النامي . 


وعندما يصدر الاسلام تعالمه فان صدورها لا یقتصر على أهل الدينة 
(۱) تقسیر ابن كثير م ٤‏ ص ۷۹۰ 
(۲) الحشر : 64 . 


() تر من أي داود للحافظ اقفر > وتہذیب ابن القم ج © ص ۰ط باکسچن . 


۳۰ 


سور و سو ےم المسلمين جیما : « يا ھا الذينَ آ وا کووا 
َوَامَينَ بالقنط شهداءَ لله راز علی سکم أو الوالدنن وَالأفرينَ إن 
کن یا از را قله آزلی ببما فلا و الهََیٰ أن تزا وان ووا 
ا مر ضوا وان الله کان بِمَا تعْمَلونَ محبیراً © (۱) . 
7 افو الیل والمیزان ولائبخسو ۳ الاس أَشْيّاءَهُم وَلَاتْفْسِدُوا فی 
الأرض يَغد (لاجها کم یر لَكُمْ إن کنشم مُؤمیین 204 . 

وعلى هذا فان الاقتصاد الاسلامي يرتبط بالعقيدة الإسلامية من نوع. 
و بل اغرج ماه ونر تاج ما وت 
توجيبات هذه العقيدة ومكيفة بها . ۱ 
نماذج 3 تطبيقية : 

أثرت هذه الآيات في النفوس والقلوب ء وتحرك أفراد هذا المجتمع ٠‏ 
النامي ینفنون أوامر الله ویطبقونها على أنفسهم ء قال أنس : ما نزلت ل ان 
تنالوا البر حتى تفقوا ما تحبون 4 قال أبوطلحة : يارسول الله » إن الله 
يقول  :‏ لن تاوا البرّ حى لوا مما تُحِبُونَ 4 ء وان أحب أموالى 
ري اين لان جل ف ارس وت ناوات 
فضعها يارسول الله حيث أراك الله » فقال النبي عَ: «بَخ بخ ء ذاك مال 
00 ولد تمت و ار أن سر ہو ال ابطخ + 

وفي الصحيحين أن عمر قال اسوك لذ :ل ایب لا ط هر 
کو م رک الاين 
قال عبدالله : : حضرتني هذه الاية « آن الوا 1 ختیٰ تُفِقُوا ممّا 
حبون ن 46 فذكزت ما أعطاني الله » فلم أجد شيعا أحب إلى من جارية لي 


. ۱۳۵ : الساء‎ O 
. ۸۵ : الأعراف‎ )۲( 
راجع . الاقتصاد في ضوء الشريعة الاسلامية د. محمود محمد بابللي ۔‎ )۳( 


۳۱۱ 


رومية » فلت : هي حرة لوجه الله » فلو أني أعود في شيء جعلته لله 
لنكختها » يعني تزوجتها . )١(‏ . ۱ 

وروي عن عبدالله بن مسعود أنه قال : لما نزلت 8 من ذا الذي 
يقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له 4 قال أيوالد حداح الأنصارى : 
يُارسول الله » وان الله عز وجل ليريد منا القرض ؟ قال : « نعم يا أبا 
الدحداح » . قال : أرني يدك يارسول الله . قال : فناوله يده . وقال : 
فإنی قد أقرضت ربي عز وجل حائطي ء قال : و حائط له فيه ستائة نخلة » 
وأم الدحداح فيه وعیافا. قال : فجاء أبو الدحداح ء فناداها : 
یا ام الدحداح . قالت : لبيك . قال : احرجي: » فقد اقرضته رلي 
عز وجل . (۲) 

والقصة مثيرة للغاية » كيف تغيرت النفوس الادية إلى هذا السمو 
والبذل والعطاء » وكان تطورا رائعا في التفکیر الادي ء ونموذجا تطبیقیا 
بلیغا ء وما لاشك فيه أن هذه الحوادث كانت حدیث الناس في هذا المجتمع 
النامي المتطور ء مما كان له الاثر المباشر في محاربة الجشع والطمع والربا » 
وكانت هذه خطوات حكيمة للقضاء على الربا . 


كما كما كه 


(۱) تفسير ابن كثير م ۱ ص ۵۷۰ تخربج حسين بن إبراهم زهران . 
(۲) تفسير أبن كثير م ١‏ ص 44۷ ۰ ٤٤۸‏ خرڅ حسين بن إبراهم زهران . 


۳ 


1 ہے مقر 


(۲) تحريم الربا : 


ی کون ال با لا - قرو الاک يموم الد 


5 لك بانهم ة‎ EE حط لثما‎ EE 
الخ نوا وال الہ ابع وحم الب قن‎ 


ری بي مر و م ن 2 رر رم مرو مر مر صاصم مرن گر ار 
حاءه کی ےت ود فلار دس ھی 


ِا ند ارت اب ار شوت 


صب ودس 


عدون جه بش ال اريزا بن سدقت وق 
لایب كل کار الم 29 إن الین عامنوأ و 
الصدلحنت وأقاموأ الصلٰة ور اک تم رم 


رر رن یم مرو 6 و و مه و مرو رو ۳2 


عند رہم ولا خوف علييم ولا هم يح ورب 00 


ةئم سر م ےا ہے رص ےے 
يامب این #امنوأ أ نفو الله ودرو ما بقی م من الربؤأ 


ا 8" 
مر سے ہے ہی ۶ے ع ۲ ۶ و م مہ 


صرح ہاں ما ۔ 


لا من 6D‏ البقرة : ۲۷۵ - ۲۷۹ . 
۱ ان موأ لا ما کو 
7 - ا ۱۳۹۳۹ لعل تن ۶ م 
ارب اضعفا مضلعفة واوا لعل تفلحون وق 


ال عمران : ۳۰ 


مر وم ے32ے 


يكأمها الدین اموا لاما لوا 
صے رش موسر ہے fans‏ ع إل سبي ص سے 
امولم بينم بالطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض 
ج م سے سے - 


0 2و رمم سه £ وم 


کے پت کر مرس و م کر 
منکر ولا تقتلوا انفسکر إن الله دبک ® 
النساء : ۲٩‏ 
سرصے مر ور ے گر سم ورم 


5 ,. وم 
وماءاتیتم من ربا لیربواق امول آلناس 


- 


سم مر و قزر م 2 صمب وظر سب مرص گے بير رور 


2 رور ۳2 
فلا پرہوا عند اللہ وما ایت من ز کزة تريدون وجه الله 


الروم : وم . 


٭ ٭٭ 


اش 


- إن طائفة من التشريعات الإسلامية لم تبداً بالفرض والتكليف » ولنما 
بدأت بالحض والتأليف » فبدأت الآيات تنزل تحث على الإنفاق والبذل في 
سبيل الله » لتستجيش الشاعر والانفعالات الحية في النفس الإنسانية » ولا 
كان الکف عن الانفاق إنما ينشا عن دوافع السوء وعن الخوف من 
الاملاق » كشف الله للذين امنوا عن هذه الدوافع ء لتبدو لحم عارية 

ولیعرفوا كيف يجري الشیطان في الانسان مجری الدم : ۱ 


< الشیطان يعدى الفقر ویأمر بالفحشاء والله يعدم مغفرة منه 
وفضلا والله واسع علم . یؤتی الحكمة من یشاء ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتی خيراً كثيراً وما یذکر إلا أولوا الألباب 4 )١(‏ . 

الشيطان يخوفكم الفقر ء فيثير في نفو سكم الحرص والشح والتکالب ء 
والشيطان يامرم بالفحشاء » وخوف الفقر كان يدعو الناس في جاهليتهم 
لوأد البنات وهو فاحشة » والحرص على جمع الثروة كان يودي ببعضهم إلى 
الربا وهو فاحشة ء على أن خوف الفقر من الانفاق في سبيل الله في ذاته 
فاحشة (۲) . ثم بدأت الآيات تحض على الانفاق والصدقة : #8 وما تنفقوا 
من خير فان الله به علم ‏ فلا يضيع عنده ابر والعمل الصا 
۵ الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحرنون 27# . 
بعد هذا الغرض امثير الشائق للصدقة تأتي آیات الربا مباشرة الحكمة 
ربانیة عميقة » فقد عرف اجتمع المدني وجه الصدقة الندی » ثم تعرف على 
الوجه الکاخ الطاخ وهو الربا . ۱ 

الصدقة عطاء وسماح وطهازة وزكاة وأخوة ومحبة وتالف وترابط › 
والربا شح وجشع وأثّرة وأنانية » والصدقة نزول عن الال بلا عوض 
را البقرة : ۲٦۹ - ۲٦۸‏ . 


(۲) الظلال : م ۱ ص ۳۱۲ بتصرف . 
(۳) البقرة : ۲۷ . 


"ولا رد » والربا استرداد للدين ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد المدين أو 
من لحمه » من جهده إن كان قد عمل بالمال الذي استدانه فربح نتيجة 
لعمله هو وكدّهٍ » ومن مه إن كان لم يربح أو خسر ء أو كان قد أخذ 
المال للنفقة منه على نفسه وأهله ولم یستربحه شيعا )١(‏ . 

والربا في اللغة : الزيادة مطلقاء ومنه قوله تعالی # واهتزت 
وربت 4 أي زادت . ۱ ۱ 

وفي الشر ع : زيادة يأخذها المُقرض من المُستقرض مقابل الأجل . 
والربا الذي حرمه الاسلام توعان : ربا النسيئة » وربا الفضل ” . 

قال آبوبکر : أصل الربا فى اللغة هو الزيادة » ومنه « الرايية » ء 
لزيادتها على ما حوالیبا من الأرض ء وق الشرع یقع على معان لم يكن 
الح روت فل وا کس رس که على الف 207 
آخر ما نزل من القران فإ يا أا الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا إن كنتم مژمنین ‏ ۳ . 
(۳) آسباب تحريم الربا : 

إن التعامل الربوي ضد التکافل الاجتاعي والأخوة الحقة ؛ ولا کن 
إلا أن يفسد ضمير الفرد وخلقه وشعوره تجاه أخيه في ا جتمع » » لأنه ييث 
روح الشره والطمع والأثرة والمقامرة بصفة عامة » ولذلك صور الاسلام 
المُرابِى بهذه الصورة الثبرة : 2 الذین يأكلون الربا لا یقومون الا کا 
یقوم الذي یتخبطه الشیطان من المس 4 ء وهي صورة معروفة معهودة 
للناس » صورة الشخص « الأناني » الذي عاش على حساب الآخرین » 
مور الجشع الذي انتبى به جشعه إلى هذه الصورة من التخبط کان به 
ا من الشيطان › ولاشك أن هذه الصورة المثيرة کانت تہز اجتمع 
٠‏ الإسلإمي الناشيء هزا عنيفا » لتخرج به من المادية المستغلة إلى الأخوة 


. الظلام : م ۱ ص ۳۱۸ بصرف‎ )١( 
. ص ۳۹۱ ط ۱۹۷۷م‎ ١ تفسير آيات الأحكام . للصابوني ج‎ )۲( 
. ۲۷۸ : أحكام القرآن للجصاص ج ۱ ص 454 ط بروت . والآية من سورة البقرة‎ )۳( 


۳۱۹ 


المتكافلة : ولتخرج بالناس من ا جتمع الادی إلى ا جتمع الانسانی الأخوى 
المتكافل . 


ولقد ذكرت معظم التفاسير أن المقصود بالقيام فى هذه الصورة 
هو القيام يوم البعث . 


« تشبيه المرابين بالمصروعين الذين يتخبطهم الشيطان فيه لطيفة › 
وهی أن اللہ عز وجل أربى فى بطونهم ما أكلوا من الربا » فأثقلهم » فصاروا 
مخبلين ينهضون ويسقطون » وتلك سيماهم يوم القیامة یعرفون بها » قال 
سعيد بن جبير : تلك علامات اكل الربا يوم القيامة » )١(‏ . 

والربا له تأثيرات ضارة على الفرد وامجتمع ء > فمن الناحية. النفسية فإنه 
يولد ف الانسان حب الأثر ة والأنانية فلا يعرف إلا نفسه » ولا یہمہ إلا 
مصلحته » وبذلك تنعدم روح التضحية والأخوة والایثار . ومن الناحية 
الاجتّاعية فانه يولد العداوة والبغضاء بين أفراد المجتمع » ويدعو إلى تفكيك 
الروابط الانسانية والاجتاعية بین طبقات الناس ۰ ومن الناحية الاقتصادية 
فهو يقسم الناس إلى طبقتين : طبقة مترفة تعيش على النعم » وأخرى معدمة 

وقد ثبت أن الربا أعظم عامل من عوامل تضخم الثروات وتكدسها فى 
اید قليلة من البشر () . 

وقد عالج الاسلام هذه الأو ضاع الاقتصادية معالجة واقعية دون أن 
بحدث هزة اقتصادية واجتاعية مراعيا فى ذلك التدرج والتطور بكلمات 
ندية ها وقع فى القلوب والنفوس : ذإ يمحق الله الربا ويربى الصدقات 
والله لا يحب كل كفار أثم 4 . 


مهمة الإسلام فى نقل اجتمع المادى إلى مجتمع إنسانی يمن بالله » فالربا 
)١(‏ تفسير آيات الأحكام للصابونى ج ۱ ص ۳۸۷ . 
(۲) تفسير آیات الأحكام للصابویق ص ۳۹۲ ج ١‏ بتصرف . 
1¥ 


زامن الاستغلال السيء للمال » بینا الصدقات تعاطف وتكافل إنسالى عل 
صاحب ا لحاجة » )١(‏ . 


)4( 2" التى مر با مت را : 


تزل قوله تعالی : ۵ وها آتيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا 
یروا عند الله وها آتيتم, من زكاة تریدون وجه الله فأوئك هم 
الضعفون 4 () . وهذه الآية نزلت فى مكة ء وهی کا یظهر ليس فيها 
ما يشير إلى تحريم الربا ء وإنما فيها إشارة إلى بغض الله للربا » فهی إذا خطوة 
تمهيدية . ۱ 

الدور الثای : 


قوله تعال : < فبظلم من الذين هادو حرمنا علیہم طیبات أحلت 
هم وبصدهم عن سيبل الله كثيراً . وأخذهم الربا وقد نہوا عنه 4 6 . 
وهذه الآية مدنية » وتشير إلى عادات الیہود وطبيعتهم الذين حرم علیهم 
الربا » فأكلوه واستحقوا عليه اللعدة والغضب ؛ وهو تحريم بالعلوخ 
لا بالتصر یم . 

الدور الثالث : 


نزل قوله تعالى : ۵ يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة # )٩‏ > وهذه الآية مدنية » وفيها تحريم للر با صرخ ‏ ولكنه 
تحریم « جزی لا کل  »‏ لأنه تحريم لنوع من الربا الذی یسمی « الربا 


. منهج القرآن فى تطوير اجتمع د . محمد الببى ص ۱8۹ ط أولى ۱۹۷۰ء‎ )١( 
. ۳۹ : الروم‎ ۲ 

(۳) النساء : تكلس ۱۹۱ . 

۳۰ : ال عمران‎ )٤( 


۳۸ 


الفاحش » » حيث كان الدين فيه يتزايد حتى يصبح أضعافاً مضاعفة . 

" الدور الرابع : 

وق هذا الدور الأخیر نزل التحريم الکل القاطع فى قوله تعلل : 
« يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنج مؤمنين: . 
فان تفعلوا فوا رب من الله ورسوله وا تيم فلکم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون ‏ . ١‏ الآيات . وهنه آخر آية نزلت فى 
القرآن کا سبق أن ذکرنا فى قول عمر ء ومن هنا يتضح نا سیر التشريع ۱ 
۰ الاسلامی فى معالجة الامراض الاجتاعية والاقتصادية التى كان علیبا العرب 
فی المجتمع الجاهلى بالسير بهم فى طریق التدرج والتطوير 9© . 
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. V4 — A : البقرة‎ )١( 
5 ضسر آیات الأحكام تلصابوق ص ۰ - ۳۹۱ ج‎ )۲( 


۳۹ 


۳۳۰ 


: التکافل الاجاعی : 


الآيات تصور التكافل الاجتاعی 


۳ و موم مم ص وس ے۔ 
وإذ اخذنا میشی بنی اسرءیل 
a EO EE E ET‏ 
لا تعب‌دون الا لله وبا لولدین إحسانا وذى لقرن 
روص ص وور مر هو 2 ژر وگ چ گر هي 2 صصص 
وآلیتلمی والمسكينٍ وقوا للناس حسنا وأقيموأ الصلؤة 


و 2 ے قح سورد 2 کر ےکور رئیم ور 71 
ال زکوٰۃ ثم توليتم إلا قلیلا منکر واتم معرضون ( 
البقرة : ۸۳ . 
جوم 1 ع مہ یھ م ار و م <2 ۾ 
* ليس آلبر ان تولوأ وجوهکر قبل آلمشرق 
والمغرب وللکن لير من امن بان والیوم الآخر 


۰ 
- 


صرححعص ره جو < سل 2 مم دس مام ے وص مم لے 
والملتبكة آلکتلب والتبيكن وءالى آلمال على حبهء 


4 ووت ما رورم م وروص م صو م م 2 سر ےس م 

م ہے مهم 2 حر صص م یے س صروظ يري داس 

وفی آلرقاب وافام الصلؤة نی الزكزة وآلمرفوت 
عل 


0 وما مس عام 22 


o2‏ و م م سار ان صر 
بعهدهم إذا علهدواً والصدبرين فى آلباساء والضراء 


امون 45 القرة : ۱۷۷ . 


ےر تشر مرس مور بے صم ص وص یچ ریا ۳ 
و 


مر 
یی ہے 06س ول ی 2 ۰ ۱ 4 1 
ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خر فللو درن لاقرين 


وص م وم م مص دیو ھ صو 


والیتدمی والمسلکین واب وما تفعلوا من خیب 
باشو طم جج البقرة : ۲۱۵ 


م رو ر م م 

ر تم من قُل اصلاح 
2ھ 7 2 2 01 َ‫ ار 2 
ت2 یر و ان تحمالطوم ونك شو یس 


3 € ممه ر م وم وح رسا صم و 


من المصلح ولو شتا اللہ لاعنشکر نا 


حکم ع البقرة : ۲۲۰ . 


2 ےو سب 2ه .ص ۱ 
1 ۴ 7ھ 
يتامم لاس را ربکر یی قبن تا 


وخ ما َو ھا و وب مهم رجالا کنیا ونا 


3 


ئےےے۔ صصص ”ص 


وانقوا مو أله نی سا ون پو والارحام إن الله کان 
یک راي وتو الي موم ولا بداوا 


E TD: 


ای باب ولا تأكلوا اموم ارم 
نهر کان حوبا کیا م النساء : ۱ ۲ . 


1 ۳ اص صےے اص صر ور 
تؤتوأ سفهاء أمولكر التی جعل 
روم ہم م کر و عر مم وش لمر رى مقر و سو كر 
ال لكر قیلما 7 و كسوهم وقولوا لهم قولا 
رو ک۶ ۲ ۳2 
معروفا رق وأبتاوأ او لیتلمی حو ِا لوا کح 


رد وگ گر وگ رون عو ون ر و مرح ے 2 زرو سے 


کانستم منهم رشدا فادفعوا لیم أموهم ولا نأ كلوها 


1 


۳۳۱۱ 


۳۳۲ 


ع کر م و و و ما 2 م : موس » 


إسرافا و بدارا أن سکرو ومن کان غنيا فليستعفف 
وم و فقیر ا تب لمع ی دتم 3 


کے مم عانم و ۳ ۳ 
رم تافیلوا یم وگن ام بيا ری 7 
مڑھھ ه 
87 


رم رص ۶2 


0-1 
موك ے ووم مع ہع م 
ال ولا شس رکب شيعا وبالولدن إحسئنا وبلى 


و وم سح ومم دب وروي سے همه 
القرن وآ ليتلمل والمسٹکینِ والخار ذی‌آلقر! 3 والحار 


بب شیب اپ 17 ن السبيل وماملکث 


EEL EEE 


. "١ : اللساء‎ 


oc ec ocr or م مج‎ 8 


٭ وی رت تما اه َال مت 


sles 2‏ ۰ رر وے سے کج وم رو 


مین عندك انكر أحدهمآ أو كلاهما تلا تقل 


سای > سير سے حر کر 


مات ولا نہر وقل ما نول کرعا © 


وآخفش -. 51 مم هم ممع ج روم 


جَنَاحَ ال من آلرحة وقل رت ب أرحمهما 


53 ّم 00 وی 6ومم 


نارق نیچ رقت عا نار 


ع عرو م ے > ات 


إن تكونواً صللحین نهر کان الاو بين فووا 2 


وكات ذاالقرق حه والمسکین وآبن لبیل ولا تبذر 


یو 
بنا ق 


. ٢٢ - ۲۳ : الاسراء‎ 


< 6 قح o,‏ > ام 
ألنى اول بالمؤمنين من 
2٤‏ چ وی 22 Hî‏ عم ...+2 ہم 22ھ و 
انفسہم وازو جه امهلتېم واولوا الا رحام بعضہم اول 
مر ہی 2 مودو م ووس م 2غ 
ی سے ار کے ألله من ا لمۇمنین و رین إلا ان 
عه ہے 2E‏ و و بج ب صب > . ےہ" 
تفعلوا كأ ليام معروفا کان ذلك فی آلکتلب 
ہم اي وي ۱ 


سمو ي 


الأحزاب : ¥ 

ET PF‏ صصص عص ا صا صاصم 
كلا بل لا تكرمون آلینم ( ولا حتضون عل 
ہے ہ۔ > 2 صرح رع م م 2 کر َك 
طعام آلمسکین دق وتا کون الراك أعلا لما وي 


عمش رام م رگ ےگ 


وتحبون المالحباما يي 


الفجر : ۷ ۰ . 
22 م جو رح حي ل عاص سمس م م وم دامر 

فلا أمتحمالعقبة 22 فما ادرلك ماالعقبة © ٠‏ 
مج ct‏ حب 0ے صصح 4ے ماح ماعلا 0 
فك رقبة د او إطعام فى یور ذئ سفبة رق 

ےد کے سر o‏ eے‏ 2# صم 5 

یقما ذامقریغ ي أو مسكينا ذامترية © 


+ عد ¥ 


۳۲۳ 


(۱) تعريف التكافل الاجتاعی : 
۱ لمادة « كفل » معان متعددة » نذكر منہا وف ی 
یکفینی ویکفلنی : یعولنی وینفی على (© . 
۱ - الکفل ععنی الضَعْف والتصیب ‏ ومنه قوله تعالى : }يا يا أا 
الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته © )١(‏ 2 
ضعفين ونصيبين من الأجر . 
الکفیل : بمعنى الشاهد و ومنه و تعال : 5 وقد 

جعلم الله عليكم كفيلا ‏ 0) » أى شاهداً ورقيباً . 

۔۔ الكافل : بمعنى العائل والضامن ء ومنه قوله تعالى : ل إذ يلقون 
أقلامهم آم يكفل مريم 6 () ای أيهم يعوها ويضمن معيشتها .. 

خل ضوء هذه الاشتقاقات اللغوية يكون المعنى الاصطلاحى لكلمة 
التكافل الاجتاعی .. أن يتضامن أبناء ا جتمع ویتساندوا فيما بینہم » سواء 
أكانوا أفراداً أو جماعات ء حكاماً أو محكومين ‏ على اتخاذ مواقف إيجابية » 
كرعاية اليتم » أو سلبية كتحريم الاحتکار . والمجتمع ال الذى 
يسوده الخير » وتشمله ا حبة » وتحكمه العدالة » ويقوم بين أبنائه التعاون 
على البر والتناصر بالحق » والتناصح بالتقوى » والتواصى بالمنفعة . 

وهذا الفهوم للتكافل » نستنتجه من الآيات والأحاديث » وإلى هذا 
القران يشير فيقول : 9 وتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان 6 ) . يا تشير الأحاديث إليه : « المؤمن للمؤمن 
کالبنیان يشد بعضه بعضاً » 2 2 « لا يؤمن أحدم حتى يحب لأخيه 


رم) أنظر مادة ( كفل ) فى أساس البلاغة والقاموس اغیط . 
(۱) الحديد : ۲۸ . 

(۲) افحل : ۱ 

(۳) آل عمران : 56 . 

(4) الائدة : ۲ . 

(©) صحیح مسلم ج ۱١‏ ص ۱۳۹ باب تراحم المؤمنين . 


4 


ما يحب للفسه » (۱) . 


(5) مجال الإنفاق : 

الكرم من العادات الحميدة التى عرف بها العرب قبل الاسلام » وم 
تكن خصلة عندهم تفوق خصلة الكرم » وقد بعثتها فیہم حياة الصحراء 
القاسية وما فیبا من جدب ‏ فكان الغنی بينهم يفضل على الفقير » وكثيرا 
ما كان یذیح [بله فى سنین القحط یطعمها عشیرته » کا یذبحها قرير العين 
للضيفان الذین پنزلون به أو تدفعهم الصحراء إليه » ومن سننہم أنهم کانوا 
يوقدون النار ليلا لهتدی إلیہم التائهون » فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتی لو 
كانوا من عدوهم » ويدور فى شعرهم الفخر بہذہ النيران وأن کلابہم 
لا تنبح ضيوفهم » ما تعودت من كارة الغادين والرائخين ء يقول عوف بن 
الأحوص : ١‏ 


ومستنیح یفشی 0 ودونه 
رفعت له ناری 2 دی 7 
زجرت کلایی أن يبر عقورها 
فلا 17 واسألى عن خلیقتی ۱ 
0 إذا رد عافى القدر من يستعيرها 
تري أن قدرى لا تزال كأنها ۱ 
لذی القروة القرور أم يزورها © . 


فالكرم من دیدنہم إلا أنه كان يشوبه .کثیر من الرياء ومعانی الفخر » . 
وليقال كذا وکذا » وعندما يتحول هذا اجتمع إلى الجتمع القرانی بدأت 
تظهر ظاهرة الأسثلة » وهذه الظاهرة توحی بیقظة العقيدة واستعلاٹھا علی: 
نفوس الجماعة » ورغبة المؤمنين فى معرفة حكم العقيدة فى كل شأن من : 

شون ام اليومية » وهنا يسأل بعض المسلمين عما ينفقون .: 


(!) صحيح الخاری ج ١‏ ص ۱۷ط عام اكب . باب من الإيمان أن يحب لأخيه 
ما بحب فقسه  .‏ 
۱ کسی ویو سے سد ۱ ۱ 
۳ 


رن يع و م 

نك 

ع و و 2 3م سرسےگا وق سه سه دوجي مه و لك - 
یف ماقم رن قرو 


رح صمصوعظم" ته o”‏ 


ص وص ے و 2 حو و 9 2 
والیتلمیٰ والمستکین ون السبيل وما تفعلوأ من خر 


۲۱۵ : البقرة‎ aE" 


والخير له معنيان أو إيحاءان ء الأول : أن الذى ينفق خير لنبعطى ء ؤخير 
للجماعة » وخير فى ذاته » فلا يكون من ا ال المسلوب أو الخصوب » 
والإيحاء الثانى : أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده » فينفق منه للإنفاق 
تطھیراً للقلوب وتزكية للنفس ء ثم منفعة للاخرین » لا رياء ولا سمعة 
ولا فخرا . ۱ 

(۳) التکافل بين الفرد وأسرته القريية : 

وبدأت معانی الإنفاق تتطور وتبلور فى أذهان هذا ا جتمع وتأخذ 
مساراً جديداً : 8 قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى ٠‏ 
والمساكين وابن السییل وما تفعلوا من خير فان الله به علم ب4 وهذا انجال 
یربط بين طوائف من الناس » بعضهم تربطه بالنفق رابطة العصب › 
وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم رابطة الرحمة » وبعضهم زابطة الانسانية 
الكبرى فى إطار العقيدة ء إلا أن التركيز فى هذه الآية على الأقرباء » وقد 
أيدتها آیات أخرى: ظط وات ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل »الإسراءوقال تعالى  :‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام 
إن الله كان عليكم رقيباً ‏ افنساہ . وندد بن لا يتضامن مع آقربائه 
ولا یتفقد أحواهم ویتسیب فى قطع آرحامهم » ووصفهم بالفسدين » 
وحکم علیهم باللعنة » فقال : ۵ فهل عسیم إن تولیم أن تفسدوا فى 
الأرض وتقطعوا آرحامکم . آوفك الذین لعنہم الله فأصمهم وأعمى 


۳۳۹ 


أبصارهم 4 )١(‏ . هكذا نری الآيات تركز على الأقارب » وتجعل القكافل ` 

والتضامن معهم من أبرز ما یمتاز به ا جتمع المسلم » وجاءت السنة تدعو إلى 
: ذلك وتحذر من قطع الأرحام » فقد اعتبر اللي عه صلة الرحم من 
الأعمال: التي تدخل الجنة » وذلك کا وزد في إجابتہ لمن طلب منه أن 
پرشده إلى عمل یدخله الجنة ويبعده عن النار » فقال له : « تعبد الله 
لا تشرك به شيئا . وتقم الصلاة , وتؤني الزكاة , وتصل 
الرحم .. » (۲) . 

لقد جعل الإسلام ذوي القربى متضامنين متکافلین » يشد بعضهم أزر 
بعض » ويحمل قوعیم ضعيفهم » ويكفل غنهم فقيرهم » وينبض قادرهم 
بعاجزهم + فان العلائق بينهم اشد قوق وبواعث التعاطف والتراحم ۱ 
والتساند أوثق عروة » وهم يشكلون الرکائز الأساسية في مجال یم ۱ 
والتضامن ") . 


( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في کتاب الله 4 9) . 
$ إن الله يأمر بالعدل والاخسان وإيتاء ذي القرلى 6 © . 


كل هذه التصوص تؤيدها أحاديث كثيرة ء فقد قال عليه السلام : 
«أر حامكم أرحامكم » عن أنس () . 


کا تدل هذه النصوص على أن للقريب على قريبه حقا أكثر من غيره . 
من الناس ما بینہما من روابط النسب والرحم » فما هو هذا الحق إن لم تكن . 
إعالته والنفقة عليه عند عجزه ؟ و 


(۱) محمد: ۲۲ س ۲۳ . 
(") صحيح البخاري 7ی لال عر ابا سرد يق ل نار 
رم ندكلة اسر روت مار ونم .3 مع سی مب سرت و 
(4) الأنفال : ۷۵ . 
(ه) افحل : ۱ : 
۱ مو و وچ 0 ۹ - الکتب الإسلامي ‏ بیروت . 


۷ت 


(4) ماذا تشمل النفقة ؟ 


لم يقدر الاسلام ذه النفقة التي فرضها على القريب حدا معلوما 
ولكنه يراعي قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه وبكل يسر وسهولة » قال 
تغالى : ۵ لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق ما آتاہ الله 
لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 ۰0۱۱ ويقول سبحانه : 8[ ومتعوهن 
على 0 قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالعروف پ4 © . 

نفقة الأقارب. تجب مطلقا لسد حاجة القريب » وهي لذلك تقدر على 

كل حال بكفاية القريب الطلوب .له الفقة ء وتجب نفقة الأقارب للمأكلى 
والمشرب والملبس والسكن والرضاع » وأساس ذلك أن هذه النفقة تجب 
للكفاية » ۴ . 

ومعاني هذا التكافل تؤيدها كثير من الایات والأحاديث ء قال تعالى : 
١‏ واعبدوا الله ولا ت تشر کوا به شيئاً وبالوالدین ن احساناً وبذي القربى 
والیتامی والساکین والجار ذي القری واجار انب والصاحب بانب 
وابن السییل وما ملكت أيانكم إن الله لا يحب من كان مختالا 


فخوراً 4 )٥‏ . 
ؤهذه التضحية فی التكافل والسمو في التعاطف يتطلب إيانا قوياء 
ومن هنا كانت البداية : ل واعبدوا الله ولا تشر تشر کوا به شيئاً 4 ء > ثم ينطلق 


الأمر بالبر إلى الإاحسان بالوالدين » ثم يبدأ بنوي القربى قرابة شاملة من قبل 
الأب ومن ناحية الأم » وهي في صورة وحدة متكاملة تشکل أكبر لبنة في 
تطوير هذا 0ت ہی بتوسع » می روس اليتامى 
ثم وحدة و 


. ۷ : الطلاق‎ )١( 

(۲) البقرة : ۲۳۹ . 

۳( الأحوال سی لعبدالعزیز العامر ص ۶ ۰ ۰ ط ۱۹۷۱ . 
(6) النساء : ۱ 


۳۳۸ 


والآية تشير إلى أن إكرام ا جار من الإيمان ء ويؤيد هذا المعنى قوله 
کل : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ء ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه > ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو لیصمت » ١١)‏ . 

« مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يسورثه » (") . 

« ليس المؤمن بالاي یشبع و جاره نی سس 
«وليس الجار هو الملاصق کا يظن ؛ بعض الناش ء فقد روي في 
- الآثار : « أن أربعين دارا جار ¿ وفسرها بعضهم بأربعين من كل جهة من 
الجهات الأربعة » فأهل کل حي إِذاً جيران بعضهم لبعض » ©) . ۱ 

فالاسلام يريد أن يجعل من كل حي وحدة متكاملة متالفة مترابطة في 
لی ور مور لون سعمو :+ ويطعمود جائعهم » ويتفقدون. 
. أحوال بعضهم ببعض ولا برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله عه » ول 
يستحقوا الانعاء إلى مجتمع الوّمنین . ۱ 
(ه) ال زكاة والتکافل الاجتاعي : ۱ 

قد كان التکافل فی الاسلام انبثاقا من عدة روافد » أساسها العقيدة 
والسئولية الجماعية والترابط والأخوة » وجعل الزكاة رافدا أساسيا من 
روافد التکافل » وحث على ذلك بایات کثیرۃ  :‏ فان تابوا وأقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة فاخوانکم في الدين 6 ۰۲۰ وقال سبحانه : 
ظڑ هدی وبشری للمحسنين . الذين يقيمون الصلاة ویژتون الزكاة وهم . 
بالآخرة هم یوقتون & ٦‏ . 


(۱) صحیح سم جد ٢‏ ع ط در اذك ياب ات عل کرم نار وان ماجد ج ۴ 
ص ۱۲۱۰ . 

و4 صحيح البخارى ج ۲ ص ۱۸ء وصجیح سلم ج ۱ ص ۱۷۲ ط دار کر باب 
الوصية با جار والإحسان إليه . ۱ 
(*) صحيح الجامع الصغير للألبانى م ۵ ص ۸٩‏ ط الثانية ۱۹۷۹ المكتب الاسلامی يروت . ۱ 
نم . د. یوسف القرضاوي ص ۱١۸‏ .. ۱ 

" (ه) العربة : 

Pee 


۳۳۹ 


ونظّم الاسلام الزكاة لأصناف ختلفة من الحتاجين : ( إنغا الصدقات 
لفقراء والمساكين والعاملين علیہا والمؤلفة قلومهم وفي الرقاب والغارمين 
وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علم حكم # )١(‏ . 

والزكاة فی الاسلام حق أو دين في أعناق الأغنياء للفئات الضعيفة 
والمستحقة » وهي كذلك حق نتم محدد النسبة والقدار » علمه الذین 
تجب عليهم الزكاة » وعلمه الذين تصرف لم الزكاة : ظ وفي أمواهم حق 
للسائل واحروم 20# : 

وفي سورة أخرى وصف الأخيار من عباده الذين يستحقون الا کرام 
في جناته » فقال تعال : « والذين في أموالهم حق معلوم . للسائل 
واحروم © © . 

. إن الجانب الاجتاعي والتكافل من أهداف الزكاة ظاهر لا ريب فيه . 
لقد سَدّتْ الزكاة كل ما يتصور من أنواع الحاجات الناشئة عن العجز 
الفردي أو الخلل الاجعاعي أو الظروف العارضة التي لا يسلم من تأثيرها 
سر و 

کتب الإمام الزهري لعمر بن عبدا! لعزيز عن مواضع السنة في الزكاة : 
«إن فيا نصیا ی والممََدِينَ » ونصیبا لكل مسكين به عاهة 
لا يستطيع عيلة ولا تقليا في الأرض » ونصيبا للمساكين الذين يسألون » 
ونصيبا لمن في السجون من أهل الاسلام » )٩(‏ . 

والزكاة حق الجماعة في عنق الفرد لتكفل لطوائف منم کفایتہم أحيانا 
ری سوہ وا کک ا جانبا من مبدئه 
م :2 كي لا يكون دولة بين ,الأغنياء منكم . .. ¢ > لأن ذلك 


۳ في النباية إلى تجميد الحياة والعمل والانتاج في هذه الأمة . 


5٠ : التوبة‎ )١( 

. ۱٩ : الذاریات‎ )۲( 

(۳) العارج : ۲ تب ۲۵ . 

(4) فقه الزكاة لقرضاوي ج ۲ ص ۸۸۰ ط /۵ منة ۱4۰۱ . 


۳۳۰ 


لهذه المعاني جميعها شرع الزكاة.» وجعلها فريضة في ا ال » وحقا 
لمستحقينا لا تفضلا من مخرجيها () : ۵ فريضة من الله وال علم . 
حكم # () أما المستحقون لها فكما ذكرت الآية السابقة فهم آصناف 
عانية > يمثلون معظم طبقات المجتمع احتاجة والعاملين فيه : 
۱ الفقراء ۰ 
.0 وهم الذين يملكون أقل من التصاب » أو يملكون نصابا مستغرقا . 
بالڈین . 
۲ - والساکن ۰ 
وم ان کشا اوآ يكوا کم 
۳ - والعاملون عليها : ۱ 
وهم جبائها E‏ > وهوّلاء وان كانوا آغنیاء یعطون 
منها جزاء لعملهم . 
٤‏ -والمؤلفة قلوبهم : 
وهم الذين كانوا قد دخلوا في الاسلام حدیثا لتقوية قلوبهم .. ٠‏ 
ه ‏ وف الرقاب : 
وهم العبید لین اسر سی رای 
٦‏ س والغارمون : ۱ 
وهم المدينون. الذین عجزوا عن الوفاء بدیونہم » ول يكونوا قد 
اقترضوها إسرافا أو تبذيراً . و 
ل وفي سیل الله : 
وهو مصرف عام تحدده الدولة » ومنه تجھیز لدي وعلاج 
الرضی ء وتعلم العاجزين . 


. ط/۹ سنة ۱۹۸۳م‎ ١١5 راجع العدالة الاجتاعية في الاسلام لسيد قطب ص‎ )١( 
٩۰ : العوبة‎ )۲( 
۳۳۹ ۱ 


4 وابن السیل : 
وهو لذي يكون في مان لا بد فيه الأوى والطعام + وله مال في 
موطنه قد انقطع عنه » ومن واجبات ا جتمع المسلم أن يحتضته ويتفقد 
أحواله وید إليه يد العون والمساعدة ۱) . 
هذه التفريعات توضح أن الزكاة أول تشريع منظم في سبيل التکافل 
" الاجتاعی عرفته البشرية » غايتها تحقيق الكفاية لكل محتاج ء الكفاية في 
المطعم والملبس والمسكن وسائر حاجات الحياة لنفس الشخص ولن يعولهم 
في غير ما إسراف ولا تقتير 
ولقد سلك الاسلام لذلك طرائق عدة : أُوها ( النفقات ) کا سبق أن 
ذكرنا فی بداية الفصل ‏ وثانيبا ( الزكاة ) ء والٹھا : 
)٦(‏ الصدقات والكفارات : 
شجع القرآن الكريم على الصدقة ء فاعتبرها قرضا لله سبحانه وتعال : 
07 ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا كثيرة واف 
يقب ویسط وإليه ترجعون حا ۱ 
وین القران الکرم أن الصدقات تنمو في اجتمع » وأنها تعود على 
٠‏ صاحہہا وعلى الناس بأكمل ا حیر ء فقال تعالل : # ومثل E‏ 
أمواهم | ابتغاء مرضات الله 4 وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوؤ أصابها 
وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله با تعملون 
بصير 6 ) . والصدقات اللازمة هي  :‏ صدقة الفطر ء وصدقات _ 
مناسك الحج » ویقرب منها صدقة الااضحية (4) . 
وأما الكفارات فقد أكاز الاسلام منها » وتعددت لذلك أنواعها 
وأحكامها ء فمنها : 


. ١98 عظم الاسلام للمجتمع للإمام محمد أبوزهرة ص‎ )١( 
. ۲۵ : (؟) البقرة‎ 

(” البقرة : ۲۹۵ . . 

(4) عظم الإسلام المجتمع للإمام محمد أبوزهرة ص ١54‏ . 


rr 


كفارة الظهار : ۱ 
" شهرین متتابعين : ل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ما قالوا 
فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير . 
فمن لم جد فصيام شهرين متابعین من قبل أن یتاسا فمن لم یستطع. 
فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك نت الله 
وللكافرين عذاب ألم 4 0 . 
ومنها کفارة المین : ۱ 

من حلف على أمر يريد:أن يفعله ثم حنث في يمينه ۵ فكفارته إطعام 
عشرة مساکین من أوسط ما تطعمون ند أو كسوتهم أو تحریر 
رقبة 0 

إذا ارتکب الحاج حظورا من محظورات الإحرام» أو متعه بالعمرة إلى 
الحج » أو لقرانه بینہما ء أو لغير ذلك ء قال تعالى : 8 يا أا الذين آمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من 
النعم يحكم به ذوا عدل منکم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام 
مساكين # 0 . 

وقد أحاط الإسلام نظام التكافل الاجتاعي ار السمو الخلقي » 
فلا تقيل عند الله تعالى صدقة للرياء + ولا يقبل المن والأذى » يقول الله 
تعال : « قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى وال غني | 
حلم . یا ایا الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاتكم بالن والأذى كالذي ينفق 
ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه 
- تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء ما کسبوا والله . 


زی اغادلة : "لس ٤‏ . 


(۲) الائدة : ۸٩‏ 
ا رت الائدة : ٩۵‏ . 


۳۳۳ 


لا بدي القوم د 

لشخص معين 5" بالرياء » قال تعالى ت0 الصدقات 
فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لكم ویکفر عنكم من 
سے 


د عد عبد 


٠ . 554 ۲۸۳ : البقرة‎ )١( 
. ۲۷۱ : ر۲) البقرة‎ 


۳۳ 


ال الثااث 


الاداب الاجتماعية 


۱ - اللبت في الأخبار . . 
۲ - سوء الظن بالسلم من غير مبرر . 


۳ ب النبي عن احتقار السلم والاستہزاء به . 


النبي عن التجسس والغيبة . 
ه ‏ النبي عن رمي احصنات . 
5 الأمر بغض البصر . 

/ا ‏ آداب السلام والتحية . . 


.م اداب الاستذان . 


۳۳۵ 


» الآيات تتحدث عن الاداب الاجتاعية » 


يقول الحق عز وعلا : 


سے ہے ھ 
ود جوم 
ج 
عوج ssw‏ £ ہ۔ ساح ص 
مس من آ أذَاعواً په ولو ودره ل 


ا رام ٤ھ‏ رح ود و۶ و ممه له ۳9 مد 7 7 
3 صرح توص ص بو 2 2 و گر و مر و اھر 7ت 2م م 
a ۳‏ ۹ 


مہم ل لا تبعتم 


2 ہے گر . 
| قلیلا رن الساء : ۸۳ ۔ 
7 ور و |کے 2 عت 2ج ۳ 
کے کہ ن مہا 
ود حيدم یڑ شيو باحسن منها ! و ردو 
ع ہے ہے ۔ص ری ص 3 1 
إن الله كان عل كل یو حسيبا دق الساء : 5م ۔ 


3 مها الین ٤امنوا‏ ذا ضربتم في سیل اللہ 
مر 2 ار م سے مج وم چم ام صو م قرو گر 


قتبينوأ ولا نووا لمن لق تیک السام لنت مؤينا 


یرو سے ص م َ‫ 7 


ون عرض ا یو لدي فعند اللہ + منم محكرة 
کل کی بین بل قن اللہ لیک توا إن الله 


سر م م 


4 0 انساء : ۹۶ . 


رو > > er‏ 
راف یت وت اجان 


مص > 25 > سے وم و 


فلا تقعد عد يد قرح القرم لین 69 جم ٦‏ 


۳۳۷ 


TTA 


H8 e مص‎ 


ولاتقف : ماليس لك یوء 


کے حےص سے ص ص ص روص دم سے م مرن ار 


ط إن آلسمع والبصر والمواد کل وليك کان عنه 


الا سر اء : ٩‏ 


7 م مرچ رز ص روگ وا ص ۶ سح موه 
یبود نمخصکدت تل ار 
و ےکر مرم رورو و مرن 
کہ دآ یم من وٹ 
مم ہو ور و ۱ 
شبندة ابدا واولتیك هم لس مود د 
co‏ مرو قر ۶ و لاور ۳ ورور ورن وس 


تیا لین #امثوا ۳ بیوتا غير بیونکر حق 


م وم ؟ ۶ LD‏ ومض و لاو Eo‏ قرو رم و 


نستأنسوا وفسلموا راع انف ذلك خیرلکر لعلکر 


مر ےھ ے رع م ے 

2ج کا سک ی ی 
و 

کے ار وہ و لے ور 


يؤذن لکر و إن قیل لكر أرجعواً قأرجعوأ هواز کی 


ر سے مر ص مر وم رصم وم صمو وی وم 5 
لکر واا تَعملون عم و فيس علیکر جتاح 
رم ومر وصور ص وص صم وو سے ا ہے مر 
أن تدخلوا يونا عیر مسکونة فیہا متام لکر واللہ بعل 
ر رر ھ راصم مر وھ۔ے۔ م 
ماتدوں وما تکتمون د قل آمژینین مخض وين ۰ 
العا صم لمر نوبرع ر 
انت ات زک كس دنه 
م وم امس مي م سور ج م مو ۶ وا م2 
خبي ريما یصنعون ي وفل المؤمئات يَخْضْضْن 
E‏ اج مصومة م ہے رپ مص برس اص م٤‏ 2 


من ابصایمن وبحفظن فروجھن ولا يبدين زينتهن إلا 


ص اص 2 سوماج وم قرو 2 مام وو ار و سمس 


ماظهر منها ولیضر ین حمرهن عل جیوږون ولا يبدين 


النور 


وہ 


ر 2 أ و ہے از مض 0 
زیفتہن إلا لبعولتين أو ءابا بان أ آوءابه بعولتون. 
کہہے ارو ے ے 6و 2 2 و« مه 


آوآبنیین ن او اپناه بعولتین او إخونين او بي اخونبن 


2 کہہے صصرص و وم زو 


وب اون أو ناين او ماملكت اہن أو 
ين عازن لفق 
7 و مير و صرح ماج صص مم وم اوا 

/ رواعق رات اتا ولا یضر ین بارجلھن 


مر ما 72ح ۶ رم م u‏ 


ليع یف من يتن وتوبوأ إل آله بيعا أيه 


۷ ا«: 


وکن ا صرح بے انون ير ص 


ألمؤنون لعلكر تفلحون ( 
اور روگ رود 
٤م‏ رت م مرو و 
يٽا يها الذين #امنوا 
ہے 2 ےر صصرص و وم و 20 2 م صو موق و 


تی گر لین ملكت کر وا یل 


لتق تا بت ین زج وحن 
وديا ll‏ 


3 
7 عم ۹ روم رو ظرو سے مح و مو ایا رم 


م 2 2ھ م ررح مرو ير ما ۳ مجح 7 لس سخ ا رو 
5-9 یبین الله 


طوفون ی ن بعض لک 
ات والله ور لاب ان بخ 
تس لوا 2 رو ہت 
زمرہ را ۳ روس ۔ 


اک ایوہ رام کے GD‏ 


۳۳۹ 


۳:۰ 


م ام و چم عجرم هر و مم و 
و إذا ِعوأ اللغواع ضوأعنه 


م رو سے چام نے ےر و ]وم او ے۔ 8 مرو قرو ما روم 


. وقالوا لتا امانا ولکر اعمالكر سلدم علیکر لانبتغی 


الجتهلين وي القصص : 6۵ . 


2 م وق رود چم 
27 يؤذون المؤمنين رای بغیر 2-071 


و مم و ۵ وم کر ۔ 


د اختموا نا اما ميا وي الأحزاب : ۵۸ . 


ماص طر رص صرصرصی ےم 


رن 0001 
eco‏ مت وعم حصو و 
ہو ناو 


بعر وما سو و سورد و 1 4 
کامنوأ لا تحر قوم من قوم سی أن ۳ 
سوير و لد مرا رج ص وگ و 


مہم ولا نساء من تساو عمو أن يكن خيرأ ينبن 


لاج رس و ا ۃے۔ رم رم صظ ےم 


ولا تلمزوا شک ولاز لالب بلس 


مور روگ ظ موم وم2 و راوص م ور و 


آلا 200 ومن ينب فأولتيك هم 


الامو 50 20 “ھو2-7ی] 
ہو رص ر ار الى صصص صو 

من لظن إن بعض آلظن 2 ولا خستو ولا ت 

E‏ ۵ ٤وو‏ ےق ۶ہ موسا 8 مرگ 

بش معضا یب اح کر أن يا كل َم أخيه میا 
کت ۱۳ نَأل تواب رحم هه 

WN: الحجرات‎ 


« الاداب الاجتاعية » 


تميز ا جتمع العرني قبل الاسلام ببدائية موغلة في خضوعها لعفوية 
السلوك وعزوفها عن الانتظام في اداب التعابل وتفاصيل. العلاقات » وجاء 


الاسلام ليكون مجتمعا ربانيا متالفا يرتبط أفراده بعضهم مع بعض بروابط _ 


: الاخاء واحب والتراحم وال خلاق الكريمة : إنما المؤمنون 
إخوة ند ¢ 22 إغا بعتت لأقم صالح الأخلاق زفق 6 جتمعا يصوت 
الأفراد والأسر > وعبيء حا المناخ المناسب الذي يرق بها عن الامتہان ` 
والابتذال » ويحيطها بسياج من الآداب الاجتاعية تأخذ بيد ا جتمع كله » 
ليكون نموذجا للمجتمعات الاسلامية يُحتذى به على مر الأزمنة والعصور ۰ 
واتخذ لذلك أنظمة وادابا 
)١(‏ اللبت في الأخبار : 

< یا أيها الذين آمنوا إن جاء فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 6 ( . 

« والفاسق الخارج عن حجر الشرع » من قوم : فسق الرطب إذا 
خرج عن قشره » وقال الراغب : : والفسق أعم من الکفر » ویقع بالقلیل 
من الذنوب وبالكثير ؛ لکن تعورف فيما كانت كثوة » وأكار ما يقال 
الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر. به م أخل بجمیع أحكامه أو 
ببعضها » (*) . 

و تخصص الفاسق لأنه مظنة الکذب » وحتی لا يشيع الشك بین ین آفراد 
لجتمع في کل ما ينقله أفراده من أنباء » فالأصل في الجتمع أن يكون أفراده 


موضع ثقة » وان لود أنباؤهم مصدقة مأخوذا يها » فاما الفاسق فهو 


موضع شك حتى وخر نو قم لعل سی 
)١(‏ الحجرات : ۱۰ ۱ 

9 صحيح الان الصغير للألباني م ۲ ص ۲۸٢‏ ط ۱۹۹۰۹۰۱ . 

(۳) الحجرات : 


(4) روح المعاني نی م ٩‏ ج ۹ ص ۱۵ دار إحياء التزاث العربي ‏ بروت . 


۱۳۱ 


بنا على خبر الفاسق قتصيب قوما بظلم عن جهالة وتسرع فتندم على 
ارتكابها ما يضيب الله » وبذلك يكون للمجتمع المسلم منهجه في التثبت 
من الأقوال والأفعال والاستيثاق من مصدرها قبل الحكم عليها » ويستند 
هذا ا منہج إلى تقوى الله وإلى إرجاع الأمر إلى رسول اللہ ع ا 
شارت إلى ذلك الآيات في سورة النساء : 8 وإذا جاءھم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منہم لعلمه 
الذين يستنبطونه منہم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لا تبعتم الشيطان إلا 
قليلا © (۱) . 
9یا أا الذين آمنوا إذا ضربع فی سبيل الله فتيبنوا ولا تقولوا لمن 
ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الياة الدنيا فعند الله مغانم 
كثيرة كذلك كنع من قبل فَمَن الله عليكم فتبينوا إن الله كان با تعملون 
خبيرا # () . 
(۲) النبي عن سوء الظن بالمسلم من غير مبرر : 
لیا آیها الذين آمنوا اجتبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
۹ 
« تنه الآية آفراد اجتمع السلم عن كثير من الظن » وهو التهمة 
والتخون" للأهل والناس فى غير مله » لان بعض ذلك یکون لا 
محضاً » )٩‏ « بهذا يطهر القرآن ضمير آفراد انجتمع السلم من داخله أن 
يتلوث بالظن التو فیقع .فی الاثم » ویدعه نقیا بريئا من امواجس 
والشكوك » أبيض یک لاخوانه المودة التي لا خدشها ظن السوء ء والبراءة 
التي لا تلوثها الريب والشكوك . وما أزوع الحياة في مجتمع برىء من 
. الظنون » 9© . ۱ 


۸۳ : الساء‎ )١( 

. 44 : الساء‎ (MD 

5 الحجرات : ۱۲ . ` 

2 تفسیر ابن كثير م ٤‏ ص ۳۲۰ بصرف . 
(۵) في ظلال القرات م ٦‏ ص ١١8‏ ط دار الفكر . 
:۳ 


والأمر لا يقف عند هذا الأفق الوضىء في تربية الضمائر والقلوب » 
بل يقم مبدأ في التعامل » وسیاجاً حول حقوق أفراد ا جتمع » فلا يؤخذون 
بظنة » ولا يحاكمون بريبة » ولا يصبح الظن أساساً محاكمتهم » ومعنى 
هذا أن يظل الأفراد أبرياء » مصونة حقوقهم وحرياتهم واعتبارهم حتى 
يتبين بوضوح أنهم ارتكبوا ما يؤاخذون عليه . يقول تعالى : « ولا تقف 


ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أونك كان عنه | 


مسئو لا 0 . 

ویقول عه : « إیاکم والظن . فان الظن أكذب اخدیث › 
ولا تجسسوا › ولا تحسسواء ولا تنافسوا › ولا تحاسدواء وله 
تباغضوا ء ولا تدابروا . وکونوا عباد الله إخوانا » () . ۱ 
(۳) النبي عن احتقار السلم والاستهزاء به : 
«یاآیها الذين منوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا 
منپم ولا نساء من نساء عسی أن یکنْ خيرا منہن ولا تلمزوا أنفسکم 
ولا تتابروا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب ء 
. فأولتك هم الظالمون ي © . 

وعن آی هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ ع قال : « بحسب 
امرىء من الشر أن يحقر آخاه المسلم . كل المسلم على المسلم حرام : 
دمه ‏ وماله ‏ وعرضه » (4) . 

: إن وت الفاضل الذي يقيمه ا هدي 2 ججمع له أدب 
» 097 الا عا اه 
پم وهذا حرام » فقد يكون ا ختقر أعظم قدراً عند الله تعالى 


(۱) الإسراء : ۳۹ . 

(۲) صحیح مسلم : ج ١١‏ ص ۱۱۸ ظ دار الفکر . 
(۳) الحجراث : ۱ 

(4) صحیح مسلم ج ۱٩‏ ص ۱۲۱ . 


۳:۳ 


وأحب إليه من الساخر منه احتقر له » )١(‏ ء لأن الق الظاهرة التي يراها 
الرجال في أنفسهم ويراها النساء في أنفسهن ليست هي القم الحقيقية التى 
يوزن بها الناس » فميزان الله يرفع ويخفض بغير هذه الموازين البشرية ذات 
الاهواء . 

ثم تستئجيش الآيات عاطفة الأخوة الإمانية ء فتذكر أفر اد الجتميع 
للسلم ثم نفس واحدة ء فمن يلمز فقد از نفسه » کا يصور القرآن في 
وت آحر عقاب اللماز والهماز » وأنه مذموم ملعون : ظط ويل لكل 
هُمَرَةَ ُمَرَة > ( . 

وتسهی الآية عن التنابز بالألقاب التي يكرهها أصحابها ء ويحسون فیہا 
سخرية وعيباً » لأن ذلك من حق المؤمن على المؤمن ء ولأن هذه الصفات 
غير كريمة ولا تليق بأفراد ا جتمع المؤمن . ثم يأتي في نباية الآية تهديد 
وتحذير لأفراد هذا المجتمع من الانقياد وراء هذه الصفات ‏ لأن ذلك أشبه 
بالارتداد عن الإيمان » ولا تتوقف الآيات عند هذا الحد » بل تقرر أن من لم 
يقلع ؤيتوب عن ذلك › فهو ظلم . وبذلك تضع الآية قواعد للأخلاق 
الفاضلة التي تليق بهذا المجتمع المؤمن الكريم )١(‏ . 
)٤(‏ النيي عن التجسس والغیبة : 

«١‏ ولاتیسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدک أن يأكل حم 
أخيه ميتا فکرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحم 4 )٤(‏ . 

عن أبي برزة الأسلمي قال : قال رسول الله عَم : « یا معشر من آمن 
بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه . لا تغتابوا المسلمين ء ولا تتبعوا عوراتهم فان 
من اتبسع عوراتهم يتبع الله عورته ومين يبع الله عورتسه 
يفضحه في بيته » )٥(‏ . قال الآلومبي : « ولا تجسسوا : ولا تبحثوا عن 
عورات ۱ 


(۱) تفسير ابن كثير للصابونی م ٤‏ ص ۲۲۱ . 

(۲) اهمزة : ۱ 

. ص ۳۳4۶ ل ۳۳4۵ بتصرف‎ ٩ الظلال : م‎ )٣( 
. ۱۲ : ریأ الحجرات‎ 


(۵) آبوداود : ج ۷ ص ۲۱۳ - ۲٢٢‏ ۔ 


۳٤ 


5 ۱ َه رس ۳ 
السلمین ومعایہم وتستکشفوا عما ستروه » تُفعل من الجس باعتبار ما فيه 
من معنی الطلب کاللمس فاٍن من يطلب الثي: یجسه ویلمسه فارید به 
ما يلزمه ء واستعمال التفعل للمبالغة » )١(‏ . 


والقران يقاوم هذا العمل الدنیء لتطهیر القلب من هذا الاتجاہ الم 
لتتبع عورات الآخرين و کشف سوءاتهم » وتمشيا مع أهدافه لتنظم ا جتمع 
وتطهیره وا حافظة عليه من الفساد . عن معاوية قال : معت رسول الله 
کل يقول : « إنك ان اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو کدت آن 
2 » ) . 


قفي المجتمع القرآني الرفیع يعيش الناس آمنين على أنفسهم » آمنين على 
بيوتهم ۰ > امنين على أسرارهم » امنين على عوراء عم وليس لأحد أن يتتبع 
مساوىء الناس » ويتعقب بواطنهم » وليس لأحد أن بژاخذهم إلا ما بظهر 
منہم من مخالفات وجرائم > وهذا من فضل الله على عباده » أن استحب ست 
مریم »و می اعا ا بض ان اس عن الي عله قال + 
« من ستر عورة أخيه السلم ستر الله عورته يوم القيامة ء ومن كشف 
عورة أخيه المسلم کشف الله عورته حتى يفضحه في بيته » (© . 


وتحضي الآية تحرم الغيبة » وتنفر السلم من هذه الصفة الكريبة 
المذمومة في تعبیر موح مؤثر یصبل إلى أعماق النفس السوية » ا 
عو و ون الصفة : أيحب أحدع أن يأكل لحم أخيه ميتا 4 . عن 
أنس بن مالك رضي اللہ عنه قال : قال رسول اللہ گل رج 
مررت بقوم هم أظفار من نحاس . يخمشون وجوههم وصدورهم › 
فقلت : من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون خوم الناس > 
ويقعون في أعراضهم » 9©) . 


(۱) روح المعاني للألوسي : م ج ۲٩‏ ص ۱۵۷ . 

5 أبوداود : ج ۷ ص ۲۱۸ . 

(۳) ابن ماجة : ج ۲ ص ۸۵ باب الستر على المؤمن . 

(4) مختصر سنن أني داود للحافظ المنذري تحقيق محمد حامد الفقي ج ۷ ص ۲۱۳ . 


to 


الم ا حق لا يجوز له أن يتشفى بالتشنيع على مسلم » ولو بذكره بجا 
فيه » أو يستحل عرض أخيه ويفضحه فيه : « كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه » وعرضه ء وماله « 0) . عن اي هريرة رضي الله عنه أنه 
قيل : يارسول الله » ما الغيبة ؟ قال : « ذكرك أخاك با یکره » . قيل 
أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟. قال : « إن كان فيه ماتقول فقد 
اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بَهتّه » () . 

وقد حرم بعض العلماء الاستاع للغيبة » قال الامام النووي : « اعلم 
أن الغيبة 1 بحرم على المغتاب ذكرهاء تحرم عل اع استاعها 
وإقرارها » (۲) . 

© وإذا ریت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنم حتى يخوضوا 
في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم 
الظالمين © )٤(‏ . 

ط وإذا معوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا ا أعمالنا ولكم أعمالكم 
سلام علیکم لا نبتغى ا اہلین # )٥(‏ . 

« إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا یچ )٦(‏ . 
2 النبي عن رمی احصنات : ۱ 

إن الاسلام یرف الناس تربية شاملة » وينظم' شئونهم وحياتهم وفق 
شريعة خاصة ‏ ويخلق مقومات اجتاعية وشعورية خاصة » لينشاً مجتمعا 
نظيفا » مجتمعا كل فرد فيه مصون العرض ؛ مضمون الرزق » تضيق فيه 
فرص الغواية » وعوامل الاثارة والفتنة » مجتمعا تعيش فيه السلمات بریکات 
الطوايا » مطمئنات لا بحذرن شيا ء لاہن لم يأتين شيعا يحذرنه . 


. ۱۲۱ ص‎ ۱٩ صحيح مسلم ج‎ )١( 

(۲) ختصر سنن اي داود للحافظ النري ج ۷ ص ۲۱۲ . 

۳ الأذكار للنووي ص ۳۰۱ المكتبة الاسلامية و . 
)٤(‏ الأنعام : 1۸ . 

(ي القصص : 6۵ . 


ری الإسراء PE‏ 


۳۹۹ 


ونظم القران غذا المجتمع ادابا اجتاعية تُراعى في حديث المجالس » وفي 
النوادي والطرقات وفي البیوت . ۱ ۱ 

فلا يجوز أن ترك الألسن تلوك عرض ا حصنات بدون دلیل قاطع » 
ولا يترك ا جال لكل من شاء أن يقذف بريعة أو بريئا » فیصبح ا جتمع ويمسي 
وأعراضه مجروحة وسمعته ملوثة » وتتشأً حالة من الريبة والقلق لا تطاق : 
«١‏ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا شم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون 4 () . 

وهذا التشديد في العقوبة مقصود به أن يقطع أحاديث الناس اس 
یقومون بنشر قالة السوء عن أفراد ا جتمع ء وذلك لأن اطراد الهم يشجع 
النفوس التحرجة من ارتکاب الفعلة على فعلها » : لأن جو الجماعة كله 
ملوث وأن الفعلة فیہا شائعة » فيقوم علیہا من كان يتحرج فیہا » فتكون 
مفسدة وأي مفسدة یں م و ا 
فشيئا بيئة للفجور والدعارة علي صورة غير مرئية » وتبون في حس المرء 
فداحة بشاعتها لكثرة تردادها ولأجل هذا جاءت الآية بالجزاء الر ادع الذي 
حول دون وصول المجتمع إلى هذا الحد الماحق ء فتامر بجلد القاذف 
للمحصنة وهي الحرة البالغة العفيفة ء فإذا كان القنوف رجلا فكذلك يجلد 
قاذفه أيضاء وأوجبت الآية على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال 
ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن يجلد غانین جلدة . 

الثانى : أن ترد شهادته بدا . 

الثالث : أن يكون فاسقا لیس بعدل لا عند الله ولا عند الناس (۲) . 

إن هذا الجزاء الذي وضعه الله تعالى يحفظ للمجتمع طهارته ونقاءه 
ومظهره الشريف ۰ ويصون حرمة المؤمن من أي اعتداء ويبين مدى حرمة 
المؤّمن عند الله تعالى . 


" (۱) اتور : ۶ 
. (۲) تفسير ابن كثير م ۳ ص ٦٤٤‏ . 


¥ 


عن ابي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عله قال : « اجعبوا _ 

السبع الموبقات » . قیل يارسول الله » وماهن ؟ قال : « الشرك بالله › 
والسحر > وقل النفس التي حرم الله إلا بالحق ء » وأكل الربا وأكل مال 
اليتم › والعولي يوم الرحف. 3 وقذف احصنات الغافلاات 
المؤمنات » (. ر ی 

وعن عائشة رضي الله عنہا قالت : قال رسول اللہ ع لأصحابه : 
» أي الربا أربي عند الله ؟ ء قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : «أرلى الربا 
عند الله استحلال عرض امرىء مسلم » ۰ ثم قرأ : ۾ والذین يۇذون 
ام سم سور نو ےو مس فد اجو بهتانا واٹھا ميينا # ۲ . 
٦(‏ الأمر بغض البصر : ۱ ۱ 

و قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجم ذلك أزكى _ 
هم إن الله خبير با یصنعون 4 () . 

إن الاسلام یہدف إلى إقامة مجتمع نظيف » 0 ف 
كل لحظة » وفي الآيات المعروضة هنا نماذج من تقليل فرص الاستثارة 
والغواية والفتنة من الجانبين » فتحث الرجال على غض البصر لإغلاق 
النافذة الأولى من نوافذ الفتنة والغواية والاستعلاء على الرغبة » ويأتي حفظ 
ج ری سس SSG‏ 

ىر ار EE‏ 
بعض أحكام أخرى ليست للرجال : 8 وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتین إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرہن على جيوبين ولا يبدين زینتہن إلا لبعولتين أو آبائهن أو آباء 
بعو لتہم أو أبنائهن أو أبناء بعولتہن أو إخوانين ن أو بني إخوانہن ن أو 


. ¥ مختصر صحيح المسلم ص ۱۹ رقم‎ )١( 

(۲) الاحزاب مو سس سم تد دك ٤‏ . 
(۳) افور : ۳۰ 

(4) في خلال القرآن :م ٤‏ مات تصرف . 


۳:۸ 


. بني أخواتهن أو نساتهن أو ما ملکت آیانین أو التابعين غير أولى رب 

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » ولا یضربن 
بأرجلهن لیعلم ما يخفين من زینتہن وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمدون 
لعلكم تفلحون 6 0 . 
۱ فالإسلام يوجه زينة المرأة ويضبطها ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها إلى 
رجل واحد - هو الزوج شريك الحياة ‏ » ومنعها من ٍظهار مفاتتها » 
فلا تعرضها للعیون الجائعة » فأمرها بضرب غطاء الرآس وال والصدر 
( الخمار ) . وهكذا رفع الاسلام ذوق ال جتمع المسلم ٦‏ وطھر إحساسه 
بالجمال » فلم يعد الطاب بع الحيواني للجمال هو الستحب . ٠‏ بل الطابع 
الانسانی الهذب . 

رر ہک 
الطاعة ء بل کان کا قالت عائشة رضي الله عنها نر و رت 
الأول ء ما أنزل الله : 8 وليضربن بخمرہن على نت ای 
مروطهن فاختمرن بها . )١(‏ . 

ولم یتوقف القرآن عند ذلك ت اليل والجزاء » فالخوف من الله 
هو الحاجز الصلب آمام دفعات اظوی العنيفة ‏ وجزاء هذا الجهاد الشاق 
هرق اه مو درب جو ہو یی كذلك ل پت 
النفس البشرية وتقويمها j:‏ وأما من خاف مور ربه وهی النفس عن 
افوی . فان الجنة هي المأوى کہ ۱ 

ل قد آفلح المؤمنون.الذين هم في صلاتہم خاشعون . والذین هم 

عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاغلون . والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أهانهم فإنهم غير ملومين . فمن . 
ابتغی وراء ذلك فأوثك هم العادون 4 


۳۱ : النور‎ )١( 
. ۱۳۷۸ ص ۱۳۲۰ مطابع الشعب ط‎ ٦ صحیح البخاري ج‎ )۲( 
. 4۱ ل‎ ٥٤ : النازعات‎ )۳( 
. ۷-۱ : المؤمنون‎ )٤( 
۳:۹ 


(۷) آداب السلام والتحية : 

هذا اجتمع المدني امتاز بشخصية خاصة لا تلتبس بالشخصية 
الجاهلية › ۳ بتصور خاص وباداب خاصة لا تختلط بتصورات 
الجاهلية » وتميز بأهداف واهتامات تتفق مع تلك الشخصية > وهذا التصور 
والقیز تحت راية خاصة تحمل اسم الله وحده في كل عاداتها » فتعرف بأنها 
الامة الوسط ٠‏ ويعرف ا جتمع بأنه مجتمع قراني ء وعلم قائد هذا ا جتمع 
أفراده آداب التحية واللقاء . 

والتحية في ا جتمع علاقة من العلاقات التي تدور بها عجلة الحياة في 
یسر إذا اتبع الأدب الواجب فيا » قال تعالى : 8 وإذا حییع بتحية فحيوا 
باحسن منہا أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا © () . 

وقد جاء الاسلام بتحيته الخاصة التي تيز اجتمع المسلم و تجعل کل مة 
فيه حتى السمات اليومية العادية ‏ متفردة .متميزة » جعل الاسلام 
تحيته : « السلام عليكم » أو « السلام عليكم و رمة الله » أو « السلام 
حر رو کک ویس 

سے ند : جاء رجل إلى الي گل 
فقال : السلام علیکم » فرد عليه ء ثم جلس فقال النبي له : 
« عشر »ء ثم جاء آخر ء فقال : السلام علیکم ورحمة الله » فرد عليه ثم ۱ 
جلس ء فقال : » عشرون »ثم جاء آخر ء فقال : السلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته » فرد عليه فجلس فقال : « ثلاثون » .(۲) . 


وقال تعالى  :‏ فإذا دخلم وتا فسلموا على أنفسكم تحیة من ند 
الله مباركة طيبة » (۳) . 


(0 الساء : ۸٦‏ . 
مر سر یی وو و دیو لاك ی ۰۱ . 
(۴) اور : 


۳9۰ 


عن أي سلمة أن عائشة حدئته أن رسول اللہ ع قال لها : « إن 
1 جبريل يقرأ عليك السلام » . قالت : قلت : وعليه السلام ور مة الله 
وبرکاته . ۱ 


وأصبح السلام وسيلة من وسائل نشر. الألفة وا حبة في هذا اجتمع 
الqثالي‏ » عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال : قال رسول الله عه : 
« والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتی تؤمنوا ء ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا » ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببع ؟ أفشوا نت 


بینکم » () . 

سلام رضي الله عنه قال : معت رسول الله ل 
يمو » يا أا اناس 3 أفشوا السلام 5 وأطعموا ا 5 وصلوا 
0 والناس نيام . تدخلوا الجنة بسلام » 7 . 


٠ آداب الاسثذان‎ (A) 


أل الإسلام للبيوت وحرماتها أهمية كبرى تمثلت في ضرورة 
۰ الاستعذان » ومهد لحذه الخطوة بخطوات أخرى مثلها تكسبها لمسات إنسانية 
" عميقة الغزی » وتومیء إلى جوانب بالغة الدقة في العلاقات الاجتاعية » 
وتمحو تلك الجفوة المستحكمة في الطباع والتاصلة في النفوس » فکان 
۱ الاسعناس الذي هو بمثابة الدخل الطبيعى لأي علاقة إنسانية سوية ة » وايات 


۰ الاداب تشير إلى خاصية نفسية لا ید رکها إلا من كان ذا حساسية مرهفة 


ومشاعر يقظة ء وف الإيماء بهذه السجية ما يعبر عن اهتام القرآن الكريم 
بصقّل النفوس وتخليصها من أوضار العنجهية المصاحبة لغلظ الطبع وبداوة 
النفس . 


(۱) ابن ماجه جا ۲ ص ۱۲۱۸ . 

" (۲) سين الثرمذی جا ٤‏ ص ۱٥١‏ . 

(۳) ابن ماجه ج ۱ ص 4۲۳ باب ما جاء في قیام الليل . والکتاب المصنف فی الأحاديث 

' والآثار للحافظ أبي بكر بن ألي شيبة ج ۸ ص ۳۸ كباب الأدب ط الدار السلفية ‏ بومباي 
افند ۔ ۱ ۱ 


اوم 


وتستوقفنا فی الآيات الكريمة الخاصة بہذا الجانب فضلا عن الدقة 
والشمول والاحاطة بدقائق النفس وخلجات الروح » ذلك التواشج العجز _ 
بين هذه الآيات الكريمة بمضامينها التربوية وبين التصور العام لحقائق الوجود 
والكون والحياة » فنحن أمام لوحة تكاملت فيها الخطوط وانسجمت 
الألوان والظلال » فالجزئيات التي تناولتها الایات الكريمة تتصل بالعلاقات 
بین الأفراد بعضهم مع بعض ء وبين الأفراد وأسرهم > ثم تتسع لتشمل 
ا جتمع با > تتداخل فيا الروابط الاجتاعية بالمصالح الاقتصادية 
بالسمات الاخلاقية في تشكيل محکم . فهذه القم متداخلة مترابطة 
لا تنفصل فيها ظاهرة عن أخرى ء فالاستعذان فضلا عن أنه قيمة خلقية › 
فهو يمس مصالح البشر وأسرار الناس » وقد تكون هذه الأسرار ذات طابع 
اقتصادي أو ذات سمة اجتاعية محضة » كذلك فان في سترها ضمان لعدم 
شيوعها إن كانت رذیلة » فيكون في ذلك حماية للمجتمع بأسره » کا أن 
المرحلة التي نزلت فیہا هذه الایات اتسمت با تتسم به مراحل الانتقال في 
حياة الام من طور إلى طور » وهذا يقتضي التحديد والتخصيص ومحاربة 
الفوضى وإشاعة التماسك والترابط . 

كذلك فإن تحديد العلاقات بين المولى ومالكه صيانة للترابط بين أفراد 
الأسرة وصيانة ماسکها وحفظاً لمصالحها وأسرارها ء ولنقل مثل ذلك فيما 
أومأت إليه الآيات من صياغة العلاقة بین سائر الفئات . 

وخلاصة القول فیما أسلفت ذكره هو أن هذه الآيات الكريمة أعادت 
صياغة الروابط الاجتاعية وفق تصور إسلامي جديد یتسم بالواقعية 
والامتقضاء والشمرل, 

یقول تعال : فإ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتا غير ييوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلها . ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فان لم 
تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لکم وان قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكئ لكم والله با تعملون علم . لیس عليكم جاح أن 
تدخلوا بيوتا غير مسكونة فیہا متاع لكم والله يعلم ما تبدون 
وما تكتمون # .٦١(‏ : ۱ 


. ۲٩ - ۲۷ : اللور‎ )۱( 


۳۰۲ 


عن منصور بن ربعي قال : أخبرنا رجل من بني عامر : أنه استأذن 

على النبي عه وهو في بيت » فقال : اخ ؟ فقال النبي عي لخادمه : 
« اخرج إلى هذا فعلم الاستذان . فقل له : السلام عليكم, 
أأدخل ؟ » فسمعه الرجل » فقال : السلام مک اض ل 
النبي عي ٠‏ فدخل )١(‏ . 

٠‏ لم يكن العرب يعرفون آداب الاسعنان في الجاهلية ء بل کانوا_ 
یہجمون هجوماء فيدخل الزائر منهم البيت » ثم يقول : لقد دخلت !! 
وقد تقع أنظارهم على نسائهم » وهن في حالة غیر جديرة بالنظر » وكان 
يقع أن تكون المرأة عارية أو مكشوفة العوزة » هي أو الرجل ء وكان ذلك 
يؤذي ويجرح » ويحرم البيوت أمنها وسکینتہا » کا يعرض النفوس من هنا 
ومن هناك للفتنة » حين. تقع العين على ما يثير . 

وقد نزل القران ينظم للناس هذا السلوك الاجتاعي ء ويحدد هم 
ادابه » وفی سورة النور صورة واضحة محددة لهذا السلوك . ٠‏ 

فالبيوت جعلها الله سكناً يفيء إليه الناس فتسکن أرواحهم ويأمنون 
على عوراتهم وحرماتهم » والبيؤن لا تكون كذلك إلا حين تكون حرما امنا 
لا پستبیحه أحد إلا بعلم أهله وإذنہم . 

فكانت هذه الآداب التي « أدب الله بها عباده, المؤمنين » فأمرهم أن 
لا یدخلوا بیوتا غير بيوتهم نی يستأذنوا قبل الدحول » ويسلموا 
بعله »4 (۲) . 

والستة في الاسعنان ثلاث مرات ء لا یزاد علیبا . قال ابن وهب : 
قال مالك ` : الاستعذان ثلاث ء لا أحب أن يزيد أحد علیہا: » إلا من علم 
أنه لم يُسمع » فلا أرى بأسا أن يزيد إذا استيقن أنه لم يُسمع . ٠‏ وصورة 
۷ھ“ یہ ل لد 


. أبوداود ج 4 ص ۸۳ فار الفکر‎ )١( 
. تفسير أبن كثير م ۳ ص 445 بتصرف‎ )۲( 


۳9۳ 


وان أمر بالرجوع انصرف » وان سكت عنه استأذن ثلاثا » ثم ینصرف من _ 
بعد الثلاث » )١(‏ . 


عن او ر ال عا قل : استأذنت على النبي عَم 
فقال : « من هذا » ؟ فقلت : أناء فقال النبي ع : « أنا أنا » !!كأنه 
كره ذلك () . قال علماؤنا : إنما كره الي کک ذلك لأن قوله أنا 
لا حصل به تعرين » ولا الحكم فی ذلك أن يذكر اسمه کا فعل عمر بن _ 
الخطاب رضي الله عنه.وأبومومى؛ لأن في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال 
والجواب » (۳) . « کا أنه ينبغى للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف 
تلقاء الباب بوجهه » ولکن لیکن الاب عن رج : لما رواه 
أبوداود . 

عن عبدالله بن بُ سر رضي ان عنهما قال : كان رسول الله يق إذا أق 
باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ء ولكن من رکنه الأيمن أو 
الأيسر ء ويقول : « السلام عليكم . السلام عليكم »وذلك أن الدور ۸ 
يكن علیہا يومئذ ستور . )٩(‏ . ۱ 
۱ « فأما بيتك الذي تسکنه فان کان فيه أهلك فلا إذن عليبا إلا أنك 
تسلم إذا دخلت . قال قتدة : إذا دخلت بيتك فسلّم على أهلك ء فهم 
أحق من نلمت علہم . فإن كان فيه معك أمك أو أختك » فقالوا : 
تتحٹح واضرب برجلك حتى بنتہا لدخولك » > لأ الأهل لاحشمة بينك 
وبینہا » وأما:الأم والأخت فقد يكونان على حالة لا تحب أن تراهما فیہا . 
فان دخل بيت نفسه وليس فيه أحد'؛ قال قتادة : فقن::السلام.علينا وعلى 


دم ی و ہی ای یش کو سج 
بیروت . 

(۲) أبوداود ج ۱۶ ص ۹۱ ء ومختصر صحيح : ... مسلم للحافظ عبدائعظم المنذري س تحقیق 
الألباني ص ۳۷۵ رقم ۳ ط٥‏ المكتب الإسلامي ‏ بروت و : 

. (۳) الجامع لأحكام القرآن ج ۱۲ ص ۲۱۷ . 

(4) تصير ابن كثير م ۳ ص 4۶۷ . 

(ه) أبوداود ج ۸ ص ٦٦ - ٦٦‏ رقم 8074 . 


ot 


عباد الله الصالحين » (۱) . 


' وتوال الآداب » فتذکر الآيات أنه إذا لم تجدوا فی البيوت أحداً‎ ٠ 
فلا تدخلوها « سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً ء لأن الشرع قد أغلقه‎ 
بالتحريم للدخول حتى يفتحه الاذن من ربه ء بل يجب عليه أن يأتي الباب ء‎ 
ويحاول الإذن على صفة لا يطلع منه على البيت لا فی إقباله ولا في‎ 
انقلابه » (۲) « فإذا ردو من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا » فان‎ 


رجوعكم أزكى لكم وأطهر » © . 


عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما : أن رجلا أَطّلع في 
حجر فی باب رسول الله عَم » ومع رسول الله عله ری * ٠‏ يَحَلكّ به 
رأسه ء فلما راہ رسول اللہ يت قال:« لو أعلم أنك تننظزقی لطعت به 
فى عينك » . وقال رسول الله ا « اما جعل الاذن من أجل 
- البصر  »‏ . ۱ 


استشنت الایات من الاسعذان بیوتا غير مسكونة فيا متاع للناس ‏ 
« لأن الداخل فيا إنما هو لاله من الانتفاع » فالطالب یدخل في الخانكات 
وهي المدارس لطلب العلم 2« والساكن یدخل الخانات وهي الفنادق 3 
والربون يدخل الدكان للابتياع › ؛ والحاقن يدخل الخلاء للحاجة > وکل 
یوق على وجهه من بابه » )٥(‏ . 


. وباهتام لافت للأذهان مخرك قوش دات وس 
آخر من السورة تركز على طريقة التعامل مع الطفل ء وتحكم التصور حول 
ما ینبغی أن یدرج عليه في علاقاته مع وسطه الاجتاعي . وهذا يدل على 


. ۲۱۹ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ۱۲ ص‎ )١[ 

(۲) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ج ۱۲ ص ۲۲۰ . 

(۳) تفسير ابن كثير م ٣‏ ص ٣٥٤‏ . 

. حديدة یسوی بها شعر الرأس 

)٤(‏ مختصر صحيح مسلم للحافظ زكي الدين عبدالعظم النذري الدمشقي تحقیق محمد ناصر 
الدين الألباني ص ۳۷۵ رقم ١474‏ ط ٥‏ الکتب الإسلامي بيروت . 

(5) القرطبي م ١7‏ ص ۲۲۱ - ۲۲۲ . 


عمق النظرة وبعدها وإعجازها . فلم يكن ا جتمع العربي آنذاك لیقم وزناً 
لمحل هذه الأمور > بل كانت نظر م تتحصر في جانب واحد هو إعداده 
۱ اون الحياة العملية المنعلقة بالحرب أو محدودة بحدود القبيلة » أما التو جيه 
القراني فقد أخذ بعین الاعتبار كافة امحوانب » وعمل على تريية الروح 
واحواس ‏ ومعروف ما هذا مین ار تكوين ا جتمع الجديد الذي عمل 
الاسلام على بنائه فوق أنقاض ا جتمع القديم : 8 يا أا الذين آمنوا 
ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الم منکم ثلاث مرات 
من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة 
العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا علیہم جناح بعدهن طوافون 
عليكم بعضكم على بعض كذلك بین الله لكم الآيات والله علم حکم . 
وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستعذنوا کا استأذن الذين من قبلهم 
كذلك ین الله لكم آیانه وال علم حكم 4 () . 


تچ 0 وی الاسعذان في داحل ار » حيث اشتملت هذه 

8 ل كن" الذين لم يبلغوا 07 
ثلائة أوقات تنكشف فہا العورات عادة هذه الأوقات هي : 

« قبل صلاة الفجر لأنه وقت انتهاء النوم » ووقت الخروج من ثياب 
انوم ولیس كياب النبار » (0) . 

« ووقت الظهيرة عند القيلولة » حيث يخلعون ملابسهم في العادة 
ویرتلون نات النوم للراحة > . 

« و بعد صلاة العشاء حين يخلعون تی كذلك ويرتدون یاب 
اللیل » . 


وی هذه الأوقات الثللائه لا بد أن يستأذن الخدم ¢ ویستأذن الصغار 


. 94 - ۵۸ : انور‎ )١( 
. ۳۰٣ الجامع لأحكام القرآن للقرطي م ۱۲ ص‎ )۲( 


۳۹۹ 


. المميزون الذين لم يبلغوا الحلم ء > كي لا تقع أنظارهم على عورات أهليهم . 
وهو أدب يغفله كثير من الناس في حياتهم المنزلية » مستهينين باثاره النفسية 
والعصبية والخلقية » ظانين أن الخدم لا تمتد أعينهم إلى عورات السادة ! وأن 
الصغار قبل البلوغ لا ينتببون لهذه المناظر . بینا قرر أهل علم النفس اليوم 
أن بعض المشاهد التي تقع علیہا أنظار الأطفال في صغرهم هي التي تؤثر في 
منہا )١(‏ . ٰ 

والعلم الخبیر يؤدب الم منين هذه الاداب » وهو يريد أن يبني أمة 
سليمة الأعصاب » سليمة الصدور ¢ مهذبة المشاعر » طاهرة القلوب ۹ 
نظیفة التصورات . وفي ته نفس الوقت لا جعل اسعذان الخدم والصغار في 
كل حين منعا للحرج ء فهم كثيرو الدخول وا خروج على هلیم بحكم . 
صغر سنهم أو قيامهم بالخدمة » وبذلك يجمع بین الحرص على عدم 
انكشاف العورات وإزالة الحرج والمشقة لو حتم أن يستأذنوا کا یستأذن 
الكبا 1 

ہار ۰ ۱ 


فأما حین يدرك الصغار . سن البلوغ ء فإنهم يدخلون في حکم 
ہر بی رت وی وش ۱ 
620 الاسعذان ۹۹9 


في كل مامضى . من اداب اجتاعية تم صرح 7 المسلم علیہا 
وتأكيداً ها لوقف الاسلام من الحرية الشخصية للمسلم في غير 
ما ضرز ولا ضرار . وتأكيداً وترسيخاً لاحترام الوجود الفردي الفاعل في 
بناء هذا ا جتمع المئاسك كالبنيان المرصوص » وتأكيداً وترسيخاً الحتمية 
التکوین الحصين للمجتمع وحماية له من تولد ما يمكن أن يتحول یوما 
ما إلى معول هدم يقوض أو « فیروس متوحش » ينخر في بنية ا جتمع 


دا سد سد وت ات أو شبحاً متبالكا . 


. الظلال م 4 ص ۲۵۳۲ بتصرف واختصار‎ )١( 
. ۲۵۳۲ في ظلال القرآن م 4 ص‎ )۲( . 


إنہا ون تك في صورة اداب اجتاعية فإنها في جوهرها تشريع وقانی 
یہدضع إلى تحصين هزة المجتمع الإسلامي وبقائه قويا قادرا على حمل أمانة 
الدعوة إلى الله في داخله ترسيخا وتطهيرا وفی خارجه إيجادا وانتشارا . 

إنہا وإن بدت ذات مظهر حضاري قد نرى شبيها بها في عوالم كافرة 
بائدة أو باقية » فإن هذه النازلة من السماء ذات جوهر تعبدي » وتشكل 
| لبنة في تشييد وترسيخ مجتمع يعمل في كل حركاته وسكناته » وفي شکله ‏ 
ومضمونه على تحقيق ما أعلنه رب العزة : 3 وما خلقت الجن والانس إلا 


. 6*1 : الذاريات‎ )١( 


۳۵۸ 


بات الرا 
الأثلياث ی( نل 


الفصل الأول : أهل الکتساب . 
الفصل الثاني : النافقون . 


النصنلالاول 


أوللا 


أهل الكتاب 
« الایات تتحدث عن أهل الکتاب في المدينة » 


الیہسود : 

أ القبائل الیہودیة في الدينة . 

ب ل موقف الیپود من الاسلام بعد اشجرة . 

جہ - جدال الیہود مع النبی عه لاثارة البلبلة في انجتمع الاسلامي : 
۱ - جدافم في شأن نبوته گل بقصد الطعن فیہا . 

جداضم حول تحويل القبلة . 

جداهم حول أفضلية البيت ارام . 

جدافم - هم والنصارى ‏ في شأن إبراهيم عليه السلام 


ہہ پہ ہم 


ه ‏ جدالهم حول ما حرم علیہم من الأطعمة . 

. س توجيه أسئلة محرجة في تصورهم إلى اللبي مل‎ ٦ 
. د القران يصور مواقف الیہود في ا جتمع المدني‎ 
: تطهیر ا جتمع المدني من الیپود‎  ه‎ 

۱ - أسباب التطهين . 

۲ س نقض بني قینقاع عهدهم مع الرسول عله . 

۳ غدر بني النضير واجلاژهم عن الدينة . 

خيانة بني قريظة والتتکیل بهم . 


کش 


انيا النصارى : 


أ - التصاری وا جتمع المدني . ۱ 
ب حقيقة النصارى کا یسجلها القران الکرم . 


ج قصة الباهلة کا صورها القران الکرم . 


جد + عبد 


نض 


ر الایات تتحدث عن اهل الکتاب في المدينة ) 
أولا - اليود 


سے ےو سک ےص۔ ‏ صے اس 224 


وا ما لت مصنن ما معکر ولا کنا اول کافر 


7 ولا اترو پارا تی سا لا یی اتقون وج ولا 


م ووم ۶ وی دمج مغ رو موم 
يسوا ای مق بالبنطل ونکتموا لمحن ونم تبون ې 
البفرة : 41١‏ 490 


ح ہپ صےرےودۂظ2ھم سے 7 
آ50 ابی إسرء غيل أذ کروا نعمتی 


دمو ار مو موی دورو صص روم 2 


أل انعمت علیکر وان فضلتکر عل این وی 


البقرة : 4۷ 
9 
م۶ وم مهم م 2 عي 2 سع26 کر توق سگر 
وقالوا لن عمسن آلنار الا اياما معدودة 
0 گے سج زو م سا جر عاص قرو م 7771 کہ مھ و م 


قل ١‏ حدم عند اللہ عهدا فان يحلف الله عهدهبٍ ام تقولون 


ص ص ور 


عل اللہ مالا تعلمون رت 


البقرة : ۸۰ 
وروم ےج سے 2د حبص رو I‏ ص 
ول نکر لاس فکون دماء قر ولامخرجون 
۶ و م, م ےہ گم ٤د‏ مورد ے٤‏ قرو رو مق م و2غ وو 


انفسک من دیلرقر تم آفررم وانتم شهدون ی ثم انم ۱ 
ا وت ۔ے۔۔ 

هتوّلاء تقتلون انفسکر وحرجوں قر يها متم من در رهم 
رم مارح مرت نو و عم م 
نظٹھرونَ علہم بالات والمدون وإن او اسٹری 

ہے و قرو سرصم قمع 6 و قرو وم وو الام ۶ سے 

تفادوهم وهو حرم عليكر . احراجهم افتؤمنون بیعض 

رح و ر م صو م ملت م 


الپ تیف یت 


ٗی بے 


٣۳ 


یوم ظ سے رار رج مومع م أ سمج م 
آلعذاب و اور رت ديك اولتيك آلذین 
اھ ا توص م ے۔ ارسج بر وا اهداب و 


او ایا رد ة فلا یحفف عنہم العذ 


ولا هم ینصرون ( البقرة ۰ 4م ۸٦‏ 


صررج سے برس واس ار سس رم رن 


ولها جاةھم کتلب من عند اللہ مصدق عو 


سے لہ مور روصم بير صما صص رس ر وص ےی مرسمه 
کاو من قبل تون عل لین كفروأ نجهم 


مق ۵ و 0 


ارقو ا لته اھ عل الکلفر ين ن ا 


القرة : ۹ 
صے زے سار و ظطرم ء۔ سخ سمس رم ۶ و ۶و و tr‏ 
٠‏ وإإذا قيل لهم عامنوا يما ازل الله قالوا نؤمن ما انزل 
ما لس وو ر ص ص دسا ہر صے گر ما ری 


علينا ويكفرون ا وراءم وهوأ خی مصدتا لما معهم 
ھی رے مرو ارف رع 
قل فلم تون نبي اللہ من بل ان كُنمم مؤْمِنِينَ وی 
صصح سے رصم قرو وص 2و 


+ ود جام موس لبت تم ام لعجل من بندو 


ہا و مص د مر مرو جر روم رر 


وت لبون وي ولد ادا یتشک وفنا نا فوقک 


الطورخڈوا م1 اٹک ب 7 ه ا أ الوأسمعنًا وعصينًا 
سام ام ۲ رور 
را یم الل فرع قل سما يم رو 


لبي و و صم 


اعت ان نتم مَؤْمِنِينَ © کل | ان کات لكر آلدار 


رصح 2 ۶ و ووو م 
ا عند اللہ خالصة م دين دون ن آلناس قتمنوأ ار إن 
رمو 6 م تم 


1 مم 7ح رم 79 > ]وم م 


نس 


رو م ر2 ر برس سح سے و 
عل حيزة ومن این ڈرو راف 


222+ سے ار چم 4 ےہ ۱ ادم - 0 وم 


م و مر از ت ۰ 
SG‏ البقرة : ۹۱ - ۹٤‏ 


ور روم ارم میرح 


022 یکت 


]وم ماب 2 ع صم 3 سے کے > 
7 1 21 ن قم ک رن 
- م م م و و ٍ- سے 
ہے e‏ 2ھ وود >< ع > و 
قلوبہم قد بینا آلا بلت لقوم يؤقنون 072 
م ت 


البقرة : ۱۱۸ 
۳ سول ها ناس ناوتیم عن قباتیم ای 


- 0 ۰ را 


کانوا علیہا 0 لَه لتق لغب دی من دشا 


روم ۳ ص 


ال صراط مستفی 29 ولك جنلتکر امه وس 


ےگ رص مرو و م 
۱ کون شهداء عل آلثاس وکونا سول تین 


وم جات له ای كنت یالما من بنع 
2 0 إلا 


NE‏ 27ے 


ص رص | ررقم مه 


اباس ای یچ قد ری تقلب وجهك 


مین ۳ عرس لاح مرج ے ورک STS‏ عرص ی 


فى السماء الراك يه رضب فول وجهك شطر 


ره و ول چم rE‏ 1 ر 
لد ارم وحیث ما كنام فولوا و جوا مک مس 


م ص ورو ے 22., ومع تس و 


إن ات ات نکب ليعلمون وت 


ہے صوق م 


وما هبل تما یعملو بعملون 0:2 باقر : ۱۸۲ - ۱44 


۳۹۵ 


]صو وی ام 


الرترإل 
f‏ نصا و 2 و و م 


این اوتوأ تصيبا من الكتلب يدعون إی كتنب الہ 
1 کے زت تج 


م 226 مرو سے 


لك با“ نهم قالوا لن سنا تار له أياما معدودات 


22 د ره و و 9 م 
وغرھ فی دينهم ما کانوا یفترون وی 


آل عمران : ۲۳ ل ٢٢‏ 


ح روم 


یتال الکتب لر اجون 3 رهم وم 


انز التورطة والإتحيل امن بم د افلا تقون ق 
ام جات .يذ اجون 
فيما ليس کک به عم وال يحل وام اون 
ماکان رهم یہودیا ولا تصرانیا ولتکن گان فا 


مسلما وماکان من المشرکین © !۱ ان اول ل ناس 


ہے م ےے صظ ری م 7 ا 


بإيرهم للذين اتبعوہ وه ی وین و واش 
ول الم لمؤمنين د 


آل عمران : 1۵ - ٦۸‏ 


* ڪل العام کان حلا لی ان یل لا ماحرم 
و رح . 22 وه 
ردیل عل نف من قبي أن رل ور قل او 


بأشورئة اومان کنتم صلدقین © ن آفترک على 


ككم 


e 
مو 2ے م قرو و 2 براسم‎ 6 


ادر بعد لك فأولتيك 0 29 


ع صم ملم 2 م سے جم 


۱ قل صدق الله تک وما كان 


2 26م صو 


من آلمثرکین © ان اول بت وضع ا لتاس شى 


۳ مگ 9 کر وخ ۳ ۶ ہا وو 
رک مبار كا وهدی للعالرين دیق فيه کابلت بت 

- 
ص3 د م مر عراز ام مم 


مقام رهم ومن دخل هکان 5 ولله 00 


سے خرص مص د 


حج آلبیت من استطاعَ | له سل وم من کر فان لد 


م3 وص ام ۱ آل عمران : ٩۳‏ - ۹۷ 


ای ماق رل زنل رس رب 


۳2 م مر ےو ہو ۶ ےر روڈ سے م 4 2 


E‏ علييم المسكنة ذلك با 


ل ار مم دق اس شب م مر ور رس 06 صے ابماس 1 
كانوأ یکفرون بعایلت الله وبقتاون الا نيبا بغبر حق 


ہے لوجر صظ رو مرچ مر گر ۳ 


AEE,‏ بعتدون 113 # ليسوا سواة 


2 ۳ ر 2 َ‫ َ‫ 


لل مرو مم قرو ے۔ 


ليل وه سجدون ل آل عمران : ۱۱۲ - ۱۹۳ ۰ 


ىپصۂحص صصح ص ماح 0 دہ 7 


ولايحسين الذین 


ور ر د ور ل ےو ر اص جارح ص ۔ے۔ 
هو خيرا فم بل هو شر هم وتونم و و 


صو س و مم 35-0 


يوم القيلمة و ميرت السملوت ررض وال 


فا٤‏ اتلهم ال من قصل 


۳۹۷ 


۳۹۸ 


نو ھ2 2‫ مص وو رر ص جو 


کا تعملون خبیر 072 قد یع اله قو زیت 


سے ممه EET‏ 


وھ e:‏ متکتب ما الوا وأ وهم 


و٤‏ ہسے مرو اس د۔ صظ ظ ابر بير ماس ہے 
آلانبیاء بغیر حقٍ وقول دوقو عذاب رن (6 


ال عمران : ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ 


ے‫ 
رم روصم مر وھ ہو سے برو ار وی 


یت رنه اش ار قد جاء رسل مر 


بو دوم 2 مقر رو 


بلي لنت وبالذى فلم فلم كتلتموهم | ن كنتم 


صندقينَ 6 آل عمران : ۱۸۳ 


و م رم و 


لیا کے زیم م إن اللہ مریم 


آل عمران : ۱۹۹ 
اہ رق اق نان الکتب رون 
ا ص مع 25 مق 
الله ییون أن جار الول ج 0 
07 مےےے۔ مع > 
باعدا بكر وگ باه ولیا وک باه تصيرا لق من 
ج ع ص رن رح یی بير مس رر رم ا وص 1 
ہے و ۱ 
و ی ےو ردم 6و ع و مور 
ير مسميع ورعتا ليا بالستهم وطعنا 
ہچ لير وص وم E‏ وم صر و حو مني روص جرح صم ن 


2 پم قالوً معنا واطعنا وأسمع وانظرنا لکان 


یح و رورم رر ےنوھ رف ريرج مہہ وو و 
حيرا سم وأقوم وللكن لعنہم اللہ بکفرھ فلا یژمنون 
الا وي الساء : ٦٤ - ٤٤‏ 


]و مم م رر ظر سے و و 


ار تر پا لذن بن أوثوأ تصیاء من آلکتب يؤمنون بلحت 


سير برا م ے 
لنوت ويقولون للذین كدر مولا هی 


2ج مر مقر چم 


من الین ۶امنوا سبيلا ی GD‏ النساء : ٠ ۵١‏ 
۱ ہے مر فاص چٹ ر جح ے ٤‏ 
ل سعلك سعلك اهل آلکٹپ ان 
زی ےو و ر ګر رصم 2 و 20111 


تنزل E‏ ققد ساو مون كي 


رم ہے دک م ضوع قر 


من دك ال 9۳ جهره فاعم الصلعقة 


ر صم [ 


دمر ووس ص )ا2و ص ميم ریم ا روص 2 


الوا لعجل من بعد ماجا تیم م لبنت فعفوناعن 
3 وه ایتا موی سلطدنا مبنا 6 
النساء : ۱6۵۳ 


مر ور ات 


ی تن یز ی 
ر م م ار مود مآ م ص 
ثرا ويه وأخنم از وقد نبوأ عنه وا كلهم امول 
۱ ناس با واعتدتا كف رن مب عدبا ألا وچ ۱ 
لکن ارون 1E‏ 2 نون 2 از 


رو ر کے روو 


إليك وم زک من كبلك ت وألمقيمينَ الصلزة والموتون 


۳۹۹ 


۳۷۰ 


إلى بير ه ی هه 


۳ کو 


ركز ة وآلمومنون با الله لے والیزم اسر اناك سنؤتيهم 


اجرا عظيما وق : النساء : 1١57-15٠6‏ 
صے ے وھ ور 
وقالت الیہود 


جح م 2 ہے مع ول وی م cr‏ 


ال الا لله راحجتزم. قل ف زج 


ی و لم س ۳ 


ویطذب من + اء لہ شوت الاش 


وله المصير دق المائدة : ۱۸ 
ینایہا لین >امنوا اڈ لوا نعمت الله علیکر 
دم م وم أن سو تیک نیم فكف ایم 


َ‫ و انق ۰ ع عع ع يا ححص صاصر 
و 


عن وأ تقو الله وعل اھ فلْيتوكل المومنون © 


المائدة : ۱۱ 
رورم کر مقر ی ام 
فو یت سارعوت 
re.‏ دم قرو ہے" ہی رد 
وق م 
یعملون (@ المائدة : ۲ 
عد 
slo‏ ع و 


وعل این ادوا حرمنا کل ذى کت 
ات لت سیا ای ریت امک 


وھے سے و ہ۔ے۔ے 2 2530 ع 


ص مسمس 


2 2289ھ 


۱٤١ : الأنعام‎ 


TT rS pry‏ ۳ غ2 م تھے 


سعلونك عن ن الساعة أ مه مل كيه 
مد ری لا مر نک نات 


۳ 


o rr ۶ و‎ 


وض اتيك بت عونك کانك 
ےط وى دم وم و2 صے 3 
حن عنها قل نما ما عند الله وللكن 
لا یعلمون 4 سمرت ۰ ۱۸۷ 


ع ات سے داه 


وماتحافن من وم ان كيذ لوم عل سواہ إن 


لیب ا نين 3 الأنفال : ۵۸ 


موم 


وسعلونك عن آلرو 4 


0 
آروح من ام رق وما او من آل لا ليلا چم 
لم من نز 3 o:‏ 
صاومے و كس قوع ےلو موم لم ركه کر 2م 
واورٹکر ارضہم ودیارھ واموهم وارضا لر 


ہج سے ع ل ےرم لئے ہے 


7 ا وکان اللہ عل کی یو ديرا دق 


الأحزاب ۲۷۰ 


رى بر تروص ما ورن صم ھھے 
قل هاتوا برهادكر إن کنتم صَدقِينَ و بکی من سل 
صرومھ مر مقر او ور رمق ار عمس ےھ د 


۰ وحههر الله وهو محسن قلهج أ حرہو عند ربه ء ولا خوف 


رصم + مم وصور 2 مھ 


ليم ولا هو زه وات الہود لَب اانصاریٰ 


۲۲۱ 


۳۷۲ 


.- 5 سے اص ےر ےر م وم ورو ار مرح سمس مرو و 
عل شیع وقالت التصلری ليست الیہود عل شىء وهم 
3 2 

ع مهو م رص ہے رص ےے عاص س ہے صو و 
تون کلب كلك ال ان لايعلمون مثل قوف 


میم و و مرو مر © ص و مر 


4 ہے م خرس رو م رام 
فالله بحکر بينهم يوم القيثمة فيا کاو فيه يحتلفون 72 


البقرة ۰ ۱۱۳-۱۱۱ 
اد كَالَ آله 
۳ ۳ 5 سلس سم مس ہے مر 19 ے‫ 
عیسو إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين. 
ےھ وديم و 7 م و موم 9 ہر رس ران م 2و 
کفروا وجاعل الذین آتبعوك فوق ألذين كفروا إل يوم 
و 21 ہے ملو و ۶و مع و وع موم قرو 7 و مت 
القيامة ثم إلى مرجعکر فاحکر بینکر فيا کنخ فیسہ 
مد ر 


حتلمون آل عمران : ۵0۵ 
ص ري مایق ع مه 
ومن لين قالوأ إنا نصارئ 


۳۹۹ م ری ے3 1 4 ۷۳ دےھ ا فاغ کا و رت 

حك 218 و ۶ د به را ۰ ۰ 
ا سا روا ید عر ينا بیہم 

ہے صرص سے وص صا سيد رت مرن ر شمری تھے ل 


العداوة والبغضاء إل يوم الْقبلمة وسوف ینبم الله 
م ےے روصم r‏ 
ما کانوا بصنعون 02 المائدة ٤٠٤‏ 
وه ووس ت سو سے لے 
یتاهل آلکتلب قد جاء كر 
رو رمس مسج سے ےو سے ج2 2 e‏ 7 
رسولنا یمین لكر عل فترة من آلرسل ان تقولوا ماجاء 
۴ 22 ہے ر سے ع > سے و ا 
من سير ولا نذير فقد جاء م ببشير ونذیر وألله على 
راص م ۱ 


ڪل نیو دبر رق 


المائدة : ۱۹ 


رز ان اليل يآ 
سے کو ےم" سے گا ع م ماموص م 


1 رنه ومن ل يحم با الا 0 


۱ 9۹ دص المائدة : ۷ 
3 ص886 م 
+ يتايها الین امنا 
i 2‏ مرو گر رو او صلم ےچ 
زوا الود والتصارئ | أيه مضیم اولیاء بعض 
مرس صصب پیا سی 2 م 2و 1 


,ومن يتولهم منکر فإ فإنه, مهم عم نل کا دی الکن 
لین المائدة : 0١‏ 


سب رھ سے رو وسار مام 


۱ شد ناس عد'وة جو 7 رل 


es E رصح م‎ 


ل گے جرج س م مقر چم کر ک0 موو 
5 


ی هبانا وانہم کو 


۳ رص سے ع72 کے 


ود ماما از إل سل اينهم تُفيض من 


- 


سر6 سے اج 


الدع من رو بن اق کرات رينا ءامنا فا کنتا 


مع اشهدین © المائدة : ۸۲ - ۸۳ 
و یی أبن مج 
3 سے ۱ کم ےھ کے 
لزور م مر ص کر > SE‏ م سوم 3 


ی تیب إن 


مر راو ۶ 


رو ۳۲ ہے“ رک | سے رر ہنع و لے 


۳۷۳ 


> ع 2 م ع م م2722 رونزر ےم ۶ور عو > عله 
نفسك إنك انت عم اليو و اقات لهم إلاما 
col‏ ود ص ہے رم 2 7 مو 0ت 4+ 


ام تن به أن اد وا ربى وربکر وکنت علہم 


ےم جح ے ارس و ےصح صص دوب م ۔۔ ۳ 


ودا مامت فوم ما توفیقتی کنت أنتَ اقب 


حسم وڪ مج م مص 


یم رت ملک تی وقید چم المائدة : ۱۱ - ۱۱۷ 
ال إنى عبد الہ »اتن آلکتب 


ض2 1 م ص رم > rt‏ 2 ۳۳ 
بعل ییا وجعاتی مبار کا این ن ما كنت واوصتی 


و 2 . ردت مام مهو 


بألصلزة واژگزه ماد حي © وبرا برلدن ولے 


وا و ص از اوم يري ث موی 
ی جر تیچ والسكم عل يوم ولدت ويوم 
990 وم و رگ و و۶ وم و موی 


اموت ویوم ابعث حيا ري دك عینی أبن میم قول 


اق نی فيه تر ون دی ماکان ان بک نو 
1 عضو اما مم نا مو م كن کون و 
مرم : ۳-۳۰ 
غم 
ايها لین اموأ 


و مرو وماس اس صا مهن 


ر نصار اق کا قال عيسى أبن مریم حور وڪن من 


ها 


8 


رص ال وع م 


انصار ۰ پوت ون أنصار فعامنت 


درو شیج س مده 7 0 


ليع و ے۔ مير كو مع وم 
انا على عدومم فاسبحو هرن تق 


١4 : الصف‎ 


Vt 


أولا ‏ الييود 
(أ) القبائل الييودية في الدينة : 


وردت لفظة ( الیہود ) معرفة في القران الکرم » في مواضع من سورة 
البقرة ۲۱ » ومن سورة المائدة (") » ومن سورة التوبة © . و کلها سور 
مدنية . ولم ترد في سورة من السور المكية . 

کا وردت لفظة ( یہودیاً ) في سورة آل عمران » وردت في شرح 
ديانه ( إبراهئ ) عليه السلام  :‏ ما كان إبراهم بهوديا ولا نصرانيا 
ولكن كان حنيفا مسلما ‏ (4) . وهي من السور المدنية كذلك . 

وعبر القران الكريم عن الیہود وعن معتنقي اليبودية ب « الذين 
هادوا » ۲۹ء وب «من کان هودا » 9) و« كونوا هودا» ۲۹ 
و« كانوا هودا » (*) . وسورتا الأنعام والنحل من السور المكية . وبناء 
على ذلك تكون جملة « الذين هادوا » قد نزلت قبل نزول لفظة ( الیہود ) 
في القران الكريم . 

وقد أخذ « أهل الأخبارمما رووه » عن دخول الیبود إلى يثرب في أيام 

موسی » وما ذكروه عن إرساله جيشا إلى هذه المنطقة » ثم مارووه عن 

سكنهم القديم في أطراف المدينة وني أعالي الحجاز » من سفر ( صحوئیل: 
الأول ) من التوراة . 

وممن استقر في المدينة : بنو قريظة » وبنو النضير ء وبنو قينقاع » 
وبنو بهدل » وبنو عوف:» وبنو القصيص » وبنو ماسلة . سکن هؤلاء 


. ۱۲۰ ۰۱۱۳ اليقرة : الآية‎ )١( 
. Af 5542 ۰ A زفة) المائدة : الآية‎ 
. ۳۰ العربة : الآية‎ ۳( 
۱ . ۱۷ ری آل عمران : الاية‎ 
ء ۱۱۰ الائدظ الآية 4۱ 55 2 ۱۹ ۔‎ 4٤ البقرة : الآية ۲ الساء الآية‎ )٥( 
. ۱۱۱ رم اليقرة : الآية‎ " 
. ۱۳۵ القرة : الآية‎ )۷( 
. ٠٤١ البقرة : الآية‎ )۸( 


۳۷۵ 


المدينة وأطرافها » وكان يسكن معهم من غير بني إسرائيل بطون من 


وظل الیہود أصحاب یفرب وسادتها » حتى جاء الأوس والخزرج 
فنزلوها ء واستغلوا الخلافات التي كانت قد وقعت بین الیہود ء فتغلبوا 
معلیہم ‏ وسيطروا على المدينة » وقسموها فيما بینہم () . 

وتركزت قوة الیہود في المدينة في ثلاث قبائل كبيرة ء هي 
بنو قينقاع ء وبنو النضير ء وبنو قريظة . ' 

وبنو قينقاع .کانوا دون سائر يبود يارب أصحاب الصناعة 
والصياغة () . وقد كان الرسول عب ينظر إلى يهود بنی :قنقاع على أنهم 
أصحاب الكلمة والمعرفة بين يهود المدينة » فزارهم في سوقهئم » وقال لهم : 
« يا معشر البيود . احذروا من الله عز وجل › فإنكم عرفم أني نبي 
مرسل . تجدون ذلك في كتابكم » ۲ ERS‏ 
الثلاث مضطربة متوترة » وقد يكون بعضهم حربا على بعض . يقول 
الدكتور إسرائيل ولفنسون : 

٭ قد كانت هناك عداوة بین بني قينقاع وبقية اليبود » سبہا أن 
بني قينقاع قد اشتركوا مع الخزرج في يوم بعاث » وقد أثخن بنو النضير 
وبنو قريظة في 7 قینقاع ومزقوهم كل ممزق ء مع أنهم دفعوا الفدية عن 
كلى من وقع في أيد.هم من الیہود » وقد استمرت هذه العداوة بين البطون 
الیہودیة بعد يوم بعاث حتى وقعت الحرب بین الأنصار وبین بني فینقاع » 
فلم ينبض معهم أحد من الیہود في محاربة الأنصار » . 4 . 


)١(‏ راجع المفصل في تارخ العرب قبل الإسلام ‏ د. جواد علي ج ٩‏ ص ۵۱۱ - ۵۱٩‏ ط 
الأول ۷۰ . ۱ 

(۲) تاریخ الطيرى < ۲ ص 4882١‏ ۔ ۱ 

(۳) مجتمع المدينة في عهد الرسول لل لعبدالله بن إحريس ص ۳۸ ط ۱۹۸۲م . 

(4) تارخ الییود في بلاد العرب فى الجاهلية وصدر الإسلام . للدكتور إسرائيل ولفنسون 
ص ۱۲۹ ط الاعتاد بالقاهرة ۱۹۲۷ . نقلا عن السيرة النبوية للندونی ص ۱۳۳ . 


۳۷۹ 


وقد أشار القران إلى عداوة الیہود فيما بینہم في قوله تعالى  :‏ وإذ 
أخذنا وا ا فجرت دماء ج ولا تخرجون أنفسكم من ديار م ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون . ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا 
منكم من ديارهم تظاهرون علیہم بالائم والعدوان وان يأتوكم أسارى 
تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون #4 ۱) . 

والقران. یسجل الحياة الاجتاعية بين بطون وأفخاذ اليبود التي كانت 
تتحرك في وسط ا جتمع المدني وتختلط بالبيئة وترتبط بالقبائل العريية 
بار تباطات سياسية واجتاعية » ووضح ابن عباس رضي الله عنه أبعاد هذه 
الآية ء فقال : « آن پر ری سي دم و سی وا 
" دماگهم ‏ وافترض عليهم فیہا فداء أسراهم ء فكانوا فريقين : طائفة منہم من 
بني قينقاع حلفاء الخزرج » والنضير وقريظة حلفاء الأوس ء فكانوا إذا 
كانت بين الأوس زار حورت a‏ قتاع کپ لے ہے 
وخرجت النضير وقريظة مع الأوس . یظاهر کل من الفریقین حلفاءه على 
إخوانه حتى يتسافكوا دماءهم بينهم ‏ وبأيديهم التوراة يعرفون منها ما علیہم 
وما لهم ء والأوس والخزرج أهل الشرك يدون الأوثان لا يعرفون جنة ولا 
ارا » ولا بعثاء ولا قيامة » ولا كتاباء ولا حراماء ولا خلالا ٠‏ فإذا 
وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسرارهم « تصدیقا لما في التوراة وأَحذاً به 
بعضهم من بعض يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسراهم في أيدي الأوس » 
وتفتدى النضير وقريظة ما كان في أيدي الخزرج منہم ويطلبون ما أصابوا 
من الدماء » وقتلوا من قتلوا منبم فيما ینیم مظاهرة لأهل الشرك 
علیہم » () . 
| وكانت علاقة الہود هذه مع الأوس والخزرج خاضعة للمنفعة 
الشخصية والمكاسب الادية » فهم يعملون على إثارة الحرب بین 


(۱) البقرة : ۸۶ ۸۵ . 
(۲) تفسير الطري ج ۱ ص ۳۹۷ . 


الیہود » ويقترض الخزرج من طائفة أخرى . 
وبهذا سيطر اليبود على الجوانب الاقتصادية في المدينة » وأثقلوا الأوس 
والخزرج بالدیون ‏ والالتزامات, علاوة عل ما تعرضوا له من إرهاق 
٭ومشقة (۱) . 
(ب) موقف الیہود من الإسلام بعد الهجرة : 

قبل بعثة الرسول عب كان أحبار الیپود قد تحدثوا عن نبي يبعث في 
الجزيرة العربية » ووردت صفاته في كتبهم وتنبؤاتهم ء قال ابن إسحاق : 
« وحدثنيّ عاصم بن قتادة عن رجال من قومه قالوا : إن ما دعانا إلى 
1 الاسلام مع رحمة اللہ تعالى وهداه لنا لما كنا نسمع من رجال هود ٠‏ وکنا 
أهل شرك أصحاب أوثان > وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لا 
وكانت لاتزال بيننا ويينهم شرور ء فإذا نلنا منہم بعض ما يكرهون قالوا 
لنا : إنه قد تقارب زمان نبي يبعث الآن نقتلكم معه قتل عاد وإرم . فكنا 
كثيرا ما نسمع ذلك منہم ء فلما بعث الله رسوله ع أجبناه حين دعانا 
إلى الله تعالى » وعرفنا ما كانوا یتوعدوننا به » فبادرناهم إليه ء فامنا به » 
وكفروا به () » وفیہم نزلت الآيات : 8 ولا جاءهم كتاب من عند الله 
مصدق ما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنه اللہ على الكافرين ۳ . قال محمد بن: 
إسحاق : عن ابن عباس » أن یہودا کانوا يستفتحون على الأوس والخزرج 
برسول الله عه قبل مبعثه , فلما بعثه الله من العرب » كفروا به وجحدوا 
ما كانوا يقولون فيه » فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور > 
وداود بن سلمة : يا معشر يبود » اتقوا الله وأسلموا ء فقد كنتم تستفتحون 


. التاريج البيودي العام لصابر طعيمة ج ۲ ص ۱۷ ط الأولى ۱۹۷۵ م دار الجيل بيروت‎ )١( 
. السيرة النبوية لابن ہشام عن ۲۲۵ ط الخحلبي ۱۹۳۲ء‎ )۲( ٠ 
. ۸۹ : البقرة‎ )۳( 


۳۷۸ 


علینا محمد صل الله عليه وسلم» ونحن أعل شرك » . 
وتخبروننا بائه مبعوث و تصفونه » فقال سلام بن مشکم 
( أو بني النضير ) : ماجاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي كنا نذکر 
مصدق لما معهم 4 الاية » وقال العوفی ء عن ابن عباس « وكان من قبل 
يستفتحون على الذين كفروا » ء يقول : يستنصرون بخروج محمد عه 
على: مشر كي العرب » يعني بذلك أهل الکتاب ء فلما بعث محمد بي 
وراوه من غيرهم » كفروا به وحسدوه .۰ 

وقال مجاهد : « فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على ٠‏ 
الكافرين » قال : هم الیہود )١(‏ . 

لقد كان اليبود هم أول من اصطدم بالدعوة في المدينة وكان لهذا 
الاصطدام آسبابه الكثيرة : ۱ 
۱ -۔ کانوا یزعمون نهم شعب الله الختار » فکانوا یتطلعون آن یکون 
زر[ ہیں من جاء من العرب 1 العزة 2.2 
فيه التجارة الراعة۔ 

ا ات سا تحت 
الیہود عل سی وا مسلمين » فغيروا موقفهم مہم وناصبوا الإملام 
. وقد حال الكاتب اليبودي « إسرائيل ولفنسون » أسباب هذا. 
النزاع ء فقال : « ولو وقفت تعالم الرسول عند حد محاربته للديانة الوثنية 
فحسب ء ول يكلف الیہود أن يعترفوا برسالته » لما وقع نزاع بین الیہود ' 
والمسلمين » ولكان المبود قد نظروا بعين ملڑھا التبجيل والاحترام لتعالم. 
کے 0 ولأيدوه وساعدوه بأموالهم وأنفسهم حتى يخطموا امم ۱ 


۱ (۱) تفسیر ابن كثير م ۱ م ۱۸۷ 


۳۷۹ 


01 لكن بشرط ألا يتعرض الهم ولا لدينهم » 
وبشرط ألا يكلفهم الاعتراف بالرسالة ا حدیدة ‏ لأن العقلیة الیہودیة 
لا تلين امام شيء يزحزحها عن دينها » وتأیی أن تعترف بأن يوجد نبي من 
غير بني إسرائيل » (۱) . 

هذا وقد زاد اليبود غيظا وحقدا على الاسلام دخول بعض أحبار 
الیہود وعلمائهم فی الاسلام كعبدالله بن سلام ء وكان ذا مكانة عالية 
عندهم » ولم يكونوا يتوقعون أن يدخل مثله في الإسلام ء فأثار ذلك الحقد 
الدفين فيهم » لإدراكهم أن دخول أو انك الاخباز الإسلام اية ساطعة 
وبرهان قاطع على صدق الدعوة ء وأن ما عليه الیہود باطل من العقيدة » 
ومين من القول . 

ول یقتصر الیہود على مخالفة الاسلام والابتعاد عنه » بل تعدوا إلى 
تفضیل عبادة الأوثان والشر کین » فقد روي أن قریشا قالت لعلماء الیہود 
الذين زاروهم في مكة : « یامعشر الیپود ٤‏ إنكم آهل الكتاب الأول 0 
والعلم با صبحنا نختلف فيه نحن ومحمد ء آفدیننا خير أم دینه ؟ قالوا : بل 
دینکم خير من دينه » وأنتم أولى باحق منه » (۲) . 

ولل هذا يشير القرآن بقوله  :‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصیبا من 
الكتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى 
من الذين امنوا سيلا (۳) . 

. ولقد كان النتظر أن يكون امود في الدیة هم أول من ژمن با سا 
' الجديدة ویومن بالرسول الجديد مذ كان القران يصدق ماجاء فى التوراة في 
عمومه ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول وعندهم أوصافه في 
البشارات التي يتضمنها کتابہم > وهم كانوا يستفتحون به على العرب 
المشركين » والقران يزيد وضوحا من موقف الیہود من الرسول حل 
" ودعوته : 1 

. تارخ المود في بلاد العرب ولقنسون ص ۳ نقلا عن السيرة النبوية لندوي‎ )١( 
رجہ اتات اكول تو جو‎ 
۱ : النساء‎ )۳( 


۳۸۰ 


« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى کتاب الله 
لیخکم ینبم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون . ذلك بأنهم قالوا لن 

تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون 4 ) . 

ام تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة 
ويريدون أن تضلوا السبيل والل أعلم بأعدائکم وكفى با وليا وكفى 
الله نصيرا . من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون معنا 
وت اع غر مسمع مان سے شاو لین ولو أن 
قالوا معنا وأطعنا وامع وانظرنا لكان خيرا هم وأقوم ولکن لعنیم الله 
بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا # 9© . 2 ٠‏ 

(ج ) جدال الیہود مع النبي عله لإثارة البلبلة في امجتمع 
الاسلامي . 

رھ ھت التر یر شيا عن الاحتكاك الذي وقع بین النبي له > 
وبين الیہود وهو بمكة المكرمة » حتى هاجر إلى ا مدینة المنورة ء فالتقى بهم 
إذ كانوا مختلطين بالقبائل کت ومتصلين بالمسلمين بروابط عديدة » 
و طبيعي أن يدعوهم النبي عله إلى الاسلام لعموم رسالته » لأنه ارا 
رحمة للعالمين » وكانت هذه الدعوة هي ا حرك لغرورهم الذي دفعهم إلى 
الإنكار والمكابرة » وأخذتہم العزة 7 ٠‏ فاندفعوا مجادلة النبي عه وسائر 
المسلمين » وناقشوهم مناقشة دينية » أخذت آولا طابع الاستفهام 
والاستفسار ء ثم أخذت من جانہم سبا واستهزاء وخيانة ». حتى اضطر 
النبي گل إلى إجلاء بعضهم . 

وقد أمر الله نبيه أن يجادهم برفق » فقال تعالى : ولا تجادلوا آهل ‏ 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن » 22 . وقال تعال : $ ادع إلى سیل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن إن ربك هو 


(۱) آل عمران : ۲۳ - ۲۶ . 
(۲) الساء : 46 ٦٦‏ . 


. 4٩ : الحکبوت‎ )۳( 


۳۸۱ 


أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4 )١(‏ . 

وقد كان النبي عه ینکر علیہم فی جدهم مغه تحريفهم التوراة 
واختلافهم فيها ء ويكفي ذلك دليلا على الشك في حقيقة ما بأيدييم » قال 
تعالى  :‏ فويل للذين يكتبون الكتاب بأیدہہم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم نما كتبت أيديهم وويل هم ما 
یکستبون 6 ) . 

کا آنکر علیہم آنهم کانوا لا تلقون تعالم دينهم من كتبهم ولکن من 

آحبارهم » قال تعالى : ل اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون 
الله 4 © . 


واستنكر عليهم النبي ع شدة تعصبهم هم لدينهم » إلى درجة انهم کانوا 
یتواصون شا مانا لا سردن E‏ ت العف افر فد 3 
وقد سجل القران هذه الحقيقة » فقال تعال : ۶ ولا تژمنوا إلا لمن تبع 
دینکم قل إن افدی هدی الله أن يؤق أحد مثل ما آویم أو يحاجوم عند 
ربكم قل إن الفضل ید الله يؤ تيه من بشاء وال واسع علخ . حص 
برحمته من يشاء والله ذو ادل العظم 4 ۵ . 


وقد كانت الناقشة رل کت هرت فک لبي ع 
يأخذها عليهم » من مثل ادعائهم أن جبریل عدوهم ء وقد رد القران على 
هذا القول ردا صريحا قويا » فقال تعالى : # قل من كان عدوا جبریل فإنه 
نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لا بين يديه وهدى وبشرى للمؤمدين . 
من كان عدوا لله 'وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 


للكافرين 4 (9) , 


. ۱۲۵ : اشحل‎ )١( 

(۲) البقرة : ۷۹ 

(۳) العوبة : ۳۱ 

. ۷۶ آل عمران : ۷۳ء‎ )٤( 
. ۹۸ ۰ ٩۷ : (۵)البقرة‎ 


FAY 


واتخذ الیہود هذه انجادلات وسيلة لإثارة الفتنة والبلبلة في هذا لججمع 
التطور + واحتجوا على الني مُه بوجود النسخ في القران » وأنكروا نسخ 
. العجزات والآيات » فرد الله عليهم : 8 ما ننسخ من آية. ایک 
بخیر منبا أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير  )١(‏ . 

وهكذا أوجد اليبود جوا من المناقشات والمهاترات التي لم يكن ا هدف 
من ورائها الوصول إلى الحق » كانت صادرة عن سوء نية » ولذلك 2 
اتخذت طابع التحدی والعداوة . ١‏ 

وسوف نعرض لشيء من ذلك تيانا للا استقرت عليه الشخصية ٠‏ 
اليبودية عبر الأزمان وإلی أن يرث الله الأرض ومن علیہا من غرام بالافساد 
في الأرض » وجبه الحق بالباطل » وجحد لکل ما يدين إزجافهم وافسادهم 
وما يكشف زیفهم ‏ أملا منا أن يستبصر أبناء الإسلام آنهم اليوم أمام یہود 
الأمس » وأن علیہم أن يستلهموا هدى رسول اللہ عي في التعامل معهم في 
السلم والحرب » في القرب والبعد . 


(۱) جداهم في شأن نبوته عله بقصد الطعن فيها : 

حاول الیپود الطعن في نبوة الرسول مله كيما ينصرف عنها الناس » 
فلا یؤمنوا بدعوته » واتخنوا لذلك وسائل متعددة : 

راحوا يصرحون بانه - عه _ لیس هو النبي المنتظر بعد أن عرفوا 
صدقه » کا یعرفون أبناءهم » وقد سجل القرآن الكريم هذا علہم » لیقی 
الاية الحادية للامة الإسلامية » والكاشفة لهم حقيقة عبدة العجل من أبناء 

د :ولا جاءهم کاب من عند اله مصدق ما معهم وكاتوا من قبل 

يستختحون غل اللي كفروا فلما جاعم ها عرفا کفروا به فلصة ال 
على الكافرين © () . 


)0( البقرة : ٩۰‏ . 
(۲) راجع د الجدل للامام محمد مد ابوزهرة ص 4۸ - ۵۱ ط الثانية ۱۹۸۰ .. 
۳ البقرة : ۸٩‏ 


FAY 


ظهروا أمام الناس ‏ تضلیلا وتعتيما __ بمظهر ا حافظة على عهود 
الله » وأنهم ما تركوا الإيمان بمحمد ‏ َل - صدا له » وإنكارا لحقه » 
بل تركوا الإيمان به » لأنه لم يأت بالمعجزات التي اتی بها الأنبياء السابقون » 
وهم لا يؤمنون إلا لمن أتى بالعجزات » فهم في حل من الإيمان به » وفقا لما 

عهد إليهم . وقد سجل القران علیہم هذا التضلیل وکشف زيفهم وحق 
زخرفهم وباطلهم : لط الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نزمن 
لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاء 2 رسل من قبلى بالبنيات 
وبالذي قلع فلم قتلتموهم إن کم صادقین 4 ١(‏ . 

وقد أمر اللہ نبيه ‏ گل __ أن يرد عليهم بما یخرس ألسنتهم من واقع 
تاريخهم المظلم » فقال : قل لهم یاحمد ۶ قد جاءم رسل من قبي 
بالبينات 4 أي بالحجج والبراهين ء وبالذي فلع أي بنار تأكل القرابین 
المتقبلة ل فلم قتلتموهم إن کنم صادقین 4 في زعمكم أنكم تتبعون 
الحق وتنقادون للرسل ؟! 

وبذلك تكون الآية قد أبطلت دعواهم > وردت علہم با يثبت. . 
كذبهم ء وطالبوا الرسول عله بالطالب المتعنتة > على سبيل التحدي 
والتعجيز » وإظهاره بمظهر العاجز عن إجابة أسئلتهم ء لكي ينصرف الاس 
عنه ويعتقدوا عدم صدقه . 


أخرج ابن جرير وابن م ل جو خی رخ ابن عباس » 
قال : قال رافع بن حریلة المودي لرسول اللہ عله وا إن کت 
رسولا من اللہ کا تقول » فقل لله فيكلمنا حتى نسمع كلامه » فأنزل الله في 
ذلك قوله تعالى : [ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 
كذلك قال الذين من قبلهم مغل قوهم تشابہت قلوبهم قد ینا الایات 
لقوم يوقنون » () . 


. ۱۸۳ : آل عمران‎ )١( 
. ۱۱۸ : البقرة‎ )۲( 


۳۸ 


فأجابهم الله عن هذه الشہة بقوله : ا كذلك قال الذين من قبلهم 
مثل قوهم # ء وحاصل هذا الجواب أنا قد أيدنا قول محمد ع 
بالعجزات » وبينا صحة قوله بالقران وسائر الحجج . 

وقد ذكر القران أن هذه من عادات الیهود القديمة » بدليل قوله تعالى : 
۶ يسألك أهل الكتاب أن تنزل علیہم كتابا من السماء فقد سألوا موسی 
أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا 
العجل من بعد ماحاءتہم البينات فعفونا عن ذلك واتینا موسی سلطانا 
مبينا # )١(‏ . 


ومن الوسائل التي اتبعها الیہود في الطعن في نبوة محمد عه محاولتہم 
إنكار أن يكون القران منزلا من عند الله تعالى على محمد عله : ٠‏ 

عن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قال : قال ابن صوريا القطويني 
لرسول الله لگ : یاحمد » ماجثتنا بشيء نعرفه » وما أنزل الله عليك من 
اية بينة فنتبعك . فأنزل اللہ في ذلك من قوله : © ولقد أنزلنا إليك آیات 
بینات وما یکفر بها بها إلا الفاسقون 4 ) . 

وغرضهم من هذه القالة الطعن في کون القران الکرم معجزة لرسول 
ال مر ماب مرو جس کت 
کل عن طريق إنكارهم أن يكون القران معجزة () . 
(۲) جدالهم حول تحويل القبلة : 

لإ سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبتهم التي کانوا علا 
قل لله الشرق والمغرب بهدي من يشاء إلى صراط مستقم . وكذلك 
جعلنام أمة وسطا لتكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسؤل عليكم 


. ۱۵۳ : الساء‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير م ۱ ص ۲۰۰ وذکر السهيلي : الغطيوني بدلا من القطويني » وهي كلمة 
عبرانية تطلق على کل من تولى أمر الييود وملکهم .| سس 

(”) بنو إسرائيل في القرآن والسنة د. محمد سيد طنطاوي الجزء الأول ط ۱۹۱۸-۱١‏ م 
ص ۱٩۳‏ : ۱۹۸ . 


۳۸۹۵ 


شهيداً وما جعلنا القبلة التى كنت علیها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله 


ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحم #6 )١(‏ . 


ما قدم رسول الله م المدينة صل نحو بيت القدس ستة عشر شهراً 
أو سبعة عشر شهراً » وكان رسول الله گل يحب أن يوجهه الله إلى 
الكعبة > فأنزل الله تعالى : # قد نرى تقلب وجهك فى السماء .. 4 
٠‏ الاية وقال السفهاء من الناس وهم الیہود : ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
علیہا » قال الله تعالى  :‏ قل لله الشرق والغرب 4 رواه البخاری عن 


عبد الله بن رجاء (۲) 5 


وقوله تعالى : « وما كان الله ليضيع إيمانكم ) : قال ابن عباس فى 
رواية الكلبى : كان رجال من أصحاب رسول اللہ گل قد ماتوا على القبلة 
الأول » منہم : أسعد بن زرارة » وأبو أمامة أحد بنى النجار » والبراء بن 
المعرور أحد بنى سلمف وأناس اخرون جاءت عشائرهم » فقالوا : 
يا رسول الله » توف إخواننا وهم يصلون إلى القبلة الأولى » وقد صرفك الله 
تعال إلى قبلة إبراهم » فكيف بإخواننا ؟ فأنزل الله  :‏ وما كان الله 

ليضيع إيمانكم 4 ۱ . 
والآيات والروايات تصور البيعة الدنية » وتسجل حقيقة الجدال 6 فبداً 
القرآن يرد علیہم وعلى آسئلتهم وعلى أقاويلهم » ویصحح التصور العام 
للأمور » کا كانت حادثة القبلة مناسبة كريمة لتقديم مفاهم جديدة لعانی 
القبلة : « قل لله الشرق والفرب بهدی من يشاء إلى صراط مستقم 4 
فالحجهات والأماكى لا فضل لا لذاتها ء وإنما يفضلها ويخصصها اختيار اللہ 


" ره البقرة : ۱۶۳-۱4۲ . 
(۲) صحيح البخاری : ج ١‏ ص : ۸۸ . 
(۳) أسباب نزول القرآن للواحدى ص ۳۹ . 


۳۸۹ 


وتوجيبه » لذلك یقرر حقیقة التصور سو یت ا 
الذى یتلقی منه البشر التوجیہات . 

ويكشف لهم عن حكمة اختيار القبلة التى كانوا عليها : # وما جعلنا 
القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن 
الله بالناس لرژوف رحم 6 )١(‏ . 

" والآيات تصور تحرکات الیہود فى جنبات المجتمع » وإثارة الشكوك فى 
صفوف المسلمين وقلوبهم » عندما قالوا لهم : : ان كان التوجه إلى بيت 
المقدس فيما مضى باطلا فقد ضاعت صلواتكم طوال هذه الفترة » وإن 
كانت حقاً فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل » وصلاتكم إليه كلها 
ضائعة ء فانزل الله تعالی ردا علیہم : 8 وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 . 

وتتبین لنا خلال قصة تحويل القبلة مدى ما أحدثته هذه القضية 
والحملة فى نفوس بعض المسلمين » وف ا جتمع الجديد من بلبلة فى أذهان 
الناس حتى صارت القضية حديث ا جالس » والقران يتابع القضية أولا 
باول ؛ ويوجه هذا المجتمع ويرشده فيقول : #8 وما جعلنا القبلة التى كنت 
عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه 4 . 

وبداً الیہود يتخذون من هذا الوضع حجة لهم » فصدر الأمر الإلمى 
. الكريم بالاتجاه إلى المسجد الحرام : 00 ۵ قد نری تقلب وجهك فى 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 
ما كنت فولوا وجوهكم شطره وان الذین أوتوا الكتاب لوت أنه اخق 
من ربهم وما الله بغافل عما یعملون © © . ۱ 


. ۱۶۳ ۰ القرة‎ )١( 
. الظلال : م ۱ ص ۱۲۱ بتصرف‎ )۲( 
. ۱۶۶ : البقرة‎ )۳( 


۳۸۷ 


قال ابن عباس : كان أول ما نسخ القرآن القبلة » وذلك أن رسول 
الله گل لما هاجر إلى المدينة » وکان أكثر أهلها الیہود » فأمره الله تعالى أن 
بسیقبلبیت القدس » فاستقبلها رسول دک رحو عشر شهرا كان 
يحب قبلة إبراہیم ء فکان يدعو الله » وینظر إلى السماء » فأنزل الله : ۵ قد 
نرى تقلب وجهك ف السماء ) إلى قوله © فولوا وجوهكم شطره 4 ء 
فارتابت من ذلك الیہود » وقالوا : ۵ ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليها قل لله المشرق والمغرب ۰4 وقال : ل فأينا تولوا فم وجه 
اللہ # () . ۱ 

وقد تكررت آيات القبلة » وتکرر فا الأمر للمؤمنين بالتوجه إلى 
السجد الحرام فى صلاتهم ء وهذا التكرار لتأكيد أمر القبلة وتشديده » لأن 
تحول القبلة كان أول نسخ فى الاسلام » کا قال كثير من العلماء » فاقتضى 
الأمر تأكيده حتى يرسخ فى نفوس المسلمين ء ويستقر فى مشاعرهم » 
ويتبدد ما أثير حوها من شبہات وشكوك () . 
(۳) جداهم حول أفضلية البيت الحرام : 


حرص یبود على أن يشيعوا « أن بيت القدس أفضل من الكعبة 
وأحق الاستقبال » لأنه وضع قبلها ء وهو أرض انحشر » وأرض جميع 
الأنباء من ذرية إسحق » وكانوا يعظمونه ويصلون إليه » وقد وعد الله 
تعالی « إبراهيم » أن تکون الب ركة فى نسل ولده « (سحق » » فلو كنت 
على ما کانوا عليه لعظمت ما عظموا » ولبقیت على استقباهم أبداً دون أن 
تتحول إلى السجد الحرام فان ولك اله عالفة لقيلة الانياه امن 
قبلك » (۲) . 


وقد جاء رد الله سبحانه وتعالى : 


. تفسير ابن کثیر م ۱ ص ۲۸۷ باخحصار‎ )١( 
. ۲4۵ بنو إسرائيل فى القرآن والستة للدکتور الطنطاوی ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۵ ص‎ ١ بنو إسرائيل فى القرآن والسنة للدکتور الطنطاوی ج‎ )٣( 


FAA 


ے غ226 سو 


إن إول بت وضع لتاس لی 


خر ص مر کہ ۔ نر کر چا مر ے 4 میم وو 


ببح مبا کید بت وه فيد بت بینلت 


مقام ره ومن من که نا 1 لَه عل آلناس 


سر صرص م ا 


۱ جج ابي ماع | لَه سیل ومن کفر فٍن الله 
ی عن لین جه آل عمران : ٩٩‏ ے 4۷ 
وبذلك كذب الیہود فی دعواهم أن المسجد الاقصی أفضل من المسجد ۱ 
الحرام ء وبين فضائل البيت الحرام » وأن فى تحول الرسول گل للكعبة لم 
يكن مخالفة للأنبياء قبله ء وإنما هو تکریس لعظمة البيت ارام وأهميته » 
وبیان لزيف الادعاء وبطلان حججهم المغرضة التی تہدف إلى البلبلة ء 
وإثارة التفوس » وتقویض دعام الدعوة الجديدة » وبث العقبات آمامها ۰ 
وإشغاها بقضایا جانبية تستنفذ جل طاقتها » وتصرفها عن مهامها الا ساسية 
ممثلة فی التأسيس مجتمع مثالى نقی » ومحاولة لتأكيد فریتہم أنهم الائمة 
والناس لهم تبع فی كل شئو ہے ت۔ سی جوهر . 
الحياة لدى کل ذی دين یستمسك به . 
وما كان لرسول الله ڑگ آن يدعه ربه على حال يبدو ظاهرها أن فيه 
تبعية لتوجهات يبود . وهو الذى جعل منه إمام الأنبياء فى المسجد الأقصى 
ليلة الاسراء ء فكان فى هذه الإمامة وفی التوجه إلى بيت المقدس آولا إشارة 
إلى أنه م يأت با يناقض با جاءت به الرسل من قبل » وأنه أحق بييت 
المقدس میم > وأنه لَمّا تفرد بالسيادة والإمامة والختم كان أحق بأن یکون 
أول بيت وضع للناس هو توجهه. فجمع ع الله س عز وعلا ‏ . بين 
التوجهين » تأکیدا » وتكرياً . 
42 جذاهم هم والنصاری فى شأن إبراهم عليه السلام وملته : 
کانوا فی مجادلاتهم یدعون أن « براهم » عليه السلام كان ع 
دياتهم » لأنه كان موضع إجلال الفريقين لما فى كتبهم من الثناء عليه فى 
العهد العتيق والعهد الجديد » کا كانت قريش تجله وتدعى أنها على ذينه » 
۳۸۹ 


ولذلك كانت هذه القضية موضع اهتام القران الكريم فى ايات عديدة » 
ففى سورة « النحل » المكية يقول الله تعال کت إبراهم كان أمة قانتاً 
لله حنيفاً وم يك من المشركين 46 انحل : ۲۱ 

فلما هاجر النبى اہ إلى المدينة 0 ايات تتحدث عن هله : 
القضية » وتعالحها كور مط رت و براهين علمية ‏ : 


جم حرص میم 


هل آلکتب حاجون 2 رهم وما 


۱ نت التورئة والإجيل لام الا تعقلون ق 
رع قرو لب صا م و زاو فا ور ہے لصي 4> 
عات مر سا فیا لک به عم فلم حاجون 
سج روص ےے 72 ۳ 0 و وم مرورظ م 
فیما لیس لک به 4 علم وا يعلم وا نتم لاتعلمون © 


ص م و 7 ص و ج وا مص 3 


ماکان رهم يموده ولا تا ولکن گل خیم 


کت وا ان انرک فی ا ال اناس 


اج مر ےرےً مھ بير مص م رونا .۾ 


یرهم لین اتبعوہ وه لني وآلّذین #امنوأ وان 
ول الْمَوْمنِينَ ® آل عمران : 58-58 . 


وهذا الاسلوب احکم ول القران جادلة أهل الكتاب على مسمع من 
امجتمع الذى يتابع هذه الأحداث لحظة بلحظة ء فما أترلت التوراة على 
موسی ولا الاتجیل على عیسی إلا من بعد ابراهم بأحقاب طوال ء وقد 
قالوا : إن بین إبراهم ریہ ہبوت وی بين موسى و عیسی‌حوای الف 
يضة ارون سی ع حوالى ستائة سنة . أفلا تعقلون أن التقدم. 
على الشىء لا يكون تابعاً له ۰ کا أن هذه الأخبار لا يكن تلقیہا إلا بوحی 
من الله )١(‏ . 

عن این عباس رضي الله عنه ۰ قال : اجتمعت تصاری نجران وأحبار 
یہود عند رسول الله ع » فتنازعوا عنده » فقالت الأحبار : ما كان 
إبراهم إلا ديا > وقالت النصاری : ما كان [براهم الا نصرانیاً » فانزل 


(۱) تفسير المراغى ج ۳ ص ۰۱۸۰ ۱۸۱ بتصرف . 


۳۹۰ 


الله تعالى : ايا أهل الكتاب ب لم تحاجون فى إبراهم # الآية أى كيف 
تدعون أيها الود أنه كان يهودياً وقد كان زمنه قبل أن ینزل الله التو راة على 
موسیی » و کیف تدعون أا انتصاری أنه كان نضرائيا ولما حذفت التصرانية 
بعد زمنه بدهر » وطذا قال تعالى  :‏ آفلا تعقلون 4 . ثم قال تعالى : 
وڑ ها أنم هژلاء حاججم فیما لکم به علم فلم تحاجون فیما لیس لکم به 
علم ي الاية 6۱ . 

والایات والروایات تصور مظاهر الجدل ومنطق القرآن للرد علیہم » 
كا تصور وقع هذا الجدال فى نفوس السامعین والتتبعین هذه الأحداث » 
فالقر آن ینکر على من يجادل فیما لا علم له به »وهی مادلة الیہود فى کون 
ابراهم يهودياً أو نصرانياً » مع أنه لا ذکر لدین ابراهم فى أحد الکتایین » 
وهذا الأسلو ب الحكم أثبت للجماهير أن هذا الجدل لذات الجدل فقط 
لا لمعرفة الحقائق 

وان على اأمجتمع الإسلامى العاصر أن يستقى فى صراعه الحاضر مع 
الباطل الييودى من معين المدى القرآنى الثر » ليكشف عن نبج الفكر 
. الیہودی فى التزييف والتزوير التاريخى للواقعات » فما الصراع الاسلامی 
الیہودی إلا ثمرة لما غرسته العصابة الیہودیة من إفك فى تربة الوعی التاريخى 
للحياة » وما يزال إفكهم يورق ويثمر حنظلا يتجرع المسلمون عصارته » 
٠‏ وما يزال المسلمون عاجزين عن استعصال هذا الافك » لتغافلهم عما أقام 
الإسلام : قرآناً وسنة منائر هادية إلى التى هی أهدى وأقوم فى مادلة 
ومجالدة عبدة العجل » على الرغم من أنهم يقيمون صروح إفكهم على كثبان 
رملية يسير تبديدها بأعاصير الحق الذى كاد يتغافل عنه كثير من أهله 
وذويه ۔ 1 

ر۵) جداهم حول ما حرم علیہم من الاطعمة : 

ومن السائل التی آثار البپود حوها الجدل بعض الآيات التی كانت 
تخصهم ؛ وتتحدث عن تاریخهم و صفاتهم » فعندما نزل قوله تعال : 
ل کل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائیل على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة قل. فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين . فمن 


(۱) تفسير ابن. كثير ج ۱ ص ۳۷۳ . 
۳۹۱ 


افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأوئك هم الظالمون # (© . 


اندفع الیہود وانطلقوا للنبى عه يناقشونه ويجادلونه » وقالوا : ( لسنا 
بأول من حرمت عليه » ولا هو تحريم قديم : كانت محرمة على نوح وعلى 
إبراهم ومن بعده من بنى إسرائيل » وهلم جرا إلى أن انعبى التحريم إلينا » 
فحرمت علینا كا حرمت على من قبلنا ) 6۳ . ۱ 

وآية ‏ کل الطعام .. » تشير إلى آشیاء كثيرة » من آهمها زعم 
الیہود أن النسخ محال » فدحض القرآن دعواهم عن طریق کتابهم » فقد 
أخبر سبحانه أن جميع الأطعمة السابقة على نزول التوراة كانت حلالا لبنى 
إسرائيل سوى ما حرمه « إسرائيل » على نفسه » واستمر الأمر على ذلك 
حتى نزلت التوراة » فحرم الله علیہم فیہا بعض الطيبات بسبب ظلمهم 
ونعیہم وتحريم التوراة لبعض المطاعم التى كانت حلالا لهم قبل نزوضا هو 
رس ۲ 
ظلمهم أو بغييم » E‏ سبقهم من لم » وقد 

7" ٭"" 0 
د وما 0 يجرؤون ع إخراج التوراة ۰ وم ول هذه الآية 
ری 0 ری ند اها طض 
يكون فى يد قاهر » فتلك هی السجية التى جبلت علیہا يبود » وما كان 
للمسلمين فى هذا العصر إلا أن يدركوا أن حقهم المنبوب لن يعود إلا على 
شفرات سيوف باترة » لا على مناضد مادلة لن کہ عام إلا مهاترة 
صهيونية يجيدها عبدة العجل منذ آکر من لین قرناً ۔ 


(۱) آل عمران AE:‏ 8 
E‏ ط دار العرفة . 
)٣(‏ بو إسرائيل فى القرآن والسنة ج ١‏ ص ٠ ۲٤٢٢‏ 


۳۹۲ 


(5) توجيه أسئلة محرجة فى تصورهم إلى النبى عي : 

کان الیہود يترددون على مجلس الرسول گنگ » ويوجهون إليه أسئلة 
صاغها التعنت وقذف بها على ألسنهم قصد الإحراج وإظهار عجزه عن 
الإجابة عنبا . وما كان شم أن يفعلوا ‏ لو کانوا يعقلون ‏ من بعد أن 
تکاثرت البراهين والدلائل والآيات الباهرات القاهرات على أنه لل 
« ما ينطق عن الوی .إن هو إلا وحى يوحى . علمه شديد 
القوى 6 0۱ . 


سألوه عن الروح » فسجل القرآن الكريم سژاهم والجواب انخرس 
الدامغ : ل ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ری وما آوتیم من 
العلم إلا قلیلا ي © . 

عن عبد الله بن مسعود ‏ رضی الله عنه ‏ قال : كنت آمشی مع 
سیر موہ و و 
ایر سا سا IS‏ 
زال متوکئاً على العسيب » قال : فظننت أنه یوحی إليه » فقال : 
۾ يسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف وما أوتيم من العلم الا 
قليلا ¢ . 

وهذا الحديث يشير إلى أن هذه الآية مدنية » ولا نزلت حين سأل 
الييود عن .ذلك بالمدينة » مع أن السورة مكية إلا آيات ۸ تعد هذه الاية 
منها . ۱ ۱ ۱ 

وقد يجاب عن هذا بأنه قد تکون نزلت عليه بالدينة النورة مرة ثانية » 
ا وش ری زی ری ا ا 


. 6 ٣۳ : اللجم‎ )۱( 


(۲) الاسراء : ۸۵ . 


۳۹۳ 


( هد ) : حدثنا قتيبة » حدثنا يحبئ بن زكريا > عن داود » عن عكرمة » 
عن ابن عباس » قال : قالت قريش لبود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا 
الرجل » فقالوا : سلوه عن الروح » فسألوه » فنزلت  :‏ ويسألونك عن 
الروح . 6 الآية 5 

ولذلك حمل العلماء تعدد الروايات على تعدد نزول الآية » فقالوا 
نزلت مرتين : مرة فى مكة ومرة فى المدينة () . 

وسألوه عن الساعة : 

وسجل القرآن ذلك » وأجاب عن سواهم با يكف كل لسان عنه » 
وبما يعلن فى قوة قاهرة أنه لا يملك من علمها شيئا » لاسكثار اللہ بذلك » 
وما كان له کہ أن يفترى . يقول الحق عز وعلا : 


ال چم ج مر 24 برس م سم ا وو يس و۸ م 
يسعلوتك عن الساعة ايان مرسنها قل فا علمها 
: عد 3 
ہی ےر سے م وی | وم مہم ۹ و و 
عند ربی لا يجليها لوقتہا إلا هو قلت فى آلسملوت 


2 صوص کر صوق سام 


۹ 
والارض لا نايك امه عونت کانك 


۳ 
م 


ا عون 00 الأعراف : ۱۸۷ 

قيل : نزلت فى قريش » وقیل فى نفر من الیہود ٠‏ . 
والحق أن الیہود بتساؤھم عن مثل هذه الأشياء التى لا يضير جهل 
الإنسان بها إنما يقصدون منه التشكيك فى صدق نبوة المصطفى له » 
وليثيروا البلبلة فى هذا انجتمع الذى يتابع قصة الوحى لحظة بلحظة » ويتلقى 
کل یوم أنباء جديدة وقیماً ومثلا فريدة من نوعها . ۱ 
عن ابن عباس » قال : قال مل بن ألى قشیر » وسمول بن زيلا لرسول 
الله عي : يا محمد أخبرنا متى الساعة إن كنت نبياً » کا تقول » فإنا نعلم 
متى هی ؟ فأنزل الله تعالى : ۵ يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما 


(1) تفسير ابن كثير ج ۳ ص ۹٩‏ ۰ ۱۰۰ . 


۳44 


علمها عند رى .. » إلى قوله ‏ ولکن أكار الناس لا يعلمون ج ۱ . 
۱ ھکذا يفعلون على مسمع من الناس إشعالا لنار الفتنة وإشاعة للبلبلة فى 
نت نام » وقد ذكر القرآن جانباً من مواقفهم العدائیة فى أكغر من 


سورة ۰ ۰ N‏ ۹ 
سعلك اهل آلکتب أن 
ص 
ار سوم معو و بے سے اسمس مر وبر ص مم 


ر کون زا ای 


رم م و رکم ک٤‏ مم و 


من ذلك ال 2-3۳ جهره 


ا کے . E‏ سی کی یی 


1 


وم 


برسم رور 
1 ر مه چ النساء : ۱۵۳ 
إن الیہود بدأوا يتعنتون فيطلبون إلى رسول الله عو عله أن یاتیهم بکتاب 


غطرط وه عمش اش موہ باس وان متا 
الا جابة عن نبیه » ویقص عليه وعلى السلمین فى مواجهة اليبود صفحة من 
تاریخهم مع نبيهم موسی عليه السلام أن هذه طبيعتهم وتلك جبلتهم اہم هم 
من عهد موسی تعنتا وإعناتا » فلا يسلمون إلا تحت القهر والضغط ‏ فقد 
الوا مومی ما هو اکر من ذلك ‏ فقالوا : أرنا له جهرة وکان جزاء 
هذا التعنت وغرته  :‏ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » . 

قال محمد بن کعب القرظی والسدی وقتادة : سأل الیہود رسول الله 
عه أن ينزل علیہم كتاباً من السماء کیا كا نزلت التوراة على موسی مكتوبة » 
قال ابن جرج : سألوه أن ينزل علیہم ضحفاً من الله مكتوبة إلى فلان 
وفلان وفلان بتصديقه فما جاءهم به » فهذا إنما قالوه عن سبيل التعنت ‏ 
والعناد والکفر والا اد )٢(‏ . ۱ 

قال صاحب الکشاف : ل فقد سألوا موسی أكبر من ذلك 4 
الشرٴط مقدر معناه : إن استكثرت ما سألوك عنه فقد سألوا موسی أكبر من 
ذلك » وإنما آسند السو وال إلیہم وان و جد من ابائهم و فى أيام مونی » لأنہم 

کانوا على طريقهم وراضین بسؤالهم رلضاعح نر ى انت 2 .. 


. ۱۳۷ ص‎ ٩ تفسير الطبری ج‎ )١( 


(۲) سیر ابن كثير م ۱ ص ۸۷۱ . (۴) تفسير الكشاف : ج ۱ ص ۳۹6 . 


۳۹۵ 


(د) القران يصور مواقف الیہود في المجتمع المدني : 


كان الیہود يشكلون في المجتمع المدني ثقلا حين كانت لهم علاقات 
وارتباطات بين الفعات ا ختلفة » بينهم وبين المنافقين من جهف وینہم 
"والشر کین من جهة أخرى ء ولذلك تحدث القران في سور متعددة عن هذه 
العلاقات . 


وغرف المبود بالخداع والمكر ء فکانوا في كثير من الأحيان يتظاهرون 
بالودة لجيرانهم المسلمين ذاكرين صلة القربى » وأن العرب والیہود من نسل 
إبراهم عليه السلام » فينخدع بحيلهم ومكرهم كثير من المسلمين ؛ 
فیواصلونہم لما كان بینہم من الجوار والموادعة .(۱) . 

فأنزل الله تعالى اياته ينبى بها المسلمين عن مباطنة اليبود والاطمکنان 
إلہم : ۵ يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم ... # () . 

ول يوان الیہود عن السمي في دين الله معاجزین لكي يفتنوا الناس في 
دینہم ويوهنوا عقائدهم بالشبة الزائفه والاباطیل اختلقة وفي ذلك يقول الله 
تعالى : « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعد ماتبين لهم ا حق # ) . 

وكعادة الود في المدينة كانوا يطلقون كل سهامهم المسمومة على 
الإسلام والمسلمين » ويدسون الشكوك والريب لیضعفوا الإيمان في نفوس 
المسلمين وليزعزعوا ثقتهم في الإسلام . 

واتخنوا لذلك أساليب ماكرة مہا : ل وقالت طائفة کن أهل 
الكتاب امنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النہار واكفروا آخره 


لعلهم یر جعون4۰ (٤)ے‏ 


. خطر الپودية العالية على الاسلام والمسيحية  لعبدالله التل ص 4۲ ط الثالثة‎ )١( 
. ٩۱۸ : ال عمران‎ )۲( 

5 البقرة : ۱۰۹ . 

ری آل عمران : ۷۲ . 


۳۹۹ 


ظ وإذا جاؤوم قالوا امنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
والله أعلم بجا کانوا يكتمون » ۱ . 

تلك حة سريعة عن دور الیہود فى الإثارة وبث الفتن وتسمم الأفكار 
وقد ندد القران بمواقف اليهود العدوانية » وبتسلیہم الحق بالباطل 
وكتان ا حق » ليشيعوا الفتنة والبلبلة في المجتمع النامي والشك والارتياب في 
النفوس : ل يابني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا 
بعهدي أوف بعهد م وإياي فارهبون . وآمنوا با أنزلت مصدقا لا معكم 
ولا تکونوا أول کافر به ولا تشتروا باياتي ٹمنا قلبلا واياي فاتقون . 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وأنتم تعلمون . وأقیموا الصلاة 
واتوا الزكاة وا رکعوا مع الراكعين ‏ ۲ . 

ومن معالجة القرآن أنه یذ کرهم بنعمة الله التي أنعمها علیہم 
إجمالا ليدعوهم بعدها إلى الوفاء بعهدهم . وألا يسارعوا إلى الكفر 
فيصبحوا ول الكافرين » وكان ينبغي أن يكونوا أول المؤمنين . وینبی الله 
بني |سرائیل أن يكون كفرهم بما أنزله مصدقا لما معهم شراء للدنيا بالآخرة 
وإیٹارا لما بين أیدیہم من مصالح خاصة وبخاصة أحبارهم الذین یخشون أن 
یؤمنوا بالإسلام فیخسروا رياستهم » وما تدر علیہم من منافع وأتاوات 3 
يدعوهم إلى الاندماج في الصف وا جتمع والدخول فی آجواء القران واداء 
العبادات المفروضة وترك هذه العزلة والتعصب والعداوة . (© . 

والشق الآخر من العلاج ے خطاب إلى اجتمع ری ولضيخة إلى 
الجماعة المسلمة تبصرهم باساليب الیہود ووسائلهم في الكيد والفتنة » 
يتجلى فیہا كيدهم ومكرهم على ضوء تاریفهم وجبلتهم الا ينخدع أفراد 
هذه البيئة الفييَّ بأقوال الیبود ومزاعمهم ووسائلهم الماكرة في الفتنة 
والتضلیل ؛ ۱ 

لإ أفتطمعون أن یمنوا لکم وقد كان فریق منہم یسمعون کلام الله 
تم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم یعلمون . وإذا لقوا الذین امنوا قالوا 


وى الائدة : ٦٦‏ 4 

(۲) القرة : 4۰ س 4# . 

۱ (۳) الظلال : م ۱ ص ٩۷‏ . 

av 


امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم با ف فتح الله عليكم 
يتاوخ به عند ریکم أفلا تفلون . اولا يغلموت أن الله رع مایسروث 
وما یعللون # )١(‏ . 

یقول ابن كثير : أفتطمعون ‏ أيها المؤمنون ل أن يؤمنوا 
لكم ‏ » أي ينقاد لکم بالطاعة هؤلاء الفرقة الضالة من الیہود الذین شهد 
اباژهم من الایات البینات ما شاهدوه » ثم قست قلوبهم من بعد ذلك 
ظ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم يحرفونه 4 أي یتأولونه على 
غير تأويله > ۶ من بعد ما علقوه 4 أي فهموه على الجلية ومع هذا 
يخالفونه على بصيره . 

' وقوله تعال  :‏ ل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا امنا » » قال ابن 
عباس » 8 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمتا 4 › أي قالوا : إن ضاحبكم 
رسول الله ولکنه ایک حاصة ‏ وإذا خلا بعضهم إلى بعض 4 فالرا: 
لا تحدثوا العرب بهذا فانکم قد كنتم تستفتحون به علیهم فکان منهم » 
۵ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم ما فتح الله علیکم 
لیحاج و به عند ربكم 4 : أي تقرون بأنه نبي وقد علمع أنه قد أخذ له 
الیثاق عليكم باتباعه (5) . 

وكان الیہود یتحرکون في المجتمع المدني » ويخالطون الناس في ندواتهم 
ومجالسهم » ویتفاخرون بانیم شعب الله ا تار » وأنہم أقرب الناس إلى 
الله » وأن الدا ر الآخرة خالصة لهم من دون الناس » وكان أفراد اجتمع 
الدنی يتأثرون ببذه الأقاويل ويتساءلون فيما بيهم : ما الحق ؟ 7 أ 

فلقن الله رسوله يله أن يتحداهم بدعوتهم إلى المباهلة » أي أن يجتمع 
TT‏ 7 ثم يدعون الله أن يميت الکاذب ملعونا » فقال الله 

ل : - ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون 

.تا الوت إن كنع صادقين . وان يتمنوه أبدا بما قدمت 


رل البقرة ۷١‏ ۷۷۔ 
(۲) تفسير بن کثیر م ۱ ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 


۳۹۸ 


أيديهم . والله علم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن 
الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمرحزحه من 
العذاب أن يعمر والله بصير با يعملون 4 (2 . 

فالایات تقرر أن الیپود متعلقون باياة » ولا یتمنون الوت بنا 
وإنغا هي الأماني التي يلجأ إليها المنحرفون عن العقيدة حين يطول بهم 
ےس رب بس المباهلة 
لعلمهم انهم كاذبون فيما يدعون () . 

E‏ اتوك ارسي بو ابا جا سی رتا 
هذه الخطة أن تبطل كيد الیہود في وسط الصف المسلم » وأن تكشف 
دسائسهم وأحابيلهم ء وأن تدرك الجماعة السلمة طريقة الیہود في العمل 
والكيد والادعاء على ضوء ما وقع منهم في تاريخهم القديم › وایات سورة 
« البقرة » و « ال عمران » وغيرها استوفت هذه المعاني : 


© وإذا قيل شم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا 
ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله 
من قبل إن كنج مؤمنين . ولقد جاءم موسی بالیینات ثم اتخذتم العجل من 
بعده وأنتم ظالون . وإذ أخذنا میناقکم ورفعنا فوقكم الطور خذوا 
ما 1 بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل 
بكفرهم قل بئسما يأمرك به إيمانكم إن كنع مؤمنين پچ ۱ . 

لقد كان هذا هو واقع الیہود إذ ظَلُوا على هذا الموقف العدائی ( موقف 
إثارة الفتنة ) والتبجح باستثناء بعض افراد من علمائهم نوهت بهم بعض 
الايات : 

قال تعالى  :‏ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آیات 
الله آناء اللیل وهم یسجدون . یومنون بالله واليوم الآخر ويأمرون 


(۱) البقرة : ۹١‏ س ٩٦‏ . 
(۲) راجع ابن کثر م ۱ ص ۱۹۱ . 
(۳) البقرة : ۹۱ - ۹۳ ۔ 


۳۹۹ 


بالعروف وینهون عن الخكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من 
الصالحين ١‏ . 

« وان من أهل الکتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إلیہم خاشعين لله لا يشترون بایات الله تنا قليلا أولفك هم أجرهم عند 
ربهم إن الله سريع الحساب & © . 

ظ لکن الراسخون في العلم منم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك 
وما آنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون باللہ 
واليوم الآخر آويك ستؤتهم أجرا عظيما 004 . 

وکا صور القران مواقفهم العدائية هذه صوّرَ طباعهم وأخلاقهم › 
وعرض جوانب منها عرفوا بها وجبلوا علیہا ؛ فراح یف مايدّعونه من أنهم 
شعب الله الختار : 

© وقالت اليبود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم بل أنم بشر من خلق يغفر لمن يشاء ویعذب من یشاء  )٤(‏ . 

وصور عبادتهم للمال » وحرصهم على جمعه من الطرق المحرمة » 
وما انتھی بهم ذلك إلى البخل والشح : 

۲ فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طيبات أحلت شم وبصدهم 
عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نہوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا ألما (۰) . 

ظ وترى كثيرا منہم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت 
لبس ما كانوا يعملون # () . 


(1) آل عمران : ۰۱۱۳ ۱۱۶ . 
(۲) آل عمران : ۱۹۹ . 

. ۱١١ : النساء‎ )۳( 

ری الائدة : ۱۸ . 

ره اللساء : ۱۹۰ . 

. ٦٦ : الائدة‎ ٦ر‎ 


۶۰۰ 


ولا يحسبن الذين ييخلون با آتاهم الله من فضله هو خیرا هم بل 
هو شر هم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السموات 
والأرض والله بما تعملون خبير . لقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا 
عذاب الحريق 4 )١(‏ . 

قال ابن عباس : لما نزل قول الله تعالى : ل من ذا الذي يقرض الله _ 
قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة » دخل أبوبكر الصديق بيت 
الدراس فوجد من يبود ناسا كثيرة قد اجتمعوا على رجل مہم يقال له 
« فنحاص » ۰ وكان من علمائهم وأحبارهم » ومعه حبر يقال له : 
« أشيع » » فقال له أبوبكر : وك يافنحاص اتق الله وأسلم » فوالله إنك 
لتعلم أن حمدا رسول من عند الله قد جاءکم بالحق من عنده » تجدونه 
مکتوبا عند في التوراة والإنجيل . فقال فنحاص : والله يا أبا بكر ما بنا 
إلى اللہ من حاجة من فقر ء وإنه إلينا لفقير » ما نتضرع إليه کا يتضرع 
إلينا » وإنا نحن الأغنياء » ولو كان غنيا ما أعطانا الربا » فغضب أبوبكر 
رضي الله عنه » فضرب وجه فنحاص ضربا شديدا » وقال : والذي نفسي 
بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك ياعدو الله ء فأكذبونا 
ما استطعتم إن كنم رادقم تھب متقغاص إل رسول الله گا 
فقال : یا حمد » أبصر ماصنع بي صاحبك ؛ ٠‏ فقال رسول الله عه : 
« ماملك على ماصنعت يا أبابكر ؟ » فقال : يارسول الله : إن عدو الله 
قال قولا عظیما ء يزعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء » فلما قال ذلك » 
غضبت لله ما قال » فضربت وجهه ‏ فجحد فنحاص ذلك » وقال : 
ماقلت ذلك » فأنزل الله فيما قال فنحاص : ( لقد سمع الله قول الذين 
قالوا إن الله فقیر ونحن أغنياء ‏ الآية » رواه ابن أبي حاتم 9) . 

والقصة تدل على مدى التزام المسلمين بالوثيقة المبرمة ینم وین 
' الیہود ء وأن تلك الوثيقة ظلت نبراسا ينير الطريق لتأسيس ال جتمع 


(۱) آل عمران : ۰۱۸۰ ۱۸۱ . 
(۲) تفسير ابن كثير م ۱ ص ۱۵۹۱ . 


وتنظيمه ء فهي کصمام الأمان لتفادي الاحتكاك بين الأطراف ٠‏ المعنية بها . 
وكانت منبعا ثرا لتفهم معاني العهود والمواثيق بصورة تطبيقية . 

وتدل أيضا على أن الحمية الإسلامية في قلب المؤمن حين تجد حرمة 
من حرمات الله تنتہك لا تملك زمامها فإذا هي تنتصر لله عز وعلا في غير 
ما جاوز وعدوان على حدود ما أقامت ولاية الاسلام من عهود وموائیق 

وتدل آیضا على أن السلم وان كان حلیما في سجیته إلا أن حلمه هذا 
ینقلب بر کانا لا يقهر » وذلك ها كان من الصديق الحلم إزاء بغي 
« فنحاص » و کفرانه . ۱ 

وتدل أيضا على أن « يبود » لا یعرفون في تطاوهم وبغیهم حدا متی 
لم يجدوا يدا من حدید تہوی على رژوسهم » فالحياء لا یعرف طریقه إلى 
قلوبیم ےی ذلك یدهم حتی تقوم الساعة . 

وصور وة قلوبهم وما طبعوا عليه من خیانة ‏ وَسجُل تحريفهم 
للتوراة : 

ل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وان 

من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن 

. منها لما بیبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون ى )١(‏ . 

فل فیا نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم 
عن مواضعه ونسوا حظا ما ذكروا به ولاتزال تطلع على خائنة منهم إلا 

وصدق الله » فقد رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عينا » ورآوا الجبل 
ند حون كل علیه ا وخر سی صعقا لرگ ن قلوءبم لا تلن ولاتندى 
اس عق BEES‏ 
كل لحظة صدق القران وصدق النبوة » ولكن ظلت قلوبهم قاسية جاسية » 
ووصلت بهم القساوة أن بحرفوا الكلم عن مواضعه . 


(۱) سورة البقرة : آية ۷٤‏ . 
(۲) الائدة : ۳ 


۲ 


والآيات تصور حال يبود في ا جتمع المدني » فهم لا يكفون عن محاولة 
خيانة الرسول گل > وقد كانت لهم مواقف خيانة متواترة » وكلمة 
« لاتزال » تو کد أن خیانتہم مستمرة في ا جتمع الاسلامي على مدار 
تاریخ » والتعبیر القرآني اص عن واقع حال الود مع رسول الله عله في 
المدينة تعبير طريف له أبعاده ومفاهيمه » فما دامت هذه خیانتہم مع 
نبي الرحمة َه فكيف باجتمعات العَادِيةٍ ؟ فهذا هو جوهر جبلتهم » وهذا 


هو جوهر موقفهم مع اجتمعات )١(‏ . 
ه ‏ تطهیر اجتمع المدني من الیبود : 
)۱( أسباب التطهیر : 

إن الیہود لم يقفوا عند حد إنکار نبوة النبي لک وتنزيل القران وفي 
نطاق اغادلات والمناورات الكلامية » بل تجاوزوه إلى العذر ونقض العهد 
والعداء الفعلي والتحدي السافر وعدم ا حترام الوثيقة المبرمة بينهم وبين النبي 
کل : ل أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم 
لا يۇمنون 4 7(" . 

وهي أدق وأوسع وثيقة کتہا رسول هذه الأمة » ونظرا لخطورتها 
جو »کرت ول هله الراق ‏ اي وردش سو ۱ 
الپود و فصائلها بصورة دقيقة تدل على حنكة - النبي عله 
وبعد جا ا جی یہ بدا ١‏ ني هد مد 
۶ الذین 005 منہم 5 0 ا فى عل مرة وهم 
لا یتقون ‏ ( . 

کان الآية تشير إلى أن هذا الفط من الناس یشکلون حجر عثرة في 


(1) الظلال ج ۲ ص ۸۵۹ - بتصرف . 
(۲) البقرة ٩۰۰۰:‏ . 
۳9 الأنفال : 5ه . 


إجلاؤهم عن اللدينة و حض شوک ۱ 


ولقد تعددت مواقف التطهير . فكان لكل فريق من الیہود موقف ؛ 
وهذا يدل على أن التطهير إنما كان يجري بمقدار الضرورة وبقصد إزالة 
الضرر والخطر المتحقق . کا يدل على أن الیہود لم يقدموا جميعهم على 
الخروج من الیثاق إلى الغدر والعداء العملي في وقت واحد ؛ ولعل من 
أسباب ذلك أنهم لم يكونوا مجموعي الشمل في سلك كيان سياسي وحربي 
واحد کا أشارت الآية : لإ ثم أنم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا 
منكم من ديارهم 4 () . 

(۲) نقض بني قينقاع عهدهم مع الرسول عله : 

وكان أول پر كلقن عد ذفان کک وحقده هم يبود سے 
الذين يقيمون داخل المدينة وبيوتهم تلاصق بیوت المسلمين . ابن 
عباس قال آساب رسول لد تیا مي هنم 
وجمع الیہود في سوق بني قینقاع ء فقال : « یا معشر جود ء أسلموا قبل أن 
يصيبكم مثل ما أصاب قريشا » ۰ فقالوا :يا محمد .لا تغرنك نفسك › 
إنك قتلت نفرا من قریش کانوا أغمارا لا یعرفون القتال » إنك والله لو 
قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس ء وأنك لن تأتي مقلنا . فأنزل اللہ عز وجل في 
ذلك : لط قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وشس 
اهاد 4 © .. . قال فنحاص اليبودي فی یوم 7 لایفرن محمدا أن 
E‏ يكنات رہ YE‏ میں ھی EEE‏ 


قال الزرقاني في شرح المواهب : « ذكر ابن سعد أن بني قينقاع لما 


© : البقرة‎ )١( 

(۲) قال الزرقاني في شرح المواهب ما ملخصه : ر بنو قينقاع بطن من ود الدينة عند جسر 
بطحان ممايلي العالية . وكانوا أشجع الیپود وأشدهم بغيا ) ج ۲ ص 488 . 

(۳) ال عمران : ۱۲ . 

(4) جامع الیان للطبري ج ۳ ص ۱۹۲ ۰ 


1 


ال :وم لت عن قوم ال فيط ايم عل سوا إن ار يب 
الخائنين 46 ء فقال النبي عي : إنى أخاف بني قينقاع ۷ . 

وصدق تنبو النبي عله »> فكان من أمر بني قينقاع أن امرأة من 
بها » فجعلوا یریدونها على كشف وجهها ء فابت » فعمد الصائغ الى طرف 
ثوبها » فعقده على ظهرها » فلما قامت انكشفت سَوْءَنُهًا » فضحكوا بها › 
فصاحت » فوثب رجل من المسلمين على الصائغ » فقتله » وكان يهوديا » 
وشدت اليهود على السلم » فقتلوه » فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 

مد رر را 1 ۱ 
تاره سول ان عله نحن ر عل "و" 


فقام عبدالله بن أَبَيّ يكلم رسول الله فيم وأ عليه » > فوهبهم له 
ومشیی عيادة بن الصامت إلى رسول الله گل » وکا له من جلفه مثل 
الذى لهم من عبدالله بن أبي ٠‏ فخلعهم إلى رسول الله + وتر إلى اله 
عز وجل وال رسول اللہ گل ومن حلفهم › ففيه وفی عبدالله بن اي نزلت 
هذه القصة من المائدة : 


۵ یا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوهم منکم فانه منم إن الله لا بهدي القوم الظالین . 
فترى الذين في قلوبیم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشی أن تصيبنا 
دائرة فعسی الله أن يأنی بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا 
في أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذین آقسموا بالله جهد 
أيمانهم إنهم لعکم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين 2974 . إلى قوله 


485 ص‎ ١ المواهب اللدنية للزرقانی ج‎ )١( 

_ سيرة ابن هشام م" ص 8۷ ل ۸ ط دار الوفاق . بیروت ل عقیق السقا‎ (٢( 
. وزملائه‎ 

ر(" الائدة : ۵۱ - ٥٥‏ . 


تعالى : ل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 )١(‏ وذكر لتولي عبادة بن الصامت الله 
ورسوله والذين امنوا وتببيه من بني قينقاع وحلفهم ولايتهم : ل ومن 
يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله ھم الغالبون 4 (۲) . 

وأمر قائدٌ المسلمين : نبي المدی عه أن یخرج بو قينقاع من المدينة » 
ولا يجاوروه فيا » فخرجوا إلى أذرعات من أرض الشام » وكانوا أشجع 
یہود المدينة » وكان عدد المقاتلين منهم نحو ستائة مقاتل () . 

و کان هذا الخروج إيذانا بتحول هام في بنية ا جتمع الاسلامی ٤‏ 
ومتعطفا خطیراً فی تاريخ الجزيرة العربية إذ خلت من هذا الدنس و ظلت 
طاهرة نقية من رجسهم . 

(۳) غدر بني النضير واجلاژهم عن الدينة : 

شعر النبي ع أن بني النضير يتربصون به الدواثر بعد نكبة الرجيع 
وبئر معونة » وأن هذه النكبة ذكرتهم بانتصار قريش في أحد وأنستهم فوز 
المسلمين في بدر وغيرها » فأراد الرسول گا أن یستدر جهم لتتضح له 
نیاتہم » فذهب إليهم في عدد من الصحابة لكي يطلب مھادنتہم في دية 
القتيلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية خطا غداة مرجعة من بكر معونة , 
لأن القتيلين من ب بني عامر وكانا حلفاء بني النضير » وتظاهر الیہود بتلبية 
ا ےرت الل ؤفاءهم بما. 
وعدوا. 

لن تجدوا الرجل على مثل حاله 
هذه فَمَنْ رَجُل يعلو على هذا ايت » فيلقي عليه ضخرة . قَيرِيسَنا 
منه ؟ ‏ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم . فقال : أنا 
لذلك» فصعد ۰ ليلقي عليه صخرة . کا قال . ورسول الله یلک في نفر 


ثم خلا بعضهم ببعض ض ۰ فقالوا E‏ 


۵ : المائدة‎ )١( 
. وسيرة ابن هشام , م" ص ه49 ۵۰ ط دار الوفاق . بيروت‎ ٩ : المائدة‎ )۲( 
. ۱۸۵ زاد العاد ج ۲ ص‎ )۳( 


°“ 


من أصحابه » فيهم أيوبكر » وعمر ء وعلي رضوان الله علیہم . 

فاق رسول الله عله الخبر من السماء با أراد القوم ء فقام وخرج 
راجعا إلى المدينة ء فلما استلیث النبيّ َي أصحايّه قاموا في طلبه » فلقوا 
رجلا مُقبلا من المدينة » فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلا المدينة » فأقبل 
أصحاب رسول الله گل حتى انوا إليه َي > فأخبرهم خبر ما أرادت 
الیہود من الغدر به ء وأمر الرسول عي بای لحربهم والسير إلیہم » ثم 
روس لج ساب سو ار رون فلع 
النخيل و تحریقها فنادوه : أن یاحمد » قد كنت تنبى عن الفساد وتعیبّہ على 
بیس ام ۱ 
السو ال ٠‏ فقال 
تعالى : 

5 یا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن 

ییسطوا الیکم إیدہم فکف آیدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فلیتو کل 
الومنون 4 )١(‏ . 

« ذکر محمد بن إسحاق بن يسار ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها 
نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على زأس رسول اللہ کلم 
پر مور و وی ہس سس 
وس سو ۲ پل على ما الوا عليه » 
فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه » فأنزل اللہ في ذلك هذه الآية > (۳) التي 
سبق ذكرها . ۱ 


. سيرة ابن هشام  م ٢ء ص ۱۹۰ ۱۹۱ ط دار الوفاق‎ )1١( 
. ١١ : سورة المائدة اية‎ )۲( 
. 8١ تفسير ابن كثير م ۲ ص‎ )۳( 


°۷ 


فلما ظهر الغدر ونجلت الخيانة من بني النضير لم يبق مفر من نبذ 
عهدهم إليهم وفق القاعدة الإسلامية : # وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ 
إلييم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ي (۱) . 


فتجهز رسول الله ع » وحاصر محلة بني النضير » وأمهلهم ثلاثة 
أيام ‏ وقیل عشرة ‏ لیفارقوا جواره ویجلوا عن ا حلة ء ويقيموا وكلاء 
عنہم على بساتينهم ومزارعهم . وني تلك الفترة أرسل إلمهم عبداللہ بن أبي 
ابن سلول من يقول لهم :2 اثبتوا وتمنعوا . فإننا لن نسلمكم » إن قوتلم 
قاتلنا معكم » وان أخرجتم خرجنا معكم . وفي هذا يقول الله تعال : 8 ألم 
تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن 
أخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وان قوتلم لنصرم 
والله يشهد انم لكاذبون . لثن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا 
لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ینصرون . لام أشد 
رهبة في صدورهم من الله ذلك بأهم قوم لا يفقهون 4 0 . 

ولا بلغ الحصار ستا وعشرين ليلة يكس الیہود من صدق وعد النافقین 
هم » وقذف الله في قلوبهم الرعب ٠‏ فسألوا الرسول َيه أن يجلييم ويكف 
عن دمائهم على أن لهم ما حملت الابل رو موی ف 
و بر سی چک ای ظهر بعيره. فينطلق 
به » أو يخر به حتى لا يقع في أيدي المسلمين ١‏ 

وف شأن بني النضیر ر ل معظم ایات سورة اق وقد مياه ابن 
عباس رض اھ ما يورة تي انت ھی البخاري عن سعید بن 
لد : قلت لابن عباس رضي اللہ عنهما : سورة الحشر » قال : سورة 

بني النضير (5) . 


. ۵۸ : سورة الأتفال آية‎ )١( 
. ۱۳ س‎ ١١7: سورة الحشر آية‎ )۲( 
. سيرة ابن ہشام . م ۲ . ص ۱۹۱ . ط دار الوفاق‎ )۳( 


°۸ 


قال تعالى  :‏ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 
من ديارهم لأول الحشر ما ظننع أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتہم حصونهم 

من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار . ولولا أن کب 
لله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا,ٍ وهم في الاخرة عذاب النار . ذلك 
بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقٌ الله فان الله شديد العقاب » () . 

ومن هذه الابات نلاحظ أن الله تعالى هو الذي تو ی إخراج او 
کفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر » والله هو فاعل كل شيء » 
ويؤكد ذلك قوله تعالى بعد ذلك : « ماظننم أن يخرجوا وظنوا أنهم 
ما نعتهم حصونہم من اللہ » » فلا أنتم کن تتوقعون خروجهم ؛ ولا هم 
کانوا يتخيلون وقوعه » فقد كانوا من القوة والمنعة في حصونهم ء بحيث 
لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم منها کا أخرجوا ء « فأتاهم اللہ من حيث لم 
يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب » . 

أتاهم من داخل أنفسهم لا من داخل ع وام موقو 
فقذف فا السرعب» ففتحوا حصونهم باس + 

هذه التعبيرات البليغة كان لها أثرها في أفراد ا جتمع النامي ء فقد لمسوا 
الرعب في وجوه اليبود » وشاهدوه من تقاطيع وجوههم وهي تنطق 
بالوجل والرعب وهم في حصونهم المنيعة » فکان لابد أن يتساءل اجتمع 
عن هذه الظاهرة الغريبة ثم يجد الجواب »> وهكذا حين يشاء الله أمرا يأتي له 
من حيث يعلم ومن حيث يقدر » فلا حاجة إذاً إلى سبب ولا إلى وسيلة ما 
یعرفه التاس ویقدرونه . ۱ ۱ 

وٴلقد تحصن الذين کفروا من أهل الکتاب بحصونہم › فاتاهم الله 

من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب ؛ ولقد و بدورهم 
و بیوتہم > فسلطهم الله على هذه الدور والبيوت يخربونها بأيديهم ويمكنون 
الوّمنین من إخرابها « یخربون بیوتہم بایدیهم وأيدي المؤمنين » , 


(1) الشر : ۲ ل ٤‏ . 


۹ 


وہذا تنتبی معركة ب بنى النضير في تلك الصورة اریت 
الجر كة المصورة والعبارات المجسدة 12 فاعتبروا يا أولى الأبصار 4 . 

ولقد کان ا تطبيقا و تنفيذا لسياسة الأخذ ببداً الوقاية 
التي سار عليها النبي لگ » لاسيما في أعقاب غزوة أحد ء وبعد أن ظهر 
غدر هم و نقضص ميثاقهم . 

وكان الإجلاء خطة حكيمة لإعطاء درس للیہود: والنافقین في وقت 
واحد 3 ليرتدعوا عن إثارة الفتن داحل اجتمع المدني . 

وکان هذا الإجلاء أيضا نصرا للنبي کل والسلمین بدون 
تضحيات » وعاد هذا النصر بمنافع جمة على الهاجرین با أفاء الله على رسوله 
من آموال الیبود ما دعم اقتصاد اجتمع الدی . , 

وتحلى للمسلمین التحام النافقین مع الیپود وتو حدهم وتکتلهم ضد 
(4) خيانة بني قريظة والتکیل بهم 

لم یہادن الیہود في الدينة المسلمين بعد الحجرة إلا حقبة قصيرة ء وكان 
الرسول عه قد عقد معهم مهادنة أول مقدمه إلى المدينة أوجب هم فيها 
النصره والحماية » مشترطا علیہم ألا يغدورا Sh‏ 
يعينوا عدوا ولا يمدوا يدا بأذئ . 

ولكنهم لم يكونوا أهلا لهذه المعاملة الطيبة » ولم يحترموا عهد رسول 
الله کیل معهم ء ولعلهم قد أغرا هم لطف من الرسول علیہم فظنوه ضعفا » 
فلما كانت غزوة الا حزاب ظاهروهم » وانضموا 3 ایہم « وبلغ رسول الله 
کا بر ببي ا ونقضهم فور ليك رام الجعدين و ہت 
جبير وعبدالله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أوقد نقضوه . فلما 
دنوا منهم فوجدوهم على أخبث مايكون . وَجَاهَروُهُم بالسب والعداوة » 


(١)الظلال‏ م ٩‏ ص ۳۵۲۲ بتصرف . 


۶۱۰ 


ونالوا من رسول ال » فانصرفوا عدهم ونوا إلى رسول الله گل لحنا 
يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا . فعظم ذلك على المسلمين ء ٠‏ فقال 
رسول الہ يله عند ذلك م الله أكبر: أبشروا يا معشر المسلمين» 2 . 

فا لك E‏ مشو رطالا كزان ید ايه تیم 
در لو و كفو سر پر 6 سو سر السلدم م 
قال : إن الله تعا لی يأمرك أن ا روہ یں تع 
المدينة ء وحاصرهم الرسول عه حتى أجهدهم الحصار . وقذف الله في 
قلو ہم الرعب ‏ فيعثوا إلى رسول الله أن ابعث الینا آبا لبابة بن 
عبدالنذر لنستشيره في أمرنا » فأرسله رسول الله ع » فلما رأوه قام إليه 
الرجال » وأجهش النساء والصبيان بالبكاء في وجهه » فرق همم » وقالوا 
له : يا آبا لبابة » أترى أن ننزل على حكم محمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده 
إلى حلقه : انه الذبح . 

وشعر أبولبابة أنه خان الله ورسوله . فانطلق حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمده » وقال : لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي ما 
صنعت. » وعلم علم اي مله بقصته . فقال : ما لو جاءني لاستغفرت له . 
أمَا وقد فعل ما فعل ء فما آنا بالذي أطلقه مر ن مکانه حتی يتراب +0 
ونرل قوله تعالى : ب وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالخا واخر . 
سیا عسى الله أن یتوب علیهم إن الله غفور رحم # () . ۱ 

وما لاشك فيه أن قصة أ یفاک رطق سا ب اسنجه كان ها گر 
تی غاشحاق سی لن کالہ سانجا بان هذا ها 
الجليل نزاه مربوطا بسارية المسجد + ولایزال ینتظر التوبة ؟ و کأن الناس 
یتهامسون فیما بینہم یقولون : هذه مكافأة حبته لليبود . و تلك جريمته التي 
ربط من اجلها. وعرف الناس حينئذ ان الولاء وا حبة لله ولرسوله 


للمكمنء: » و أن الا تاطا اعدا کا حل فو 
وللمؤمنين ۰ وان الارتباطات مع اعدا الله ها حدود وقيود . 


. زاد المعاد ج ۲ ص ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ الطبعة المصرية ومکتبتا‎ )١( 
. سبرة ابن هشام م ۲ . ص ۲۳۷ . دار الوفاق‎ )۲( 


1۱ 


ومازالت سارية أي لبابة تنطق ببذه العاني » وهي محاطة بالمصلين 
والتائین» وقي وسط روضة من رياض الحنة » وفی قلب المسجد النبوي 
الطاهر » وهي من المعالم التي استمرت عبر الأيام والسنین تتحدث عن غدر 
بني قريظة ء وتوبة أبي لبابة بة . وبعد قصة أبي لبابة أمر الرسول لگ سعد 
ابن معاذ أن يصدر حكمه في بني قريظة » فقال : « الله ورسوله أحق 


بالحكم » فقال رسول ال : « الله أمرك أن تحكم فيهم » ء فقال 
سعد : « فإني أحكم فہم أن تقتل الرجال » وتقسم الأموال » وتسبى 
الذراري » )١(‏ . فقال النبي عله لسعد : لقد حكمت فہم بحکم الله من 
فوق سبع سموات ؛ ثم حفرت الخنادق في سوق المدينة لتنفيذ حکم سعد 
فیہم » وكان عددهم مابین ستائة وسبعمائة » وقد قالوا لكعب بن أسد 
وهم يُذْهَبُ بهم إلى رسول الله عل أرسالا : ياكعب » ماتراه يصنع بنا ؟ 
قال : هو والله القتل . وأتی في النهاية برأس الفتنة ( حي بن أخطب ) وقد 
مزق حلته من كل ناحية ء مجموعة يداه إلى عنقه بحبل ء ثم جلس وضربت 


عنقه . (۲) . 


ومنذ ذلك اليوم ذلت يبود في هذا ا جتمع » وتطهر من أرجاسهم » 
وخم اهدوء والطمأنينة عليه . وتبع ذلك أن المشر كين لم يعودوا يفكرون في 
غزو المسلمين » بل أصبح السلمون هم الذين يغزون حتى کان فتح مكة 
والطائف » وكانت هناك ارتباطات مريبة وعميقة بين تحركات الیہود 
وتحرکات المنافقين و تحركات المشر كين » ولكن طرد اليهود من الدينة قضی 
على هذه الار تباطات ‏ وأعاد إلى هذا ا حتمع تماسكه وترابطه حيث لم يبق 
فيه من الأقليات الشاذة إلا المنافقون . 

وفی قتل بني قريظة نزل قوله تعالل في سورة الأحزاب : 

«( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صیاصییم وقذف في 
قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا . وأورثكم أرضهم وديارهم 


. ء ط دار الوفاق‎ ۲٢٢ سيرة ابن ہشام ء م ٢ء ص ۲۸۰ ب‎ )١( 
. ۲۶۱ نفس المصدر ص‎ )۲( 


41۲ 


وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا پ4 )١(‏ . 

وترتب على تطهير المدينة من القبائل الثلاث التي تمثل مراكز القوى 
لليبود نجاة ا جتمع المسلم من دسائسهم ومؤامراتهم في هذه البقعة الطاهرة ء 
ما أتاح الفرصة للدولة الإسلامية الفتية ‏ إعادة ترتیب الأوضاع والاحتشاد 
للانطلاقة التاريخية المظفرة لنشر الاسلام في مأمن من طعناتهم الغادرة » وفي 
منجاة من التحلل والتفكك » فبقيت الجزيرة العربية متاسکة في جہتہا 
الداخلية كقاعدة صلبة تنطلق منها الجيوش الاسلامیة وهي مطمثنة إلى 
سلامة خطوطھا الفية . 


جنر 


8 الأحزاب : ٦-۔‏ ۵ . 


1۳ 


انیا : اللصاری : 
النصاری واجتمع المدنى : 
خلال دراستی للایات وبعض الأبيات و کتب التفسیر والسیر والتاریخ 
تین لی أن صلة يغرب بالسيحية قديمة . فقد ذکر أن أباقيس صرمة بن 
یی نس كان رجلا قد ترهب فى الحاهلية و لبس المسوح » ور 
الأوثان ۰ وهم بالنصرانية » ثم أمسك عها حتی قدم الرسول 
ال ار ا و و قوالا am‏ 
معظماً لله عز وجل فى جاهليته » وهو الذى يقول : 
وله شس التصاری وقاموا كل عيد لربہم واحتفال 
وله الراهب الحبيس تراه رهن بوس وكان ناعم بال(') 
والأبيات تشير إلى أن المسيحية وجدت سبیلا إلى يثرب » وأوجدت 
فیہا من يميل إلى الرهبنة ويبنى الأديرة » فهم یحدثوننا أن حنظلة الطانى فارق 
قومه ونسك وبنى ديرا بالقرب من شاطىء الفرات ويعرف هذا بدير 
ملك الحيرة حتى حبب إليه النصرانية . ۲ 
له الراهب . (۲) . 
وذکر ابن كثير فى شرح اية ( لا إكراه فى الدین قد تبين الرشد من 
الغی ) قال : نزلت فى رجل من الانصار من بنى سالم بن عوف ء يقال له 
الخصين. » کان له ابنان نصرانیان » وكان رجلا مسلماء فقال للنبى 
له : ألا أستكرههما ؟ فإنهما قد أبيا إلا النصرانية » فأنزل الله فى ذلك 
الآية رواه ابن جرير )٤(‏ . 
)١(‏ السيرة البوية لابن ہشام م ۲ ص 8١١ 6١٠١١‏ ط دار الوفاق ببیروت . 
(۲) فجر الاسلام أحمد أمين ص ۲۷ دار الكتاب العربى بروت ط ۱۹۷۹ . 
(۳) السيرة اللبوية لابن ہشام م ۲ ص 884 . 
(4) تفسير ابن كثير م ۱ ص ٦٦٤‏ . 


٤ 


وم يذكر أهل الأخبار شيئا يستحق الذكر عن النصرانية في يغرب ء ما 
يدل على أن رر ہے جاليتها لم تكن كثيرة 
العدد فیپا » وأيضا يشير إلى و جود چے ل حسان 
أبن ثابت في قصيدة له رفی بها النبي ع : 
فرحت نصارى یثرب ویبودها. ‏ توارى في الضرخ 

كا ذكر أن النصاری كانوا يسكنون في يغرب في موضع يقال له : 
سوق النبط . 

وقد کان.( أبو عامر ) الراهب ممن اعتنق النصرائية ومن أهل يغرب . 
ويظهر أنه كان قد تمكن من إقناع بعض شباب الأوس باعتناق تی 
ما ذكره علماء التفسير من أنه لا حرج من یفرب مغاضبا للرسول عله 
وذهب إلى مكة مؤيدا إياهم وحرضا لهم. على نحاربة الرسول ؛ أخذ معه 
مسین 0 خمسة عشر رجلا من الأوس » على ما ذکره علماء 
التفسير . 

0 في النصارى وعقائدهم ومواقفهم من المجتمع المدني أكثر 
وأصلح مہا في اجتمع المي » وسنعرض صور اختلاط المسلمين بالنصاری 
ومواقفهم في هذا العهد على حسب ما تلهم الایات : 

" قال تعالى : يا أا الذین آمنوا لا تتخذوا اليبود والتصاری أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا ہدي القوم 
الظالین 4 (۷) . 

۱ وهناك ایات أخرى تخاطب هل الکتاب مخاطبة تدل على تواجدهم في 

الجتمع المدني  :‏ يا أهل الکتاب قد جاءم رسولنا يبين لکم على فترة 
من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءم بشير ونذير 
والله على كل شىء قدیر 4 ) ۱ 

« یقول تعا لی خاطبا أهل الکتاب من الیپود والنصاری بانه قد أرسل 
إلیہم رسوله محمدا ‏ عله حاتم النبيين » الذي لانبي بعده ولا رسول » بل 
هو العقب لجميعهم ء وغذا قال :9 علی فترة من الرسل # أي بعد مدة 
متطاو لة ما بي إرساله وعیسی ابن مريم » () . 

(۱) راجع الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام للد کور جواد عل جد ٩‏ من ۹ ۰۳ . 


() المائدة : ۵۱  .‏ ۳ الائدة : ۱٩‏ . (4) تقسیر ابن کثر م ۲ ص © . 0 
۱ 0 


وقال تعالى  :‏ ومن الذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فدسوا 
حظا ما ذكروا به فأغرينا بینہم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف 
ينبئهم الله با كانوا يصنعون 0% . 

« أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم آنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم 
عليه السلام وليسوا كذلك » آخذنا علیہم العهود والمواثيق على متابعة 
الرسول کلپ ور > ومژازرته » واقتفاء اثاره » وعلى الإيمان بكل 
نبي يرسله الله إلى أهل الأرض » ففعلوا کا فعل الیهود خالفوا المواثيق » 
ونقضوا العهود ء وغذا قال تعالى  :‏ فنسوا حظا ما ذکروا به فأغرينا 
بینهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
لبعضهم البعض ‏ ولا یزالون كذلك إلى قيام الساعة » 29 . 

وفي سورة الصف الآية التالية : (٠‏ یا أا الذين آمنوا کونوا أنصار 
لله کا قال عيسى ابن مریم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار لله فامنت طائفة من ب بني إسرائيل و کفرت طائفة فأيدنا الذين 
آمنوا على عدوهم فأصبحوا سپ 

والآية بسبب دعوة المسلمين إلى الاقتداء بالحواريين في تأییدهم عيسى 
ونصرهم له > کا أنها تشير إلى ثناء الله على الحواريين » وتشير إلى وجود 
صلة بين المسلمين والنصارى في عهد النبي کے > وتوضح الاختلاط 
الموجود في هذا اجتمع به بين المسلمين والتصاری (5) . 

والاية هنا تہدف إلى تصویر موقف لا إلى تفصيل قصة › والموقف 
هو : طط كونوا أنصار الله کا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري 
إلى اللہ قال ا خواریون نحن أنصار الله › 4 فانتدبوا لهذا الأمر ونالوا هذا 
التكريم . وعيسى جاء ليبشر بالنبي الجديد والدین الأخير ۰ فما أجدر أتباع 
محمد أن ينتدبوا لهذا الامز الدائم م انتدب الحواريون للأمر الموقوف ٠‏ (*) 
لس لج سد یت النصارى في الدينة . 
)١(‏ الائدة : ١ . ١5‏ (۲) تفسير تفسير ابن كثير م ۲ ص ۵4 . (۳) الصف ۱ 
(f‏ سيرة الرسول صورة مقتبسة من القران الكريم محمد عزة دروزة ج ۲ ص ۲۱۹ . 
(۵) الظلال م ٩‏ ص "٠٣۱۲‏ . 


۰ء 


٠‏ وطبيعي أن يكون هذا الوجود ولتلك الصلات وتتابع وفود النصارى 
تاثير في البيئة . 

وهناك ايات أخرى تر إل مدى التأثير في اجتمع المدني  :‏ وقالوا 
لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانييم قل هاتوا 
برهانكم إن کنم صادقين . بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره 
عند ربه ولا خوف علييم ولا هم حزنون . وقالت اليبود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصاری ليست اليبود على شيء وهم يتلون 
الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم فالله يحكم بينهم يوم 
القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 ) . 

وني قوله تعالى  :‏ وقالت اليبود ليست النصارى على شيء وقالت 
النصارى ليست الیہود على شيء 4 بین الله تعالى تناقضهم وتباينهم 
وتعادیہم وتعاندهم » > کا قال ابن إسحاق عن ابن عباس : لما قدم أهل نجران 

من النصارى على رسول الله عه » أتتهم أحبار الیہود ء فتنازعوا عند 
رسول اللہ يه فقال راقع بن خروم : ما أنتم على شيء » وکفر بعيسى 
وبالإنجيل . وقال رجل من أهل نجران من النصارى للیہود : ما أنتم على 
شيء » وجحد نبوة موسی ء وكفر بالتوراة » فأنزل اللہ في ذلك من 
توما : 8 وقالت اليبود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى 
ليست الیہود على شيء # . ۱ 

#« وهم يتلون الکتاب پ4 أي وهم يعلمون شريعة التوراة والإنجيل 
كل منهما قد كانت مشروعة في وقت » ولكنهم تجاحنوا فيما بينم عنادا 
و کفرا ومقابلة للفاسد بالفاسد ‏ وقوله : 1 كذلك قال الذين لا بعلمون 
منل قوهم » . قال السدي ‏ کذلك قال الذين لا یعلمون 4 > هم 
العرب قالوا : ليس محمد على شيء » وقول السدي يشير إلى آن العرب في 
الجتمع المدني کانوا يتصلون بالیهود والنصارى ء ويحضرون مناقشاتہم ‏ 
ويستمعون إلى مجادلاتهم ء فیتأثرون نفسيا وفكريا وعقائدیا ء حتى قالوا : 
« ليس محمد على شيء » . وهناك ايات أخرى تدل على أن التصارى كانوا 
منتشرين في المدينة » ولمم أثر محسوس في حياتها الاجتاعية » وان کانوا أقل 
خطرا ۶ ۶" 


)!ا . اية : ۱۱۱ إل ۱۱۳ . ۱ 5 
)١(‏ البقرة من ۲ 0 ۷ 


وأن في قلوبہم رأفة ورحمة » وأنهم کانوا ذوي أخلاق ومروءة قال تعالى : 
< لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا الیہود والذين أشركوا ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى 
أعينهم تفيض من الدمع بما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدین ¢ )١(‏ . ۱ 00 

« أي الذین زعموا أنهم نصاری من أتباع السیح وعلی منهاج إنجليه 
فيبم مودة للاسلام وأهله في الجملة » وماذاك إلا لما في قلوبهم إذ کانوا على 
دين المسيح من الرقة والرأفة » () . 

فهذا مشهد حي هذه الفئة الخاصة من النصارى الذين هم أقرب مودة 
للذين امنوا ء إذا معوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القران اهتزت قلوبهم » 
ولانت مشاعرهم » وفاضت أعينهم بالدمع ء دلالة على التأثر العميق بالحق 
الذي سمعوه ء ثم نبم لا يقفون موقف المتأئر فحسب ۰ بل يتقدمون خطوة 
أخرى : « يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 4 . 
(ب) حقيقة النصارى کا يسجلها القرآن الكريم : 

۱ وقد تحدث القرآن عن عقيدة المسيح في أكثر من سورة موضحا أنها 
التو حيد الکامل : في الذات والصفات » والایات تصرح أن عیسی -- عليه 
السلام ‏ ما دعا إلا إلى ذلك التوحيد الکامل  :‏ وإذ قال الله یاعیسی 
ابن مرم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله قال سبحانك 
ما يكون لی أن أقول ما ليس لی بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم مافي 
نفسي ولا أعلم مافي نفسك انك أنت علام الغیوب .ما قلت هم إلا 
ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وکنت علیہم شهيدا ما دمت فيم 
فلما توفيتتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 4 (2 . 


. ۸۳ - ۸۲ : الائدة‎ )١( 
۱۳۷ تفسير ابن كثير م ۲ ص‎ )۲( 
. ۱۱۷ 21155 الائدة‎ ۲ 
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والآيات تتحدث بكل صراحة وجلاء أن عیسی ما دعا إلا إلى التوحيد 
الکامل ء وأنه ما كان إلا رشولا لله رب العلمين » وكل ما دخل من 
انحراف و تبدیل في النصرانية قد كان بعد رفعه  :‏ إذ قال الله یاعیسی إني 
متوفيك ورافعك ال ومطهرك من الذين کفروا 4 0۱ ویتدخل من 
الرهبان الذين أضافوا إلى الإنجيل من عند أنفسهم زاعمين أنه من عند 
عيسى » وعيسى ما أضافوه براء . 

والقران إذ يتحدث عن المسيح ركه الإغيل بہدف إل أنه حلقة من 
سلسلة النبوة المبشرة بمقدم النبي کل إضافة إلى أن. الإنجيل شمل على 
هدى ونور وموعظة للمتقين في صورعا التي نزلت على عيسى عليه 
السلام ء وأنه كان على أتباع الإنجيل أن يحكموا بما آنزل فيه من هدى 
ونور : ۶ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم ما أنزل الله 
فأولتك هم الفاسقون 6 )١(‏ . 

وهذه السلسلة التينة تمتاز بمراعاة الظروف والأوضاع ا حیطة بكل 
أمة » ولذا امتازت دعوة « المسيح » عليه السلام بالزهادة في الدنیا 
والابتعاد عن أسباب النزاع ء والعكوف على الحياة الروحية ء لأنه جاء في 
وقت كانت الیہود تتغلغل في الحياة المادية ء حتى إن بعضهم كان يفهم أن 
الخياة الدنیا هي عا بني الانسان » بل إن التوراة الت فى بأیدییم حلت من 
: ذكر الیوم الآخر ء فجاء السیح عليه السلام مبشرا ہی 
آها الحياة السامية لهذا العام بين أو لمك الذين أنكروها . ۱ . 

ونطق السيد المسيح في المهد ايكون كلامه اعلاما صريحا ب ببراعة أمه » 
وإنه لم یکن إلا عبدا لله ء ولد من غير أب : # قال إفي عبدالله آتانی الكتساب 
- وجعلني نیا . وجعلني مبارکا ایا كنت وأوصاني بالصلاة وال زکاة: 
ما دمت حيا . وبرا بوالدتی ول يجعلني جبارا شقيا . والسلام على 


ر( ال ہی : 60۵ . 
مه الائدة : 
(۳) راجع O‏ سی 5 14 ط دار عطوة للطباعة 
اسنة ۱۹۸۲ نشر دار الفكر العرني ‏ القاهرة ' 
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يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا . ذلك عيسى ابن مريم قول الحق 
الذي فيه يمترون . ما كان لله أن. يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا 


فإنما یقول له كن فيكون ۱6) 

وفسر ابن كثير هذه الآيات في ضوء أقوال الصحابة » بحيث يوضح . 
حقيقة النصارى » ويزيل الغبش بما علق في قصة ولادة المسيح عليه 
السلام » نذکر طرفا منها :« قال إفي عبدالله  »‏ فأول شيء تكلم به أن 
نزه جناب ربه تعالى وبرأه عن الولد » وأثبت لنفسه العبودية لربة . 

وقوله : ( آتاني الكتاب وجعلني نیا 4 تبرئة لأمه ما نسبت إليه من. 
الفاحشة ‏ قال نوف البكالي : لما قالوا لأمه ما قالوا كان يرتضع ديما » 
فنزع الثدي من فمه ‏ واتكأ على جنبه الأيسر » وقال : ل( إني عبدالل آتانی 
الكتاب وجعلني نییا ‏ إلى توله ‏ مادمت حيا ۲) . 

ولابد أن نشير هنا إلى السبب الذي من آجله ولد عیسی عليه السلام 
من غير اب ء فإنه لابد أن يكون ذلك لحكمة يعلمها الله تعالى جلت 
قدرته » وقد أشار إلیہا سبحانه في قوله تعالت كلماته  :‏ ولجعله ايه 
للناس ورحمة منا وکان أمرا مقضیا & . 

ل لقد کفر الذين قالوا إن الله هو السیح ابن مريم وقال المسيخ 
يابني إضرائيل اعبدوا الله رني وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا إن الله 
ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لم ینتپوا عما يقولون يمسن الذين 
كفروا منہم عذاب ألم . أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور .| 
0 . ما السیح ابن مریم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 

يقة کانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين هم الآيات ثم انظر أفي 
E‏ 


(۱) مرم : ۳۰ - ۳۵ . 
(۲) تفسير ابن كثير م ۳ ص ۱۹۳ . 
)٣(‏ المائدة : من ۷۲ إلى ۷۵ . 
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يقول 'تعالى حاكمابتكفير فرق النصارى من قال منهم : إن المسيح هو 
الله تعالى الله » وتقدس عن قوم علوا كبيرا ء هذا وقد تقدم لمم أن المسيح 
عبدالله ورسوله » وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير في المهد إذ قال : 
لط إني عبدالله » وم يقل : إني أنا الله ولا ابن الله » وقوله : 8 لقد كفر . 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ‏ الصحيح أنها أنزلت في النصاری خاصة › 
قال مجاهد وغير واحد : دی ذلك قبل : المر اد تلق کفارهم 
في قوم بالاقانم الثلاثة . وهو أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم الكلمة 
لمنبثقة من الأب إلى الابن » تعالى اللہ عن قولهم علوا كبيرا » )١(‏ . 

هكذا حذرهم المسيح عليه السلام فلم يحذروا ء ووقعوا من بعده فيما 
حذرهم من الوقوع فيه . 

وبعد ذلك واجههم القرآن بالمنطق الواقعي الفطري ء لعله یرد فطرتہم 
إلى الادراك السلم مع التعجب من أمرهم في الانصراف عن هذا المنطق بعد 
ايان والایضاح  :‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين شم الآيات تم 
انظر أنى یژفکون 4 . ۱ 

« فاکل الطعام مسالة واقعية في حياة السیح عليه السلام وأمه 
الصديقة ء ودلیل على بشرية السیح وأمه . فا کل الطعام تلبية لحاجة جسدية 
لامراء فیہا » ولا یکون إلها من يحتاج إلى الطعام ليعيش ۰ فالله حي بذاته » 
قائم بذاته » باق بذاته » ولا یدخل إلى ذاته سبحانه أو خر ج منہا کی 
حادث کالطعام » ۲1 . 


وتتردد هذه الحقيقة القرانية وما يؤيدها من منطق إفي کم في أكثر ` 
من موضع من الایات المدنية ء تؤكد بشرية المسيح عليه السلام ء وتنزيه الله 
سبحانه وتعالى عن كل ما يقول به النصارى في مذاهبهم ان ختلفة . فما عيسى 
إا رول کساثر رسل اه ا سکتے أن کرد عدا امہ 


(۱) تقسیر ابن کشر م ۲ ص ۱۳۱ تمرف 
(۲) الظلال م ۲ ص 6844 


يقول تعالی:یا أهل الكتاب لاتغلوافدينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
إنما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرج وروح منه 
فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتہوا خیرا لكم نما الله اله وا 
سبحانه أن یکون له ولد له مافی السموات ومافي الأرض و کفی بالله 
وكيلا . ان یستکف السیح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة القربون ومن 
یستکف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا . فأما الذين امنوا 
وعملوا الصالحات فيوفييم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين 
استکفوا واستکبروا فیعذیهم عذابا ألما ولا يجدون هم من دون الله وليا 
ولا نصیرا 4 ) . 

وهناك آیات قرآنیة كثيرة تسجل أن أهل الکتاب کانوا يؤلبون أفراد 
امجتمع المدني على النبي عله »> وكانوا يحاربون العقيدة الإسلامية › 
ہو فيها معاون اف والتوهين » وینفرون الشبيات والدس والتشكيك 

والآيات تسجل كذلك ضخامة الآثار التي كانت هذه ا حرب تتركها 
في تفوس أبناء هذا اجتمع » > ما اقتضی ذكر جدالهم مرات ومرات في 
مواضع متعددة » على نحو ما تصوره هذه الآيات الكرية : 

ل ألم تر إلى الذين أوتوا نضيبا من من الكتاب يدعون إلى كتاب الله 
لیحکم ینم ثم يتولى فریق منہم وهم معرضون # ۲۱ . ۱ 

:: يا أهل الکتاب لم تلبسون ا حق بالباطل وتکتمون الحق وأنتم 
تعلمون 4 ) . 

ل ومن أهل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنہم من إن 
تأمنه بدينار لا یُدہ إليك إلا مادمت عليه قائما ذلك بام قالوا لیس 


. ۱۷۳ الساء : من ۱۷۱ إلى‎ )١( 
. ۲۳ : آل عمران‎ )۲( 
۱ : آل عمران‎ )۳( 
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علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون پ4 )١(‏ . 
۵ قل يا آهل الکتاب 1 تكفرون بايات الله والله شهيد على 
ما تعملون ‏ (۲) . ۱ 
« وهكذا نری أن أعداء ا جتمع الدني ‏ یکونوا يحاربونه في الیدان 
بالسیف والرج فحسب ء ول یکونوا يحاربونه بالدس والتشكيك فقط ء إنما 

کانوا يحاربونه أولا في عقيدته » () . 

وم تكن هذه الحرب الشعواء تشن بشکل فردي غير منظم ء بل 
كانت تضطلع بها فة اجتاعية ذات أهداف بعيدة الدی » تسعی إلى زلزنة 
كيان انجتمع الاسلامي وتقویضه ء من هنا كانت خطورعا القصوی وأثرها 
العميق وخططها المبيته كانت تحاك بدقة وأناة وخبث ء لذا تولى القران 
الكريم کشفها وتعریتها سو والتنبیه یبا والعمل على ردعها و احوار 

معها بموضوعية ومنطق واضح حتی یاخذ عليها السبل من أقطارها , 
فلا يكون ها أدنى آثر على مسيرة ا جتمع الاسلامي الظافرة . 
سر i‏ القران الکرم : 

۱ كان النبي لام له في مناقشاته مع النصارى بهاجمهم في عقيدة التثليت » 
وو كر ا > کا قال تعالى : 9 لقد کفر الذین قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ‏ وينكر علیهم ادعاءهم أن عیسی وأمه فان من دون الله » وينكر 
سس انعو الع و 
وادعاءهم أن 7 ولدا . 

0 كانوا يستمعون إل هذه المناقشات ؛ فيتحمسون وتجادلون النبي 
عله ٠‏ ویوجهون إليه أسعلة :محرجة . -وتنتشر أخبار هذه المجادلات إلى 
خارج أجواء المدينة ء فتندفع وفود .النصاً رى من م البلاد النائية مجابية الرسول 


. ۷۵ : آل عمران‎ )١( 
. ۹۸ : آل عمران‎ )۲( 
. ۲۵۳ الظلال : ج ۱ ص‎ )۴( 


ع بهذه المسائل » فمنهم من كان يتودد ويتلطف » ومنهم من كان يحتد 

فيجادل . 

خبره من مهاجري الحبشة حتی يروا صفاته » فقرأ علیهم القران الكريم , 
وأوفدوا له عليه الصلاة والسلام وهو بالمدينة المنورة وفدا يتألف من 

قبلکم » فقال عليه الصلاة والسلام : « يمنعكم من الإسلام ثلاثة : 

عبادتکم الصلیب , وأکلکم لحم ا ختزیر . وزعمکم أن لله ولدا » . 
الوا : فمن مثل عیسی خلق من غير أب ؟ ۱ 

هكذا احتد النقاش » وتغیر ا جو ء فدعاهم عليه الصلاة والسلام إلى 

الباهلية (۱) . 


قال تعال : 

ل ان مثل عیسی عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون . الحق من ربك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه من بعد 
ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء م 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين # 9( . 

تذكر عدة روايات أن هذه الآيات نزلت في الحوار مع وفد نجران 
الذي قدم المدينة في السنة ا تاسعة من المجرة » وصاحب ( في ظلال 
القران ) يستبعد أن تكون السنة التاسعة هي زمن نزول هذه الایات ء إذ إنه 
واضح من طبیعتها وجوهرها آنها نزلت ف الفترة الاول من الهجرة 29 
ونحن نطمكئن إلى هذا الرأي لأن تطهير ا جتمع المدنى وتنظيمه واستکمال 
)١(‏ انظر تاریخ الجدل ی ص ۵۳ . 64 . 


(۲) آل عمران : من ۵٩‏ إلى 5١‏ . 
)٣(‏ الظلال ج ٩‏ ص ۳۵۲ . 


۴ 


عناصر بنائه يوحى بذلك . « وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من 
أول السورة إلى هنا في وفد نجران ء أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون 
في عيسى » ويزعمون فيه مايزعمون من النبوه والإلهية › فأنزل الله صدر 
هذه السورة ردا علیهم » () . 

و کتب التفسیر شر سے امه ور ام 7 ۳2 هذا 
الحدث كان مثيرا للغاية » وکان له تأثیره في المجتمع » وکانت له هزة في 
النفوس ء ففي طلب انعقاد الباهلة قال : © تعالوا ندع أبناءنا وأبناء کر 4 
أي يدعو كل متا ومنك". امه ونساءنا ونساءکم وأنفسنا وأنفسكم قيل أراد 
الاجا توا تن بو انا فاطمة ‏ وبالنفس نقسه يكت وعليا 
رضي الله عنه . وقيل : على العموم لجماعة أهل الدين » ثم نبتبل » قال ابن 
عباس رضي الله عنهما : نتضرع في الدعاء » وقيل معناه نجتهد ونبالغ في 
الدعاء » وقيل : معناه نلتعن » والابتبال : الالتعان » يقال : عليه بہلة الله 
أي لعنة الله » هلإ فنجعل لعنة الله على الكاذبين 4 يعنى : منا ومنكم في 
مر عيسى » قال المفسرون : لما قرأ رسول الله يِه هذه الآية على وفد 
نجران » ودعاهم إلى الباهلة ‏ قالوا : حتى نرجع وننظر في أمرنا ثم نأتيك 
غدا ... ۱ 

فااا سرن ال کا وقد احتضن الحسين . وأخذ بيد الحسن 
رای می او عل على کھ درواي کا يقول لهم : إذا 
ی فأمنوا > فلما فلما راهم أسقف نجران قال : یامعشر النصاری » ۳ 
لأرى وجوها لو سألوا اللہ أن يزيل جبلا لأزاله من مکانه ء فلا تبتبلوا 
| قهلکوا ء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة ء فقالوا : 
يا ابا القاسم » قد رأينا ألا نباهلك . وأن نتركك على دينك وتتركنا على 
ديننا ء فقال لحم رسول الله ع : فان أبيم المباهلة فأسلموا يكن لكم 
ماللمسلمين وعليكم ما علیہم ء فأبوا ذلك » فقال : إفي أناجزم ء فقالوا : 
مالتا بحرب العرب طاقة . ولكنا نصالحك على ألا ترميناء ولا تخیفنا 
ولا تردنا عن ديننا ء وأن نؤدي إليك في كل سنة ألفي حلة : ألفا في صفر 


. ۵۵۱ تفسير ابن كثير ج ۱ ص‎ )١( 


Yo 


وألفا فى رجب ... فصالحهم رسول الله گل على ذلك » وقال : والذي 
نفسي بيده » إن العذاب تدلى على أهل نجران » ولو تلاعنوا لمسخوا قردة 
و خنازیر » (۱) . 

ولنا أن نتصور تلك اللحظات الحرجة التي یتقاطر فیها الناس إلى هذا 
الاجاع الحاشد » لییتبل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الکاذب من 
الفريقين » ومدى تأثير هذا الاجغاع في نفوس الحاضرين » ومدى تساؤل 
الناس عن هذه العقائد » وكأنها معركة العقيدة » وكيف أنجلى الحق عندما 
خاف التصارى وأبوا المباهلة » وكانت فرحته مباركة لتطهير البيئة من 
العقائد المنحرفة » ومن ثم يتلو ذلك التبديد دعوة أهل الكتاب إلى كلمة 
سواء  :‏ قل يا أهل الکتاب تعالوا إلى كلمة سواء یتنا ويينكم ألا نعبد 
80 ی 

آل عمران : 


x‏ علا علو 


)١(‏ مجمع التفاسير » تفسير الخازن ج ١‏ ص ۵۱۰ - ۵۱۱ ط إستبول ۱۹۷۹ س 
۰ ۱۳۹۹ هی . 


۲۹ 


الصْلالٹان 


» الایات تتحدث عن المنافقين فى المدينة » 
)١(‏ النفاق ف المجتمع المدني : 
(أ) التفاق فى اللغة وق المفهوم الإسلامى . 
(ب) بداية النفاق فی ا جتمع المدني . 
(۲) استغلال المنافقين نجریات الأحداث : 
(أ) تحركات المنافقين بعد غزوة بدر . 
- (ج) استغلاهم لأحداث غزوة أحد . 
(د) غزوة الأحزاب ودور المنافقين فيها . 
(ه) نشاط المنافقين فى غزوة بنى المصطلق : 
(و) دور النافقین فى غزوة تبوك . 
(ز) المناققون ومسجد الضرار . 


۷ 


« الایات تتحدث عن النافقن في المدينة » 
یقول الحق عز وعلا : 


ومن وین لناس 


2 مومو ہو 7 ۹ 


رر ولص مرج رظ م 2 تبر مق و 


کت ناله 5 امنا وبا و ای 


رص م ووو ص کم وو مر مر م ق رو مگ 
وما عرو فى رم مرش قرم مرت 


مق و رض © 6 


وهم عذاب الحم : کنو یکذبون دی ودا بل كم 


لا نشدواق الارزض ما عن مُصلِحُون وي ۱ 


قرے ره و وورووی و ہے 


الا لالم م دون وی لا سرود وي ول 
۱ بل مک ملس فا انو ن گمآ ءامن ۱ 


رر Ef‏ 2 وو صرصےے مص رور مر 


تاه تم اھ وللکن لایعلمون هل ۱ 
وَإِذَا ۳1 ین منوا الو ءامنا و إا حار إل شيلطينهم 


مار مرو مه 
الوا کزان بون دق ال ری 
. م مقر و و 0 و مو مير م ھ2 
م وبمدهم فى طُغْيلهم بعمهون رې وت الین 


2 م ص۔ص رو مار ےو صم صم گر و 


أشترو الضْللله بأل دى فاربحت جرتم وماکاوا 


مهتدین © 


رصن و ے ۶ مم f‏ امه تعاس روس | ص ۶ ور 
5 ۰ ۰9 ۰ ۵ 5 5 


. ۰ 
- سے 


- 


سے نے رہم موق و ] برررى سورع ا وى صوصے وده ع 


وطاشهة قد ا متہم انفسهم بظنون بالله غير لح ظن 
ا 5 


هر ممم جم اس . © 5< 
الملهلية يقولون هل لنا من لأس من شو قل إن 


ودم ص رص م م برص 


کان لتا من الاص عن ما قتا 
58 ول ے ہے 2 ہے صصو e‏ م 
ف بیو رن کیب عم الل ل جوم 
صطصھچوے و ل مه مر رماس .ص 


. ھھ 0 
ولیبتلی الله ما في دورق وليمحص ماف 


م 


28 ۶ م ۶ و 
:وقد عم بذات دور وه 
۱ ال عمران : ۱۵6 
م 


7 م رل ىس 7 مت ل ےر ا ماص جره م 4 
الین منوا لانکونوا کالذین كفروا وا لإخوتيم دا 
عرو of‏ آم عرس ۶گ اوسرام بردم رر ے ےھوھم 
ضر بوا فیا لارض او کانوا نمی لو کانوا عندنا ماماتواً 
کے 
عع روم سے صے وص 2 مر صم تج | وھ ےہ ےاظم 
وما قتلوا ليجعل اللہ ذلك حسرة فى قلوىہم وألله بحی۔ 
کے - 7 2 رر 9 1 


دع و سے صرح نرق مص 01 


و يت ول ما تعملون بصير ي 


سي ےھ ص لے ص بوص و چام 
وما اصبکر يوم التق 


ےم صے ا ورواو ض× ے صما مس 
1091 


ایح امین ج و لین 


۱ E. 
ای ی لاد‎ 7 


گر ۵ رو و 2 وم 7 ۶ و موص 


IL‏ مم لکفر یوب قرب 
ادن 0 


e‏ 7 مض ے 


عا كتمون 22 ان ۳۳ لاخونہم 170,1 


ہے گے برام م و و و و اه و 6 5 

لو اطاعوز ما تلوأ قل فادرءوا عن أنفكر آلْمَوتَ إن 

۶ ۶و م ۳ 

كنم صددفین 09 آل عمران : ۱٦۸ - ۱٦١‏ 


ر م مص ہےہے۔۔ رصن ے2 لس 


e‏ م عليه حى بير 


< ع رصم شع کے کے ۴ یں 
کک تی یں تن کا تا عم 57 
ار ور 3 متا وحم ژن اوگ۔ 
ورسلهء وان ئۆمنوا وتتقوا نلک برع تہ 
ال عمران : ۱۷۹ 


5چ 82 و و2 موز و ۶ و و 
إن الذین >امنوا ثم کرو م او 


2.2 
ےر و کے و هو صر و 


قروا ادوا سز یکن للم 


مم ہو صلرم م و ہو تس رم و 

ولا لمدےم سبیلا و بر المتلفقین بن کم اب 

€ لم 

اليما وق النساء : 9819 ۱۳۸ 
لذن 

سے ور ہے ماس رد ۳9 سے سے س۶ 


9 


ا۳ 


٦٣۲ 


22 برس سمس 9 لسم ٤‏ و صو و 
معکر وان كان انکافر ین تصیب قالوا ار فستحوذ 


مہو ار ع سم ور و ےہ عام مر موق گر صوم و و 


کر وخ لین فالله کر ی ۱ 


وم ہو عص ر سے 7د 


َم لت وان عل اللہ للكثف رين عل المؤمنين 


سبلا © ! 7 ن المتَفقینَ بحندعون اللہ وهو لدعم 


و و اد ام ِل آلصازة اموا ڪان بر راُون الاس 


7 یک 


ولا يذ کون اھ لا تب 0 20210 بين لك 


رھ ےہ 


لابن تج ومن خيرات تلن 
النساء : 1١541١‏ ۱۳ 


ص86 4 7 عر وى 
5 بلایها الذين کامنوا 
e‏ 7ھ ده ۶ ۶ و 8 ہب 


3 
7 2 le لز‎ 


ج 


ومن 0 منک فان 19 اد 506 


2 م م رم باص 


۱ این وي فتری این فى فلوييم مض بسلرعون 


و امبر برام موس 20ت رح مر 
فییم ولون ج أن تصيبنا دآیرة ی آله أن 
مغ م 1 وعم مع م ه 
بای ل ی 
ف نفسو تدین ي 


ا مائدة : ١ه‏ 68۲ 


و م۶ ۶ 


إِذْ یقول 


21 75 حمی #8 وو عم و < و 
لمنلفقون والذين فی قلوييم عرض غر هلؤلاء دینہم 


محر صصرص کو صرصر ماما ةروصلاب 5 م 
اب 


ومن یتو کل عل اللہ فان اللہ عرز کم مق الأنفال : ٦٤‏ 


ورس م رم كر 


ےو گر رارک صل 7 
لو كان عرضا قریبا وسفرا فاصدا 


وا مقر ررم 6 مقر و روو 22 ا 4 > م2 
لأ تبعوك وللکن بعدت عییم الشقة وسیحلفون باه 


ص ی نو ص ص وم صر وم رم قرو قرو ر م6 قم و م مق مو مق 
لواستطعنا حرجنا معکر پہلکون انفسهم والله يعم 


2 مم ہس و73ص 
5 


اہم لکاذبون GD‏ التوبة : 


سح سا بر وى وير بر ام ص 6س ور ےکر عم 2 ی و 
* ولوارادوا آ روج لاعدوا لهرعدة وللکن وہ اللہ 


رع بي و مر 


مس ےو رسے مر گر وا م 
۴ ۰ ۳ 


انیم فتبطهم ويل أقعدوأ مع القن @ 


رو صےح و م رز ع مر و قرو 2 المت روط و و 
لوتحرجوا فيكم مازادوم الا خبالا ولاوضعرا خلالکر 
قد 


سوير م ۶ 1 ہے صم قرو ےج برا ردقم 7 و 
ل ۰ کے اس ۰ 6.١9 ١‏ لله 
يبغوا لفتنة وفیکر سملحون لهم و علم 

۱ وگ وود وما م ع ھم 


2 7 صم سڈ 
بالظدلمين رو لقد آبتغوا ألفتنة من قبل وقلبوا اك 


راو م ماك مس م ود مم مم ٤و‏ رام موی 3 2 
آلامورحیٰ جاء الح وظه رامس الله وهر كلرهون دق 
سوير 2 سوه ۶ چ مت سب 00 <« مھ و 
ومنہم من یقول ان ل ولا تفتیی الا فی آفتنة سقطوا 
۳ ررق صا وھ ے 


3 


البوبة : 45 - 48 


1۳۳ 


€. 


ولقود بال نهم لمنکر وما هم 


س ژ و مر 223١م‏ و و وم ۳ ص سے سے 


ی قوم یفرفون ي چي لويد ونَ مجنا 
أو مرت أو مدخلا لاله وهم حون ي 


م و قزر 2 و وم I‏ 


ديهم من SARE‏ قلت فان أغطوأ مها وضو 


و إن لر يعوا مها ذا هم سخطون 


التوبة : 
0 ررضو لس يي مير 
در السفقون آن منز سورة 
ےر اس رم و و وو 


EE‏ ل سترڈواإ إن اللہ حرج 


2 وم 2 ےح]ومطم ر و 


مانحذرون دن ولين سام لیموان إا كنا وض 


ر وه عرسم و تج ری 
ونلعب کے وه رس ولد كنم ہت 

سس مل إن تع عن طق 
- ہے ا e‏ سم 2 ےھ مر ۰ 


اص و و وو - ۴ ھی © رعوو - ۔٭ھ 


- 


والمتفقت بعضهم من بعضص يامرون وا تی 


أ مح روص و و و عماس ا ص یو لبر و مرو 


وينهون عن المعریف رک اٹک سوا الله 


إن اْمتفقينَ هم الْمَْسفونَ 3 0 


2 کا نار حي کار 


ان والمکفّت والْكمار نا رجهم خللد 


۳۹ ہے ووو ل رظ ور ے مرا لاسر فى صاصم وو 2 
2 هی حسبهم ولعنهم الله وهم عذ اب مق 5 
التوبة : 


6۸ — ٩ 


۹۸ — 6 


۳ ع لخدا مدا داضرارا و کفرا 


تفا بین المؤمنين وارصادا لمن ن حارب لله ورسولهر 


0 ع رصن ۶ 2 روس مس یھ و مو 


من قبل وليحلفن إ ان ردنا لی وألله سهد 
۶ ه مده ر 2 > > 57 ۳ 
کین انیا می" 
3 
یھ موہ 


19 رص سے 2 و و مر مر ۶ گ ره* 23 - 


اة ۰ لا 
۳ مغ و ا 6 2 و 
وإذ بقول آلمنلفقون والذين فى فلویوم 
ےم و نے سے سير مر رھ 2 وھ كر ص وحم 
مرض ماوعدنا اللہ ورسوله ب کے 
c5‏ موی ہم اف اھ 7 ۶2 7 ص o2‏ ۰ و 


l2‏ رم سي یار و ی zz‏ ے وو مه سے سر سه 


ویستعذن ۳ ولو إن بيوتنا عورة وما 


و ع 


۱ هی بعورة إن یرود إلا فارا چ 


الأحزاب : 
کے علو 
ام حسب این فى فلويوم 

ےہ یہ ع 2 ۱ ریا روم 

مرض أن گن رج ال تم ® 
م رمه م 
ويعذب 


20 ردق کا 


المنَعْقَیَ والْمتلفقت والمث کین والمث رکفت 


۱۳ - ۲ 


1۳۹ 


مرس ی ٠‏ ی مر از 


الات بال نکن اه وم ده سره وفضب 


2 ری ان رم ررق 0 موه رك روس 


لله علیہم ولعنهم واعد لهم جهنم رمث مُصيراً جه 


ert 
الر‎ 
1 مو و سس ص وھ‎ 2 


رل الڈین نہوا عن لمجو یعودون لما نهوا 


رمرم موا م وو ورور ےی 


ويمنلجون با وم والعدون ومخصيت الرسول ۳۲ 


رر و 


جاو حيوك َال يك به الله وولو نشیم 
8 و یلم و 7 اس و موب مهس كك 


لا يعدب بنا الا تقول حسبهم جهم یصلو: 
فس الْمصير ® 
٦م‏ ہو 7 مرو اه .ف 


مرو مرج سے ڑم مص 


ی مبلا یامن اک رون 


رم صے لی رور قرو ص مه ۳ 
لننصرنکر وآ نہد إِنہم لگذبون وق کين أخر جوأ 
ے مچڑ ام بے وض سس و رو مم 2ھھ مت 
لایحرجون معهم وان تلو لاینصرونہم ولين نصروم 
م م23 اور قاری مقر رظ اص 
يوأن الادبثر ثم لاینصرون 02 
الحشر : 


ادا جاءك المتدفقون الو تشهد نك لی سو له 


وال بعل إنك لرسوله, وألله ہد اذالمتفتتی 


٦ : الفتح‎ 


الجادلة : ۸ 


1۹ے ۱۲ 


د ل ےو هم رای و 2 گر م8 وما > 
لذن ولس سو پت 
3 2 مامه ااا عمل 
اھ سآء ما كوأ يمون 
المنافقون : 1 ۲ 


اقب لهم تالا عفر کر 
رول الله لووأ 1 وسهم وا عدن وهم 
مرون ې سوا؟ عي ا 
ستخفرهُم لن یغفراً بش دم م لاله لاہدی موم 
آلنسقين ي مر الم 


م ضير سامت ص ر ھ 


عند رسول اللہ حتی ينفضوا وله زان السملوات 


عرد 26 مر ہہ 7 
۱ والأرض وللکن الْمتنفقينٌ لا بفقهون 007 
المنافقون Vo:‏ 
¥ ¥ ¥ 


۷ 


: النفاق ف المجتمع الدنی‎ )١( 

0 س النفاق في اللغة ری الفهرم الااسلامي 7 

« فق الیربوغ وف والْتَفْق ولفق : خرج منه . وتلفقه والتفقه : 
استخرجه من نافقائه . قال أبوعبيد : سمي النافق منافقا للنفق » وهو 
السرب في الأرض » وقیل : إنما سمّی منافقا لانه نافق کالیربوع وهو دخوله 
نافقاءہ . 
يقال : قد نفق نه و نافته . وله جحر اخر يقال له : القاصعاء ‏ فاذا طلب 
قصع فخرج من القاصعاء ء فهو یدخل في النافقاء ویخرج من القاصعاء ‏ أو 
يدخل في القاصعاء ویخرج من النافقاء » فیقال : هکذا یفعل النافق » یدخل 
في الاسلام ثم یخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه .وقد تکرر في 
الحديث ذکر النفاق وما تصرف مه اما وفعلا » وهو اسم إسلامي لم 
تعرفه العرب بالعنی انخصوص به » وهو الذي يستر كفره ويظهر إيمانه » 
ون کان أصله في اللغة معروفا . يقال : نافق ينافق منافقة ونفاقا » وهو 
مأخوذ من النافقاء لا من النفق وهو السرب الذي يستتر فيه لستره كفره . 
وفي الحديث حنظلة : نافق حنظلة ء أراد أنه إذا كان عند النبي له › 
أخلص وزهد في الدنیا » وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه ورغب 
فيها » )١(‏ . 

' « ونافق في الدين : ستر كفره وأظهر إيمانه » 290 . 
ِ“ "یھو رر کی مس ہہ قوف 

باب واضح ثم مهرب إذا ٹ شعر بالخطر من باب خفي آخر تتعذر رژیته » 
وكذلك المنافق يدخل الاسلام من باب ظاهر ء فينطق بالشهادتين » ویصل 
مع الناس » ؛ ثم يخرج من الإسلام من باب آنحر من الصعب مشاهدته ء ولو 
شاهده الناس عند نقضه و خرو جه عن الاسلام لقم عليه حد الرده » (۳) . 


. لسان العرب : مادة ر نفق ) ام ۳ ص ۹۹4 ط ۱۳۸۹ دار لسان العرب س بیروت‎ )١( 
 هاكرشو ترتیب القاموس,احیط للأستاذ الطاهر أحمد الزاري . ط الثانية عیسی البايي الحليي‎ )۲( 
. ) مادة ( نفق‎ 

(۴) الفاق : آثاره ومفاهیمه للشيخ عبدالرهن الدوسري ص ۱۰۷ مکبة دار القلم . 


۸ 


وعرف « ابن كثير » النفاق فی المفهوم الاسلامي فقال : « النفاق 
هو إظهار الخير وإسرار الشر . وهو أنواع : اعتقادي : وهو الذي يخلد 
صاحبه في النار . وعملي : وهو من اکر الذنوب . کا قال ابن جرخ : 
النافق يخالف قو له فعله : و سر ۵ علانيته › ومدخله خر جه » و مشهده 
مغیبه » )١(‏ . ۱ 
یہ 3 ۱ ۱ 7 8 0 5 
وهناك ايات عديدة تصور هذه المفاهم بصورة تجسيدية » يقول اس حق 
عز وعلا : ومن آلناس 
اس لصي بي مت هه ح موصو کر رھ ون ۳ 
من یقول٤امنا‏ له و پاليو م3 خر وما ہم مؤمنين ری 
وب ۶ هی مه ےھ ودس مج در ے م2 6 و رو و 
محندعون الله وآلذين #امنوأ وما دعون إلا آنفسیم 
ہے دو و وم وو وم ۳ 01 


وما سعرون 0 فى قلو ميم مرض فزادهم الله ‌ضا 


رمو و مم ٩‏ 8 €2 و و ری 2.۵ ۱ 2 
وهم عذاب الم ما کانوا يكذبون تع البقرة : ۱۰-۸ 
لقد كانت هذه حقيقة واقعة في الدينة ء فالنافقون يدّعون الإيمان بالل 
وباليوم الآخر ظائين ف أنفسهم الذكاء و الدهاء 3 وهم فی الحقيقة ليسوا 
بمؤمنين » وإتما هم منافقون . لا يجرؤون على الإنكار والتصریح بحقيقة 
نواياهم في مواجهة المؤمنين . وهذا فعل المنافق ء وهو کا قال أبوزيد : 
الدخول فی الإسلام من وجه.والخروج عنه من وجه اخر . (" . 

ل في قلوبہم مرض 4 وهذا ما يحيد بهم عن الطريق الواضح 
الستقم ء و جعلهم يستحقون أن يزيدهم الله ما هم فيه فزادهم الله 
مرضا 4 . . ۱ 

ومن هذه الحقائق کا يصورها القران : 

م رو و م م مدلا 
ويقولون طاعة 


م م ررر من يك ع هی ےرا و و و موی 


0 0 سو كه 
ا ومن ندل بیت اة تم یی مول 


(۱) تفسیر ابن كثير م ۱ ص ۷٢‏ . 
(؟) راجع اللسان : ص ۰۹6 - مادة نفق . 


۹ڈ 


صا 3 
لمرو عار ا 7 ہام مہ مولس صصص رن صصخ 


والله يكتب ما يبيتون فاع ض عنهم ونو کل کی اللہ 


صر مص غلم ےے ما دوع 2 ریو ص م 


وک با ٠‏ باللہ وکلا و افلا ید یرون ان ولوکان 


من عند تبر اله لوجد وأ فيه أ خن كما کان الساء : ١م‏ ۸۲ 


صورة حية من صور المنافقين ء إن هذا الفريق من الناس إذا كان عند 
رسول الله عه يسمع منه القران وما فيه من التكاليف ۰ ويتظاهر 
بالاستجابة » ويقولون « طاعة » » وإذا ما خرج من مجلس رسول الله 
عله بدأ يتامر ويتخذ الخطط للتخلص من التكاليف » والله سبحانه وتعالى 
مین المؤمنين بأن عينه على هذا الفريق الذي يبيت ويمكر ظ والله يكتب 
مايبيتون 4 . 

وكانت الطريقة التى وجه الله إلیہا نبيه في معاملة المنافقين هي أخذهم 
بظاهرهم لا بحقيقة نواياهم والإعراض والتغاضى عما يبدر منهم : 
[ فأعرض عنهم 4 . 

وزيادة فی الإيضاح عن النفاق وأهله يضرب القران الأمثال هذه 
الطائفة » ويكشف عن طبيعتها وتقلباتها وتأرجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء 
إيضاحا : ظط مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا ييصرون 4 . 

يقول الزمخشري في الكشاف عند قوله تعالى  :‏ متلهم كمثل الذي 
استوقد ناراً © ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر 
شأن ليس بالخفي في إبراز خبيعات العاني » ورفع الاستار عن الحقائق » 
حتی تريك التخیل ي صورة جو مو عرسي المتيقن » والغائب 
كأنه مشاهد . () . 

ومثل اخر يصور حالهم » ويرسم ما في نفوسهم من اضطراب وحيرة 
وقلق و افة : 


. الکشاف ج ۱ ص ۱۹۵ ط دار المعارف  بیروت‎ )١( 


ہہ 


کو سے۔ 2 سے وو م م وار ووو ےوعظ م 


پر رح 


یڈ ِو ص ص و 2د 


ہی و روع غوسم لو 


حرط اشر ® کڈ لٹ لف درم 
سا کت کت 


یھ سصسصے ے۔ رص 2 


۲٢ ۱٩ : البقرة‎ 

_ وتیل أو کصیب من السماء 4 أي مثل المنافقين في القران مع 
القران كقوم نزلوا في فلاة ليلا » فجاءهم مطر شديد ء وإنما شبه القران 
بالمطر لأن حياة الناس في الطر کا أن في القران حياة ومنفعة لمن امن به . 
فمثل المنافقين بتکذیب وف نزل من السماء ليلا قرا وفیه 
البرق 1 ل 
وضلال وفيه هول ورعب وفيه فزع وحيرة وفيه أضواء وأصداء : صيب 

ب كلما اض قم مدوا فيه ) وم علیم قرا 4 : 
a‏ حذر نات » (۲) . 

وقد وضح صاحب الكشاف هذا المثل قائلا : فإن قلت : قد شبه 
المنافق في القٹیل الأول بالمستوقد نارا ء وإظهاره الايمان بالاضاءة ء وانقطاع 
انتفاعه بانطفاء النار » فماذا شبه في القثيل الثاني بالصيب و بالظلمات 
وبالرعد وبالبرق وبالصواعق . قلت : لقائل أن يقول شبه دين الإسلام 
)١(‏ الأمثال من الكتاب والسنة لأبي عبدالله محمد بن على ا حکم ۵ 5 ط دار 


النہضة بمضر . 
(۲) الظلال م ۱ ص ٦٤‏ . 


٤٤ 


بالصیت ات القلوب میا به اة الارن بالمطر وما يتعلق به من شبه 
الكفا ر بالظلمات » وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق » وما يصيب 
الکفره » من الأفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الاسلام بالصواعق » 
والعنی “أو کٹل دزي یت ۲۱۸ 3 

وفی ا حاشیة « فإن قیل أين للمنافقین دين تحيا به القلوب حتی يشبه 
بالصیب ؟ آجیب : يانم متلیسون میں الاسلام الذي فیه اة العرب 
لکن على وجه التفاق ء فیکابدون لذلك آفزاعا وبلايا ء فحاهم بالنسبة إليه 
کحال القوم بالقیاس إلى الصّيب » () . 

والایات تصف النافقین » وتصور طبیعتہم بالتعبیرات البليغة و بالأمثال 
البديعة » وترسم صورا زرية لهم من واقع ما کانوا یقومون به في اجتمع » 
ومن واقع مواقفهم الريبة حسب الظروف وهم یلقون السلمین » وهذه 
السمات والصفات واضحة العالم كي لا يقع السلمون في حبائلهم » وهي 
ترشد السلمین إلى الابتعاد عن النافقین واجتناب مجالسهم . 


. ۲۰۹ الکشاف ج ۱ ص‎ )١( 
. ۲۱۰ ۰ ۲۰۹ الکشاف ج ۱ ص‎ )۲( 


۲ 


(ب) بداية النفاق في المجتمع المدني 


الظاهرة الواضحة التي يلمسها الؤمن عند تلاوته للآيات البينات أن 
صفات المنافقين في السور الذكة اه ف راہ ینا افو 
المكية لا تكاد تذكر شيعا من ذلك ؛ لان مكة لم يكن فیہا نفاق ء بل کان 

على العكس وظروف مكة كانت تتطلب أن يظهر البعض الكفر مضطرا 
پوس للها NE‏ 
أسلم من الأنصتار من قبيلتي الأوس والخزرج » وقل من أسلم من الیبود إلا 
عبدالله بن سلام » ولم يكن إذ ذاك نفاق > لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شو كة تخاف ء بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع الیہوذ وقبائل كثيرة 
من أحياء العرب حوالي المدينة » فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله 
كلمته » وأعز الإسلام وأهله ء قال عبدالله بن سلول : هذا أمر قد توجه . 
فأظهر الدخول في الإسلام »> ودخل معه طوائف من هم على طريقته و لته 
وآخرون من أهل الكتاب ء فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حوفا 
مر ال غاب » (۱) ۱ 

وإذا لم تتجرد النفس لله » ول تتحرر من ضغط القم والأوضاع ' 
والضرورات والمصالح والاعجاب بالنفس والتطلع إلى النصب » فهنا تبذر 
بذرة النفاق » ویبداً التردد ء وتصاب النفس برض التذبذب » کا يعبر 
القران عن هذه الظاهرة 

سرع م رم مقر 22 مثيه 


إن الین منوا ثم کفروا م عم >امنوا 
دے ۔ مر ور OST‏ ۰ ع و 2و مه 27ے مر مار و 
ثم کفروانم آزْدَادوا کفرا لر يكن آله لی ليغف ر لهم 
ہے بخ زو ر e‏ ہی ےق ف 


ولا لمبديهم سبيلا دک ب المتفقین بان هم عذابا 


لت النساء : ۱۳۷ - ۱۳۸ 


(۱) تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 4۸ . 


« يعنى إن النافقین من هذه الصفة ‏ فإنهم امنوا > ثم کفروا ‏ فطبع 
على قلوبهم » ثم وصفهم بأہم يتخذون الكافرين أولياء من دود المؤمنين » 
ويسرون إليهم بالمودة » )١(‏ وهكذا تكشفت اللمسة الاول عن طبيعة 
المنافقين وصفتهم الأولى » وهي ولاية الکافرین دون المؤمنين . وتستطرد 
الآيات تبين مات النافقین » وترسم لهم صورة منفرة وهم يلقون المسلمين 
بوجه ويلقون الكفار بوجه : 9 الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح 

من الله قالوا ألم نكن معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ 
علیکم وغنعكم من المؤمنين فالله يحكم ينهم يوم القيامة ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا . إن النافقین يخادعون الله وهم خادعهم 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا 
قليلا . مذبذبین بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هژلاء ومن يضلل الله فلن 
تجد له سبيلا 4 © . 

وهكذا كانت الآيات تکشف حقائق المنافقين وضغائهم منذ بداية 
النفاق » وتصورهم بصور كريهة لتثير في نفوس الوّمنین الاحتقار والاشععزاز 
نحو هذه الفئة » ليوهن العلائق الشخصية والمصلحية . فالمؤمن يعرف في 
هذا اجتمع : 9 قد أفلح المؤمنون-الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ › 
والمنافق یتعرف عليه عند ذهابه إلى المسجد بهذه الصورة : ل وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى 4 . وأما في صدقه نحو هذا ا جتمع وأفراده وقيمه 
فموقعه يصوره القران بقوله : :9 مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء 4 . وموقف الذبذبة والأرجحة في هذه البيئة المتطورة التي تتطلب 
الصدق والحزم والجزم في تأسيس هذا انجتمع موقف فاضح يستشري نبته.» 
فيزم أنوف الصالحين ء فلا يبقى النفاق تحت ستار كثيف . 

علاوة على ذلك فقد كان المنافقون يتخذون مواقف العداء لعرقلة سير 
الدعوة » ويضعون العقبات في سبيل تنظم المجتمع . ولكنها عقبات هي نتاج 
فكر مضطرب مذبذب » فلا يستطيع الصمود تحت سنابك جياد الحق . 
العاديات ضبحاً » الرافعات لواء الايمان النصوح . 


. ٢٤٦٢ تفسير ابن کر ج ۱ ص‎ )١( 
. ۱4۳ إلى‎ ١41١ : النساء‎ )۲( 
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کان اا 2 يشق طریقه وسط آأجواء المدينة المنورة > وكانت 


عقبات في طريقة تطوير هذا اجتمع تعترض يون خن و اکر ند ہہ 
وكان نبي هذه الأمة للا يجتاز ها باكکمة والو عظة السنة . 


روى مسلم في صحيحه أن الي ع ركب حمارا عليه عكاف تنه 
قطيفة تركية » وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عباده في 
ى او کی کیو ال مسر اي ا 
أخلاط من المسلمين والمشر كين عبدة الأوثان وال لیہود » فيهم عبدالله بن أبي 
أنفه بردائه ء ثم قال : لا تغبرٌوا علينا » فسلم علييم علمم البي عه » ثم وقف 
فنزل » فدعاهم إلى الله وقرأ علیہم القران . فقال عبدالله بن ان : أا الرء 
لا حسن من هذا ء إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا فی مجالسنا ء وارجع إلى 
رحلك ‏ فمن جاءك منا فاقصص عليه . فقال عبدالله بن رواحة : آغشنا في 
مجالسنا فانا حب ذلك . قال فاستب المسلمون والشر کون والہود حتى 
هو آذ مواقم نے اھ سو 
على سعد بن عبادة » فقال :أي سعد» > ألم تسمع ما قال أبو حباب( يريد 
عبدالله بن أبي ) ؟ قال : كذا وكفا ۰ قال : اعف عنه يارسول الله 
واصفح » فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك . ولقد اصطلح أهل هذه 
البحيرة )١(‏ أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة . فلما رد اللہ ذلك بالحق الذي 
أعطاكه شرق ) بذلك » فذلك فعل به مارأيت . فعفا عنه النبي 
کن ۲ . 
فحديث مسلم يصور أزقة وشوارع وساحات المدينة المنورة » و كيف 
كانت مجالسها ومنتدياتها تشهد اخلاطا من الشر كين والمنافقين والیہود 
ومدى صعوبة تطوير هذه البيئة وتہذیہا وتطهيرها . 


|... . القرية أو المايية‎ )١( 
. أي غص وحسد النبي عه‎ )۲( 
. صحيح مسلم بشرح النووي ب كتاب الجهاد والسير جہ ۱۲ / ص ۱۵۷ دار الفكر‎ )۳( 
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وكان لعبدالله بن أبي ‏ كغيره من رؤساء القبائل ‏ أتباع يسيرون 
وراءه حیغا سار » وقد بدأ يتحرك ليكسب أعوانا وأنصارا لنفسه من 
الاعراب واليبود وغيرهم 0 فتحالف سرا مع هود المدينة ضد هذا الدين 
ا حدید »> وجمع من استطاع من حلفائه وأعدائه السابقين من عربان البدو 

كان المنافقون يتمثلون في طائفة من عرب الدينة من الأوس 
والخزرج » ومن بعض التبودة » ومن رجال بعض البطون اليهودية 
الصغيرة ء وقد التفوا حول زعيمهم عبدالله بن أي ء کا التف حوله الیہود 
لاتفاق مصلحة الطرفين » وقد ظل خطر المنافقين على الدولة كبيرا ما ظل 
الیہود في المدينة » إذ إنهم كانوا على صلة دائمة بهم » بل إن اليباد كانوا 
يذكون نار النفاق في المدينة » فلما تم تطهيرها من الیہود ضعف أمر 
النفاق . (۲) 

والثابت أن بعضا من أهل المدينة قد أظهر الاسلام نفاقا قبل أن يظهره 
ابن أي ؛ ولا يبعد أن يكون ذلك قد تم بإيعازه وتحت إرشاده » ليضع في 
۱ صفوف المسلمين وبین ثناياهم عيونا وأرصادا تعينه على الغرض وتہیئة 

التدابير . (۴) . 


XK x‏ ار 


. النفاق والمنافقون لإبراهم علي سام ص 4۵ - مطعة حسنی‎ )١( 

(۲) مكة والمدينة في امجاهلية وعهد الرسول / لابراهم شريف ص 4١6‏ و4۱۸ ط الثانية ‏ 
دار الفكر العرفی . 

(۴) النفاق والمافقون ص 45 . 


٦ 


(۲) استغلال المنافقين مجريات الأحداث : 

(أ) ‏ تحرکات النافقین بعد غزوة بدر : 
وصدور أتباعه » کا كانت طعنة شديده في صدور الپود . 

يقول الواقدي : « ما قدم الرسول عله بالأسرى أذل الله بذلك 
- رقاب المشركين والمنافقين والیپود » ولم يبق بالمدينة بودي ولا منافق الا 
خضد عنقه لغزوة بدر » (۱) . 

« وكان مشر كو يغرب وبعض النافقین قد منوا آنفسهم بہزییة 
السلمین » فقال رجل منهم وهو يرى أسامة بن زيد قادما من ساحة ۱ 
القتال : « قتل صاحبكم ومن معه » ء وقال اخر : « قد تفرق أصحابكم 
تفرقا لا یجتمعون بعده وقتل محمد › وهذه ناقته نعرفها » وهذا زيد لايدري 
ما يقول من الرعب » (۳) . 

ولكن سرعان ما تبددت تلك الأراجيف » وعلمت أنحاء المدينة المنورة 
وما جاورها من البلاد حقيقة انتصار المسلمين » فأسلم كثير من لم يسلم 
من أهل الدينة (۳) 4 وشعر المنافقون بإحراج شديد » ووجدوا أن خير 
۰ وسيلة للخروج من هذا المأزق هو أن يعلنوا إسلامهم » ويبقوا على 
'اعتقاداتهم وعلاقاتہم » وبهذا ينجون من شبح العقاب ء فاضطر عبدالله بن 
ي بن 7 أن يذهب إلى النبي ار ويظهر إسلامه » وقلده 
أتباعه . ( 

منذ ذلك الحين 55 إلى ا جتمع المدني قوة جديدة فی مواجهة 
ا حماعة الموّمنة و فا اکر تن الماع وان + و دروا 


۱ . م۱۹٦٦ كتاب المغازى مد عمر الواقدی ط اکسفورد‎ )١(. 
ط | ۱۹۵۷ تحقيق‎ ۲۹٢ ص‎ ١ أنساب الأشراف لأحد بن بھی بن جابر البلاذري ج‎ )۲( 
1 . حيد الله‎ << 
. ٠. اففاق والحافقون ص‎ )۴( 
. 0۰ نفس الصدر ص‎ )4( 


اخ 


الكثير من الحواجز والعقبات » ومارست إزاءها عمليات تخرييية لاحصر 
5 ها » والآيات التي تتضمن تحركات وأوصاف النافقین واحملات: علیہم 
كثيرة جدا » حتى لا تكاد تخلو سورة مدنية منہا وخاصة ألطويلة 
والمتوسطة . ۱ ۱ ۱ 
و کانوا یستخلون مجریات الأحداث » و کانت بداية تحر کاتهم مع معركة 
بدر عندما تحرك جيش السلمین نحو الساحة » حيث أبدوا شماتتهم التي 
يشير إليها القران الكريم بقوله تعالى : 9 إذ يقول الافقون والذين في 
قلوبہم مرض غر هؤلاء دینہم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز 
حكم 4 )١(‏ . 
قال ابن جرير عن الحسن في هذه الآية قال : هم قوم لم يشهدوا القتال 
يوم بدر فسموا منافقين © ء لان المنافقين والذين في قلوهم مرض 
لا يدركون حقیقة أسباب النصر وأسباب المزيمة » فهم يرون ظواهر الامور 
دون أن عہدیہم بصائرهم إلى بواطنها ء فلا غرو أن ينظروا إلى المسلمين وهم 
يتحر کون نحو بدر على أنهم مخدوعون فی موقفهم مغرورون بدينهم واردون ٠‏ 
موارد التہلکة بتعرضهم لجحافل المشركين التي يروما . 


چد جد + 


. ٦۹ : سورة الأنفال‎ )١( 
. ۳۲۰ ص‎ ٢ تفسير ابن كثير ج‎ )۲( 
۸ 


(ب) تکتل المنافقين مع اليهود :. ۱ 
ومن الظواهر التی تستحق الدراسة والبحث ظاهرة تکتل النافقین مع . 
الیپود » وتعاطف بعضهم مع بعض ‏ ووقوفهم مع الفكة العادية للاسلام 8 
تشکیل جبہة واحدة ضد السلمین » والقرآن يشير إلى هذه الظاهرة » 
وينبه السلمین نحوها بصيغة استفهامية بليغة فیقول  :‏ ألم تر إلى الذین 
نافقوا بقولون لاخوانبم الذين کفروا من أهل الکتاب لین أخر جم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا آبدا وان قوتلم لنصرنکم والله 
يشهد إنهم لكاذبون . ان أخرجوا لا یخرجون معهم ولثن قوتلوا 
لا ينصرونهم وان نصروهم لیولن الأدبار ثم لا ینصرون ١‏ . 
الآيات تصور تكتل المنافقين مع الیہود » وتلفت النظر بأسلوب 
استفهامى إنكارى . إنها ظاهرة تتطلب الوقوف والتبيون» واتخذ القران هذا 
الحدث والتكتل طریقاً لتربية النفوس وربطها بالحقائق الواقعة أمام الناس » 
فقد انكشف النافقون فى غزوة بنى النضير وهم یتح رکون لساندة الیهود » 
فعندما ضيق المسلمون عليهم الخناق بسبب خياناتهم » قال المنافقون 
للیبود : 8 لفن أخرجم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً آبداً وان 
قوتلم لننصرنكم  ..‏ أى لين أخرجم من دیار ومنازلكم لنخرجن 
معکم ولا نطيع أحدا سألنا خذلانکم وترك نصرم ء وان قاتلكم المسلمون 
فنحن معكم نناصرم ونعينكم علیہم ؛ فلا تهتموا -- أيها الييود ‏ بل 
امو . لکن الله عز وجل المبير بحقيقتهم رد عليهم زعمهم هذا 
: « وال يشهد يشهد إنہم لکاذبون 4 )١(‏ ء وظواهر الكذب یلہا 
مس التركيب الذى حكاه عنهم ١‏ 
حيث قم أسلوبهم على ظاهرة التأكيد الکتف : القسم وان فى : ل ن 
أخرجم لله ¢ : واللام ونون التوکید فى : © لخرجن 4 وادعاء 
الضحبة فى : [ معکم 4 ء والعموم فى النکرۃ ہے أحداً 4 فى سياق 
النفى » والتأييد فى قوم : < أبداً اک واللام ونون التوكيد فى : 
و لنصرنکم 4 . 
)١( ۱‏ اخشر : ۰۱۱ ۱۲. 
(؟) بنو إسرائيل في الکتاب والسنة . ج ۱ ص ۳۰۵ . 
٤‏ 


كل هذه الظواهر الأسلوبية تكشف عن عمق ما تغلغل فیہم من كذب 
أخذ بخناقهم » فأدركوا أن مواقفهم بحاجة إلى تاکید فاغدقوا هذه 
المؤكدات حتى ينتزعوا بها ما أفعم قلوب أضحابهم الیہود من عدم اطمثنان 
إلى قولهم . 

وقد أكد الله صراحة الحكم علہم بالکذب بقوله : ™ والله يشهد 
هم لكاذبون 4 فقدم اسمه الجليل ء وبنى عليه الفعل ل يشهد 4 › 
وذلك ما يعده البلاغیرن سبیلا من سبل الابلاغ فى تقرير المعنى » و كذلك 
التأكيد بان وباللام فى 8 إنهم لکاذبون 6 فقابل مؤكداتهم الفاجرة 
الكاذبة بمو کدات من معين الحق » اجتث بها شجرة الکذب والافك التی 
آراد النافقون غرسها ورعایتها . 

وفی وسط الأحداث یتحدث القران عنهم فیقول : 8 فتری الذين فى 
قلوبهم مرض يسارعون فیہم یقولون نخشی أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن 
يأق بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم 
نادمين »© (۱) : 

والآية تتحدث عن موقف مثير يتجلى فيه مسلکان : 

مسلك ا نافقین يتمثل فى موقف عبد الله بن أبى سلول » وموقف 
المؤمنين يتجلى فى كلمات عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه . 

فقد كان اعتذار عبد الله بن أبى سلول وهو من الذين ف قلوبهم مرض 
" عن مسارعته فى الولاء للیبود هی قوله : إننى رجل اخشی الدوائر » وهی 
و عرض عو ھ در تصور کل منافق 
مریض القلب . 

أما قلب المؤمن ا حی المتدفق بالحيؤية والولاء لله ورسوله هو قلب 
الصحابی الجليل عبادة بن الصامت عندما نفر من ولاء الیہود بعدما بدا منهم 
ما بدا » فخلع ولاء الیهود وقذف به . ۱ 


۲ : الائدة‎ )١( 


0° 


قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب ء حدئنا ابن إدريس قال : سمعت 
أي بن عطية بن سعد قال : جاء عبادة بن الصامت من بنى الحارث بن 
الخزرج إلى رسول الله گنگ » فقال : يا رسول الله » إن لى موا ی من یہود 
كثيراً عددهم » وإفى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يبود » وأتولى الله 
ورسوله » فقال عبد اللہ بن أبى : نی رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية 
موالى » فقال رسول اللہ عل لعبداللہ بن أبي : « يا أبا الحباب » ما بخلت 
به من ولاية هود على عبادة بن الصامت . فهو لك دونه » قال : قد 
. قبلت » فأنزل الله عز وجل 9 يا أبها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود 
واللصاری أولياء  )١(‏ الآيتين . 


إنہما منپجان ختلفان ناشتان عن تصورین متلفین وعن شعورین 
متباینین فى بيئة نامية تنظم فیها الاسس والمعايير للارتباطات والعلاقات 
حسب التوجیهات القرانية . 


ولم يحارب الرسول عر المنافقين محاربة العداء إنما ظل هوّلاء مختلطین 
با حتمع لحكمة يريدها الله تعالى لابتلاء المؤمنين بهم عبر الأيام والسنين » 
وليكون المجتمع المدنى بكل فاته نبراساً یحتذی به . ومناراً يتطلع إليه 
المسلمون لاعادته كلما أتيحت هم الفرصة . وكذلك فإن هذا الفط من 
السلوك يبين كياسة الرسول عي وحرصه على عدم تبديد طاقة السلفین فى 
مسارب فرعیة » وفیہا إشارة إلى عظم التحديات:التى واجهها عليه الصلاة 
والسلام وهو يعمل على بناء هذا انجتمع الجديد . 

وبینا كان هذا التكتل فى عنفوان قوته كان المجتمع المدنى فى أوائل 
نشاطه وتنظيمه » فيه الصفوة الختارة من السابقين إلى الاسلام من المهاجرين 
والأسكان ه ولك نه کنات نوس ,0 2 
كانت هناك خلخلة فی ا جتمع بسبب وجود هذه العناصر منديجة فی البيئة 
ومثلة فى مجرياتها ء کا ینجل ذلك فى أحداث غزوة أحد . 


(۱) تفسير ابن كثير م ۲ ص ۱۰۹ . 


(ج) استغلالهم لأحداث غزوة أحد : 


۱ كانت معركة أحد أولى المواقع التى كشفت عن النافقين » وسجلت 
تح ركاتهم وانتعاشتهم » وقد آشار القران الكريم إلى ذلك : 

ےے سے صل سا سم ۳ ر رم مق و ے۔صم ھ5 ت ت 

ماکان اللہ لیذ ر لمؤمنين على ما انتم عليه حى یز 


3 
تر خر۔ ۔ قاری رحس 


ابیت من الطب وماکان لله ليطلعكز عل الغيب 


3 
صع ی ۶ و عم سمے ع و ے صے و و و و2 
وللکن اللہ بجتی من رسلهء من ياء فعامنو باه 


43 
وله وان رتاک برعم © 
ال عمران : ۱۷۹ 
ولقد کان المنافقون مختلطين مع المسلمين اختلاطاً کبیرا فى شتى 
القبائل والبطون » وغذا كان يوم أحد يوم بلاء وتحیص ‏ اختبر الله به 
المؤمنين » ومحق به الكافرين . 
وكان من رای رسول الله گان يقم السلمون بالمدينة » فإن يدخل 
المشركون عليهم قاتلوهم فیہا » وكان رأى عبد الله بن أبى ما رأى رسول 
الله مك ء فقال رجال من المسلمين من فاتہم غزوة بدر : يا رسول الله » 
أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جَبْنَا عنہم وضعفنا » فلم یزالوا برسول الله 
5 َيه حتى دخل يته ولبس گل لأمته » وندم الذين اقترحوا الخروج » 
فقالوا : استكرهناك يا رسول الله ولم يكن ذلك لنا ء فإن شعت فاقعد صلى 
لله عليك ء فقال رسول الله ئآ : « ھا ينبغى انبى إذا لبس لأمته أن 
یضعها حتى یقاتل » . ۱ ۱ 
فخرج رسول الله َه فى آلف من آصحابه » حتى إذا كان بالشوط 
بین المدينة وأحد .انخذل عنه ) عبد الله بن اق 7 سلول ) يثلث الناس ٤‏ 
وقال : آطاعهم وعصانی » ما ندری علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها 
الناس 0۱ !1 . ۱ 


(۱) سيرة ابن هشام ٤‏ م ۲ » ص 54 ط دار الوفاق . 
ه46 


وقد عز ذلك على أحد الصحابة الأجلاء وهو عبد الله بن عمرو بن 
حرام . والد جابر رضی الله عنهمك وكان من علماء الخزرج ۰ فتبعهم 
يقول : ( يا قوم أذكرك الله ألا تخذلوا قومکم , ونییکم , عندما حضر من 
عدوهم » وقاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا . ولكن ٠‏ عبد الله ر ن ألى اعتذر 
باعذار واهية ء إذ قال : « ما ار أن يكون قتال ء ولو علمنا أن يكون 
قتال لکنا معكم » )١(‏ . 

وقد سجل القران ملابسات هذه القصة . وها دار بخلد المنافقين »› 
وكشف خلجات نفوسهم وخبايا نواياهه . قال تعال : 


من حم ےر ار سام 


وما أصلبك يوم الٰتق . 
ال ن فين اس ي ریم لین 9 مر ان 


قر 0 ما زان تین لتاق 
1-1 7 7 .و و ۰ وم وم 3 


0 ی 


والل أعلمَا مون وې رن الوأ لإخوتيم وقعدوأ . 
کو ا کاعرنا ما قل فأدرموأ عن أنفكر الموت إن 
زر س2 00 : 
صددیین هټ آل عمران : ۱۹۹ - ۱۹۸ 
والایات تشير إلى موقف عبد الله بن أ آي بن سلول ومن معه » وتسمیہم 
۵ الذين نافقوا 4 . وقد كشفهم الله تعال فى هذه الموقعة . وقرر حقيقة 


موقفهم بومناك 3 هم للكفر ود أقرب ميم این وهم غم 
جھ ہی الأعذار باع رت ن هناك قتالا سیکون ہین 


. ٩۷ النفاق وا منافقون لابراهم على سام‎ )١( 


for 


هو عين النفاق لغة وشرعاً . ثم تمضی الآيات تبين استغلالهم جرٴیات 
الأحداث لاثارة الخلخلة فی المجتمع » فتقول  :‏ الذين قالوا لإخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 4 . فهم يجعلون من تخلفهم سياسة 
ومصلحة ‏ ويجعلون من طاعة الرسول گل مغرما ومضرة ‏ وهذه محاولة 
أخرى لإثارة البلبلة فى العقيدة ‏ ولاثارة الشك فى حقيقة الموت والحياة 
وتعلقهما بقدر الله وحده ء ومن ثم يبادرهم الله تعالی بالرد الحاسم القاطع : 
۵ قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنج صادقين 4 (© . 

ولقد كانت افزية فى أحد مالا لدسائس الكفار والمنافقين والمبود فى 
المدينة » وكان ا جتمع المدنى ما زال يتطور ویتہذب وما زالت بعض الفعات 
فیا غضة طرية لم تضح بعد فلما كانت افزیة فى أحد سنحت الفرصة 
للأعداء المتربصين أن يظهروا أحقادهم ویبئوا مومهم ء وان يجدوا فى جو 
ا دخلت كل بيت من بيوت المسلمين وبخاصة بيوت الشهداء 
وما أصابتهم الجراح المغخنة ما يساعد على ترویح الكيد والدس والبلبلة ق 
ال 
سوہ تی رع ا 
يوجه المسلمين ویرشدھم ويحذرهم من طاعة الذين کفروا ء ويعدهم النصر 
على عدوهم وإلقاء N‏ 


با ۶امنو إن تطیعوا لین ی 


ادم و مرح ص قزر و ص ےم وص و روم ور 


امک فتنقلبوا حسرین 39 بل الہ موللکر وهو خير 
آلننصرین دن 0 لوب الین کفروا رب : م 


سم کرت و وج مدرم و و 


ا کو باللہ مالر یل روہ سلطنا کا تر 
آل عمران : ۱٤۹‏ ۔- ۱٥١١‏ 


(0 الظلال : م ١‏ ص ٦٥١٥‏ بتصرفِ . 


fof 


ل 
۷و من بعد ال أمنة تماما : 7ہ سی طا 2 
ہے سے لا د e52‏ 1 مم ون ce‏ ل م 
1 ع مرظ بي مر م وم د 2 3 
لجلهاية یقولون هل لنا من الام من شىء قل إن 
عل : 

لام کر د وف شیم مش ی یوون 

یط 

ص2 م رص 22 فقو 
لوکان نام الام مئ مانا َنهنًا قل کے 
عل 


.ری ہے رو 


۱ ف بیوئکر رین کب لم الل إا ا مضاجعهم 


ص درو صو مرا چم ۳۳ سے 


وَل مان ورگ وش ماف ی 


وه عم بات الصدور و آل عمران : ١864‏ 
| فهذا قدر قدّره الله عز وجل ء وحکم حم لا محيد عنه ولا مناص ء 
والله خر با جرئ عليكم لمیز الحبیث من الطيب ویظهر أمر امن من 
المنافق للناس فى الأقوال والأفعال © . 
لقد انتہز المنافقون والیهود والكفار فى المدينة ما صاب المسلمين من 
ا مزيمة والانتکاسة لیثبطوا عزائمهم ويصوروا لهم مخاطر 9 وعواقب 
٠‏ الاشتباك مع الأقوياء ۱ 
والقران یتابع هذه التحرکات والوّامرات » ویوجه المسلمين أولا 
۱ بأول » فقال تعال : 8 وان قتلتم فى سبيل الله أو مم لمغفرة من الله ورحمة 
خير ما يجمعون . وشن متم أو قتلم لإلى الله تحشرون 46 )١(‏ 1 
تضمن هذا أن القتل فى سبيل الله والموت أيضاً وسيلة إلى ثيل رحمة الله 
وعفوه ورضوانه ء وذلك خير من البقاء فى الدنيا وجمع حطامها الفانى ,ثم إن 


٩۲۷ تفسير ابن كثير م ۱ ص‎ )١( 
. ۱۵۸ ۰۱۵۷ : آل عمران‎ )( 


ترا فخر وان در قفر »0 . 5 

هكذا كان القرآن یصحح المفاهم ء ويرد على. مزاعم النافقین ف" 
حينها . ولقد ظهر خلال غزوة أحد أن التعاطف ب بين الیهود والمنافقين كان 
يشكل جہة قوية ضد امجتمع الدق وعقبة فى سيل تنظيمه » وكانوا 
یتر بصون لاستغلال مجحریات الأحداث وكأنها مواسم هم حتى تكون 
المجريات حديث الناس في ا جالس والمنتديات . وهذا التکتل يظهر من جديد 
فى غزوة الأحزاب وف الغزوات التى بعدها . 


(د) غزوة الأحزاب ودور النافقین فیا : 


ہب ۶ و مر و او ره رو م وص 


اد جا وق من قوق ومن سمل منکر وذ زاغت 


رو وم و وم دھے۔ م ص 


الابصلر وبلغت بلق الْقَلُوبٌ ا متام وتظنون بان 
انناج مالك اتل نمزم ون وژزژا زرالا . 
دیا 


الأحزاب : ۰ "۱ 


اخ ول اليم ادق »أت فيش حى لت مجع 
ہب سمل 


( تفسير ابن کشر م ١‏ ص ۱۲۸ . 


٤0 


حتى نزلوا بذنب نقمى إلى جانب أحد» وخرج رسول اللہ عه 
وضرب هنالك عسكره » والختدق بينه وبين القوم ء وأمر بالذراري 
والنساء فجعلوا فی الآطام > )١(‏ . 
وعظم عند ذلك البلاء » واشتد اخوف ‏ وأتاهم عدوهم من فوقهم 

ومن أسفل منہم » حتى ظن الؤمنون كل الظنون : ل إذ جاؤوتم من 
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر # ء إنها صورة اغول الذي روع المجتمع المدني ككل ء والكرب 
الذي شمل البيوت والذي لم ينج منه أحد من أهلها » وقد أطبق عليها 
الشر کون من قريش وغطفان والیہود من بني قريظة من کل جانب من 
آعلاها ومن أسفلها » وتهيات الظروف والاجواء للمنافقین لیحققوا 
آغراضهم ولیتحرکوا في مثل هذه الأجواء تحرك الحانق الستغل نجحریات 
الأحداث » والتعبیر القرآني یسجل هذا العنی فیقول : 

» واذ يقول النافقون والذین في قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله 
الا غرورا . وإذ قالت طائفة منهم يا أهل یٹرب لا مقام لکم فارجعوا 
ویستأذن فریق هنهم النبي یقولون إن بيوتنا عورة وماهي بعورة إن 
يريدون الا فرارا © () . 

والآيات تسجل لقطات من تحركات المنافقين کت ومن 
ظن المؤمنون کل الظن » ونیم النفاق و رسب بر سیا 
كان محمد يعدنا أن نأكل کنوز کسری وقيصر » وأحدنا لا يقدر 
على أن يذهب إلى الغائط . وقال الحسن فى قوله عز وجل : 
و وتظنون بالله الظنونا » ظنون مختلفة » و المنافقود أن حمدا ملا 


وأصحابه يستأصلون 3 وأیقن ن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق یه 5 


. ۲۹۱ الروض الأنف ومعه السيرة النبوية ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) الأحزاب : ۱۲.- ۱۳ 

. (۳) تفسير أبن كثير : م ۳ ص ۷۵۳ . 

۰:5۷ 


ولقد كان أشد الكرب على المسلمين وهم محصورون بالمشركين داخل 
الحندق » فلم يكونوا يأمنون في أي لحظة أن ينقض عليهم الشرکون ‏ أو 
تميل عليهم الیہود » ذلك كله بجانب كيد المنافقين والمرجفين في المدينة وبين 
الصفوف : 3 إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ماوعدنا الله 
ورسوله إلا غرورا ٭ . 

فقد وجد هؤلاء في الكرب المزلزل والشدة الاخذة بالخناق فرصة 
للکشف عن خبيئة نفوسهم » وهم آمنون من أن يلومهم أحد ء وفرصة 
للتوهين والتخذيل وبث الشك والريية في وعد الله از عو 

وني مثل هذه الظروف « قالت طائفة من أهل یرب لا مقام 
لكم » أي هاهنا . يعنون النبي عله . مقام الرابطة $ فارجعوا » 
اي إل کر وزاك و راان فيق مهم نيب تال اعرف 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : هم بنو حارثة » قالوا : بيوتنا ناف 
عليها السُراق » اعتذروا في الرجوع إلى منازهم بأنها عورة » ورد الله 
علیہم : ظ وماهي بعورة ‏ . أي ليست کا يزعمون ‏ إن يريدون 
الا . فرارا 4 أي هربا من الزحف () .. 

فهم يحرضون أهل الدينة على ترك الصفوف والعودة إلى بیوتہم بحجة 
أن إقامتہم أمام الخندق مرابطين هكذا لا موضع لها ولا حل » وبيوتهم 
معرضة للخطر من ورائهم . وهي دعوة خبيئة تأي النفوس من الثغرة 
الضعيفة فیہا » ثغرة الخوف على النساء والذراري » وهنا يستغل النافقون 
مجریات الأحداث » ويحاولون الصيد في الماء العكر . 


رهب ) نشاط النافقین في غزوة بني المصطلق : 


كانت مواقف النافقين ومكائدهم بعيدة المدى والآثر على ماثلهم 
الایات الدنية حتی لکانه نضال قوي › و أبدوا نشاطا ملموسا في غزوة 


(۱) تفسير ابن. كثير : م ۳ ص ۷۵ . 


۸ 


ني الصطلق ‏ ولعبوا دورين هامين » كان ما أثر كبير » وهزة شديدة 
شھدتہا جنبات اجتمع المدني » و کادت تودي إلى الفتنة لولا أن الله عصم 
السلمین » ورد كيد المنافقين . 


أوههما ما ذکره ابن إسحاق في القصة أنه عله : غزا بني الصطلق في 

اه 06 0*0 
( المريسيع ) » وبینا رسول الله گل على ذلك الاء وردت واردة الناس 

اللاي ا حي وه ساك 
يقود فرسه » فازدحم جهجاه وسنان بن وبر الجهني حليف بني عوف بن 
الخزرج على الماء فاقتتلا > فصرخ الجهني : يامعشر الأنصار » وصرخ 
جهجاه : يامعشر المهاجرين » فغضب عبدالله بن ألي بن سلول وعنده رهط 
من قومه فیہم زيد بن أرقم غلام حدث » فقال : « أو قد فعلوها ؟ قد 
نافرونا و کاثرونا » والله ماعدنا وجلاہیب قريش إلا کا قال الاول : من 
كلبك يأكلك !! أما والله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل » 20 . 

لقد استغل عبدالله بن أي هذا الموقف ليثير النعرة الجاهلية بین الأنصار 
والمهاجرين » وفاته أن التربية النبوية والقيادة الحكيمة قضتا على تلك 
النعرة » فلم يتحرك منهما أحد ء واستمر بینہما التالف والتاخي » إلا أن 
كلمة عبدالله بن أبي الأخيرة كان لها صداها العميق بین الأرض والسمای 
فنزلت الآية  :‏ يقولون لمن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الأعز منہا الأذل 
ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن النافقين لا يعلمون © © . 

ونزول القران الكريم في مثل هذه ال حادثة هو وحده موضع عبر 
: وعظات » فهذا عبدالله بن أبي بن سلول يعيش بین ا جتمع الذي يتغير يوميا 
ويتطور كل حظة ء وتتوالى الأحداث والآيات من بين يديه ومن خلفه على 
حقيقة هذا الدين وصدق هذا الرسول » ولكن الله لا بدي قلبه للإيمان » 


(۱) الروض الأنف ومعه السيرة النبوية ج 4 ص 7 . 
(۲) الافقون : ۸ . 


۰5۹ 


ویعیش في ال جتمع ويتحرك في وسط الصف المسلم » > لأن اللہ تعالى أراد أن 
يكون وجود هؤلاء المنافقين ابتلاء للمجتمع المسلم » > بميز الله الحبیث من 
الطيب » وهناك نموڈج آخر في نفس ا جتمع وهو ابنه عبدالله ( رضي اله 
عنه وأرضاه ) نموذج رفيع للمسلم التجرد » یشقی بابيه » ويضيق 
بأفاعيله » ويخجل من مواققه » ويحب طاعة رسول اللہ عله » ويحب أن 
ينفذ أمره ولو في أبيه » ولكنه لا يطيق أن يتقدم أحد فيضرب عنق أبيه 
فيقتله فيقتل المسلم بالکافر » فیلجاً إلى النبي عب ليعينه على خلجات 
قلبه » فيطلب منه إن كان لابد فاعلا أن يأمره هو بقتل أبيه » وهو لابد 
مطيع وسيأتيه برأسه . والرسول گج بری هذه النفس المؤمنة المحرجة ء 
فيمسح عنا الحرج في لطافة وأحوة » ویقول : « بل نترفق به 
ونحسن صحبته ما بقي معنا » . وأصبحت هذه العبارة خطة 
مدروسة ومعروفة في ال جتمع الدني لمعاملة المسلمين للمنافقين . 

| وأخيرا نقف على عتبة هذا المجتمع المدني لنستحضر مشهد الرجل 
او من عبد الله بن عبد الله بن أبى بن سلول و هو ياخذ بسيفه عند مدخحل 
المدينة على أبيه » فلا يدعه یدخل تصدیقا لمقاله هو + خرچ الع يتا 
الأذل ) » ليعلم أن رسول الله عله هو الأعز وأنه هو الأذل » ويظل في 
موقفه هذا حتی يأتي رسول الله عَم فیأذن له فيدخلها بإذنه . )١( ١‏ م 


هذه القصة تبين خطورة المنافقين في محاولة تشتيت المجتمع وخاصة في 
أوائل العهد » وتوضح أن المنافقين كانوا أقوياء نسبيا بسبب ما لقوه من 
الیہود من تأييد وما انعقد بينهم من تضامن و تواثق . وفي مثل هذه المناسبة 
نزلت في « المنافقون » سورة كاملة تتحدث عن كيدهم ومكرهم : إذا 
جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله 
يشهد إن النافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سیل الله 
إنہم ساء ما كانوا یعملون # )١(‏ ۰ و تستمر الآيات في وصف تصرفاتهم 


. ص ۳۵۷۸ ط الشروق بتصرف‎ ٦ الظلال ج‎ )١( 
. ۲ ۰۱ : النافقون‎ )۲( 


aD 


الدالة عل دخائل قلوبهم تر وی ارسول الله و : 
َإِذا قِيل هم تال تعفر 
م مرخ وم ار ےر برس م كولم و رظ م ےھ 
لو موس يصدون وهم 
ری یگ مت ا 
روي ان سير م ا ماس م 


ا کی پٹ اڈ 1 لاہدی الوم 


ل سس 2ن 


الْفَدقین دي هم ان مرلو لا تفقوأ عل من 
3 


والأرض وتكن لین لايَفْمَهُونَ حي المنافقون : ۵ - ۷ 
أما نشاطهم الثاني فينحصر في تلفيق « ابن اي » لحادثة الافك ء فقد 
تولى ابن آبي إشاعة الحادثة بنشاط كبير . والقران تحدث عن تحركاته » 
وكشف عن آفاعیله . وسماه هو وجماعته في هذه الحادثة الشنيعة 
( بالعصبة ) 


و سی وگ 
إن الین جآفر يالإفك عصبة کر 
یو وه و ےک 3 2 ميك و شس ی و ص2 


9 عاص م و و م ومر وا و مق ر 1 


00 0 عذاب 
م و 

عظم دق الثور : ١١‏ 
وکا یشکل وجود هذه الفكة الاجعاعية الکامنة غير امحددة البنية 
والمنبثة في صفوف السلمین تحديا خطیا . وکانما آراد اللہ سبحائه 
وتعالى أن يذكي بهم في النفوس اليقظة والحذر لیکون البناء با 
متينا » ولعحص معد: نهم » ويعمل على تقويته هذا الابتلاء ء فلا تتزعزع 
انه ا ا حدث غير متوقع من السلمین . وتتجلی حكمة 
1٦‏ 


الله سبحانه وتعالى في تبيئة الظروف والواقف التي يمكن من خلالها سير 
الأغوار والتعرف على معادن الرجال وكشف مواطن الشر . وني ذلك 
ترسيخ لجذور النبتة الجديدة .وإرساء لقواعد البناء . وني سلسلة الواقف 
التي آشرنا إلیہا » والآيات الكريمة التي نزلت في ا جتمع الجديد » مایبین 
ملاح ا منہج القراني القوم في صياغة البنية الاجتاعية بقيمها الجديدة 
وترويضها على مواجهة الأزمات والتحديات ۰ ومعالجتها المبكرة لعوامل 
الفساد: والافساد لتصمد أمام اللازل والفتن التي واجهت مسيرتها فيما 
۱ 
(و) دور ا نافقین في غزوة تبوك : 5 

وکانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة في فصل 
الصيف » ووسط آشعة الشمس ا حرقة » والناس یعانون عسرة من العیش » 
وني مثل هذه الظروف أمر النبي عي بالتبيوٌ لغزو الروم . ۱ 

يقول ابن إسحاق : إنه حدث هذا « حين طابت الغار » والناس 
يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ء ويكرهون الشخوص على ا حال من الزمان 
الذي هو :عليه . وكان رسول اللہ گل كلما خرج في غزوة إلا كنى عنها » 
واخبر أنه يريد غير الوجه الذي يصمد له > إلا ما کان من غزوة تبوك ¢ 
فإنه ينها للناس » لبعد شقته » وشدة الزمان » وكارة العدو الذي يصمد 
له » ليتأهب الناس لذلك أهبته » فأمر الناس بالجهاد » )١(‏ . وذلك 
تنفيذا لقوله تعالى : 1 

و قوم و 


آنفروً خفَافا وثقَالا وجلھ دوا بامولک 


سے 


قھ تم ے۔ گے وو موس الله 
وان کر في سیل اللہ ذ کم خير لكر إن كنتم 


رحق ص 


تعلموت 9 الوبة : 4١‏ 
« مر الله تعالى بالنفير العام مع رسول الله عله عام غزوة تبوك لقتال 
أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب ۰ وحتم على المؤمنين في الخروج 


(۱) الروض الأنف للسهيلي ج 4 ص.۱۷۳۔ 


۲٢ 


معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر » )١(‏ . 
وكانت هذه الظروف القاسية ثقيلة على النفس في أقصى مظاهر 
الابتلاء والامتحان > بادر فیہا أهل ال اء من المؤمنين بتقديم أنفسهم 
" وأموالهم > فأنفق عفان بن عفان رضي الله تعالى عنه ألف دینار » و کانت 
مساعدة فعلية كبيرة > فقال رسول الله عو : « اللهم أرض عن 
عغان فإني عنه راض » (۲) وأحضر أبوبكر جميع ماله وكان أربعة الاف 
درهم (٢)ء‏ وهكذا تنافس أثرياء الصحابة ببذل الغالي والنفيس طاعة لله 
ورسوله . 
ثم إن رجالا من المسلمين أقبلوا إلى رسول الله عه يطلق علیہم : 
« البکاژون » يطلبون من رسول الله عه ظهورا يركبونها للخروج إلى 
الجهاد معه » وكانوا أهل حاجة ء فقال : « لا أجد ما أجملكم عليه » 
© تولوا وأعینہم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ماینفقون & ) . 
هذه صور مشرقة للتضحية والفداء في زمن الجدب والعسرة » وتفهم 
معاني الجهاد والبذل في سبيل الله ء في حين انكشف أمر ا نافقین وصاروا 
" یتصیدون الأعذار الضعيفة والعلل الواهية » فما لهم ولهذا الحر القاتل 
وقلوبهم خاؤية من الايمان بالله ورسوله » فأخذ البعض منهم يقول 
لبعضهم : « لاتنفروا فی ا حر » حین طابت الثار والظلال في شدة.الحر 
وحمارة القيط » أما البعض الآخر فقد انتحل الأعذار بصورة تکشف 
نفاقه ء منها أن الجد بن قيس من بني سلمة حضر إلى الرسول ع وهو في 
جهاده طذه الغزوة ء فقال له الرسول الکرم گل : « ياجد . هل 
لك العام في جلاد بني الأصفر » ؟ فقال : يارسول الله .أو تأذن لي 
00 فوالله لقد عرف قومي أنه مامن رجل بأشد عجبا بالنساء 
> وا آخشی إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر » فأعرض 
عنه 2 الله 2 وقال : « قد آذنت لك » ء فنزلت فيه هذه 
الآية : (ومنهم من يقول ائذن لي ولاتفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن 
جهنم محيطة بالکافین ) ۹۶ . 


(۱) تفسیر ابن كشير م ۲ ص ۵۹۰ .0 (4) التوبة: ۲ 
(۲) الروض الأنف ج 4 ص ١74‏ . (©) الروض الأنف ج 4 ص ۷۳ ۱۷ . 


(۳) الفاق والنافقون ص ۱۳۱ . 
1۳ 


وفی قوله : کے ومنہم من يقول 4 إشارة إلى أن الجد بن قيس فا 
هو واحد منهم ولیس غريبا فييم . ويتضح أيضا دور النافقین فيما يرويه 
ابن كثير : قال ابن إسحاق : « قد كان جماعة من ا 
يسيرون مع رسول اله کل وهو منطلق إلى تبوك » فقال بعضهم 
: لبعض : أتحسبون جلاد بني الأصفر کقتال العرب بعضهم وس واللہ 
۳۹ بكم غدا مقرنين في الحبال » إرجافا وترهيبا للمؤمنين : فقال 
مَخْشِىَ بن مير : وال کت أن آقاضي على أن یضرب کل رجل 
منا مائة جلدة » وأننا نغلب أن ينزل فينا قران لقالتکم هذه ء وقال 
رسول ا لا فیما بلغني ‏ لعمار بن ياسر : « أدرك القوم 
فإنهم احترقوا . فاسأهم عما قالوا » . فان أنكروا فقل : بلى قلم كذا 
وكذا » ۰ فانطلق الم عمار ء فقال ذلك هم ٠‏ فأتوا رسول الله عله 
یعتذرون إليه » فتال وديعة بن ثابت ورسول الله کل واقف على 
راحلته » فجعل یقول وهو آخذ بحقبها : یارسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب » (۱) . 

وهكذا يظهر دور المنافقين في غزوة تبوك ء انتحال الأعذار » وتثبيط 
هة المسلمين » وتخويفهم من الانطلاق نحو المعركة » وتلك سنتهم في كل 

وحال . 

ووجدوا أن تخلفهم وحدهم غير كاف للخروج من ذلك الحرج » 
فلجأوا إلى تأليف فرقة همها أن تثبط همم الناس عن الجهاد . وكان أفراد 
هذه الفرقة يجتمعون في بيت بودي يدعى سويلم عکان بالمدينة . 

" وورد أن النبي عي بعث إلیہم نفرا من أصحابه » وأمره أن يحرق 

علییم بيت سويلم » ففعل (۲) . جزاء وفاقا ء إذ إنهم أرادوا أن يشعلوا نار 
الفتنة في المسلمين » فأشعل فيم نار العقوبة ا والفتة أشد من القصل 4۹ . 
ومن مظاهر نشاطهم في هذه الغزوة وتحرکاتہم في وسط البيئة إظهار فرحتهم 
بتخلفهم. في مثل هذه الظروف » کا يصور القران ذلك » فيقول تعالى : 
ذل فرح اغلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمواهم 
سیب وم و نی جهدم أشد حرا لو 
کانوا یُفقهون 6 التوبة : ۱ 


. ۱۶۱ تفسير ابن کشر م ۲ ص ۵۷۲ . (۲) الفاق والنافقون ص‎ )١( 


4 


وتستمر الآيات في فضح النافقین وأفعالهم في ا جتمع » ووصف 
أحواهم النفسية والعملية › دسر في غزوة تبوك » وکشف ایهم 
وله فق افطل عن نها واه رسول لل مرک وص من 
الوّمنین » وتحديد العلاقات بین ۳ وهولاء الات المجتمع المدني 1 
يتضح ويستكمل أنظمته ودساتيره » ويكاد يستكمل كل مقوماته ومميزاته » 
فلابد أن تكون هناك مفاصلة بین الفريقين وتمييز كل صنف بصفاته | 
وأعماله : :عامس كس بر وی دير بير حم رم وش قح گم 
# ولوارادوا اروج لا عد وا ۳ عدة ولنکن کہ اللہ 
6 م صرق و مساج مق و ۶ و مم موم 
آنب ہم فتبلهم وقیسل ی 0 


رو صرح ور مرمع و صرق و ماص ارو 


توت شرا نیم مازادوقر إلا بالا ولاوضعرا کر 


مور م ہے ہے و حا ۶م 


نکم لفتنة ة وفیکر سملعون شم والل علم 
این العوبة : ٦٤‏ س ٦٤‏ 


لقد کان أو افك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج لديهم وسائله 
وعدته » وكانوا ذوي مکانة في قومهم أثرياء » ۶ ولکن کرہ الله 
انبعاثھم 4> لا عرف من طبيعتهم الدنيكة ونفاقهم الخطير ونواياهم 
السلوية ل فبطهم که زیمت فيم المیة للخروج ا وقيل 
اقعدو ا مع القاعدین ۰4 و کان ذلك خیرا للجمیع » > لانهم لو 
خرجوا زادوا المسلمين اضطرابا وفوضى » ولأسرعوا بینہم بالو قیعة 
والفرقة . 

لقد كان و لک النافقون يدسون أنفسهم في اجتمع لا عن إيمان 
واعتقاد » ولكن عن خوف وتقية ‏ ثم يعلفون اہم من السلمین أسلموا 


اقتناعا وآمنوا اعتقادا ٠‏ سم ۶ وت 
e‏ مج ری لفون باللہ سم منك وما هم 


س گر و صم ےم رار وسار م م عا ص هو 


منکر وللکنہم قوم یفرقون تج لويد ون ملجغا 
اومقدرت أو مدخلا ولو له وهم جمحونَ 


التوبة : 5ه لاه 
10 


وتستمر الآيات في إبراز أعمال النافقين ونواياهم » فيقول : 
ظ ومنہم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان ۸ 
يعطوا منها إذا هم یسخطون 4 . 
هكذا وضعت الآيات دور المنافقين في غزوة تبوك من اللمز والغمز 
وانتحال الأعذار ونشر الا راجيف في ا جتمع » حتى ذمهم الله لتخلفهم 
وفرحهم بقعودهم بعد خروجه جک 
م ا رص 


زع کا ا 


مرو مير م موم و مر وم گر صوصو 


هون ری فلیضحکوآ قلبلا ولیبکوا کشیرا را 
2 وصرو “يرس 
بماكانرأ يكسبون © الثوبة : ۸۱ ب ۸۲ 


(ز) - النافقون ومسجد الضرار 
وقصة مسجد الضرار قصة بالغة الأهمية » حدثت في وقت كان 
السلمون یتجهزون فيه لغزوة تبوك : قال تعالى : 
وین ادوا مسجدا ضرارا و گنر 


۳ ورواو سے رم ظ رر 


7 بين المؤمنين و اما لمن رب ورسولهر 


ری و فرج و موسا 2 سے صل ساح سم 
من قبل ولیطفن إن اردنا سے واه شهد 
2 و سرے 2ص و 5س 
کیره هی ہے 
9 
عل اتقو ن أول بيو نآ تقوم فيه فيه رجال 
م TE‏ وی سرعم ٤ے‏ ,د ةس 
ونان ی را وال يحب المطهر ير EE‏ 
التوبة : ۱۰۷ س ۱۰۸ 
و کانت فكرة إنشاء مسجد الضرار بالمدينة بعد مقدم رسول اللہ گی 
إلیہا > إذ إن رجلا من اطلزرج يقال له « آبوعامر الراهب » ء وکان قد 
تتصر فی الجاهلية » وقراً علم أهل الكتاب .. وكان فيه عبادة في الجاهلية » 


٦ 


وله شرف في الخزرج كبير » فلما قدم رسول اللہ َوُه مهاجرا إلى المدينة ء 
واجتمع المسلمون عليه » وصارت للإسلام كلمة عالية » وأظهرهم الله يوم 
بدر » شرق اللعين « أبوعامر » بريقه » وبارز بالعداوة وظاهر بها » وحرج 
فارا إلى كفار مكة من مشركي قریش ء بمالئهم على حرب رسول الله 
3 > وذهب إلى « هرقل » ملك الروم يستنصره على النبي عِلله . 
فوعده وَمنّاہ » وأقام عنده ء وکتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من 
أهل النفاق والريب يعدهم ونیم أنه سیقدم بيش يقاتل به رسول اللہ 
َك ء وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم علیہم فيه من يقدم من عنده لأداء 
كتبه » فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء » وفرغوا منه قبل خروج 
رسول الله يله إلى تبوك » وجاءوا فسألو رسول الله أن يأني إلہم فيصلى 
في مسجدهم ليحتجوا بصلاته فيه » فعصمه الله من الصلاة فيه » فقال : 
» آنا عل سضر ولكن إذا رجعدا إن شاء الله » فلما قفل عليه السلام 
راجعا إلى المدينة من تبوك » ولم يبق يينه وبيتها إلا يوم أ بعض يوم » نزل 
عليه جبريل بخير مسجد الضرار وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين 
جماعة المؤمنين » فبعث رسول اللہ يه إلى ذلك المسجد مَنْ هَدَمَهُ قبل 
مقدمه المدينة . (۱) . : 
" فهذا هو مسجد الضرار الذي أمر الله رسوله عه أن لا يقوم فيه » 
وأن يقوم في المسجد الأول « مسجد قباء » الذي أقم على التقوی من أول 
يوم » والذي يضم رجالا يحبون أن يتطهروا ء ط والله يحب المطهرين 4 ٠‏ 
وصار المنافقون يعقدون ممتهم . » ووجدوا بين جدرانه مكانا 
ملائما لاجتاعهم وتامرهم > وصاروا يعيبون النبي ڪه يستهزئون به » 
وینتظرون أبا عامرنهم با وعدهم » وستروا آمرهم وأتوا رسول اللہ عه 
وهو یتجهز إلى تبوك ٠‏ فقالوا : یارسول الله » انا قد بنینا مسجدا للعلة 
والحاجة والليلة المطيرة ء إنا تحب أن تأتینا فتصلي لنا فيه » فقال:إني على 
جناح السفر وحال شغل أو کا قال » ولو قدمنا إن شا الله لأتينام » 
فصلینا لكم فيه (۲) . : 1 
(قھ ابن کر : م ۲ ص ۰۸۰۲ ٩۰۳‏ مرا . 
(۲) الروض الأنف ج ٤‏ .ص ۱۸۰ . 


۷ 


ولكن الله تعالی كشف سترهم وفضح نياتهم » فما كاد انی كه 
يصل إلى ذي أوان من ضواحي المدينة راجعا من تبوك » أتاه خبر المسجد » 
فدعا رسول الله عي بعض الصحابة » وأمرهم بهدم السجد وحرقه (© 
فنزل قوله تعالى : 


2ع ير oe‏ م کر رر و 


وآلذين انوا ملا ضرارا وکا 


مہ موم ررحرظ رو 


وتقريقا بین المومینَ وإرصادالمن رب الله ورسوله, 


۰ ی اماس “رت ls‏ 2 و2 وم مرو رع ہے مير 
من قبل وليحلفن إن اردنا ای وألله سهد 


۶ و سے ت7 مه 5 ی . 


إنسم لكددبون چو لاتم فيه بدا لمسجد اسس 


۳ 
عل لتقو مِن أول ر وع أحق أن تقوم فيه فيه رجا 
وم مع وو مقر هر تج رو2 هت 
حون ان يتطهروا واه يحب المطهر بر 0١‏ 
وم ازوم ر نے در آ و م و9 
اشن اسس بنيلنهر عل َو من رش 


2 26 م روم مر لاص 2 


آم من أسس بلینت َل سما جرف هارفانباربه» 
با ر رو و دے وی 
في تار جهنم واھ لادی اَمَو اریت و 
لا رال ل لهم ی ویو 


رو و یی لے 


قلومهم واللہ عم کم دک ٭ 


۳ 
ہس ہہ 


3 
أن نم 


التوبة : ۱۰۷ سس ۰ ۱۱ ۱ 


ر ۸ الروض الأنف ج 4 ص ۱۸۰ . 
۸ 


وأراد الله تعالى أن تكون هذه ال خطوۃ النبوية عبرة ودرسا لكل من أراد 
أن يتستر من المنافقين وراء جدران المسجد للتفريق بين جماعة المؤمنين . 
ومشهد آخر يرسم التعبير القراني الفريد لآثار مسجد الضرار في نفوس 
بناته المنافقين : ۾ لايزال بنيانهم الذي بنوا رییة في قلوہم إلا أن تقطع 
قلوبهم وال علم حكمم » ) . « أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على 
هذا الصنيع الشنیع » أورثهم نفاقا فی قلوبہم کا اشرب عابدوا العجل 


حبه » (۲) . 


وقصة مسجد الضرار شاهد على ا منہج الرباني العظم الذي عمد إلى 

تبصير ا جتمع الدني با ینتظره من مکائد » وما يخبأ له من مؤامرات » 
5 حذره في تطویره وتنظیمه وترسیخ قواعده وتطهیره من دسائس 
أعدائه . ومايزال مسجد ضرار يقام في كل مجتمع أراد أولو الیفاق تدمير 
بنية الجتمع من داخله في خفية وتوارٍ تحت ستار الشرعية الفعلية » بغض 
النظر عن الصورة التي يشكل فيها مسجد ضرار . فليس بلازم أن يكون 
ناء للعبادة ء بل قد يكون تومه فكريا عم م نله الاسلامي ء ويْرَادُ به 
التدمير لا التعمیر .. ۱ 

الهم أن مسجد ضرار مایزال مطمح عیون سَليل « ابن انی » في کل 
زمان ومکان فی ا جتمع الاسلامي . 

والتکوین البياني للایات التي تحدثت عن مسجد ضرار أقیم على نحو 
یکشف عن هؤية وكينونة وتوجهات أولفك النافقین » فالتعریف باسم 
الوصول 8 الذین اتخذوا مسجدا ضرارا ... 4 يدل على أن هذا 
الاتخاذ هو الصفة المميزة الكاشفة هذه الفعة وكأن هذا الاتخاذ الآثم آضحی 
الهوية الشخصة لهم . 

واستخدم الفعل ل اتخذوا © بدلالته المعجمية ( أخذ ) ودلالته 
التركيبية ( افتعلوا ) يفهمنا مدى اھتام أُوكك ا نافقین ایا جا کر 
الذي یسجدون فيه للشیطان وفوی نفوسهم الدنسة . 


(۱) الغربة : 11٠‏ 
(۲) تفسير ابن كثير م ۲ ص ٦۰٦۷٦‏ . 
۱ ۹ 


ثم يبان التوجه العقم الذي انطلقوا إليه بهذا الاتخاذ بقوله  :‏ ضرارا 
و کفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل » ء 
اتف عن ما وغل و ا ۱ 
تمازجت فيها صنوف الافساد : ضرار » و کفر » وتفریق » وارصاد . إن 
كل واحدة من هذه التوجهات الافسادية الأربعة لكفيلة بالتدمير إذا 
ما ألفت بيئة قد غشاها نعاس الغفلة ء أو روت فیہا أشجار الحثر . 

5 يضيف القران إلى ذلك بیانا لما جري في شرایینہم من الانك 
الفاضح : ا وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى ی4 ء بكل ما يومىء إليه 
( اللام ونون التوكيد ) في 8 ليحلفن 4 ء واستخدام ( إن ) ف النفي 
دون ( ما ) » ما يوحي بمحاولة القطع والجزم ء ثم هذا التركيب الدال على 
القصر والتخصيص ؛ وهو في حقيقته تأكيد على تأكيذ . ثم استخدام كلمة 
« الحسنی 4 بكل ما تُوجي به الدلالة الهجمية ها » والدلالة التركيبية 
( فغلى ) » والدلالة الأدائية ئية في الألف $ الحسنى » حیث الاطلاق 
الصونی والامتداد الأدائي الوحي بشمولية الدلالة . 
ولكن الله قد محق كل هذا الإفك بقوله : < والله يشهد انبم 
لكاذبون 4 ء حيث أقم على بناء تركيبي یو کد في عمق توغل الكذب في 
أعماقهم > بل وتوغلهم هم في دياجير الكذب الفاضح . فاختيار الفعل 
( يشهد ) » وبناژه على « اسم الجلالة » ء والتاكيد بان . واستخدام 
الضمير الدال على أن الكذب غائر في تجاويفهم دون استخدام الاسم 
الظاهر » ثم دلالة اللام واسم الفاعل الموحى بثبوت الوصف وانغماسه فى 
أخلاقهم » کل ذلك وكثير غيره يكشف به القرآن جبلة آوك المؤتفكة في 
اجتمع المدني والاسلامي عامة. عسی أن يستلهم منه أبناء الامة 
ما يتحصنون به ضد عادياتهم ء فيبقى المجتمع المسلم في عصمة من التلاشي 
والتردي فی هوة الفرقة . ۱ 

وتلك سمة من مات البيان القرآنی في تصوير الأحداث » تجمع بین: 
الجمال الأسلوني الممتع للذوق والحسّ المرهف » وبين الجلال التربوي 
المؤدب للأمة المتعطشة إلى هدی السماء » فهو يواكم بین حاجة الوجدان 
وحاجة الفکر » وذلك عنصر من عناصر إعجازه ٠.‏ 

۷٤ 


الختاتمه 

قدم القرآن الكريم نماذج من ا جتمع البشري في أصل نشأته وعناصر 
بنائه وصور تفكيرها وألوان حياتها في أخلاقها وعاداتها وطريقة عيشها › 
واستعرض الأطوار التي مرت بها في مراحل حياتها بین مد واتساع » ثم بین 
أسباب الفناء الجزثي في جانب من جوانبها في زمن معين ومكان محدود » 
وبين عوامل الانحلال التي جعلها الله سبحانه وتعالى في طبيعة الحياة معاول 
هدم لبناء أي جتمع من او الي قام بناژها في أصل وجودها على 
دعائم اجتاعية سليمة وعلی اسن أخلاقية عالية 2 احرف أهلها » ومال 
قوادها عن جادة الطريق فانبارت » أمثال مجتمعات « عاد » و « نود » 
وغیرہما ء وكثيرا مايشير القران إلى مجتمع بني إسرائيل » ويبين عيوبٌ هذا 
امجتمع وأمراضّه وعلّه » ومن هنا كان مجتمع المدينة في عصر الرسولٍ 
منارا يقتدى به » وتدور الدراسات حوله لابراز E‏ 
وهذه الدراسة ليست إلا لبنة في صرح ذلك البناء الشاخ . 

انقسمت هذه الدراسة إل اربعة أبزات + قن عشرة فصول : 

دار الباب الأول حول تأسیس هذا المجتمع » واشتمل على ثلائة 
فصول : 

الفصل الأول عن المجرة ودورها في تأسيس هذا الايد » وضرورة 
البحث عن قاعدة أخرى غير مكة تحمى الدين الجديد الذي لم تکف مكة 
منذ أن بدأ الرسول ع الدعوة إليه عن محاربته . 

وكان عملى في هذا الفضل دراسة لعناصر الهجرة من دوافع وطوالع » 
وسبب اختياز المدينة دارا للهجرة ء وبزوغ فجر الإسلام في المدينة » ثم 
- الاذن العام بالهجرة إلى المدينة » ثم تحرك موكب الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى الدينة . 


۷۱ 


كل هذه العناصر الرئيسية تمت دراستها وتنسيقها في ضوء النصوص 
القرانية لتبقى الدراسة في إطارها الفنی الأدبي » والذي يختلف عن 
الدراسات التاريخية » وما يتعلق بالسيرة النبوية التي تعتمد في مادتها على 
الحديث والروايات التاريخية . 

وكان الفصل الثاني عن رکائز اجتمع المدني الجديد من بناء المسجد » 
و كتابة الوثيقة والاخوة » وکا رسعت منهج هذه الرسالة اعتمدت على 
' الايات القرانية » وجعلتها المادة الأساسية لدراسة هذه الركائز » فوضحت 
دور السجد في تربية النفوس وتطهیر القلوب وتنظم البيئة ء وأبرزت 
مفهوم الأخوة ودورها امام في تأسيس ال جتمع الاسلامي » فجمعت 
اتصوص التي تدل على أنه ع آحى بین السلمین في مكة قبل الهجرة على 
ا حق والمساواة » ويعتبر « البلاذري » المتوفى سنة ۲۷۲ ه أقدم من آشار 
إلى المؤاخاة المكية » والأخوة التي أشار إليها « البلاذري » كانت قوة 
معنوية ومادية » وكانت هي الصلابة التي تحلت بها الجماعة الاسلامية في 
مک فلما كان العهد المدني كان لابد من تطوير هذا الاخاء وخاصة في 
دمع جدید مختلف عن اجتمع المكي »> يتألف من غربائه المهاجرين 
وأصحاب الديار وهم الاوس واخزرج وکل من تالف معه وقبل دعوته. 
واندج ي هذا امجتمع ساهم القران « أمة » : فإ کم خير أمة أخرجت 
للناس 4 كانت ٹمرة الاخاء الاسلامي . 

ثم درست تنظيم الأخوة وتعميقها جتی أصبحت نظاما وأصولا في 
تبادل المدايا وا حبة وفي تبادل النافع الادية » و کانت خطوة الثانية في ذلك 
٠‏ التتظم هي لغاء التوارث بين المتاخين » واستمرار المؤاخاة دون توارث » 
ووضحت موقف ا ؤمنین نحو ا جتمع الجديد ء كيف یتعاملون مع الشر كين . 
والیہود والنصارى . فقد حصر الاسلام الاخوة بين المؤمنين فقط ‏ فقال : 
۵ اما المؤمنون اخوة # ء وقطع الولاية بين المؤمنين والکافرین والیہود 
وت تايها دين >امنوا لا ھدوا ابا 0 

وإخوانك وب اء ان أستحبوأ كفرع ۳ 
ومن وهم منک أوتيك هم لبون چې التوبة : ۲۳ 


۲ 


وبينث مظاهر الأخوة وبخاصة حفاوة الأنصار بالمهاجرين : 8 إن 
۱ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله والذين 
آووا ونصروا آرئك بعضهم أواياء بعض ) . وما وفقنی الله تعالى إليه أن 
أثبت أن « أهل الصفة » مظهر من مظامر هذه الأخوة , لان میزانیتہم 
الأساسية كانت هي الأحوة > وعندما أخطأً بعض الصحابة في فهم أبعاد 
هذه الأخوة , وحاولوا أن يمدوا أهل الصفة ببعض الطعام الرّدِيء » ۱ 
وجههم القران توجیہا ربانيا » فقال : 
ےہ ص مور لات ہے کچھ وم 2 1 رض 

من یت ما کب وم اترجنا نم بن 

را یت ونه فقوت ولد يَاخذيه ِلآ أن 
و 


ور ھ۶ مم مرو وم لته 28 و عصحے۔ ط 
یضرا وال نی ید 9 البقرة : ۲٦۷‏ 
وكان الفصل الثالث عن الجهلد والغزوات الأولى ¢ والمنجزات التي 
حققها الرسول ل بسراياه الأولى > ودرست في هذا الفصل غزوة بدر 
وغزوة أحد دون غيرهما من الغزوات » لأن هما تأثيراً مباشرا في تنظم 
امجتمع وتكويته » وبالذات غزوة بدر وف ہے سس حدثا عظيما 
هزت أوساط المجتمع المدني » وأحدثت د تغييرا جذريا في كثير من المفاهم » 
ومن أهمها أن النصر في هذه المعركة يرد إلى فضل الله ونعمته : ۵ فلم 
تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اللہ رمى یچ مفهوم 
جديد تقدمه الایات لهذا اجتمع الذي كان العربی فيه من قبل يتفاخر للناس 
ويعتز بقوته وبقوة قبيلته » ومفهوم آخر كان جديدا على هذا اجتمع يسجله 
قوله تعال  :‏ يا أا الذين آمنوا إذا لقيتم فحة فائبعوا واذکروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون 4 فيذكر الله وسط معمعة الرماح وَصّلیل السيوف فكجرة 
جديدة على ا جتمع اليثرني » وكانت دراستي الهذه الغزوة درامنة لآثارها 
البعيدة الدی في اجتمع اجدید و انم م ہا 

تكن دراسة تاريخية ولا سردية » و کذلك درست غزوة أحد على أساس من 

لهج نفسه ء ورأيت أنه يِه كان يرني أمته تربية عملية » ويعطييم قيما 

گید 


ومبادیء جديدة وسط الأحداث لأن الام تربى بالأحداث وبرصيد التجارب التي 
تتمخص عنها هذه الأحداث ؛ ففزوة أحد لم تکیین معركة في ميدان 
القتال وحده » وإنما كانت أيضا معركة في الضمير » كان النصر أولا ثم 
كانت المزيمة انیا » وتمحيص النفوس وتمييز: الصفوف وانطلاق الجماعة 
السلمة بعد ذلك متحررة من كثير من غبش التصور بتمييز المنافقين والتزام 
الطاعة ورد الأمر إلى الله وحده في المزيمة والنصر ء في الموت والحياة » 
وكانت هذه هي الحصيلة الضخمة التي استقرت في أعماق ا جتمع الجديد 
من وراء هذه الغزوة . 

واختص البابٌ الثاني بوسائل تطوير ا جتمع المدني » واشتمل على 
فصلين : « الأول » منهما عن الوسائل النظرية » وتشتمل على التربية 
الفردية والجماعية ء لان امجتمع في حقيقته التكوينيه بناء بشري لبناته الأفراد 
الذين تتألف من ترابطهم الاجتاعي عناصره الحية التي يتهياً بها للمجتمع أن 
يتبوأ مكانه في الحياة بقدر مافي تلك العناصر من قوة وحيوية ٠.‏ 

ولذلك عنى القران بالتربیة الفردية بصورة شاملة » وقد جمعت كثيرا . 

من الآيات البينات التي تلقى الأضواء على التربية الفردية الشاملة من القم 
022 والابتعاد عن العصبية والعنصرية والشعور بالتبعة كاملة  :‏ ألا 
تزر وازرة وزر أخرى . وأن لیس للانسان إلا ماسعى 4 . وقد سلك 
القران لذلك وسائل كثيرة » منها : التوبة » والصبر » والعفو ء والتقوى » 
ومراقبة الله > والاستقامة » وهي وسائل تسعى لاعداد الفردٍ ليكون لبنة 
صالحة في الحياة الاجتاعية » ومن هنا درست التربية الجماعية و تحديد 
مسكولياتها » فكل فرد مكلف أن يرعى مصالح الجماعة كأنه حارس فا 
و سفينة في حضم » والراكبون فیہا جميعا مسئولون عن سلامتها ‏ 
جمعتٌ الآيات والأحاديث التي توضح هذه الفكرة ء وتبین قيمة التربية 
الجماعية » ثم درمت الوسائل التي سلكها القران للتربية الجماعية :' 
التربية بالقدوة 0 > والتريية بالوعظة » والتريية بالعقوبة » والتربية 
بالأحداث . 

فالعربي تعود أن یکون ولاژه للقبيلة ولرئیس القبيلة : 
وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وان ترشد اغزية ٠‏ آرشد 


38 


۱ وبداً القران حول ذلك التصور وتلك العادة الجاهلية إلى روح الطاعة 
للقدوة الميمونة : © لقد كان لکم في رسول الله أسوة حننة ‏ . 
دوت هذا الفهوم في ضوء الایات البينات لاخلاء معاني . القيادة 
والطاعة » وأوردت في هذا الصدد بعض الروايات والقصص مثل .قصة 
ذلك الأنصاري الذي خاصم الزبير في شراج الحرة » وقال ای عله : 
« اسق یازپیر » ثم أرسل الماء إلى جارك» . فقال الأنصاري : يارسول 
الله » إنه كان ابن عمتك » فتلون وجه رسول الله 9+ وی مثل 
هذه المناسبة يتدخل القران » ويدرب الجماعة على تفهم وتشبع معاني 
القيادة » فیقول : ۵ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 


0 هذه 099" ظهرت عل فق اجتمع المدني ظواهر جميلة 
جديدة » ومضى امجتمع يأخذ شخصيته الخاصة » فلم يعد أوافك الأفراد 
البعارین > ولا تلك القبائل التناثرة » وانما أصبح أمة لما كيان ونظام » 
فظهرت ظاهرة الأسكلة : ويسألونك ماذا آحل هم # › 
« ويستفتونك في النساء »# › © يسألونك عن الساعة 4 
ف يسألونك عن الأنفال € ءل يسألونك عن الخمر والیسر 6 . 
وظاهرة الأسكلة تدل على ا حالة الشعورية الجديدة التي ظهرت بعد 
التريية الفردية والجماعية . 
ثم تناولت وسائل التربية ومنها الموعظة ے ود انان جا 
وموعظة للمتقین ) . 
ثم التربية برق رس تہ کت و رسع عله لف ال 
الوقائع التي استحقت العقوبة ء وخصصت الفصل الثاني للتربية العملية » 
وتناؤلت فيها الأحداث. التي كانت خير وسيلة للتربية ولارساء قم ومفاهم 
جديدة في ا جتمع الدني » ومن أبرز هذه الحوادث حادث زواج زینب بنت 
جحش الذي كان خطوة ميمونة وجريئة في المجتمع المنغمس في الطبقية 
پا الموروثة من طرف » والقضاء على فکرة التبني من طرف 
آخر . ۱ 
ومن وسائل التربية التطبيقية التي سلکها القرآن لتنظم انجتمع المدني 
كانت قضية اللعان ء وقد أخرج البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية 
1۷۰ 


قذف امرأته بشريك بن سحمان » وقال النبي کن : « البينة رالا 
حد في الظهر » . وانتشر هذا الخبر سريعا فی ساحات ہمیخ 
وشغل الناس واحتاروا » وبدؤوا يتساءلون كيف وأين الحق ؟ وكيف 
العلاج ؟ فنزلت ايات تعالج هذه القضية : 


صر موق مرو و وی و مهو 


والذين مون ألمحصنلت ثم لم یا نوا 


عو مرت مر و گر لومم رك رم وم3 و“ 


بأربعة شهدآء قاجلدوم تین جلدة ولا تقبلوا هم 


م م » 24 موس - 3 ۳2 
شبندة ادا واولتك هم امس ون مق إلا ألذين 9 
مظن شومر وص تو مص صم ار و 
ابو من بعد ذلك واصلحوافَإنَ الله غفور ر رحم دي 
2 ص صو ۶ 1210111 و ےصہے۔ 2 وء و و ےم 
وألذين يرمون آزوجهم ولر بکن لحم شبداءٌ ا 
بھےں۔ ع 2ے و عم ۶ دات ۳ 


ی وم 


21 ان ہے ۱ 
ے۔۔ومظم صوص ووم م ص اس مص 
بن اندر د وینرا عا اماب أن تشهد 


وع ھ22 0 ےھ ماسم 


اربع شبندت بالله نم لین آنگذیین وي والحلمسة 


26 سر۔ 2 موسوم 


ان مب اق انگ ایت 0 

٩ - ٤ : انور‎ 

لقد عالج القرآن هذه الحادثة بحكمة بالغة » وهي من أخطر القضايا 

التي يمكن أن يواجهها الانسان في حياته الواقعية حين يبصر جريمة الزنا 

ركو ل اس کد له مس ا ابسن لديه بينة أو شهداء 

علیپا . معت فى هذا الفصل مجموعة من هذه الحوادث اشامة الخطيرة التي 

كان ها آثارها البعيدة والقريبة في المجتمع المدني > لتتجلى صورة ا جتمع 

بحقيقته الواقعية » فكانت قضية اللعان سببا لایجاد نظام اللعان وأحكامه 

سن لا مرة قبل أن يعر فه أحد على وجه الأرض . 
۷٦‏ 


ثم درست حادثة الافك دراشة مفصلة » ووقفت عندها وقفة المتأمل 
ہی وہای ہی سی مت 7ر ید ای 
أن آست ستنتج كثيرا 0 من العيوب والنقائص التي كانت موجودة في ا جتمع الدني 
رت عي ا یبا » وكأنها كانت تنتظر حدثا عظيما : 
یقع » » فیشغل الناس ویلفت الأنظار » وتتلبد الغيوم » ثم تنقشع لتظهر وراء 
هذه الأحداث أنظمة دقيقة تنظم سلوك اجتمع وأخلاقياته 


وکان آخر مادرست في هذا الوضوع غزوة دوجوب ثة الثلاثة الذين 
خلفوا » وهذه الحادثة کا رواها كعب بن مالك باسلزية الأدبي امثير » 
جاءت شرحا للایات التي تتحدث عنها » وني هذه الرواية صورة بارزة عن 
المجتمع المدني المتكامل » و حات جميلة تدل على متانة بنائه وصفاء عناصره » 
ونصاعة تصوره لمعاني الجماعة ولتفهم معاني القيادة . 


وأثبتٌ من خلال هذا ا حدث التطبیقی ها نٹ ا 7 في 
اا سی الأخطاء بین ما وقع فيه أفراد اجتمع فى غزوة 
أحد » وما تشیر إليه التعبيرات المذكورة فى غزو ة تبوك » ففي غزوة أحد 
تسجل الآيات الأخطاء فتقول : : #8 حتى إذا فشلم وتتازعم في الأمر 
وعصیع من بعد ما آراع ماتحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
| الآخرة ثم صرفكم عنهم لیلیکم ولق عفا عتكم 4 عفا عما وقع من 
ضعف ومن نزاع ومن عصیان » وعفا کذلك.عما وقع منهم من فرار 
واقلات + عفا عنهم رغم , الأخطاء الجسيمة والخسائر الفادحة » وأما في 
غزوة تبوك فقد اختلف الأمر > وكان العتاب » وكان العقاب » وكانت 
المقاطعة . 7 
واختص « الباب الثالث » بدراسة البنية الاجتاعية للمجتمع المدني في 
صورته الجديدة » واشتمل على ثلاثة فصول ء « الفصل الاول » عن 
الأسرة ووسائل الحفاظ علیبا ء ووضحت في هذا الفصل الفرق بین الزواج 
في ال اعلیة ژالاسلام » وبدأت بذکر حديث « عائشة » لاسجل معاني 
النكاح ,وأنواعه وأقسامه في الجاهلية تمهيدا لذ کر التطور الذي أحدثه الاسلام - 
في هذا ا جال » وما أعطى للمجتمع من قم جديدة في مفهوم الأسرة » 
سجلها القرآن الكريم وهي قى كانت جديدة وها علاقة مباشرة وعميقة 
بالأسرة وا جتمع والحياة الاجتاعية الجديدة . 
VV‏ 


وجمعت في هذا الفصل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن الزواج ء 
ودرستها وأثبت من خلاها أن الزواج وسيلة مهمة من وسائل تنظم ا جتمع 
وتطهيره فإ وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادم وإمائكم إن 
يكونوا فقراء یغنہم الله من فضله والله واسع علم ) وأن هذا من واجبات 
امجتمع . 1 
ودرست في هذا الفصل الأمراض الخطيرة التي كانت فاشية في ا حتمع 
اليثربي » واستمرت حتی بعد الهجرة بفترة غير قصيرة » ومنها الزنا والخمر 
والميسر » واستعرضت المراحل التي راعاها القرآن في معالجة هذه الأمراض 
الخطيرة »> فنسقت الآيات حسب الترتيب الزمني » ودرستها دراسة علمية 
و مس بل وت ساوت 
تعالىة هذه الأمراض 

و کان « الفصل الثاى » عن التطورات الاقتصادية والتكافل 
الاجتاعي » أولا تحدئت عن التطورات الاقتصادية » فبدأت بجمع الآيات 
التي تبون حب الناس للمال واهتامهم به : 


هم ۷ ar‏ ل ی 


توت 7 ام 557 ہہت 
والأنعم وآشرٹ 
آل عمران : 4 
لقد قلل الاسلام من هذا الحب ا حم للمال » وجعله حبا معتدلا » 
وبينت .كيف تطلب هذا الامر جهدا ووقتاء ثم جمعت الایات التي تحث 
على الإنفاق حتى صفت النفوس وتسابق الناس في الإنفاق ونيل البر . 
فالانفاق والکرم من الصفات الفطورة عند العرب إلا أنها لم تكن في 
وجوه البر » ولا دب الوعی في اجتمع 3 وبدأت الفاهم والعایر الجاهلية 
تتغير »> بدأ الناس یتساءلون : ماذا ینفقون : 8 يسألونك ماذا 
ینفقون ؟ # فجاء الجواب في .صورة توجیه : 


۰:۷۸ 


ی 2 
ورم م و2 غ 
وال ۹۰ وا تک ن وا ن ألسيبل ‏ وم و وما فوا م 3 وک 
سر 
SE:‏ البقرة : ۲۱۵ 


وخلال هذا الحماس وتلك الأملة بدأ القران يحدد مدلول كلمة 
٠‏ الاقتصاد تحديدا واضحا في قوله تبارك وتعالى : ل والذين إذا أنفقوا م 
يسرفوا و يقتروا وكان بين ذلك قواماً # ء وعرف الناس أن الاعتدال 
من قوام الاقتصاد الاسلامي ء وأن معانى الاقتصاد الاسلامي حق انتفاع 
الغير في ا مال والاهتام بطرق توزيعه قال تعالى : ( کلوا من نمره إذا.أثمر 
واتوا حقه يوم حصاده 4 . ۱ 
هكذا بدأت الآيات تضع الأسس والفاهم هذا الاقتصاد الجديد › 
ومن أجمل مظاهره الاهتام بالكيل والدقة في اميزان : 


جر و ور عم 


ويل لمطففین لمطتنن دق ان | اذا دا تاوا یآ تاس 


عاج مار مر قزر و ون 8 رو و و ۶ب و ۳ 


بستوفون 2 552 لوهم او وزنوهم يحسرون 02 
المطففين : 

وذكرت بعد ذلك صورة واقعية لهذا التطور بما روى الطبري عن 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : « لا قدم النبي كت المدينة كانوا من داخف 
الناس كيلا » فأنزل الله : « ويل للمطففين © فأحسنوا الكيل و 
في هذا الفيدد اکن من رواية كلها تضور أسواق المدينة » وما يدور لي 
جنباتها من نشاط اقتصادي » وما بحدث في دکاکینا . وأبرزت أنه عله 
كيف بدأ يطور هذه الفاهم الاقتصادية » وبينت مدى استجابة ا جتمع هذه 
٠‏ الأسس الاقتصادية الجديدة وسقت على ذلك نماذج حية » فعندما نزلت 
۱ الآية : $ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 4 انطلق آبوالدحداح 
رضي الله عنه إلى الرسول گل قائلا : فاني أقرضت ربي عز وجل 
حائطي . قال ابن مسعود : وحائطه فيه ستائة نخلة » وأم الدحداح فيه 


1:۷۹ 


وعیاما » قال : فجاء آبوالدحداح ‏ فناداها : يا أم الدحداح ء قالت : 
لبيك . قال . اخرجي فقد آقرضته ربي عز وجل . 
والقصة تمثل تطورا رائعا في التطبيق العملي الاقتصادي وتطبيقا بليغا في 
٠‏ الإنفاق في سبيل الله . وبعد هذه الخطوة درست الآيات التي عا جت قضية 
الربا مزاعیا في ذلك التدرج الزمني والحكمة اللطلوبة حتى قیل : إن اخر ايه 
نزلت هي اية الربا . 
وكان طبيعيا بعد الحديث عن التطورات الاقتصادية أن أتحدث عن 
التكافل الاجعاعي » فقد أصبح من السمات البارزة لهذا الجتمع » فأوردت 
O E‏ تسیر ة التکافل » ودرست في ضوء ذلك 
معنی التكافل لغة وشرعاء ووضحت هذا المفهوم في ضوء الأحاديث 
درم يحت أن اہ يل سل ہے نے فان 
صورة وحدات متكافلة : 
الوحدة الأولى أقرباء الوالدين » وهي وحدة عادة ما تكون كبيرة 
ومتشعبة وشاملة » ومن ثم تتسع فتشمل وحدات اليتامى والمساكين » ثم 
وحدة ا مار ثم ذكرت الروافد التي يقوم علیبا التكافل » ومن آهها : 
الزكاة » ونفقة الأقارب » والصدقات › والكفارات . 
وكان « الفصل الثالث » والأخير في هذا الباب عن ب الآداب الاجتاعية 
في المجتمع المدني الجديد » وقد كانت الأبواب والفصول السابقة دراسة 
للوسائل والاساسیات التي تكون ا جتمع المثالي « مجتمع المؤمنين  »‏ أما 
هذا الفصل فكان ثمرة للدراسات السابقة ونتيجة ھا . ٠‏ 
هذا اجتمع المتواد التحاب المترابط المتكافل الذي حققه القران فی أرق 
وأصفی صوره لیکون نبراسا للأمة يحتذى به » أحاطه بسیاج من الأسباب 
الوقائية » منها : « التثبت ٴ في الأخبار : ۾ ان جاء م فاسق بب 
فتبينوا # » ومنها : عدم إساءة الظن « بالسلم »  :‏ إن بعض الظن 
إثم # ءومنہا : النبي عن السخرية من السلم والاستهزاء به : ل لا يسخر 
قوم من قوم 46 ء ومنها : النبي عن التجسس والغيبة : 9 ولاتهسسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضا 4 . 


۰ 


ومن هذه الاداب الاجتاعية التي تجلت خلال دراستنا للایات 0 
عن رمي ا حصنات » لأن الإسلام يربي الناس تربیة شاملة » وينظم شكو 
ساب وع رید امه سے یت شا ا کل ور 
مصونٌ العرض » تضيق فيه فرص الغواية وعوامل الإثارة والفتنة » فلا يجوز . 
أن تترك الألسن تلوك عرض المحصنات بدون دليل قاطع » وتنشأ حالة من 
ف والقلق » ولذلك وضعت أنظمة دقيقة : 


م ورک رص و اہر 2ر ال2م“ 


پاربعة بد ارم رن جلدة ولا تقملوا 


م و ۶7 


شہلدة ابدا وَأوْلتِكَ هم لس تون حي النور : ٤‏ 
0 التشديد ف القوي و به أن 7 أحاديث الناس الذين 
ومن هذه الآداب الجديدة ( الأب جج 3 


قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 4 . فكرة 
جديدة و هذا وت اي ٍ ء لأن اوس یہدف 2 إقامة بيئة نظيفه 
تر ال واه من سکم فون الم وحفظ مو تی 
على أن هن بعض أحكام أخرى ليست للرجال : 8 وقل للمؤمنات 
يغضضن من آبصارهن ويحفظن فروجهن ...4 . ۱ 
درجت هذه الایات مقارنة بالاأحادیث بحيث تتجلى هذه الآداب في . 
. صورة أنظمة اجتاعية واداب ربانية تلقاها ا جتمع بلهف وشوق .. 
ومنها اداب السلام : والتحية في اجتمع علاقة من العلاقات التي تدور 
بها غجلة الحياة في يسر إذا 3 الادب الواجب فيباء قال تعالى : 
م م سر عه مصاع وس ٤و‏ 28 ات 
7 باحسن منہا او ردوها 
ان ص حھم س 


لله کان ن کل ىء بيا الساء : ۸٩‏ 


کرس 


وقد اث خلال دراستي ذه الآيات أن الاسلام جاء بتحيته الخاصة 
وی وی بر لم مر اي سر تو جس وی 
متفردة » وأعلن أن تحيته الجديدة. : ( السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . 

وكذلك اداب الاسكذان : ومن الأفکار والقم الجديدة التي تلقاها 
اجتمع المدني وسط الأحداث والتطورات في العقائد والسلوك أسس 
واداب الاستذان . 

وایات الاداب تشیر إلى خاصية نفسية لایدر کها 1 من كان ۳ 
خساسية مرهفة و مشاعر یقظة > وف الا حاء مپذه السجية مایغیر عن اهعام 
القرآن الكريم بثقل النفوس وتخليصها من أوضار العنجهية وبداوة النفس . 
قال تعال : ۱ 

ص ےم و مس سے ار ئے 2ھ ۳ رورو ورن عم 


ڀا َا لین بن امنوا تلا بيونا غير بیونکر حنن 


ےم و و دەمأاخج کر تعلگر 


او وس رامق انت ذلك خیر لك لعلکر 


وم کہ گر صص ماس برام ص ےج 
تر ج ده مه ی 
و 7 و ئل مه ور 
ود نکر وان قیل لكر آرجعو ازج هواز کی 
رو م ےو 2 ووم و ون وم 5 
. لكر وَاش بما تعملونَ ن عم دق لیس لیس عليكر جناح | 
ىس ونور لي عاسم م سر م کت َ‫ مره مه م9 
أن دخلا ہیوتا غير مسكولة فيها متع لكر والله يعم 
ےر ری ا ے۔ ماس رےے بير ص 
ماتبدون وما تكتمون چچ . افور : ۲۷ - ۷۲۹ ` 
فالاسعذان فضلا عن أنه قيمة خلقیة فهو يمس مصالح البشر وأسرار ٠‏ 
الاس . لان العرب لم يكونوا يعرفون اداب الاسعذان » بل کانوا یہجمون 
هجوما » فيدخل الزائر منہم البيت ثم يقول : لقد دخبلت » فنزل القران 
ینم للناس هذا السلوك الاجتاعی ء ویعدد لهم ادابه . 
ولقد درست آیات ھ22 الاجتئاعية في ضوء هذه الآداب حتی 
یلسن القارىء أن هذه القم متداخلة ومترابطة لا تفصل فيها. ظاهرة 
عن أخرى . ۱ 
AY‏ 


وأفردت « الباب الرابع » للأقليات في المجتمع المدني > وجعلته في 
سب شش یو سی سے الهم عر كر اقل وت 
الیثرنی » وهم دور نشط وفعال فى تحريك الوقائع ولثارة الأحداث ونری 
السور الدنية مليغة بذكرهم . وكانوا يشكلون مجتمعاً خاصاً يؤثرون ف 
الأوس والخزرج ثم فى الأنصار والمهاجرين ويرتبطون معهم بروابط أسرية : | 
اجتاعية واقتصادية › ودرست معهم التصارى » وم افرد هم فصلا 
مستقلا » لقتلهم وضعف دورهم فی المجتمع الدق . 

درست فى هذا الفصل أولا النصوص التى تتعلق بالیپود وتبين 
تح رکاتہم وتأثيرهم فى هذا ا جتمع » مراعياً فى ذلك الترتيب الزمنى وتسلسل 
الأحداث بقدر المستطاع . وكانت البداية مع موقف الیہود من مقدم 
_ الرسول کا ودعوته » فقمت بجمع الآيات التى توضح ذلك : © ولا 
جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ) 
ثم درست الأسباب التى دعت الیہود إلى الاصطدام بدعوة محمد له » 
وأدعمت بعضها باعتراف الكاتب الیہودی الشهير « ویلفنسون » . 

ثم وضحت كيف عاج القران هذا الموقف . وأن العلاج كان ذا 
شقين :۰ : 1 3 
أولا : تنديد القرآن بمواقف الیپود العدائية » والشق الآخر خطاب إلى 
اجتمع المدنى ونصحه بألا ينخدع بأقوال الیہود وأباطيلهم : « أفتطمعون 
مہ اس رف ان فرق تيع مت سو و رت 
ما عقلوه وهم یخلمون 4 . 

ووقفت بعد ذلك عند جدال الیہود مع الرسول گلپ وهو يصور 
جانباً من جوانب الصراع بین العقيدة داد والعقائد المنحرفة » وهو 
لیس صراعاً نظرباً ء لا هو لمحة من ات المعركة الشاملة بین انجتمع 
الناشیء وکل أعدائه الذين كانوا يتربصون به » ويتحفزون من حوله : 
ويستخدمون فى حربه كل الأسلحة والوسائل » وفى مقدمتها زعزعة العقيدة 
وإثارة” البلبلة وبث الشكوك والوساوس حول القم والتعليمات الجديدة 
وقفت عند جدالهم مع فى كا و امن ا 


۳ 


ل الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتی يأتينا بقربان تأكله 
الثار © . ۱ 

ووقفت عند جدا ہم حول تحويل القبلة : ما ولاهم عن قبلتهم 
التی کانوا علیها قل لله الشرق والغرب ہ4 .وکانت فرحتہم كبيزة لاثارة 
الشك فى نفوس المسلمين » فنشطوا وتحمسوا وبدؤوا. یتفوهون فى . 
مجالسهم ‏ وقالوا : إن كان التوجه إلى بيت القدس فیما مضی باطلا فقد 
ضاعت صلانکم ء فرد الله علیہم : ۵ وما كان الله ليضيع إيمانكم پ4 ء 
وکان هذا الجدال تأثیره الکبیر فى نفوس وآذهان الناس وأفکارهم » درست 
هذه الواقف لأخلص بنتيجة فرضتها الأحداث » وهی ضرورة تطهیر 
اجتمع المدفى منهم » وهو ما وقفت عنده بعد ذلك » فذ کرت عواقف 
الیہود العنادية والجدالية من القرآن وانجتمع الجديد » بداية من غزوة أحد 
ونہایة إلى جلاء بنی النضیر والقضاء على بنی قريظة » و كنت أتتبع تحركاتهم 
فى ضوء الايات » مراعیاً فى ذلك التسلسل الزمنى » ثم أمضى إلى توضیح 
وتفسير النصوص القرانية بالروايات الموثوقة ختی ندرك خطورة الیبود 
وثقلهم فى هذه البيئة » ثم نقدر صعوبة إخراجهم لتطهير انجتمع المدنى 
۳۰ . لقد تمت هذه الخطوة ال جريئة بفضل من الله تعالی » ويشير القران إلى 
ذلك قائلا : فإ وأنزل الذين .ظاهروهم من أهل الکتاب من صياصييم 
وقذف فى قلہم الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فریقاً . وأورثكم أرضهم 
وديارهم وآموافم وأرضاً لم تطؤوها وكان الله على كل شىء قديراً 4 . 


وكنت أدرس الایات. التى تتعلق باليبود بحيث تتجلى تحركاتهم 
ومواقفهم فى اجتمع المدنى » وأترك القارىء يعيش فى ثنايا هذه الدراسة 
ليرى حقيقة الیہود ويلمس عاداتهم ويشاهد شخوصهم » وهی تتسلل إلى 
نوادى ى المسلمين » وتتحرك نحو بیوتہم تتامر وتكيد » تستهزىء بالمؤمنين » 
وتتعالى على الله : [ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 
سنکتب ما قالوا رقلهم الأنيياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب 
ا حریق 4 . 


وبعدما تحدثت عن مواقفهم و تح ركاتهم فى اتمم المدن وت إلى 


A4 


أسباب التطهير » فذكرت أن الیہود لم يقفوا عند إنكار نبوة النبى علي > 
بل تجاوزہ إلى الغدر ونقض العهد والعداء الفعلی وعدم احترام الوثيقة المبرمة 
ینم وین الى عه : أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل 
أكارهم لا يؤمنون » . 
وكأن الآية تشير إلى أن هذا الفط من الناس یشکلون حجر عثرة فى 
بنية اجتمع الجديد » فلا بد من ت تطهير الجو منم . 

ولقد تعددت مواقف التطهیر ‏ فکان لكل فریق من الیپود موقف » 
وهذا يدل على أن التطهیر إنما كان یجری بقدار الضرورة » وبقصد إزالة 
الضرر والخطر ء ولیس بنية التتکیل والانتقام کا توهمه بعض الناس . 

فى نہایة هذا الفصل تحدئت عن تأثير النصاری ف المجتمع الدنی » 
وذكرت كيف تمكنت النصرانية فى الدخول إلى الحجاز ونجد وجنوبى 
جزيرة العرب وشرقيها » وبدأت بالتبشير بین أكثر القبائل العربیة » وذكرت 
الآيات التى تخاطب أهل الكتاب من النصارى » وتدل على تواجدهم فى 
امجتمع الد وتأثيرهم فى أفراده : © وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
ہوداً أو نصارى تلك أمانیہم قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقین » 
+ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم 4 . والآية تشير إلى أن العرب 
کانوا یتصلون بالتصارى » ويستمعون إلى مجادلاتهم » فيتأثرون سا 
وفكرياً وغقائدیاً » حتی قالوا : لیس محمد على شىء ثم ذکرت جقیقة 
التصاری کا یسجلھا القران على لسان عیسی عليه السلام $ قال إلى 
عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نیا .. 4 . 


ثم سجلت مباهلة النصارى ومجادلتهم للنبى ل »> وشرحت آیة 
المباهلة : « إن مثل عيسى عند اللہ كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون . الحق من ربك فلا تكن من المترین . فمن حاجك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساء كم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتبل فنجعل لعنة الله على الكافرين 4[ ال عمران : 
8 : ۰ ] » وذكرت فى ذلك رواية تفسير الخازن حتى ظهر منظر 


Ao 


الباهلة بعبورة مر بر کا مركة اد وکیف ال 


وأما الفصل الثافى فى هذا اباب فقد آفردته للأقلية الثالثة ٠‏ 
( النافقین ) » ودرست ف هذا الفصل معنى النفاق اللغوى والشرعى 
وبدايته ومواجهته للموكب النبوى » وكيف أن « عبد الله بن أبى » بدأ 
يوسع حركة النفاق » ومتى كان ذلك » ثم كيف كانوا يستغلون مجریات 
الأحداث لاثارة البلبلة فى ا جتمع » وانكشافهم جهارا نہاراً بعد غزوة بدر » 
ثم كيف تعاطفوا مع اليبود » وشكلوا جہة قوية ضد هذا ا جتمع الناشیء » 
وكرت أكازين اوه تیت تكله من بل قوله تال : و ألم تر إلى الذين 
نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من أهل الکتاب ئن آخرجم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً وان قوتلم أنتصرتكم والله 
یشهد انبم لكاذبون 4 : 


ثم ذکرت حرصهم على استفلال مجریات الأحداث الجارية بالمجتمع » 
وكانت بداية استغلالهم فى معركة أحد » لا المزيمة فى أحد كانت الا 
لدسائس الكفار والنافقین والیبود لإظهار أحقادهم ونفث سومهم » 
ووجدوا فى جو الفجائع التى دخلت كل بيت من بیوت المسلمين ما يساعد 
على ترویج الكيد والدس والبلبلة فى الأفكار » وكذلك ف غزوة الأحزاب 
فقد وجدوا فى الكرب المزلزل والشدة ة الآأخذة بالخناق فرصة للکشف عن 
خبيئة نفوسهم وهم آمنون من أن ینام أحد » ثم ذكرت نشاط المنافقين فى 
غزوة بنى المصطلق » وموقف عبد الله بن أنى لتعكير صفو الأخوة > كذلك 
درست موقف المنافقين من غزوة تبوك » لقد كان أولك النافقون يدسون . 
أنفسهم ف ا جتمع » لا عن إيمان واعتقاد ولكن عن خوف وتقيه وعن طمع 
ورهب ء ثم يحلفون إنهم من المسلمين : 8 ويحلفون بالله إنهم لمكم 
وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو یجدون ملجأ أو مغارات أو 
مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون » . 


وجاء بعد ذلك دور مسجد الضرار وتحر کلت النافقین وراء ستار,هذا 


۸٦ 


المسجد  :‏ والذين اتخذوا مسجداً ضرراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى وال يشهد انبم لكاذبون 4 [ التوبة : ۱۰۷ ] . 

ثم بينت الحكمة الربانية التی تجلت فى الحديث عن المسجد الضرار » 
ثم فى أمر النبى عه فى هدم هذا المسجد . 

ثم آشت إلى مشهد يرسم التعيير القرآنى الفريد لآثار مسجد ' 

الضرار فى نفوس بناته الأشرار : و لا يزال بنیانہم الذى بوا ربية فى 
قلویم إلا أن تقطع قلوهم وال علم حکم 4 . 

وبذلك مت عناصر ا جتمع المدى من المؤمنين والیہود والنتصارى 
والمنافقين . والله الموفق وهو المادى إلى سواء السبیل . 


عد عد عبد 


SAV 


ال ےت ارروالتراحع 


١‏ - ابن یی شيبة : الإمام ا حافظ أبو بكر الکتاب المصنف فى 
الأحاديث: والآثار ‏ الدار السلفية ‏ بومباى افند ط ۱ سنة ۱۹۸۱ . 


۲ ابن الأثير : الامام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 
الکامل فى التاریخ ط 4 سنة ۱۹۸۳ س جامع الاصول فى احادیث 
الرسول ‏ تحقیق وتخريح وتعلیق عبد القادر الأرناؤط ط سنة ۱۹۹۹ . 

۳ ل ابن إدريس : عبد الله عبد العزيز ‏ مجتمع الدينة فى عهد . 
الرسول گل ط الرياض سنة ۱۹۸۲ م . 

٤‏ س ابن اس : : الإمام مالك الموطاً ب جزءان. ط القاهرة 

. سنة ۱۹۸۲ م‎ ٦ / رواية يحيى الليثى بيروت ط‎ ١ 


س ابن ا جوزی : الإمام أبو الفرج عبد ال ر من ۔ الوفا بأحوال 
المصطفى ‏ صححه ونسقه وعلق عليه محمد زهر النجار ‏ المؤسسة 
السعيدية بالرياض ‏ صفوة الصفوة ‏ دار المعرفة ‏ بيروت ط ۲/ سنة 
۹ . ۱ 

٦‏ - ابن حجر العسقلانی : شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن على 
بن محمد الکنانی . - الاصابة فى تمييز الصحابة وبهامشه الاستيعاب فى معرفة 
الاعات ا 


۷ س ابن حتبل : الامام أبو عبد الله أحمد بن محمد مسند الامام 
أحمد ‏ دار صادر للطباعة والنشر ‏ بيروت . 
۸ ب ابن سعد : الامام محمد - الطبقات الکبری ط دار صادر 
بيروت . 
۹ 


عيون الأثر فى فنون المغازى والشمائل والسير ‏ داز الآفاق الجديدة ‏ 
بیروت ط ۱ سنة ۱۹۷۷ . ۱ 


۱ ابن عبد الوهاب : عبد الله بن الشیخ محمد مختصر 
سيرة الرسول عي : الطبعة اليوسفية . 
ثروت عكاشة ‏ القاهرة ط ۲ سنة ١959‏ . 


٠ ٠ .‏ این قم ا جوزیة : الام را عدو کر ات 
ابن سعد الزرعى ‏ زاد العاد فى هدی خير العباد ‏ الطبعة الصرية 
ومكتبتها . 
۱ ل س ابن كثير : عماد الدين أبو الفداء إ ماعیل بن عمر القرشی : 

(أ) البداية والنهاية - بیروت ط / ۱۹۸۳ م . 

(ب) تفسير القران العظم  :‏ 

ه دار إحياء التراث العربى د بیروت ۱۹٦۹‏ . 

٭ دار الفكر سنة ۱۹۸۱ م. 

» دار الكتب العلمية : ( کتب هوامشه /حسين بن إبراهم زهران 
ط / سنة ۱۹۸۲ . ۱ 


ختصر تفسیر ابن كثير ( اختصار ) محمد على الصابوف ٠‏ 
مدار القران الکرم / بروت ط (۷) سنة ۱۹۸۱ ۰ 


» الکتبة الفيصلية ‏ مكة الکرمة . 1 


۹۰ 


(ج) السيرة النبوية : 
» طبعة القاهرة سنة ۱۹۷۱ . 


ه طبعة دار المعرفة بيروت (ت / مصطفی عبد الواحد ) سنة 


.ا١والك‎ 


(د) الفصول فى سيرة الرسول گل ب تحقيق / محمد العيد 
الخضراوى » ومحبي الدين مستو ط (۳) سنة ۱6۰۲ - ۱۸۰۳ هاء 
تحقيق محمد فوّاد عبد الباق ط ‏ دار الفكر ( د . ت ) . 

٦‏ - ابن منظور : العلامة : جال الدین أبو الفضل محمد بن 
مكرم بن على بن أحمد ‏ لسان العرب ‏ |عداد وتصنيف يوسف خياط 
وندم مرعشلى ‏ دار لسان العرب ۰ یروت ط ۱۳۸۹ ها. 

۷ — - این سد : أبو عبد الله البغدادی حمد بن ہو 
نع تھے 7٦‏ م . 


4-أبن ہشام : أبو محمد عبد الملك ‏ السيرة النبوية ‏ تحقیق مصطفى 
السقا وزهلا نات مكتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبى مر ط ۲ 
۰ م . ط دار الفكر القاهرة . 

٣20‏ ا ت 
العلمية ف یت 

6 سب أبو داود : سليمان بن الأشعث السجستاق ‏ سنن آي 
داود ‏ ط الأولى ۹ م . 


- ختصروسنن أبى داود ومعالم السنن 5 28 
ومحمد حامد الققى - المكتبة نت باکستان . ط الثانية ۱۹۷۹ م . 


۹۱ 


٩‏ أبو زهرة : الامام محمد تاريخ الجدل ‏ دار الفكر العربى 
ط ۲ ۱۹۸۰ . تا 

- الجريمة والعقوبة فی الفقه الاسلامی - دار الفکر العربى . 

ب محاضرات فی النصرانية ط ۱۹۸۲ . 

- تنظم‌الاسلام للمجتمع ‏ دار الفکر العریی د . ت . 

۱ 7 الأصببانى : أبو نعم أحمد بن عبد الله دلائل النبوة ‏ دار 
المعرفة ‏ بیروت ط سنة ۱۳۸۸ ه . ۱ 
الأصمعيات ‏ تحقیق وشرح أحمد محمد شاکر وعبد السلام هارون . 
ط دار 0 


٤٢‏ ہ الألبانى : محمد ناصر الدین ل صحيح الجامع الصغیر 
وزيادته ‏ الکتب الاسلامى ‏ بیروت ط ۱۹٦۹‏ . 

Yo‏ - الألوسى : أبو الفضل شهاب الدين السيد محمد البغدادى س 
روح المعانى فى تفسير القران العظم والسبع المغانى ‏ دار إحياء التراث . 
ع 


عر ساد 
۷ الہی : د . a‏ 09.0 
آول ۱۹۷۵ م . ٠.‏ ۱ 
4 بابلق : د . محمود محمد ۓ الأفصاد فى ضوء ا 
الإسلامية ‏ ط ١‏ . 


<۹۲ 


۹ 7 البخارى : الامام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ‏ بت صحیح 
البخارى ےج سست 


e‏ الشعب - القاهرة ۱۳۷۸ ه 

مكتبة الجمهورية العربية بمصر . 

"٠‏ بركات : محمد فارس ‏ الجامع لمواضيع آیات القران 
الكريم ‏ المطبعة الحاشمية ‏ دمشق ل ۱۹۵۹ م . 

 فارشألا البلافرى : أحمد بن بھی بن جابر  أنساب‎  ”١ 
. ) تحقيق د . محمد حميد الله رد . ت‎ 
ٍ 1 . ۷ الفكر ط‎ 

۳ ب البييقى : العلامة أبو بكر أحمد بن حسين بن على _ الستن 
الكبرى ‏ ط الأولى 144 ه. ٠‏ 

-- التبريزى : أبو زكريا بجی بن على بن محمد الشیبانی‎ 2 ٤ 
شرح المفضليات  تحقيق على محمد البجاوى  دار نهضة مصر للطبع‎ 
. والنشر‎ 

ه" ‏ الترمذى : أبو عبد الله محمد بن على الحكم : 

(أ) الأمثال من الكتاب والسنة ‏ تحقیق على محمد البجاوی - دار 

(ب) سنن الترمذى ‏ تحقیق عبد الرحمن محمد عثان ط ۳ ۱۹۸۳ . 

5" ۔ التل : عبد الله خطر الیہودیة العالمية على الاسلام ل 
الکتب الاسلامی - بیروت ط ۳ ۱۹۷۹ . 

۷ م احصاص : حجة الاسلام آبو بكر هد بن على الرازى ‏ 
أحكام القران - دار الکتاب العربلى ‏ بیروت ط ۱ سنة ۱۳۳۵ ھہ 


۳ 


جواد : على الفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام س 
بیروت ط ۱۹۷۰ م . 0 
و" الحليى : على بن برهان الدين ‏ السيرة الحلبية فى سيرة 
الأمين المأمون ‏ ثلائة أجزاء القاهرة ط / ۱۹۹6 م. ٠‏ 
4٠‏ حيد الله:: د. محمد مجموعة الوثائق السياسية للعهد 
النبوى والخلافة الراشدة ‏ داز الإرشاد ‏ بیروت ط ۳ . 
0 الخازن : علاء الدين على بن محمد بن إبراهم البغدادى : 
- لباب التأويل فى معانی التنزيل ط / ۱۹۷۹ استانبول . 
الدعوة ‏ استانبول ط ۲ ل ۱۹۸4 . ۱ ۱ 
۲ - الخضرى : الشیخ محمد تاريخ التشریع الاسلامی 
ط ۱۹۰۰/۷ : ۱ 


۳ - خلیف : د . یوسف ۔۔ دراسات ف القران واحدیث -- 
مکتبة غريب القاهرة . ۱ 
٤٤‏ - خلیل : د . عماد الدين ‏ دراسة ف السيرة ‏ موسسة 
الرسالة ‏ بروت ط ۱۰ - ۱۹۸۲ . 
۱ ۵ الخياط : د . عبد العزیز - ا جتمع التکافل فى الاسلام - 
٦‏ - الدارمی : العلامة أبو محمد عبد الله بن عبد ال من بن فضل 
بن يهرم ‏ سنن الدارمى ( د ت  )‏ جزعان فى جلد واحد ‏ دار إحياء 
الستة النبوية ‏ بیروت . ۱ 
۷ - دروزة : محمد عزة سيرة الرسول ىه « صور مقتبسة من 
القرآن الکرم وتحلیلات ودراسات قرانية  »‏ مكتبة عيتتى البابى 
الحلبى ‏ القاهرة ط ۱۹۱۵/۲ . ۱ 


۹4 


۸ س الدقس : كامل ‏ آيات الجهاد فى القران ط ١‏ . 
۹۰ے د اللوسری : الشيخ . عبد الرهن النفاق « آثاره 

ومفاهيمه  »‏ مكتبة دار الأرقم ‏ الكويت ط ۱ ۱۹۸۰ . 

۰ س وضنا : الشيخ محمد رشيد ‏ تفسير المثار ‏ بیروت ط١٠‏ 
(د.ت). 

١‏ ۔ الزمخشرى : أبو القاسم جار الله حمود بن عمر ‏ الكشاف 
عن حقائق التزیل وعيون الأقاويل فى 'وجوه التأويل ‏ دار المعارف ب 
بروت ( تصویر آوقست ‏ د . ت ) . 


۲ ع صابق : الشیخ سید ۔_ فقه السنة مک اتک 
س صالم : ابراهم على النفاق والافقون فى عصر الرسول 


۹ 7 ال تحقيق حمد می الدين اقاهرة 
ط ۱۳۹۲ ه ل ۱ 


- السهل : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الروض 


۳۹ 


الانف : 


0 وتعليق عبد الرحمن الوكيل ‏ دار الکتب ا حدیثة ۔_ 
القاهرة ط ۱۹٦۷ / ١‏ . 


- (ب) تعليق ظه عبد الرؤوف ‏ ط القاهرة . 
س السيوطى : جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر : 
(أ) الإتقان فى علوم القران  .‏ مطبعة البانی الحلبى بمصر . 
(ب) الجامع الصغير فى أحاديث البشير النذیر ط ا ة. 
(ج) لباب المنقول فى أسباب التزول . 


40 


لاه الشريف : د . أحمد إبراهم ‏ دولة الرسول فى المدينة ‏ 
دار البيان ‏ الكويت ط ۱۹۷۲ . 

گر الیعق القافلة وغيد رل س کار لفك فرواط 
¥ ۱ 
۸ _شلبى : د . أحمد ‏ مقارنة الأديان ١‏ اليهودية ‏ مکتبة 
النبضة المصرية ط ۱۹۸-۷ . 

84 شلبى : د . رؤوف ‏ الدعوة الاسلامیة فى عهدها 
المدنى ‏ دار القلم ‏ الكويت ط ۱ ۱۹۸۳ . 

٠‏ - شلتوت : الشيخ محمود ‏ الاسلام عقيدة وشريعة ‏ دار 
الشروق ط ۱۲ / ۱۹۸۳ . 
بین فنى الرواية والدراية من علم التفسير ‏ دار المعرفة ‏ بيروت . 

5 الصابوی : محمد على روائع البيان فى تفسير آیات: 
الأحكام ‏ مكتبة الغزال . ط ۱۹۷۷ م . ۱ 

۳ ۔ صاخ : محمد زکی : الترتیب والبيان عن تفصیل ای 
القرآن  :‏ ط القاهرة ط دار المكتبة العلمية ‏ بغداد ط /. 
۹ . ۱ 

4" ضيف : د. شوق تاريخ الأدب العربى. « العصر 
الجاهلى  »‏ ذار العارف بمصر . ۱ 

©" الطبری : آبو جعفر محمد بن جریر : 

- تاريخ الطبری - تحقیق محمد آبو الفضل ط ۱۹٦٦‏ . 

۔_ جامع البیان عن تأویل ای القران ‏ دار الفكر ‏ بيروت ط 


۹4 . 
-_ ختصر تفسیر الطبري محمد علي الصابوني ود. صالح أحمد رضا . دار 


٦ 


القران الكريم ‏ بیروت ط ۱۹۸۳/۱ . 
٦‏ ل طعيمة  :‏ . صابر التاريخ الیہودی العام دار الحيل ‏ 


بيروت ط ۱۹۷۰/۱ . 
۱ 17" طنطاوي : د. محمد سيد ل و إسرئيل في رن وا 
__ مطيعة قاصد خير ‏ القاهرة ط ۱ - 

۸ ۔ عبدالباقی : محمد فؤاد ‏ العجم الفهرس لاألفاظ القران 
" الکرم ط/ دار إحياء التراث العرني ‏ بیروت - مصورة عن ط/ دار 
الکتب الصرية ( سنة ۶۱۹۰۰) . 

۹ - العمري : د. آکرم ضياء ‏ ا جتمع الدني في عهد النبوة س 
بروت ظ/۱۹۸۳ . 

۰ ۔ علوان : عبدالله ‏ التکافل الاجتاعی في الاسلام ط ۲ . 

85 الفزالي : الشيخ محمد فقه السيرة ‏ دار القلم ‏ 
ط ۱/ ۱۹۸۲ء ` 

۷۲ ۔- الفنجري : د. محمد شوقی - الذهب الاقتصادي في 
الاسلام ‏ جدة ط ۱/ ۱۹۸۱ . 

۳ ا القرضاوي : د. یوسف - فقه الزكاة ‏ مؤسسة الرسالة 
(ط/ه ) سنة ١٤٦٥ھ‏ - مشکلة الفقر و کیف عالجها الاسلام مؤسسة 
الرسالة . ۱ 
لأحكام القران ‏ دار حیاء التراث العرنی س بیروت ‏ ط/۱۹۸۵ . 

۵ قطب : الشهید سید فی ظلال القران ‏ دار الشروق ل 
يروث ط ۱۹۷۳ . 
- العدالة الاجتاعية ‏ دار الشروق ط 8 ۱۹۸۳ . 
-- معالم في الطریق ۔۔۔ دار الشروق ۔ 

5 قطب : محمد منہج التريية الاسلامیة ط دار الشروق ل 
دراسات_قرانية ط ذار الشروق . ۱ 

۷ 


۷ - لابوم : جول ‏ تفصيل ايات القران الحكمم ويليه الستدرك 
وضعه إدوارد مونتيه .. نقلها إلى العربية محمد فوّاد عبدالباقي ب 
دار الکتاب العريي س بيروت ‏ ا ط ۲ . 
- ۷۸ - المراغي : أحمد مضطفى ‏ تفسیر المراغي ‏ مكتية 
و 7ھ" ۱ 
- القاهرة ط ۱ ھ . 
02 
الاسلامی ط ۱ / ۱۹۸۲ .. 
را سو ہے بت حم 
بجامعة ليدن . مكتبة بریل 00 


۲ - المودودي : أبو الأعلى ہے قن 1۳۳ 
دار الاعتصام . ۲ 
- الجهاد فى سبیل الله ( وحسن البنا وسيد قطب ) إصدار الاحاد _ 
. الاسلامی العالی للمنظمات الطلايية ط ۲ - ۱۹۷۰ م . ۱ 
۳ 7 النسدوي ار لسن عل ای ب السيرة النبوية -- 
دار الشروق ‏ جدة ط ۱ / ۱۹۷۷ . 
۔۔ ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين r‏ 


٠ النسائي : القاضي مد بن شعيب بن علي سنن النسائی‎ - ٤ 
. المكتبة التجارية بالقاهرة‎  ) ثمانية أجزاء‎ ( 

6 اللسفي : أبو البركات عبدالله بن مد بن محمود ‏ مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل ہو سی لو قطنا 5 
الصحاني الشاعر لأب ریش ۱ ل ۱۹۸۵ . 


۹۸ 


تحقيق السيد هد صقر دار القبلة للثقافة الاسلامية ‏ السعودية ل 
ط ۱۹۸٤ / ٢‏ . ۱ 

۸ الواقدي : أبوعبدالله محمد بن عمر ‏ مغازي رسول اللہ ۳ 
أجزاء ‏ تحقيق مايسدن جونس اكسفورد ط / ۱۹٤۱١‏ . 
۹ - الوکیل : د. محمد سيد ا مدینة النورة عاصحة الاسلام ‏ جدة 
ط ۱ . ۱ 

ملاحظتان : 

(أ) اکتفیت هنا بذکر أهم الصادر والراجع وما لم یذکر أشير إليه فى 
(ب) تعلدت طبعات بعض المراجع وفقا لظروف أسفارى المتعددة . 


جد عبد بد 


را 


کے 2 


7 


١ 
١ 
۱ 


دی 


¥ حصل على « العالية » و « الفضيلة > من كلية الشريعة 
لدار العلوم « ندوة العلماء بافند » . 

٣×‏ حصل على « العالية مع إجازة التدريس » من جامعة 
الازهر . 

*# حصل على « لیسانس والاجستیر والدکتوراه » من كلية 
الاداب ‏ جامعة الفاهرة : 

٭ عمل مدرساً فى المعهد العالى للبعوث الإسلامية للجامعة 
السنوسية بلیییا . 

¥ عمل مرشداً وواعظاً فى التوعية الاسلامية فى الحج . 

+4 عمل مدرساً فى وزارة المعارف بالمملكة العريية السعودية . 

* يعمل الآن رئيساً لقسم ات الإسلامية بكلية إعداد المعلمين 

بحائل . 

٭ ألف « دراسات فى الحديث ۳ . 

+ حقق دیوان خالد بن يزيد الکاتب - تحت الطبع . 


س 
3 
۱ 


مو 


TS 
۵ 66۵ بح وج ىح ؿ ج٘ ےم ہے4 ىه ے ےک يه‎ 


ح ا 


حب 


ی قبت 


المقدمات : ۱ 
١‏ للأستاذ أبى الحسن 57 ی نع 


۷ 
؟" ‏ للدكتور يوسف عبد القادر خليف وو وچ وی 
۳ مقدمة المؤلف .. یں ےفحت ۱۱ 
الباب الأول : ۱ 
اجتمع الدنی فى مرحلة امیس مس VSS‏ 
الفصل الأول : ْ 
امجرة وتأسيس ا جتمع المدنى سے سس 0 
۱ الآيات تصور مفهوم الهجرة وأبعادها وأهدافها لے ۳۹ 
١‏ دوافع الهجرة کے ا ےس جا تہ .ہے ۳۵ 
۲ - طوالع ال ھجرة إلى ا حبشة وش سر ےتہر ۴۹ 
۳ - بيعة العقبة الأولى واختیار ی للهجرة CPN est‏ 
بزوغ فجر الإسلام فى ا مدینة وبیعة العقبة الثانية -ہ۔ے۔ 6١٤‏ 
ه ۔ الإذن العام بالهجرة إلى المدينة E od‏ 
5 س موكب الرسول عله فى طريق افجرة ................... 45. 
۷ # غباية اله ترعى الموكب ل لا رت إن الله مجا 4 ( افو : 
و مر می سی سس 5 
الفصل الثاف ۱ وه 
ود انيع الجديد اا اماو الم 9 م ا 675 
0 الر كيزة الأولى : بناء السجد aa‏ سب 98 
الآيات تصو تصور المسجد ودوره فى اجتمع رس کٹ رر 66 
- السجد أول خطوة لتأسيس ا جتمع الدنی سے OA‏ 
(ب) ال ركيزة الثائیة : كتابة الوئیقة..---.............. ٩۳‏ 
.. ل قيام ال جتمع منذ أول نشأته على أسس دستورية ا تچ 
۱ الآيات 7 و ید سب ت دزی سی ٦۴‏ 


- ۔ الوثیقة والصحيفة ودورها فى تطویر الججمع الد‎ ١ 
معام تطوير اجتمع فی ضوء الوثيقة ی و‎ - ۲ 


(ج) الركيزة الثاللة : المؤاخاة ees Ea‏ 


س الایات تسجل معان الإخاء جرد ES‏ 
١‏ س فكرة الاخاء تجربة رائدة سس 
۲ - تنظم الأخوة وتعميقها E‏ 

۔- إلغاء التوارث بين المتاخين RNs‏ 
٤‏ ۔ استمرار المؤاخاة دون توارث Re‏ 
٥‏ - مژامرة الأعداء ضد الأخوة و 
٩‏ من مظاهر الأخوة الل م و 
(أ) حفاوة الأنصار بالمهاجرين وم جس ّض مر 


(ب) من صور إيثار الأنصار Sd‏ 
(ج) الایواء « أهل الصفة » ڈو 9[ 


(د) مدرسة أهل الصفة يم o‏ 


الفصل الثالث : الجهاد والسرايا والغزوات الأولى : تو ھی 
0 تشريع الجهاد E‏ تاس ها سسسب ل 


۔ آیات الجهاد ہے کا سس وا سم کہ ل 
١‏ سب تربیة ة الجماعة على الجهاد واعدادها للغزوات بج 
۲ - تبلور مفهوم الجهاد جمیاھھى تمہ 
نو ور ہو و مسا مت سی و 
- حکم الجهاد واسش٦ًمممچ‏ مھ مس کہ 
- السرايا الأولى ESRAR‏ 
٦‏ جو ہمہ وا وہ ہما 


(ب) غزوة بدر RRA‏ 


وٹ تصور المر گا n‏ 1 


(ج) وج دی یھو ۱[ 


۱ ظروف المعركة ومنحنياتها یس ریق ۳۹۰ 


ال كر جع ی بت پا سے ۱4۵ 
الباب الثای : 
الجتمع المدنى فى مرحلة التطوير VON eee e‏ 
الفصل الأول : ۱ 
أساسيات تطوير ا جتمع ( الوسائل النظریة ) 1 9 ۷ی 
( الآیات تضع أسس ومفاهم التربية الشاملة للفرد والجماعة ) ہے oo‏ 
(۱) التريية الفردية ہت سسو E‏ 
(۲) التربية الجماعية سس ب ا 
)٣(‏ وسائل التربية الجماعية س سے “ہے ۱۹۷۹ 
() التربية بالقدوة والقيادة :0003س 
(ب) التريية بالموعظة اا 
(ج) التربية بالعقوبة سا VON SES‏ 
الفصل الثانى 
التربية بالأحداث ( الوسائل العلمية ) اب ساو م قا 
( الآيات محدث عن التطور وائنعظم فى تقسم الغناتم ) ہس ۱۹۷ 
(۱) ت تقسم الغنام ( تطوره وتنظيمه ) VIN ne es‏ 


(۲) غزوة الأحزاب وأثرها فى تريبة الشخصية الاسلامية  ٠٠٤‏ . 
(۳) حادثة زواج زيد بزینب بنت جحش وابطال عادة 


جاهلية با ا سی سڈ نگ جج ھا OA SS‏ 

۱ (ه) حد القذف وحكم اللعان وحماية العلاقات الزوجية . ۲۱۹ 
( الآيات تتحدث عن حادثة الافك ) ک0 E‏ 
)١(‏ حادثة الافك واهتزاز تا المدنى بأسره 'ومنہج القرآن فى 

مواجهة الشائعات . لخ میم زی 
( الآيات تتحدث عن غزوة تبوك ) ا ساس سیت ۸ ۱۲ 
۷ غزوة تبوك وحادثة الثلاثة الذين خلفوا سی سے YES‏ 

الباب الثالث : 

۲۹۱  - ا‎ 

الفصل الأول و۰ ۱ 


ا( الزواج اس رس ا و VO‏ 


الآيات تصور الفهوم الاسلامی للرواج VO sR‏ 
)0( الزواج بين الجاهلية والإسلامية TNE eee‏ 
(۲) تنظم جديد للزواج 0 0 000 
(۳) صورة من صور تطھیر العلاقة الزوجية ' ھی ہی YAT‏ 
432 الزواج وسیلة من وسائل تنظم ا جتمع وتطھیرہ لے YAY‏ 
(ب) تحر 6 اف سس ۴۸۴5 
)١(‏ المرحلة الأولى من محارية الزنا ............................ ۲۸۷ 
(۲) التدرج الزمنی فى مکافحة الزنا تسس اا ۲۸۷ 
(ج) تحريم الخمر والميسر وم O CD‏ 
(۱) انغماس ا جتمع قبل الإسلام فى شرب الخمر . OE ees‏ 
(۲) اقهید لتحريم الخمر Ir ae‏ 
۳ الخطوة الأولى فى تحريم الخمر 0 یی 
)٤(‏ الخطوة الثانية فى تحريم الخمر Tee‏ ۲۹۵ 
(۵) القطع بتحريم الخمر 008 0 0 ہت ھ۴۹ 
الفصل الثای : ۱ 
التطورات الاقتصادية والتکافل الاجتاعی 03037 توا م. ۴۲۹۹ 
أولا : التطورات الإقتصادية 90875 ا ٗی 
الآيات تصور التطور الإقتصادى PEV E os aes aE‏ 
)١(‏ التطور الاقتصادى س یس سس اش es‏ ۵ ۲ 
نماذج تطبيقية له مو شضس م ا 
(۲) تحريم الربا ومسجم 1 O‏ 
۳ أسباب تحريم الربا 0 و5" اس ۱۳۱۹ 
42 الأدوار التى مر بها تحريم الربا اھچ رو چو ااا ی 
ثانیاً : التكافل الاجتاعی سھیہھجھشفھشسسسہ E O‏ 
الآيات تصور التكافل الاجتاعی E O‏ 
)١(‏ تعزیف التكافل الاجغاعی 04 0 ۳۱۲۹۰ 
(۲) مجال الانفاق .... 9 0 0 اا لل 
(۳) التکافل بين الفرد وأسرته القريية ومع سس ۳۷۹۲۰ 


۳۲۸ ٢-۔ےس ماذا تشمل النفقة ؟ سس ھےجٔمیس‎ )٤( 


(۵) الركاة والتكافل الاجتاعی سس مم ھی مب i‏ 1۳ 
)٦(‏ الصدقات والكفارات سس الس سس 7۳۲۶ 
الفصل الثالث : 
الآداب الاجتاعية E‏ ور 
( الآيات تتحدث عن الآداب الاجتاعية ) 06و رھ 
)١( ٠‏ التثبت من الأخبار ' EE‏ هه تپ PEV‏ 
(۲) النبی عن سوء الظن بالمسلم من غير مبرر ' 20 TEY‏ 
(۳) النبى عن احتقار المسلم والاستهزاء به ا رس 
(4) النبى عن التجسس والغيبة al e‏ ۳ 
(٥٦‏ النبى عن رمی احصنات پیوس زد ی ا 
ری الأمر بغ بغض البصر سے سس سج ا ہفحت FEN‏ 
(۷) آداب السلام والتحية 0077 , 
(۸) آداب TOY seta Ok‏ 
الباب الرابع : ۱ ۱ 
الأقليات فى امجتمع المدنى e‏ مس ها ی سس ۳۵ 
الفصل الأؤل : أمل لكو اس U e‏ 
الایات تتحدث عن أهل ١‏ الكتاب فى الملديعة ...... وھ و 
۱ آولا : الود 1 "تی:ةە ۳۷۵ 
7 القبائل اليپودية فى المدينة شيو ا لو وم ص NE‏ 
(ب) موقف الیپود من الاسلام بعد احجرة ات ۳۷/۱ 
(جم جدال الود مع البی کل لإثارة البلبلة فى امجتمع 
الإسلامى دی سد مرا ھت تس مت سصست ا 
١‏ جدافم فى شأن نبوته ع بقصد الطعن فيها 7 ۰ ۷۸۳ 
۲ س جداهم حول تحوپل القبلة , ....... مس ۳۸۵۲ 
۳ س جدافم حول أفضلية البیت الحرام موی شون ۳۸۰ 
4 - جدافم - هم والصاری - فى شأن إبراهم عليه السلام 
و مله سس و ا 
جداهم حول ما حرم علیہم من الأطعمة ASS‏ ۳۹۹۴ 


الأسرة ووسائل اخفاظ علیہا مت ےس ا ھت ات 


انیا 


..... س توجیه أسئلة محرجة فى تصورهم إلى النبى عل‎ ٦ 
(د) القرآن يصور مواقف اليهود فى ا جتمع المدفى ی‎ 
7 (ه ) تطهير اجتمع المدفى من اليهو ات سيت‎ 
"0 99 اسباب التطھیر‎ - ۱ 
0 نقض بنى قینقاع عهدهم مع الرسول ع‎ - ۲ 
س غدر بنى النضير وإجلاؤهم عن المدينة اہ را‎ ۳ 
س خيانة بنی قريظة والعكيل بهم سس سد‎ ٤ 
اللصاری ویش بر ای ری ایا سره روز وم و‎ : 
انصار ى واجتمع الملل ا سيت نوہ ھتہ‎ 0 
(ب) حقيقة النصارى کا يسجلها القرآن الكريم ہیی‎ 
RE (ج) قصة المباهلة کا صورها القرآن الكريم‎ 


الفصل الثانى : المنافقسون .. 226077 ا O‏ 
( الآيات تتحدث عن النافقین فى الدينة یھت سا کے 


الخاتقة 


01۰ 


)( النفاق فى اجتمع المدنى RGR‏ 
0 النفاق فى اللغة وق الفهرم الاسلامی کح و 
(ب) بداية النفاق فى اجتمع الدی 01000000 
(ج) عبد الله بن أبى يوسع حركة النفاق فى اجتمع المدنى ۱ 
(۲) استغلال المنافقين ریات الأحداث سس 0 
(أ) تحركات المنافقين بعد غزوة بدر e yy‏ 
(ب) تكتل المنافقين مع الیہود 007 0 ا RESA‏ 
(ج) استغلاغم لأحداث غزوات أحد و 
(د) غروة الأحزاب ودور المنافقين فیہا 040400 e‏ 
(ه) نشاط النافقین فى غزوة بنى الصطلق من 
)9( دور المنافقين فى غزوة تبوك a RSE‏ 
(ز) المنافقون ومسجد ضرار منت فط E‏ 


رقم الإيداع ۲۵ ۱۹۸۹/۸6 


الترقم الدولي ۲۳۸-۲۳ - ٩۷۷-۱۲‏ 


رارانتصلاط باع الست اام 
٩‏ - شت ده لت ‌طی شديرا القتاهرة 


الرقم البریدی - ۱۱۲۳۱ 


